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قانية التاء 


قال ابو تمام الطائي(» : 


١‏ - أسايثئُها أي الموَاطِنِ حَلْتِ 


٤ ۴ 0‏ 
واي ديار اؤطنثها ويّتِ") 


روى ابو القاسم الحسن بن بشر الامدي : وأيّة دار.. وقال : 
قالوا : « أيّة » الثانية من : تأييت بالمكان : اذا أقمت به › ولم اسمع فيه 


« أيَا » بالمكان اذا أقام به , وانما يقال : تأيّا وتأيّت . وتأييت بالمكان اذا 
تحبستٌ فيه » واظنه اراد « اية » على تكرير السؤال » وهو من لفظه الرديء . 


ونقلت من خط يحيى بن محمد بن عبدالته الارزني مما كتبه على 


حواشي كتاب الآمدي : السؤال في هذا البيت عن « أيت ( الذي هو القافية › 
لِمَ كُسر؟ وهو يستحق النصب اذا كان تكريراً ؟ فيقال : انه قدّر فيه السكون 
الذي يجوز في القوافي . ثم اطلقه الى الكسر كما يطلق الساكن . 


وقال ابو العلاء احمد بن عبدالته بن سليمان المعري : 
جرى في هذا البيت كلام في دار المعلم ببغداد . وكان ثمّة رجل يعرف 


بمحمد بن الوليد الواسطي قد قرأ على ابي سعيد السيرافي( وابي علي 
)١(١‏ جاء في شرح التبريزي : ۱ / ۲۹۹ : 


)0 
(۲) 


« وقال على قافية التاء يمدح حُبَيش بن المُعَافُى قاضي نصببين وراس عين . 
وجاء في هامش الكتاب للمحقق : جاء في « د » [ وهو رمز نسخة من نسخ شرح 
التبريزي ] بعد قوله « قاضي نصيبين » : وهي غريبة من شعره . وجاء في 
نسخة « ك » : وكان ابو مالك لا يعرفها , [ وابو مالك هذا هو راوية شعر ابي 
تمام نقل عنه الصولي معظم قصائد ابي تمام وقرأها عليه ] . 

رواية الصولي والتبريزي : « نُسَائِلُها » . ورواية الديوان « عن أي دار» . 
الحسن بن عبدالته بن المرزيان السيرافي , ابو سعيد , نحوي , عالم بالادب . 
اصله من سيراف من بلاد فارس تفقّه في عُمان وسكن بغداد , فتولى نيابة 
القضاء . وتوفي فيها سنة 754 ه . وكان مولده سنة ۲۸٤‏ هء كان معتزليا. 
متعمّفا , لا ياكل إلا من كسب يده . ينسخ الكتب بالاجرة ويعيش منها » من 
مصنفاته « الاقناع » في النحو , اكمله بعده ابنه يوسف , و « اخبار النحويين 
البصريين » و« صنعة الشعر » و« البلاغة » و« شرح المقصورة الدريدية » 


الفارسي . فحكى عن ابي سعيد انه كان يقول : ان ابا تمام اراد « أيه » 
بالوقف , من قولهم : اي وأيّهُ . ثم كسرها كما قال عنترة : 
*# إِنْي امرؤٌ ساموت إن لم أقتل «0) 

وهذا قول ضعيف جدَاً . وقد حمل بعض الناس الفرار من كسر التاء في 
« أَيَتِ » على أن روّى « وعن أي دار » لتكون الكلمة التي في القافية معطوفة 
على « اي » المخفوضة ب « عن » وكان الذي سال عن هذا البيت ابا نصر 
احمد بن يوسف المُنازي الذي هو اليوم بحضرة ابن مروان فقال : إنما اراد 
« أيّت » في معنى تأيِْتْ من التَّايّي . وهذا قول حَسَنُ » وهو يشبه مذهب ابي 
تمام في الصنعة . الا ان المعروف من كلام القرب « تَأَيّيْتُ » » ولم يجيء في 
اشعارهم « أَيَيْتُ » . ويجوز أن يكون ابو تمام سمعها في شعر قديم لانه كان 
مستبحراً في الرواية . 

وطزح التاء الاولى في « تأيِّيْتُ » جائز في القياس , كما قالوا : غئّيت 
وتَعَئَيِتُ » وبَخْتَتُ وتَبَخْتَوتُ . وَرَهْيَأتِ السحابة وتَرَهْيَآْتْ . ونحو ذلك . 
۲ - وماذا عَلَيْها لو أشارث فَوَدَعَتُ 

إلا بأَظرَافٍ البَتَانٍ وأَؤْقتِ» 


و« شرح كتاب سيبويه » . اخباره في وفيات الاعيان : ١1٠١ / ١‏ ونزهة الالباء : 
6 والجواهر المضيئة : ١59" / ١‏ و ۲ / ۲۲٣‏ ولسان الميزان : ۲ / ۲٠۸‏ 
والامتاع والمؤانسة : ٠۳۳ ٠١ / ١‏ وتاريخ بغداد : ۷ / ۳٤١‏ وانباه الرواة : 
۱ 
٤(‏ ) تمام البيت : 
فاقني حياءك لا أبائك فاعلمي 
اني امرؤ ساموت إن لم اقتل 
انظر ديوان عنترة ص ۵۸ › دار بيروت 2 ١555‏ . والشعر والشعراء : ٠١0 / ١‏ » 
دار الفكر , بيروت . وشرح ديوان علقمة وطرفة وعنترة » تاليف نخبة من 
الادباء » ص 180 , دار الفكر , بيروت , ١9574‏ . وانظر العقد الثمين ص 679 . 
وهو من قصيدة مطلعها : 
ضال الثواء على رس كم المنزل 
بين اللكيك وبين ذات الخكتزمل 
١ه‏ ) وردت بعد هذا البيت في الديوان ابيات لم يذكرها ابن المستوفي في كتابه وهي : 


كك 


قال ابو العلاء : 
فرّق بين « أشارث » و« إلينا » بقوله « فُوَدّعت » » وذلك جائرا“ . 
و 0 0-8 ِ م 50-5 3 2 
۷ - مشوق زمكلة اسهم البَيْنٍ فانثنى ' 
صريعاً لها لما زرَمَثهة فأاطمَتٍ 
قوله « مشوق » , اي انا مشوق › وعَنَى نفسه . ويقال : رماه فاصماه : 


* - وما كان إلا أن تولث بها السُؤى 
ف وى غزاء القنب لقا توت 
۽ - فاما عُيُونُ الفاشِقِينَ فأشخئث 
واأفا عيُونُ السسامتين قزرت 
رواية الديوان « الكاشحين » مكان « الشامتين » . 
ه - ولما ذغاني البَيْنُ وَلَيْتُ إذ ذزهقا 
ولا ذغع اها طظَ ةههوعَئُهُ وِلَبَْتِ 
5 - فلم أز مِثبِي كان أؤفى بذلمة 
ولا بثها لم تزغ غهدي وذئتي 
رواية الديوان « بعهدها » مكان « بذمة » . 
]2 جاء في شرح الصولي : ١/غ:‏ 
ترك الهمز في « أومت » . كما قال عمر بن ابي ربيعة : 
اومت بكذثيها بن اله ودج 
لولاك هذا العام لم اخجج 
وكما قال كثير : ْ 
لا أن زر النائ ل الجلي ل اذا 
مااعتلْ نز الشؤر لم ترم 
وجاء في شرح التبريزي : ٠١ / ١‏ . 
و« أوقث » جاء على ترك الهمز. وقد حُكي أؤماث وأومْتٌُ وومَاث ؤومت . 
وانشدوا بيتاً يُنسب الى الغزجيّ . [ ثم ذكر البيت الذي نسبه الصولي الى عمر 
بن ابي ربيعة وهو «اومت بكفيها الى الهودج » ] . 
وقال بعد ذلك : وقال آخر: 
فقلنا الشللام فائقث من أميرها 
فما كان إلا وفؤها بالحواجب 
[ البيت في اللسان مادة « وما » غير منسوب . وقال : انشده القناني ] . 
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إذا قتله فى موضعه . 
۸ - ولؤ أنه غير الئُؤى فَوَقَتْ لَه 
00 7 
بنعاسْيمِهَا لم تضم فيه وأَشْوَتِ” 0 
قال ابو زكريا بحيى بن علي التبريزي : 
غير ( عبارة غير واضحة )0*). وأشوت : أصابت الشوى واخطات 
المقتل . 
وروی : « ولو انها » بهاء التانيث . 
قال المبارك بن احمد : 
من رفع « غير » جعل « الهاء » للشان أو القصّة , ورفعه بالابتداء » ومن 
تصب « غيراً «( أبدله من « الهاعء » . 
رم #8 4“ که“ 9 
١١‏ - وَمَحِهُولة الاغلام طامسة الُوى 
إذا اعْتَسَفَثّها اليش بالركْب ضَلّْتِ 
٦ (‏ ) قال التبريزي في كتابه : ۳۰۱/۱ : 
يقال : اصمَى الزامي زمِيّته : إذا قتّلها مكانها ‏ وأنماها : إذا تحاملت بسهمه 
فغابت عنه , وفي الحديث : « كُلْ ما اطْمَيْتَ وذغ ما انْمَيْتَ » . 
( ۷ ) رواية الصولي والتبريزي : « ولؤ ائھا “° 
(* ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة ابيات لم يذكرها ابن المستوفي في كتابه : 
٩‏ - كأنُ عَلَيْهها الذفة ضَزبَة لازب 
إذا ماحمام الاك في الاك غت 
رواية الصولي « كان عليه » و« لازم » مكان « لازب » . 
وقال التبريزي في كتابه : 
- « الايك » : الشجر الملتف » واكثر ما يقولون : عى الحمام , وحمام مُفْنْ , 
والتانيث جائز في كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء , مثل : تخل ونخلة » 
وتَمْر وتمرة » إلا ان بعض جُموع هذا النوع يغلب عليه التذكير » وبعضها يغلب 
عليه التانيث , والوجهان جائزان في ذلك كله . 
٠‏ - لَئِنْ ظمئث أَخِفْانٌُ غيني الى البقا 


١‏ - غَلَيهها شلام الله أئى اشَقَلتِ 
وأئى اسشتقزت تازه هطا واد أنتِ 


ب( ) لم اجد القسم الاول من شرح التيريزي - ذلك الذي اشرت اليه ( بالعبارة غير 
١‏ الواضحة ) - في كتابه . 
-4- 


« العَلّم » : كلّ ما يُهتدى به . و « الصُوى » : جمع صُوّة , وهي أغلام من 
حجارة تنصب لِيُهِتَتَى بها . 

قال ابو العلاء : 

له : « اذا اعتسفتها العيس » هذه الرواية اثبت من الرواية الاخرى 
التي هي « الريح » › لان قوله « بالركب » يشهد بانه قال « العيس » . 
۳ - إذا ما تتادى الرَّكْبُ في فَلواتِها 
أجابّث نداء الرَّكْب فيها فأضدت“ 

قال ابو العلاء : 

« اصدث » أَفْعَلَتُ , والاشبه أن يكون من الصّدَى الذي هو طائر ؛ أي اذا 
ناتى الركب اجابهم الصّدى , ولا يمتنع أن يكون من الصّدَى الذي يجيب 
الانسان اذا صاح › والقول الاول اشبه , آخر كلامه . 

قال المبارك بن أحمد : 

« اصدت » مأخوذ من اصدى الجبل » اذا أجابك بمثل صوتك . 
6 - بِمُفْعَمَة الانماعٍ مُوجَدة القَرَا 

أُمُونِ السرَى تَنْحُو إذا العیش کلت(“ 

قال ابو العلاء : 

« الانساع » جمع تشع : وهو سير مضفور . و« مفعمة » : مملوءة . 
يريد : انها ذات بدن ٠‏ فهي تملا الجبال والانساع . و « الموجدة » : من قولهم : 
آجَدَه الله . اي قؤاه . و « القَرَا » : الظهر . وقوله : « أمون الشرى » أي يُؤْمَنَ 
عِتْارُها عند السُرى » وهو سير الليل . 


(») ورد بعد هذا البيت في الديوان البيت الآتي : 
٤‏ - تغشفئها ولئَيْلٌ مُق جسزائة 
وق وَِرزَؤُةُ في الافقي حَيْنَ اسْتَقَّلتِ 
[ ويروى : « تعشقتها » ] . 
(** ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
5 - ضمُوح بأاثتاءِ الزُمام كائما 


داقت 


۷ - الى حَيْتُ يُلْنَى الجُودُ سَهلا مَثَالَهُ 
وخر اممرىءٍ شئث إليه وحُطتٍ © 

قال ابو العلاء : 1 

اذا رويت [ حَطت ] بفتح الحاء جعل الفعل للناقة . كانها اذا نزل الركب 
عنها فقد حَطَنّه . و« حصت » يحتمل معنى آخرء وهو من قولهم : حَطتٍ 
الناقة في زمامها : اذا اعتمدت فيه(" . 

واذا رويت « حُطت » يضم الحاء فمعناه : أينخحث . 

قال المبارك بن احمد : 

ويروى : « يلقى الجود » بالقاف . ويروى « خير امرىء » بالنصب عطفاً 
على الجود . ويروى « خَيْرٍ امرىءٍ » بالجر عطفاً على موضع « حيث » . 
ویروی : « وَحَلّت » . 
۱۹ - حُبَيْشُ حُبَيْشُ بن المُقافى الذي به 


أمؤرث حِبَالُ الدَينٍ حثّى اسْتَمَوْتِ”*) 


( * ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
4 - الى خَيْرٍ من شاش الزرعِيّة عغذئهة 
ووذ اغلام الفذئ فاشتقزرب 
(9 ) قال التبريزي في كتابه بعد ذلك مستشهداً : 
ومنه قول النابغة : 
فما وخذدث بمثلك ذات رخل 
خفطظط في البزرْصام ولا ون 
[ انظر اللسان مادة : حطط . وديوان الشاعر ص ٠١‏ ] . 
( «« ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الاتية : 
٠‏ - وقؤلا ابو اللَيْثِ الهُمَامُ لُأخْلَقَتْ 
من الديْنِ أشستيابٌ الفذى ورَنْتِ 
قال التبريزي في شرحه : 
يقال : رث الشيءَ وأرَثُ . وارث اكثر . 
١‏ - اقزر عَمُودَ الدين في مُسْتَفَرَهٍ ٍ 
وقلذ ثنهنث منه الأيالي وَعَلْتِ 


سے 


ويروى « حُبيش » بالكسر فيه وفيما بعده . و « حبیش » بالرفع فيه 
وفيما بعده . فمن جره ابدله من « خير امرىء » وابدل « حُبيش » الثاني من 
الاول » أو جعله عطف بيان . ومن رفع فعلى انه خبر مبتدأ محذوف . 
و « حبيش » الثاني بدل م0 . 
٠١‏ - وأخيا سبيلَ الفذل بَغدَ دُثُورهٍ 
وأنهج سبل الجُودٍ حَيْنَ تَعَفّْتِ" 
۲ - وؤنادىى المغالي فاسْتَجَابَت نذاءه 
ولس 3 : غيْره ناذى النفالي لَصَمْتٍِ 
۳ - ونِيطث بخقؤيه الامو فاطبحخث 
بضشل جنتاخيه الامو اشتَظلتٍ 
قال ابو زكريا التبريزي في كتابه : ١‏ / ۳۰۴ : 
« الحَقّو» مَعْقِدُ الإزار . وقوله « استظلّت » كانه حذف « قد » منها , كما قال 
النابغة : 
أمشث خلاءَ وأمسى اهلها احتملوا 
اخنى عليهها الذي اخنى على لبد 
٠١ (‏ ) أمَرَ فلان الحَبْل امراراً : فتله فتلا جيداً . واستمرت هنا بمعنى رست وثبتت 
وقويت . 
وجاء في شرح التبريزي : ١‏ / ۳۰۳ : 
« حُبَيْشُ » ماخوذ من الحَبْش , وهو الجمع . 
(* ) وردت في القصيدة بعد هذا البيت › الابيات الاتية : 
0 - ويلوي بأخذاث الرْمَانٍ انْتِقَامَهُ 
إذا ما خُصوبُ الدُهر بالئاس الوت 
ويلوي باحداث الزمان : اي يُذهب باحداث الزمان . 
5 - ويجزيك بِالحُسْنَى إذا كنت مُخسنا 
وَيَفْتَِ زم الكُظمى إذا اللشق ل رت 
قال التبريزي في كتابه : 
« هذا مثل يُضرب لمن قَعَد به الدهر واصابته زَزِيّة , وليس ثم نفل » وانما هو جار 
مجرى قولهم : استقدمَث راحلئه وَخَقْتْ نعامئّه » . 
اذا النعل زلت : هنا كناية عن الخطيئة والزلل . 
۷ - يَنمُ خلال المُعْتَفِينَ بجوده 
إذا ما مس ات الافملور أنَمتِ 
والمغنى : يقيل عثراتهم ويصلح ما افسد الدهر من احوالهم . 
قاد 
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قال المبارك بن احمد : 

« انهج »: بمعنى اوضح ؛ من قولهم : طريق نهج . أي واضح . 
والمعروف : نهجت الطريق » بغير ألف » اذا اوضحته . ولعل « أنهج » لغة فيه . 
وقالوا في تفسير قول يزيد بن خذاق الشني'" : 

ولقد اضاء لك الطريق وانهجت 

سبل المسالك والهدى يُفدي") 

انهج الامر : اذا انَّسَعْ . وطريق نهج : أي واضح . 

قال الجوهري في تفسيره : انهج الطريق , أي استبان ؛ وصار نهجاً 
واضحاً بيّناً . 

فعلى ما قالوه يجب أن يرفع « سبل الجود » بالفاعل , ولم يات في 
« انهج » بعلامة التأنيث , لانه غير حقيقي ؛ ويكون قد حذف منه ما فيه 
ضمير عائد على الممدوح » نحو « به » او نحوه. 

وقد روي : « وانهج سبل الجود حتّى تعفّت » . 

قالوا : نهج الثوب : اذا اخلق . ونهج : يريد بما نهج » أي درس" . 


)١١(‏ يزيد بن خَذَاقَ الشني العبدي , من بني عبد القيس , شاعر جاهلي , كان 
معاصراً لعمرو بن هند , من شعره ابيات اولها : 
هل للفتى من بنات الدهر من واق 
أم هل له من حمام الموت من راق 
قال ابو عمرو بن العلاء : هي اول شعر قيل في ذم الدنيا . اخباره في : سمط 
اللآلىء : ۷١١‏ والشعر والشعراء: 860" والتاج : ١‏ / ۳۲۷ والاعلام : 


71/4 . 
١7 (‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 


ولبشثُ شقكة جازم جلد 
انظر ديوان المفضليات للمفضل الضبي بشرح ابن الانباري ص 0۹٤‏ , مطبعة 
الاباء اليسوعيين , بيروت » ۱۹۲۰ . 
٠۳ (‏ ) جاء في الصحاح للجوهري : وانهج الثوب : اذا أخذ في البلّى , قال عبد بني 
الحخشحاس : 
فما زال بردي ظيْباأً من ثيابها 
الى الخؤل حتى انهجّ الثوبُ باليَا 
-- 


1 


4 - هُمَام وَرِي الزّنْدِ مُسْتَخْصِدُ القُوّى 


م 


[إِذَا ما الاموز المُشْكلاتٌ أَظَلّْتِ ٠١]‏ 
قال ابو العلاء : 
وَرى الزند : اذا خرجت ناره . والزند وار وري . و « مستحصد القوى » , 
من ولھ احصدث الحبل : اذا أحكمت قله . 
وفي النسخة العجمية : ورى : أي سمين و« الزند » : طرف عظم 
الساعد . أي هو قوي الساعدا"*" . 


8 - إذا ُلُمَاتٌ الرأي أشيلَ تَويّها 
وقال ابو العلاء : 
المعروف « سيل » وهي اللغة العالية . ويجوز « أسيلٌ «. 
والذي ذكره الجوهري : سدل ثوبه يسدله بالضم › سدلًا » إذا ارخاه" . 
ويروى : « فخره » بالخاء . والاول أشبه بمذهيه . 


وقال ابو عبيد : ولا يقال نهج , ولكن انهج . 
وعلى هذا فان ما ذكره المبارك بن احمد : « نهج الثوب اذا اخلق » غير سليم . 
٠١ (‏ ) ورد في المخطوطة الشطر الاول من البيت . 
٠١ (‏ ) يصفه بالقوّة والصلابة . 
( * ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
٠١‏ - به انكَشَفْتْ عَنا الفيّاية وانفَرَثُ 
ججلبيبُ جحؤر عَمُئنا فاضمحَلت. 
« الفياية » : مثل الغمامة . يقال : غايا على رأسه بالسيف :اذا اشرف عليه . 
و« انفرت » اي : انشفّث . يقال : فَرِيتُ الثوب وغيره , إذا شققته . والغزي 
يكون على سبيل الاصلاح والإفساد . والإفراء على سبيل الافساد لا غير , 
وقولهم في المثل : هو يفري الفري» اي : يعمل عملا محكما . 
١ (‏ ) المعنى : اذا اظلمت الامور كشفها باشراق رايه . 


15 


«١‏ - أغَد زيط الجَأش ماض جَنَانُه 
إذا ما القُلُوبُ الماضياتٌ ارْجَحَئْتِ" 


( » ) وردت بعد هذه البيت في القصيدة ابيات لم يذكرها ابن المستوفي › هي , 
۲ - نهوض بثقل العبءٍ مُطَطَلِعٌ به 


وإ عَظْمَتْ فيه الخُصط وب 
- تَطوعٌ له الايَامُ خوفاً وَزَهْبَةٌ 
إذا امتنغث مِنْ ره فلات 


قال التبريزي في كتابه , "١5/1١‏ : 
« تَطُوعُ » اخذه من طاع يَطُوع , فاذا حُذفت الهمزة من « أطاع » جاءوا باللام 
فقالوا : طاع له . ولا يقولون : طاعه , قال الراجز : 
فقلثُ سقلب ذَر اتبلاءئها 
فطاع لي وطالما أطاغها 
ويقولون : قد اطاع له المزغى إذا امكئه . 
٤‏ - لَه كل يۈم شَمَلُ مد مُوُلْفٍ 
وشَشغلُ دی بَيْنَ الغنقفناةة مُْشَنتِ 
0 - أبَا الليْثِ لول انت لانْصَرَمَ الئدى 
وأذركتِ الاحطعدتٌ ما قذ َنب 
5 - أخَاف فؤان الدّهْرٍ بَطْشَكَ فائطوت 


أقانفث بفؤوديها العلى فابَئتِ 
۸ - ليهْنىغ تثوخا أنْهُمْ خير أَس ْرَةٍ 

إذا أخصِيث أولئ البملوتٍ ودب 
قال التبريزي في شرحه : 
اصل « البَيْت » ما بُني من مَدَر أو شَعر أو آم » وهذا اسم عام , ثم قالوا : فلان 
من أهل بيت ؛ يريدون به الشرف » فهذا تخصيص وقع بلفظ العموم .كما يقال : 
فلان إنسان ‏ يراد به المدح , وقد عَلِمَ انّ بني آدم كلهم يقع عليه هذا الاسم . 
۹ - وأئكَ منها في اباب الذي له 

تضصأاأ صاب الأخيّاء صُفراً وَذَنْتِ 
٠‏ - بَنَى لإِتشوخ اللة عرزا ممُؤبداً 

تلزن علنه وضظطلاأظةٌ المُتَتَبَتِ 

اكت 


قال ابو العلاء : 
«ارجحدّت » : في معنى فلت" . وقال قوم : ارجحنّ الشجر : اذا سقط 
ثمره . وهذا يرجع الى معنى الثقل , وكذلك قولهم : ارجحنّ : اذا لم يبرح مكانه , 
قال عدي بن زيد : 
لها الب تغل ب ووَنْ 
إن همي في سم اع وأذن 
وش تاب خُشغووني إذا 
ذاقه الشيحٌُ تَغْنى وارَجَحَنْ!14) 
قال المبارك بن احمد : 
لا معنى لذكر الثقل في معنى بيت ابي تمام , اللهم إلا ان يريد بذلك انها 


١‏ - إذا ما خُلُومُْ الئاس حلمك وارّنث 
زجخت بأخلم اليجاال وَخَهْتِ 
۲ - إذا ما يد الاسام مَدُتْ بئائها 
الإنل-د بخظب لم تنكل وشت 
٤۳‏ - وإنْ أزْمات الدُهْرٍ حلت بمفشر 
أرقت يمك المقخكخسل فيه َطُلْتِ 
والمعنى : اذا اصاب الجدب قوماً قتلته بعطائك » وذهب دمه هدراً . 
٤‏ - إذا ما امِتَطيْنًا العيش نَحُوَكَ لم نَخَفْ 
عتاراً ولم نَخْش اسيا ولا التي 
قال التبريزي في كتابه : 
اصل « التي » و « الذي » في كلامهم ان يكونا اسمَيّن ناقصين لا يَتمُان إلا 
بصلة . وشَدْ قوهم في المثل : « فعله بعد اللّتيا والتي » , أي بعد المشقّة 
والجهد , ولا يكادون يُفردون : « اللتيا » من « التي OR‏ : يريدون 
ب « اللتيا » ما صر من الامور » وب « التي » ما عَم منها منها , وكانهم يكنون 
بهذين الاسمين عن الداهية . 
١۷ (‏ ) جاء في شرح التبريزي بعد ذلك : 
« ووزن « ارَجِحَنْ » عند سيبويه « افْعَثَلُ » . وقال غيره : وزنه « افْعَلَن » › 
كائه عنده من الرجحان ومن زجح » . 
( ۱۸ ) انظر اللسان مادة « رجح » , 
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تقلت عن المضي :فلم تبرج .. 

قال الجوهري : ارجحن الشيء : مال . وارجحن الشيء : أهتز. 

فاذا اخذ معنى « ارجحنت » في بيت ابي تمام من الميل والاهتزاز كان 
أولئ من ان يكون ماخوذاً من الثقل ‏ لانه يريد : اذا القلوب الماضيات مالت او 
اهتزت خوفاً . و« ارجحن » في بيت عدي بالميل والاهتزاز أليق به من قوله 
« اذا لم يبرح مكانه » . لأن الميل والاهتزاز مما تحدثه الخمر بشاريها غالبا . 
وهما احسن في وصفها من إقامة الشارب في مكانه . ويؤيد ما ذكرته رواية من 
روى : 

*# اذا ما القلوب الماضيات ارثعنت * 

وقال : ارثعنت : زالت عن مواضعها . 

وقال الجوهري : الارثعنان : الاسترخاء . 

ويروى : « اذا ما القلوب الرابطات » . ويروى « الراضيات » . وهذه 
الرواية ليست بشيء . 


كب 


١ 


وقال ابو تمام(" : 


- اقول لمؤزتاد النُدى علد مالك 


ود بِجَدْوَى مالك وصلاته») 
قال المبارك بن احمد : 
تَعوّذ: أي إلجا اليه يقال : اعذت غيري به , وعؤذته بمعنى("") 


: جاء في شرح التبريزي وفي شرح الصولي‎ )١( 


« وقال يمدح مالك بن طوق » . 


(* ) اكتفّى المبارك بن احمد بذكر هذا البيت فقط من المقطوعة . وفيما ياتي نذكر 


الابيات الباقية : 
۲ - فت جَفْل المَفْرُوفٌ مِنْ دون عزضه 

سريعا الى المُفتاح قبل عِذاته 
قال التبريزي : 1 
« المُمْتاح » : الرجل الذي يطلب ما عند الرجل من النَيْل . واصله من 
« المَيْح » , وهو أن يَنزِل المائج الى أسفل البئر فياخذ ما فيها من الماع . 
والمعنى : انه يستجيب للممتاح قبل الموعد . 
۳ - ونؤ مَصَرتُ اموائة عَنْ سماجه 
٤‏ - وإنْ لمم يَحذْ في قِسْمة العفر حِيلَةٌ 

وار له الإغطاع من خسشتاته 
ه - لخاد بها من غير كفر بزئه 

وآساهُمُ من وهو وصضلاټه 
قال التبريزي في شرحه : 
الصواب « وآساهم » لانه من تصييره إيَاهم أسوته , أي مثله , إلا ان العامة 
يقولون « وآساه » . وقد استعملوا مثل ذلك في مواضع كثيرة , مثل : آكَلّه 
وآخاه . وبعض أهل العلم يزعم أنه لا يجوز , وانما حملهم على إثبات الواو في 
الماضي انهم قالوا في المضارع : يُوَاسي ويُوّاكل . فَحَسُنْ تخفيفٌ الهمزة وكونها 
واوأ لانها مفتوحة وقبلها ضَمّة . وكانت الواو أخفّ عليهم , فلما ألفوها في 
المضارع واسم الفاعل إذْ قالوا : مُؤاس ومُواكل , جاءوا بها في الماضي كذلك . 


(۲ ) جاء في شرح التبريزي : ۱ / ۳۰۹ : 


اصل « المرتاد » الذي يطلب الكل . 
تالت 


وقال ابو تمام : 


0 5-2 7 اد o‏ 1 
وجه الل وجنات( 
قال ابو العلاء : 


وَجُنته » : اصل التوجين تليينُ الشيء ودَقَهُ . يقال : وجَنْه ووجَّنه(٠‏ . 
ووجدته في غير نسخة « جننته الوجنات » .إلا ان الذي رواه ابو العلاء 


أشبه بمذهب ابي تمام لكثرة ولوعه بالبديع9) 


١ (‏ ) رواية الصولي : ؛ « جِدْئَته الوجنات » . 


)( 


(۲( 


(۳) 


وردت في القصيدة قبل هذا البيت أبيات لم يذكرها المبارك بن احمد . هي : 
١‏ - رز نزات مُلخقل اث 
انق دته ا الف راث 


۳ - وجيب وجيب 
وده 2 n‏ لات 


قال الجوهري : الوَجْنٌ : الدْقّ . ويقال : وَجَنَ القصّار الثوب يَجِنَهُ وجنا : ذَقهُ . 
والوَجْئًة : ما ارتفغ من الخدّين . وفيها اربع لغات : وَجْنَةٌ , ووَجْنَةٌ وأَجْنة › 
ووجِنَة . ١‏ 

وقال التبريزي في كتابه : 6 / ۱۷١‏ : 

« الؤجنات » : جمع وَجْئة › وهو عَظم الخد الناتىء ت تحت الصذع . وفيها ثلاث 
لفات : وجنه ووخنة ووْجْنَة . ومن كان من | لغته ان يَهِمرَ الواو المضمومة فيقول : 
أَجُوه في وجوه همز إذا قال وُجنة فيقول أجُنه . وكذلك من كان من لغته ان يهمز 
الواو المكسورة في اول الكلمة فيقول : إكاف وإعاءَ . في وكاف ووعاء , يقول : 
إجنة في وجنة . 

[ ثم ذكر كلام ابي العلاء , وفيه زيادة ] 

قال ابو العلاء : و« وجُنته » اصل التّوجين تليينٌ الشيء ودقه » ومنه قِيل 
لمدقّة القصّار المِيجَئْة . فإذا جمعوها رَدَوها الى الاصل , فقالوا : مَوَاجِن . قال 
الشاعر : 


A 


وقال ابو تمام : 


١‏ - قفر بشم عن جُمانٍ ابت 


ع 


َظَلِلكُ أزفقفه بين الباهتا" 
قال ابو العلاء : 
« الجُمَانة » : صياغة من ذهب أو فضّة على مقدار اللؤلؤة . وكثر ذلك 
سمّوا اللؤلؤة جُمانة » وذلك معروف من كلامهه(" . 


)»( 


(۱) 


رقاب كالفموؤوجن حاظِياتٌ 
٤‏ 49 7 0 
واست اه على الاكللورٍ كوم 
[ ورد هذا البيت في اللسان . منسوب الى عامر بن عقيل السعدي ] . 
وجاء في القصيدة بعد البيت الخامس بيتان لم يذكرهما المبارك بن احصد ايضاً , 


وردت بعد هذا البيت في هذه المقطوعة الابيات الاتية : 
کو“ ود ھت و > م 
۲ - ما زال يَقَصرٌ كل حشن دونه 


حئى تاوت عن صفقات الئاعت 
* - شجذ الجَمَالُ لِوَجْهِهِ لما زأى 

دهش الول لحُشنِ و المتقاوت 

ببالنظفٍ مِنْهة وزغم الف الشسامِتٍ 


قال التبريزي في كتابه : ٤‏ / ۱۷۷ بعد كلام ابي العلاء معقباً . 

إلا ان « الجُمن » غيرٌ منطوق به , وقد ذُكر ان الجمانة لفظة أعجمية مُعَربة . 
وقال : « عن جُمانٍ نابت » فجعل الشعز جماناً على حذف التشبيه , وذلك كثير 
في الشعر , وبهذا النحو تعلّقَ بعض أهل اللغة فحكى اشياءَ انكرها عليه اهل 
السماع , مثل ان يقولوا ؛ البَزدِيّة الاق , وياخذونه من قول الشاعر : 


تخطو على برديتين غغذاهما 
دق بساخة حائر يغإوب 


وانما اراد , تخطو على ساقين مثل البرديتين , فحذف آلة التشبيه . وقد جاء به 


دكا 


وقوله « باهت » : الافصح عندهم : بهت › فهو مبهوت . وقد حكي 
« بَهَتَ » . وقرأ بعضهم « فبَهت الذي كفر »() آخر كلامه . 

قال الجوهري : « الجمانة » : حبّة تعمل من فضّة كالدّرّة » وجمعها 
« جمان » » ولم یزد على هذا . وفال : « بهت الرجل » بالكسر : اذا دهش 
وتحيّر. و« بهت » بالضم مثله . وأفصح منهما « بُهت » كما قال جل ذكره : 
« فَبهِتَ الذي كفر » , لانه يقال : رجل بهوت » ولا يقال : رجل باهِتُ ولا هيت . 
قاله الكسائي . 


امرؤ القيس في قوله ؛ 
» وساق كأنبُوب السقيّ المُدَئُلِ » 
(7) الاية 708 من سورة البقرة . 


ت 


KK ٤‏ يَمْدَ الفا 2 به 
واه وا 3 لتَسْلِيمُ و وت( 
قال ابو العلاء : 


اي قليل ‏ واصل ذلك من قوت الانسان . لأنه قذر ما يكفيه ولا يفضل منه 


26 إن 00 جعت بِنْطو 
خم ااه السك وت 
« فحماداه » غايته . وهي لفظة كريهة في معرض النسيب .؛ كان يمكنه 


. » أن يضع موضعها « قصاراه‎ ١ 


(») لم يذكر المبارك بن احمد الابيات الثلاثة الاولى من هذه القطعة الشعرية , وهي : 
١‏ - أذ ا ميت ولِئْنْ مت 
٣‏ لف اال من بني الاص 


۳ غي د الخلقٌ ل وه بي 
ب ديه المفلآك ون 


E 


قصائد ومقطعات على قافية « التاء » لم يذكرها المبارك بن احمد في 
كتابه « النظام » . آثرنا ذكرها ليضم الكتاب جميع شعر الشاعر. 
* * * 
قال ابو تمام يهجو عبدالته الكاتب : 


- أعقسسةالئتسه نغ تة وليتنا 
[ اقول : « ليت » كلمة تمن و« لو » : حرف تقدير› وهو يستعمل في 


ستة وجوه » يكون في واحد منها للتمني . وهو يريد هنا معناهما في 
الاستعمال » اي : دع عنك التمني . 
ولعله يقصد ب « اللو » : الكلام الخفي والباطل › يقال : « هو لا يعرف الحو 
من اللو » اي الحق من الباطن , ويقال : إياك واللوَ فان اللو من الشيطان » . 
ر_وهو معنى بعيد » ولكن يحتمل وروده هنا ] . 
٣‏ - ونت بِخَلْتَينخِ د ال حى 
ت ا الا ك و 
- بلي اة وبقذر عطؤن 
فَسُوّد وجه نن واطلَيًّا 
٤‏ - فائت اليم في جښزي طويلٍ 
فكيت دا تكونٌ إذا التَحَيْتَا ؟! 
رواية التبريزي « عظيم » مكان « طويل » . 


م 


وقال ابو تمام : 

يهجو مَقَرَان المُبَاركيّ : 
١‏ - يا زؤجة المِسْكِينٍ مُفْرَانَ التي 

جاء في شرح التبريزي : ٤‏ / 775 : 

قال ابو العلاء : 

يُحكى عن الاصمعي أنه يُنكر « زوجة » بالهاء . وهذا طريف مما حُكى 
عنه . وقال من ذكر عنه هذه الحكاية انه فُريء عليه قول عَبَدَة بن الطْيّب : 

فَبَكَى بناتي شح وويىنُ ورُؤجتى 

والاقربِ ون إليّ ثم توا 

فلم يُنكره » ولعله كان يختار « الزوج » لانها اللغة التي جاءت في 
القرآن , فأمًا الزوجة بالهاء فكثير في الشعر. 
۲ - خَلَتٍ القُبُورُ بظبِيةٍ عَهْدِي بها 


٣‏ - تركث على المِشكِينٍ دة صِبْيَةٍ 

تل ار الك ا 
غ - لو كان احْصَّنَ باه أو ذَارَهُ 

قَنُتْ بَتُومَا عِنْدَهُ وتتائثها 
ه - إن البلات اذا السُيُّولُ تَعمَوَدَتْ 
13 - مُتَنَاومٌ إن راتفا إخوائها 

مُتَيَقظ إن زارا أحًَوائهها 
۷ - إمرائة نَفَدَتْ عَلَيْهٍ أمويها 

حَنّى ئا أئة إمرائها 
جاء في كتاب التبريزي : 
قال ابو العلاء : 
لا يوجد في الشعر القديم « إمراته » إلا ان القياس يُطلق ذلك › وهذه 
تت 


اللفظة نادرة . لانهم قالوا في المذكّر: هذا امرؤ. ورایت امرءاً. ومررت 
بامرىءٍ » فغيّروا ما قبل الهمزة ‏ فلمًا جاءوا بهاء التانيث اقروا فتحة الراء 
التي جرت عادتها ان تتبع الهمزة , لانّ ما قبل هاء التانيث لا يكون إلا 
مفتوحاً . وقد حكى الفْرَاعٌ انهم يقولون : هذا امرَؤٌ . فيفتحون الراء على كل 
حال . فإذا حُمل الامر على ذلك جاز أن تُحْف الهمزة على لغة من فتح , 
فيقال : هذا امرا » لان الوقف يُسكن الحرف › فاذا سكنت الهمزة وقبلها فتحة 
جُعلت ألفاً : كما قالوا : هذا خَطًا . ولأجل هذا التخفيف اجتراوا على قولهم : 
لاك الله . بغير همز. 
فكان قول الطائي « إمراته » يحمل على انها أَنْقَى « إمرًا » ثم خُنْف 
المذكر والمؤنث الجاري عليه , وقّطع ألفُ الوصل في ( امراةٍ ) » وذلك قليل إلا 
انه قد جاءَ في مثل قول الانصاري ش 
إذا جاور الإثنين سر فإته 
بنشر وتكثير الحديث كَمِينُ 
* نينا * 
وقال ابو الطَيّب , وانفذ إليه سيف الدولة قول الشاعر: 


و6وووووووووو 


فقال مجيزاً له والرسول واقف : 
١‏ - لتا ملك لايَظعَمُ النوم 
مَعََااتٌ لجيّ أؤ حت لة لِمَيّتِ 
قال ابو الفتح : 


همه إحياءٌ اوليائه › وإمانَةٌ أعدائِه . 


0 لم يذكر المبارك بن احمد البيتين اللذين يتقدمان هذا البيت وهما : 
سشاشكزر غفرا إن تزراخحث مَنيتي 

ا ادي لم تئ وان هي جَنْتَ 
فتى غير مَخبُوب الغئى عَن صضديقه 

ولا مُظْهر_ٌٍُ الشك وى إذا النُفلٌُ رلت 


E 


قال المبارك بن احمد : 
قول ابي الفتح هذا يشعر ان « همّه » مبتدأ2 و« ممات » خبره . 
قال ابو البقاء : 
- وأشار الى ما ذكرته - ويجوز أن بكون « همه » فاعل « يطعم » , 
أي : لا ينام همّه » « وممات وحياة » خبر لمبتدأ محذوف › اي هو اما لله أو 


للملك . 
ولا اعلم ما معنى قوله : « اي هو اما للهم أو للملك ٠»‏ 


٣‏ - وَيَكْبرٌ أن تفڏى بشيءٍ جُفونة 
إذا ما رأة خلة بك فرت“ 


: 087 : قال الواحدي في شرحه‎ )١( 
اي ما يشتفل بالنوم » انما هِمَّتّه الحرب والجود » فهو يميت بقتاله اعداءه‎ 
. ويحيى بنواله اولیاغه‎ 
اخذ عفيف الدين بن عدلان اغلب لفظ الواحدي فذكره في كتابه , وبذلك لم‎ [ 
. ] . يخرج عن المعنى الذي رسمه الواحدي في شرح البيت‎ 
: وقال في اعراب البيت بعد ان ذكر : « همه » مبتدأ و« ممات » خبره . قال‎ 
واللام في « لنا » متعلق بالاستقرار . و « ملك » ميتدأ , والجار والمجرور خبر‎ 
. متقدم عليه . واللامان في « لحي » و « لميّت » متعلقان بالمصدر‎ 

( ۲ ) رواية ابي الفتح : « قلت » مكان « بك » وهذه الاخيرة رواية الواحدي وابن 
عدلان . 

(* ) ورد بعد هذا في المقطوعة بيت ثالث لم يذكره المبارك بن احمد, وهو : 
۳ - جَزَى الله غنيّ سيت دؤنةٍ هاشم 

قلدِنُ نذا النفز سيفي وذؤلتي 
قال ابو الفتح : 
الغمر : الواسع الكثير . قال كثير : 
غم رُالرّداء اذا تبشم ضاحكاً 
عَبِقَكْ إضخكته رقاب الال 
اي : واسع المعروف . ا 
وقال عفيف الدين بن عدلان في شرح البيت : 
الفمر : الماء الكثير . والفّمر : الرجل الجواد , وكذلك الفرس الجواد . ورجل غمر 
الرداء : اذا كان سَخِيَّاً . والفمرة : الشدّة : وجمعها : غَمْر , والقُمر ( بالضم ) : 
الرجل الذي لم يجرّب الامور . والغمر ( بالكسر ) : الجقد والفِلٌ . والفمر ايضاً 
2-0 


قال ابو الفتح : 


يقول : هو أرفع من ان تقذى جفونه بشيء . فاذا رأته خلّة بك فرت › فلم 


يَرَها فتقذى بها عينه . زاد على البيت الذي اجازه“ . 


(۲) 


العطش . وجمعه « أغمار » . وقال العجاج : 
حتی اذا مابتت الاقغقصطلد-بارا 


ريا ولا يَتْضصصع الاصرارا 
والمعنى : يقول : سيف الدولة هو سيفي › اصول به على اعدائي , وهو دولتي 


التي اصول بها . 
وقال الواحدي في شرح هذا البيت : 
هذا كالردَ على الاول في قوله : « فكانت قذى عينيه » » يقول : هو اكبر من ان 
يتاذى بشيء › يعني : ان الاشياء تصغر عن اجتلاب كراهته , فما خالف ارادته 
عدم . 
وقال ابن عدلان في كتابه : ۲۲۱٣ / ١‏ : 
« الخَنّة » بالفتح : الحاجة والفقر . والخلّة ايضاً : الخصلة . والخنة : ابن 
المخاض › يستوي فيه الذكر والانثى . ويقال للميت : اللهم أسدد خلته : اي 
الثلمة التي ترك . والخنّة : الخمر الحامضة . قال ابو ذؤيب : 
قار كمااء الئيءِ ليست بخمشة 

ولا خئة يكوي الشروب شهابهسا 1 
يريد انها في لون اللحم النيء » ليست كالخمطة التي لم تدرك بعد , ولا كالخلة 
التي تجاوزت القدر, حتى كادت تصير خلا . 
وقال : « أن » في موضع نصب باسقاط الخافض . تقديره : عن ان تقذي , على 
احد المذهبين . 


REA 


وقال ابو الطيب''! : 


ا الت بِجُودِكَ القَاظاً تَرَكْتُ بها 


في الشّزقٍ والقَزبٍ مَنْ عَاداك مَكْبُوتا 
قال ابو الفتح : 
يقال : نَصرَ المطر الارض ل اذا اصابها ١‏ وقصدها به ( 5 أي 0 أصبذ 


بجودك . وجاز مديحي فيك" . 
۲ 5 4 0 َد ك ما حان رم ١‏ 


وذا الوَدَاعٌ فَكُنْ أففلا لما شِيْتَا 


بمعنى : انتظرتك0) . 
ا ري ا 


. » جاء في كتاب الفسر لابي الفتح ابن جني : « وقال ايضاً في صباه‎ )١( 
: قال ابو الفتح في كتابه بعد ذلك‎ ) ۲ ( 


(۳) 


ويقال : كَبَتَ زيدٌ عمرأ , اذا ردّه بغيظه . وقال الله تعالى : « كُبِتُوا كما كُبِتَ الذين 
من قَْلِهم » 3 
وقال الواحدي في كتابه : ٠۰‏ : 
يقول : انصر بعطائك أشعاري التي مدحتك بها » فكاني كبث بها أعداءك في 
الشرق والغرب , يعني : انها اغاظتهم . ومعنى نصره أياها : ان يصدّقها فيما 
وصفه به من الجود » ويعطي المتنبي حتى يزيده منها . 
وقال ابن عدلان في كتابه : ۲۲۳/۱ . 
المكبوت : من الكبت » وهو الصرف والاذلال , كبت الله العدوَّ : صرفه واذلّه » وكبته 
بوجهه : صرعه . 
قال ابو الفتح في كتابه الفسر : 
« نظرتك » : اي انتظرتك . قال الحطيئة : 
وقد نظريكُمُ) ابناء عائشة 
لدخمر طان بها خؤزي وتخشاسي 

وقال الآخر : 

تشر الخجيج إلى صو هلال 
وقال الواحدي في کتابه : "٠+‏ : 
ويروى « وقد » . و« نظرتك » : معناه : انتظرتك . و « المرتحل » : الارتحال . 
يقول : انتظرت عطاءك حتى حان الارتحال . وهذا وقت وداعي اياك , فاختر ان 
تكون اهلا للجود والمدح ان شئت » أو للحرمان والدَّمَ ان شئت . وهذا كقول احمد 


۷ - 


١ 


وقال ابو الطيب<() : 


ETE E‏ رذن E‏ متا 


وَبِيضُ الهل د وهي مُجَ رّْدَاتُ 
قال ابو الفتح : 
« المُسَومات » : المعلمات . وقد ذكرته قبل . 
وقال الواحدي : 
« المسوّمات » : المعلمات بعلامة تُعرف بها" . 
وقال ابو العلاء : 


« المسوّمات » اذا وصفت بها الخيل احتمل وجهين : احدهما : ان 


عليها سيمة . والسّيمة : العلامة . والآخر : وهو المراد فى هذا الموضع : انها 
المرسلات في الغارة » من قولهم : علّة وسومة » أي : ذهابه حيث شاء . 


)10 


(۲( 


mm maa cam 
سس سس س س‎ 


بن ابي فنن : 
حان الرحيلٌ فقد اوليتنا خسنا 
والآنَ اخقٌٌُ ماكئثا الى رال 

وقال ابو العلاء في كتابه « معجز احمد » - مخطوط - : 
وروى « ابياتاً » بدل « الفاظاً » . 
و« مكبوتاً » : اي مردوداً بغيظه . و« نظرتك » ۽ اي انتظرتك ان اعطيت 
ومنعت من مدح أو قدح . و« مرتحلي » اي ارتحالي , أو وقت ارتحالي . 
و «انصر» : من قولك : نصر المطر الارض › اذا جاء عليها . 
يقول : اسق بجودك ما قلت لك من الاشعار التي مدحتك بها ) » فاني قد تركت 
بسبيها من عاداك مردوداً بفيظه في اشرق والغرب › لان ما قلته يروى ابداً 
فيفيظ اعداءك » أو لان اعداءك طلبوا مني مدحهم فاخترتك عليهم › ومدحتك 
دونهم › , فغظتهم بذلك , فاجزني على ذلك » فقد طال انتظاري لعطائك حتّى 
حان الارتحال , وهذا الوداع قد حضر» فكن اهلا لما شئت › ان اعطيتني 
شكرتك , وان حرمتني شكوتك وهجرتك . 
جاء في كتاب الفسر : 
« وقال يمدح بدر بن عمّار بن اسماعيل الاسدي الطبرستاني » . 
قال الواحدي في كتابه بعد ذلك » وهو كلام لم يذكره المبارك بن احمد : 
« يقول : فدتك الخيل والسيوف في الحرب حتّى تفنى هي وتبقى انت » . 

- A- 


قال المبارك بن احمد : 
« المسوّمات » هنا : المعلمات . 
قال الجوهري : السُومَة بالضم : العلامة تُجعل على الشاة ‏ وفي الحرب 
ايضاً . وفي الحديث : « تَسَوْمُوا فان الملائكة قد تَسَوْمَتُ » . 
وتحتمل ان يكون من قولهم : سوّمت على القوم : اذا اغرت عليهم وعثت 
فيهم ١‏ 0 
وفي حاشية : أي جعل الله الخيل المسوّمة والسيوف المجرّدة فداك , 
وانما فداه بها لانها لو فقدته لم يعملها احدُ في الحرب اعماله . 
وقال ابو البقاء : 
اي تفديك الخيل والسلاح › لانك تعرف حقها . والعظيم يكون فداء 
العظيم . 
وذكر ابو البقاء في « المسوّمة » ما ذكره ابو العلاء . وقال : ويجوز أن 
تكون بمعنى : التي عليها علامات الحسن بما يعلف الرُعْي . 
۲ - وَصَفُْكَ في واف سَائفِرتٍ 
وذ بَقِيَتْ وإن كثشرث صِفَاتٌُ 
قال ابو الفتح : 
وقد بقيت صفات , وان كثرت القوافي التي مدحتك بها فاني لم أبلغ آخر 
وصفك . 
وفي نسخة : « قوافي سائرات )0 , 


(۳ ) قال الواحدي في شرحه : ۲٤١‏ : 
« اي : بقيت صفات وان كثرت القوافي › لأنها لا تحيط بوصفك » . 
وقال ابن عدلان في التبيان : ١‏ / ۲۲۴ : 
جواب الشرط محذوف للعلم به » وقد وقع معترضاً بين الفعل وفاعله . وتقدير 
الكلام : وصفتك في قواف , وان كثرت القوافي فما استوفيت وصفك . وقد بقيت 
صفات لم اذكرها . 
والمعنى :اني لم ابلغ آخر وصفك , ولا اقدر على ذلك , وان كثرت أشعاري فيك » 
فما استوفيت بعض صفاتك , لان قصائدي لا تحيط بصفاتك . 


۲۹ 


۴ - أفاعيل الوّرى مِنْ قبل ذُهْمٌ 
لالس كي و جات 
« افاعيل » جمع ««افعال ». و« افعال » جمع فعل . 


قال ابو الفتح : 
اي افعالك تلوح شهرتها في افعال الورى كما تلوح الشية في الادهم . 
ولله در ابي تمام حيث يقول : 
حتّى لو ان الليالي صُؤرث لفدت 
أفثعائة الغْرٌ في آذانها شُئُفا() 


٤ (‏ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها ابا دلف القاسم بن عيسى العجلِي مطلعها : 
اما الرسوم فقد اذكرن ما سلفسا 
فلا تَكُيْنُْ عن شسانئنيك او يكفلا 
انظر ديوان ابي تمام بشرح الصولي : ۲ / 6٤١‏ . 
وقال ابو الفتح في كتابه « الفسر» بعد ان ذكر بيت ابي تمام : 
وفي قوله : 1 
قوم اذا اسوذ الزمان قصضّحُوا 
فيه نَهكلودز وهو منهم ابلق 
وقال الواحدي في شرحه : ۲٤١‏ : 
الشيّة من اللون : ما خالف معظمه , كالغرّة والتحجيل . يقول : افعال الناس من 
قبلك سود بالقياس الى فعلك . وفعلك يتميّز عن افعالهم تَمَيْرْ الشية من لون 
الادهم . او تتزيّن.افعالهم بفعلك تَرَيْنْ الادهم بالفرّة والتحجيل كقول الطائي : 
قوم اذا اسو الزمان توضّحوا 
فيه فقلور وه و منهم ابلق 
وقال ابن عدلان في كتابه : 
« الفغل » : الاسم من فعل يفعل . و « الفّعل » ( بالفتح ) : المصدر . والاسم : 
الفعل ( بالكسر ). وجمعه : الفعال , وجمعها الافاعيل . 
[ ثم ذكر ما ذكره الواحدي في معنى البيت ] . 


REE 


وقال ابو الطيب : 
يمدح ابا ايوب احمد بن عمران : 
١‏ - سزبٌ محاسئة حرفت ذَوَاتها 
داني الصّفَاتٍ بَعِيدُ مَوصُوَفَاتِها 

قال ابو الفتح : 

« السشرب » : القطيع من الظباء والبقر والنساء والطير. وقال ابن 
الاعرابي : الماشية كلها يقال لها « سزب » . ويريد ها هنا « النساء » . 

يقول : هَوَايِ سرب حرمت ذوات محاسنه . اي صواحب محاسنه . 
وذوات محاسن السرب هن السَرب . فكانه قال : هَوَاي سرب حرمته » أي جيل 
بيني وبينه . وهو « داني الصفات  »‏ لأن الوصف قول › وهو قادر عليه متى 
اراده » إلا ان الموصوف بهذه الصفة وهو السرب بعيد مني , وهو ذِكره حاضر 
معي . 

وفي هذا البيت شيء من الاعراب لطيف ( المذهب ) منع سيبويه منه 
( البّة ) . وهو إضافة ذو واخواتها الى الضمير , لأنه لا يجيز : « هذا الرجل 
ضربت ذاه » بمعنى صاحبه › وكذلك مَن تبعه من اصحابه . وقد قال : هو 
ذواتها » فاضاف ذوات الى الضمير(" . 

فامًا قوله : « بعيدُ موصوفاتها » فَحَسَن مستقيم . ولیس مما اجازه 
سيبويه ضرورة , ورد عليه اصحابنا( , وهو اجازته : « مررت بامرأة حسنة 
وجهها ». لان الضمير في وجهها يعود على المرأة. والضمير في 
« موصوفاتها » ليس يعود على « السرب » › وانما يعود على « الصفات » 
فجرى ذلك مجرى قولك : « مررت برجل حسن الثياب › طويل اردانها » فعاد 
الضمير من « اردانها » على « الثياب » . ولو أعدته على الرجل فقلت : 
« طويل ارادنه » لكان قبيحاً كما ذكرنا . وانشد سيبويه للشماخ : 


: جاء في كتاب الفسر بعد هذا الكلام‎ )1١( 
. » واجاز المبزد إضافة « ذو» ونحوه الى المضمر‎ « 
. » رواية كتاب الفسر « اصحابه‎ ) ۲ ( 
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أقامت على رَبْعَيْهما جارتا صَفاً 
كُمَيْتَا الاعالي وشا مُضْطَلَاهُمَا") 
ولم يُجِْه على قبحه إلا في ضرورة الشعر › وقد ذهب غيره الى هذا , 
وليس هذا موضع شرحه' . 
وقال صاحب فتق الكمائم : 
اي : حرمت ذوات المحاسن من هذا السرب » فامًا صفاتها فدانية لي 
لفصاحتي وبراعتي ؛ وامًا موصوفاتها فبعيدة عنْي » ممنوعة لا اطمع فبها . 
يشبه قول الشاعر : 
رأيت الذي لاكلّه انت قادر 
عليه ولا عن بعضه انت صابر 


- 


قال المبارك بن احمد : 


يجمع بينها مشكل . وبعض حواشي ديوانه : في رفع « سرب » وجهان : 
إن شئت جعلته خبر مبتدأ محذوف . اي : هذا سرب . وإن شئت مبتدأ 
و« محاسنه » مبتدأ ثان صفة للسرب . وقوله : « داني الصفات » :ان جعلته 
بدلا من قوله « محاسنه » وان شئت صفة اخرى للسرب › وان شكت خبراً 
( ۳ ) انظر ديوان الشماح بن ضرار الذبياني بتحقيق وشرح صلاح الدين الهادي , دار 

المعارف بمصر سنة 1١958‏ . وذخائر العرب ٤۲‏ ص ۳١۸‏ . 

وهذا البيت من قصيدة يمدح بها يزيد بن مريع الانصاري . مطلعها : 

أمن دمنتين ع رس الركب نيهم 

بحقل الرخامئ قد عفا طللاهما 

[ رواية الديوان « عرّج » و « أنا لبلاهما » ] . 
٤ (‏ ) عبارة مخطوطة الفسر هي : « وقد ذهب فيه غيره الى غير هذا , وليس هذا 

موضع شرحه » . 

وقال ابو الفتح ابن جني في كتابه « الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي » 

ص 40 : وقد اختصر فيه ما ذكره في كتاب « القسر» : 

اي : هواي ومن أعشقه وأكلف بذكره سرب هذه حاله , وذوات محاسنه هي 

السرب . فكانه قال : هواي سرب حرمته » اي حرمت وصله. و« داني 

الصفات » , اي : متى شئت وصفتهن بلساني › و « بعيد موصوفاتها » , اي : 

الموصوف بهذه الصفات القريبة مني , بعيدة عني . 


Eh 


للسرب . وجاز ان تجعل « سرب » مبتدأ , وان كان نكرة , لانه لما وصفه قرب 
من المعرفة . 

وقال. ابو البقاء : 

اي : هنّ سرب › يريد النساء » و « محاسن » جمع على غير قياس , 
و«الهاء » للسرب . والضمير في « صفاتها » يجوز ان يرجع على معنى 
السرب . وان يرجع على « المحاسن » . و« داني » : قريب . 

والفعنى + أن «ضيفات هذا السرت تسهن الك ولك اسحاب هذه 
الصفات لا يوصل إليهنّ لشدّة صونهنٌ . وحرمت صفاتها » أي التلذذ بها . 

قال المبارك بن احمد : 

وكلامه هذا رحمه الله يُشعر انه روى « سرب محاسنه حرمت صفاتها » . 
اي : التلذذ بصفاتها : وهو خلاف ما عليه من نسخ شعر المتنبي ورواياته( . 


(0) قال الواحدي في شرح هذا البيت : ص ۲۷۷ : 
« يريد بالسرب : جماعة النساء , يقول : هواي سربٌ حرمت ذواتٍ محاسنه , 
وذواتُ محاسن السرب هن السرب . وكانه قال : هواي سرب حُرمته , اي جيل 
بيني وبينه . وهو داني الصفات , لان الوصف قولٌ , وهو قادر عليه متى اراده » 
إلا ان الموصوف بهذه الصفة وهو السرب بعيد , فكانه يقول : هذا السرب بعيد 
مني وذكرُه حاضر . وأضاف « ذوات » الى المضمر . ولا يجوز ذلك عند سيبويه 
البتّة . واصحابه لا يجيزون ان نقول : « هذا رجل ضربتٌ ذاه » » اي صاحبه , 
واجاز ذلك ابو العباس المبزد . 
وجاء في كتاب « تفسير ابيات المعاني من شعر ابي الطيب المتنبي » لابي 
الرشد سليمان بن علي المعري ص 17" : 
قال ابو الفتح : كنى بالسرب عن النساء [ وذكر كلام ابي الفتح المذكور بالمتن » 
ثم ذكر رد ابي العلاء فقال ] . قال ابو العلاء : 
أما قول سيبويه في ان « ذو» لا تضاف الى الضمير . فعلى ذلك ورد مسموع 
كلامهم , وانما امتنع في الاضافة لأن « ذو » كناية عن شيء و « الهاء » كناية › 
فْكَرِهَ الجمع بين كنايتين . وقؤى ذلك ان « ذو » كلمة ناقصة لا قوّة لها فتحتمل 
ان تضاف الى الضمير , فاذا دخلها الجمع والتثنية قويت بذلك , لان حروفها 
تزيد . فقوله « ذواتها » يزيد في القوّة على قولهم : « هذا ذوه » . وقد أضاف 
كعب بن زهير فيما رُوى « ذوي » الى « الهاء » وهي اضعف من ( ذوات ) ›لانها 
اقل حروفاً منها . وذلك قوله : 
كات 
النظام في شرح شعر المتئبي وأبي تمام 
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صحبنا الخؤزجيئةً مفزفهفاتٍ 

اسان ڏوي رومت هھ نذؤوها 
وقال ابو علي كانه لاحظ قول القائل : 
فقلت لاصحابي هي الشمس ضوؤهما 

قريبٌ ولكنئث في تنالؤوؤلها فد 


وقد الم بهذا المعنى إلا أنه غيّره الى باب آخر الشيخ ابو العلاء احمد بن عبدالله 
بن سليمان المعري , انشدنيه لنفسه : 
إن السمساء نظيز الماءٍ في السززق 

وقال ابن فورّجة البروجردي في كتابه « الفتح على فتح ابي الفتح » : مجلة 
المورد ص ۸٩‏ : سنة ۱۹۷۷ . 
قوله : « سرب » هو خبر مبتدأ محذوف » كانه يقول : هواي سرب » أو سؤالي 
ومرادي أو ما اشبهه . و « محاسته » مبتدأ ثان خبره الجملة من قوله « حرمت 
ذواتها » .. يعني : حرمت ذوات محاسنه , وذوات محاسن السرب هي السرب 
بعينه , اي حرمت وصال هذا السرب . وتقدير الكلام : هواي سرب حرمت ذوات 
محاسنه . وقوله « داني الصفات بعيد موصوفاتها » : صفاته دانية , لانها 
الفاظ , وهو قادر عليها متى شاء وصفها , إلا ان الموصوفات بعيدات عنه , وهن 
السرب . وكانه قد لاحظ قول القائل : 
فقلت لاصحابي هي الشمس ضوؤهما 

قريب ولكن في تناولها بعد 
( البيت لابي عيينه في الاغاني : ٤١ / ٠١‏ ). 
وقد الم بهذا المغنى إلا انه غيّره الى باب آخر الشيخ ابو العلاء احمد بن عبداله 
بن سليمان المعري انشدنيه لنفسه : 
قد يبعد الشيء .من شيءٍ يشابهه 

ان السماء نظير الماع في السززق 
( شروح سقط الزند : ۲ / 544). 
وقال ابن سيدة الاندلسي في كتابه « شرح مشكل ابيات المتنبي » ص ۱۳۲۴ : 
وقوله هذا تكرير لاقوال الذين سبقوه » نذكره لانه لا يخلو من فائدة : 
« السرب : القطيع من الظباء والشاء والبقر , وعَنْى - هنا - النساء , تشبيهاً 

معد 


قال ابو الفتح : 


للمسير . 


اوفى » : أي أعلا واشرف . فيجوز ان يكون اراد : عَلَْن في هوادجهن 
و« البَشّر » من البتشرة : وهو ظاهر الجلد . 


يقول : إذا رأيتهنّ كانت ابشارهُنٌ أزقّ من عَبَرات عيني لفقدهن . 
قال المبارك بن احمد : 

قال الجوهري : البَشَرَة والبَشّر: ظاهر جلد الانسان . 

ويجوز ان يريد بالبَشّر ها هنا الخُلّق . أي رأيت خُلقا ارقّ من عبرات 


مُضْنَى › وهو اجود › لانه بعيد ان ترى ظاهر جلودهن . وقد قال : « بعيد 
موصوفاتها » . وناقض في البيت الثاني قوله : 


اوفی فکنت اذا مميت بمقلتي 


شرا رأيتُ ارق من غبزاتها 


وقال ابو العلاء : 
« رميثٌ بمقلتى » : اي رميثُ بلحظهاء فحذف المضاف › 


و« العبرات » : جمع عبرة . ويقال ان اصل العبرة : تردد البكاء في العين . 
فامًا هذا الشاعر فلم يرد إلا الدمع بعينه . وقد يجوز ان يحمل على انه اراد من 


لهن بالظباء والمها , والمحاسن : واحدها « حُشن » على غير قياس . وذواتها : 
صواحبها , اي : هَوَايٍ سزب حُرِمْتُ ذوات محاسنه , وذوات المحاسن هن ذلك 
السرب , فكانه قال : خُزمُته بان جيل بيني وبينه . ويجوز ان يكون « سرب » 
مبتدأ , و« محاسنه » مبتدأ آخر او بدلا من « سرب » و« حرمت ذواتها » خبر 
عن « محاسن » . والمبتدأ الثاني وخبره خبرٌ عن « سرب » . فلا يحتاج على 
هذا القول الى اضمار هواي , وان يكون « سرب » خَبَر مبتدا مضمر أؤلى كما 
قدّمنا , لقبح الابتداء بالنكرة . 

ثم قال : « داني الصفات بعيد موصوفاتها » :انما دنت صفاته عليه , لانه يقدر 
على وصفهنٌ بما أوتيه من النسن والمنطق الحسن . وبعدث موصوفات السرب » 
لانهنَ مقصورات محجوبات أو ممتنعات . والضمير في « موصوفاتها » راجع الى 
« السرب » وان كان مذكراً لكن جاز ذلك لانه في معنى الجماعة » ولا يجوز ان 
يكون راجعاً الى الصفات لانه نوع من إضافة الشيء الى نفسه . 

[ وقد تناول الواحدي وابن عدلان هذا البيت بالشرح ايضاأ ولكنهما لم يخرجا 
عن اقوال من تقدمهم في شرحه ] . 
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ماء عبراتها فحذف . ووصف « البشر » بالرّقّة . وجعله ارق من عبرات عينه , 
لان الدمع يوصف بالصفاء › فيقال في الماء , كانه الدموع . يريدون صفاءه . 

وقال الواحدي : 

اي : اشرف السرب على مكان عال لما سزن . ويجوز ان يريد : عَلَؤن في 
هوادجهن للمسير . اي : لما وقع بصري على بشرتها رأيت ارق من عبرات 
المقلة . ويجوز ان يكون الضمير « للبشر » . واراد بالعبّرات : العَرّق الذي 
يسيل منها . ويكون فيه اشارة الى انهنَ قد عَرَفْنَ من الإعياء . 

وروى الخوارزمي « نْشْزاً » : وهو ما ارتفع من الارض . يقول : اذا نظرت 
الى النشز الذي اوفى السرب عليه رأيته لطول البعد في صورة السراب . 
والسّراب ارق من العبرات . والضمير للمقلة . 

قال المبارك بن احمد : 

قال الجوهري : « العَبْرةَ » بالفتح : تحلّب الدمع . يقول : عَبِرَ الرجل , 
بالكسر » يَعْبَرُ عَبَراً ٠‏ فهو عَابِرٌ وكذلك عَبِرَتُ عينه وَاستَعْبَرتُ : اي دمعت . 

فلا حاجة لابي العلاء ان يقول : « ان اصل العبرة تردد البكاء في العين › 
فامًا هذا الشاعر فلم يرد إلا الدمع بعينه » » لأن العبرة ما ذكره الجوهري . 

وقول الواحدي : « ويجوز أن يكون الضمير للبشر ء واراد بالعبرات 
العرّق » : قول متمحل بعيد » وتفسير غريب . واذا كان الضمير « للبشر » جاز 
ان يريد ب « العبرات » دموعهن . ودموع النساء أؤلى ان توصف بالرّقّة من 
سائر الدموع . ويكون المعنى حسناً كقول" ... 

وفي رواية الخورازمي : « نَشْزَاً » . وفي ما اؤله به تكلّف شديد وتصنّع 
بعيد » اذهب بلفظتها رونق بيت ابي الطيب وبهاءه . 

وفي حاشية من حواشي ديوانه : قوله « اوفى » : جار مجرى التوكيد 
مقدّم . والكلام يوجب له التأخير. نقول : كنت اذا رأيت بمقلتي نشزاً » اي 
جانباً مرتفعاً رأيت ارق من عبراتها واوفى » اي : أزيد . وهذا كما يقال : فلان 
كالقمر ‏ فيقول الآخر : أوفى › أو أزيد . وهذا يريد : اني كلما نظرت إلبهن بكيت 
نحوهن . 


(1) لم يذكر المبارك بن احمد في كتابه بعد قوله « كقول » كلاماً يدل على 


الاستشهاد . 
کات 


قال الميارك بن احمد : 
هذا فيما مثله من قوله : فلان كالقمر . وقول الآخر « واوفى » صحيح . 
فما بيت ابي الطيب فمحال › لانه كان يستقيم له ذلك لو كان في « أوفى » 
واو. ولو كان ذلك لكان كلاماً رديئاً موضوعاً في غير موضعه . 
* - يَسْتَافق عِيسَهُمُ أنيني خَلْفهها 
وهم الزات رَجِرَ خداتها“ 
قال ابو الفتح : 
اي : تظنّ الابل زَفْرَاتي لشدّتها اصوات الحداة . فتجدّ في السير“ . 
۽ - فكائة شَجَ_ي_ٌ تا لكئه 
شئ بَلَوْتُ المُئْ مِنْ تمراتها:" 
قال ابو الفتح : 


اي : كان هذه العيس شجر بَدَا . اي : ظهر . يريد : عُلُوها . والعرب تشبه 


(1) رواية ابي الفتح في كتابه الفسر : « فَتَوهُمُ » . 
(8) قال ابو الفتح في كتابه الفسر , وهو كلام لم يذكره المبارك بن احمد : 
« والزفرة » : ملء الجوف من النفّس مع الصوت قال الشاعر: [ وهو 
الجعدي ] . 
حيط على زف رة فم ولم 
يرجي غ الى رة ولا هضم 
وقال الراعي : 
حُخورِيَةً صويث على زفراتها. 
وقال الواحدي في شرح البيت : ۲۷۸ : 
يقال : ساقه واستاقه . والمعنى : ان الابل تظنّ زفراتي لشدّتها اصوات الحداة » 
فسائقها انيني وزفرتي . 
(9) رواية ابي الفتح في الفسر : « وكانها شجر بدا لكنها » . ورواية الواحدي 
« وكانها شجر بدا لكنها شجر جنيت » . ورواية ابن عدلان : « فكانها شجر بدت 
لكنها شجر جنيت » . 
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الابل بالنخل والشجر والسفن''“ . 

وقوله « بلوتُ المُرُ من ثمراتها » من قول ابي نواس : 

لا أذود الطزر عن شج ر 

قذ بَلوْتُ لۇ من تر“ 

ويروي « جنيت المُرّ» . وهو حسن . 

قال صاحب فتق الكمائم .0 

قد شبّه الشعراء الابل بالشجر؛ وزاد ابو الطيب فقال : « جنيت المرّ من 
تمراتها » وهو ابعاد جنايته عنه. ` 

ويروى : « جنيت الموت » وهو سيرها باحبّته , فكانت سبب فراقه لهن . 
وهو الموت . ويروى : « بلوت الموت 090 . 


٠١ (‏ ) جاء في كتاب الفسر بعد ذلك . وهو كلام لم يذكره المبارك بن احمد : ۲ / ١14‏ 
القسم المطبوع : 
« وكلّ قد جاء عنهم , فاترك ذكر هذا ونحوه تخفيفاً واتكالا على انه مشهور 
غير متكور. وقوله : « بلوت الم من ثمراتها من قول ابي نواس : 
لا أذود الصطير عن شج سر 
وة د باوت الم لز من تصره 
و« الشجر»: جمع شجرة. ويقال لها ايضاً « شَيَرَة », وتحقيرها 
« شيَيْرَةِ » . 
قال ابو الفضل الرياشي : سمعت ابا زيد يقول : « كنا عند المفضل » وعنده 
أعراب , فقلت : « إنهم يقولون : « شَيَّرَة » فقالوها . فقلت له : « قل لهم 
يُصَفْرونها » » فَصَغْروُها : « شيَيْرَة » . وانشد الاصمعي : 
أوقى بل قارو وأمرو 
تحسَبُهُ وسظ الراب شَيزة 
١١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة قالها في العباس بن عبيدالله بن جعفر المنصور, 
مطلعها : 
مها المُتْتشَاابُ عن عُفره 
لست من ليلي ولا سہ .ره 
انظر ديوان ابي نواس ص ۳۰۸ , دار صادر بيروت . 
(؟١)‏ قال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل ابيات المتنبي : ص ۱۳١‏ : 
اي : كان العيس شجر من عُلُوهن , والعربُ تشبه الحمول كثيراً بالنخل » وذلك == 


- A 


— ۵ 


لا سرت مِنْ إبلٍ ؤو الي فَؤقَها 
لفح حَرَزَةُ مَذمَهِيْ سِماتِها 


قال ابو الفتح : 

« المدمع » : مجرى الدمع من العين ؛ وانما اراد حرارة دمعي › فذكر 
مجرى الدمع , لأنه يدل على الدمع › فكانه قال : حرارة ذي مدمعي » فحذف 
المضاف . 

دعا على الابل ان لا تسير خشية ان يتقيد مَن علبها . وقد تقدّم قول 
آخر» وهو انها كانت سبب فراقه للاحباب"' . 


)١؟(‎ 


لما يضعون على الهوادج من الرُفْم والعهون الملؤنة , فيشبهون ذلك بالرْهو 
والبُشر الملؤن , ولم يشته المتنبي الهوادج وما عليها فيذكر النخل › وانما غَذى 
عُنُّوُ الإبل فشبهها بالشجر عامَةٌ . ثم قال : ولكنها شجر جنيت المر من 
ثمراتها . يعني بذلك : إبعاد الابل حبائبه عنه . وقد بيّن ذلك بقوله : 
لا سسيرتٍ من إبل لو اني فوقها 

لمحت جواري مذمعيَ سساتها 
وقال الواحدي في شرحه : ۲۷۸ : 
« العرب تشبّه الابل المرحولة عليها هوادجها بالنخل والشجر والسُفُن , كل 
ذلك قد جاء في اشعارهم . وروی ابن جني « بلوت المرّ من ثمراتها » . قال : 
وهو من قول ابي نواس : « لا اذود الطير ... البيت » . واراد انها سارت 
بالاحبة , وكانت سبب فراقهنَ , وهو المرّ الذي جتاه منها » . 
[ وقد نقل ابن عدلان كلام الواحدي باغلب لفظه الى شرحه . ولم يشر إليه ] . 
قال ابن سيدة في كتابه ص ::۱۳١‏ 
« دعا عليهنٌ ان لا يَسِرْن اشفاقاً من بُغْد حبائبه عنه اذا سارت . 
وقال الواحدي في كتابه : 
« يريد : حرارة عينيه في البكاء , ودمع الحزن يكون سخيناً حازاً » ولهذا يقال 
في الدعاء على الانسان : اسخن الله عينيه , أي ابكاه وجداً وحزناً حتّى تسحُن 
عينه . وقال ابن جني : اراد حرارة مدمعي : يعني الدمع فحذف المضاف , لان 
المدمع مجرى الدمع من العين , دعا على تلك الابل بان لا تسير , ثم ذكر انه لو 
كان فوقها لمحت سماتها حرازةٌ دموعه » ومعنى « لمحث » « مَحَت » » واللام 
الذي فيه لمكان « لو» . 
وقال ابن عدلان في كتابه « التبيان » : ۲۲٣/۱‏ . 


SNS 


> - وَحَمَلْتٌُ ما حُملْتِ مِنْ هذي المققا 

قال ابو العلاء : 

في قوله : « وحملت ما حملت من هذي المها » › يقول : لو أنني فوقك 
يا إبل راكباً لحملت اللواتي عليك من النساء المشبهات بالمها . وكان هيدا 
ذلك علي . « وحملت ما حملت من حسراتها » : اي كنت أتولّى حملها , 
فتلحقك لذلك حسرات فتحملين ما انا حامل من الحسرات [ لفظة غير 
واضحة ] هذه المتحملات . واضاف « الحسرات » التي تكون من اجلها , 
والعرب تتسع في الاضافة » فتضيف الشيء الى ما بَعُد منه » مثل ان يرى 
رجلا قد قتل آخر بنجد , وهو بالغور؛ فتقول : هذا قاتل نجد : اي الذي قتل 
رجلا في ذلك المكان . آخر كلامه . 

وقال الواحدي : 

هذا دعاء عليها . يقول : ليتني كنت حاملًا ما حملت من هؤلاء النسوة , 
وكنتٍ انت حاملة ما حملته انا من حسرات فراقهن . 
۷ - إئي على شَهْفِي بما في خُفرها 

لاعِفُ عقا في سزويلاتقها 
قال الواحدي : 
قال ابن عباد : كانت الشعراء تصف المآزر تنزيهاً لالفاظها عما يستشنع 


= المعنى : يريد انه لو كان فوقها لمحت حرارة دموعه سماتها ( اي علائمها ) » 
لان دمع الحزن حارء ودمع السرور بارد » ومنه في الدعاء على الانسان : 
اسخن الله عينه , اي : ابكاه وجداً وحزناً . ثمّ دعا عليها فقال : « لا زب من 
ابل » , لانها فرّقت بينه وبين مَن يحب . 
وقوله « َو اني » : حرّك الواو الساكنة من « لو » بحركة الهمزة وحذفها . وهو 
كثير مستعمل في اشعاره , كبيت الحماسة : 

« فمَنْ انتمُ إنَا نسينا مَنَّ انتم » 
وعليه قراءة ورش ونافع . حيث جاء مثل هذا , كقوله تعالى : « ولو انا كتبنا 
عليهم » و« أنّ ارضعيه » « ومنَ احسن قول » « ومنَ اصدق » . 


“° 


ذكره حتّى تخطى هذا الشاعر المطبوع الى التصريح . وكثير من العهر 
( عندي ) احسن من هذا العفاف . 

وسمعت ابا الفضل العروضي يقول : سمعت ابا بكر الشعراني يقول : هذا 
مما غبّره الصاحب . وكان المتنبي قال : « لاعف عما في سرابيلاتها » جمع 
« سربال » : وهو القميص . وكذا رواه الخوارزمي . 

يقول : انا مع حبيّ لوجوههن اعفّ عن ابدانهن"" . 
م - زى الرُوءَةٌ والفُنُوة والاب 

وة في كل ملِيحة ضَرَاتِهقا") 


٠٤ (‏ ) بعد ان ذكر عفيف الدين ابن عدلان كلام الواحدي الذي نقله بلفظه الى كتابه › 
قال مستشهداً : 
ومثله لنفخطويه : 
اهوى النساء واهوى ان أجالسها 

وليس لي في خناً ما بيننا وز 
وقال ابن عدلان في كتابه ايضاً : الخُُر : جمع خمار , وهو ما تختمر به المراة » 
اي تغطي به رأسها , وأصله : التغطية , ومنه سميت الخمر , لانها تستر العقل 
وتغطيه . قال الله تعالى : « ويضرين بخمرهن على جيوبهن ». 
و« السراويل » واحد السراويلات » وهو يذكر ويؤنث . قال سيبويه : سراويل 
واحدة , وهي اعجمية عربت , فاشبهت من كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا 
نكرة فهي مصروفة في النكرة ( وفي حاشية قال ابن بري « وهي مصروفة في 
النكرة » : ليس من كلام سيبويه ) . 
وان سميت بها رجلا لم تصرفها . وكذلك ان حقرتها ( اي صغرتها ) اسم رجل › 
لانها مؤنث على أكثر من ثلاثة احرف , مثل عناق . ومن النحويين من لا يصرفها 
ايضاً في النكرة , ويزعم انها جمع سروال وسروالة » وينشد : 
عليه من الوم سل والة 
ويحتج في ترك صرفها بقول ابن مقبل : 
أتى دونهها ذب الزرزياد ككائئةُ 
فتى فارسيَ في سراويل رامح 
١0 (‏ ) رواية ابن عدلان : « وترى الفتوّة والمروءة » . 


ات 


قال المبارك بن احمد : 

الابّوة : من قولك أب بيّن الابوة . وقالوا : الابّة للآباء كالعموقة 
والخؤولة . واراد به ان نسبه ايضاً يمنعه مما ذكره . 

وقال الواحدي : 

هن يرين هذه الاشياء والخصال مني ضرَاتهنُ ‏ لانها تمنعني الخلوة 
بهنّ . ويروى : « وترى المروءةٌ » بالرفع » وكذلك عطف عليها , و« كلٌ» 
بالنصب على اسناد الفعل الى المروءة”"') . وقد فسّره فيمابعده . 


( 16 ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر : القسم المطبوع : ۲ / ١17١‏ : 

اي اذا نظرت المليحة من النساء الى محبتي المروءة والفتؤة والابؤة جعلتهن 
كالضرات لها . 
وقال ابو الفتح في كتابة الفتح الوهبي ص 40 : 
انما صرن ضرائرها لانه يعشقهنَ » ويؤثرهن عليها , اي : المليحات . 
وقال ابن سيدة في كتابه : .ص ۱۳١‏ : 
يعني : ان الملاح يعشقنه . وهو يُؤْثْر عليهن المروءة والابوة والفتوة , وذلك ان 
هذه الثلاثة ينهينه عن عشق النساء , ويأمرنه بحبهنّ انفسهن , فَعَلِمَ الملائح 
ان هذه الخصال الثلاث يضررن بهن عنده كما تضرٌ المرأة عند بعلها ضراتها » 
ان لولاهن لواصلهن . 
وقال ابن عدلان في كتابه التبيان : 

من روى « الفتوة » وما بعدها بالرفع , جعل الفعل « للفتوة » وما بعدها . 
« وكلٌ مليحة » مفعول « ترى » . ومن نصب « الفتوة » وما بعدها , ورفع « كل 
مليحة » , جعل الفعل « لكل مليحة » . يريد ان كل مليحة ترى في هذه 
الخصال التي تمنعني الخلوة بهن ضراتها , وتكون « ضرّاتها » في موضع 
الحال . 
و« الفتى » : الكريم , يقال : هو فتى بيّن الفتوة . وقد تفتّى وتفاتى . والجمع 
فتية وفتيان وفتؤ ( على فعول ) وفتى : مثل عصى . والابؤة : الآباء , كالعمومة 
والخؤولة : قال ابو ذؤيب : 
نو كان مدحة حي انْشَرث لحداً 

أحيّاابوّتك الشمٌ الامساديمحٌ 
والمروءة : الانسانية . ومن العرب من يشدّدها . قال ابو زبد : مرو الرجل : صار 
ذا مروءة. فهو مرىء ( على فعيل ) . وتمرأ : تكلف المروءة . وقال ابن 
السكيت : فلان يتمرأ بنا : اي يطلب المروءة بنقصنا وعيبنا . 
-- 


٩‏ - هُنّ اللائ القمانقاتي لَذَتِي 
في خَلْوَتِي لا الخَوْفٌُ مِنْ تَبِعَاتِها 
قال ابو الفتح : 
إنما أترك لذتي في الخلوة لما في من الفتوّة والمروءة والايوة لا لِمَا 


وکو 


يتحوف من تبعات اللذة » وهذا سَرَفٌ نعوذ بالته منه") . 


٠‏ - وَمَطَالِبِ فيها القلاكَ أتَيْتُها 
٠‏ يك الجتان كائني لغ آتيفا 
يقول : قلبي وقد أتيتها مثله ولم آتها . يصف قوّة قلبه , وانه لا يخاف 
شيئاً . والجنان : القلب . واراد بالمطالب : الاخطار . اي ركبتها ثابتاً جناني , 
وخلصت منها فكاني لم أركبها(*“ . ٠‏ 


( ۱۷ ) قال الواحدي في كتابه : ۲۷۹ : 
يقول : هذه الاشياء تمنعني اللذة بهن في الخلوة لا ما يُتَخْوّف من تبعات 
اللذة . 
وجاء في كتاب التبيان : ١‏ / ۲۲۷ : 

المعنى : يريد ان الفتوة وما ذكر , هن الثلاث التي تمنعه , لا الخوف من 

تبعاتها . قال الخطيب : هذا سرف نعوذ بالته منه . وهذا نقله ابو الطيب من 
كلام الحكيم حيث يقول : النفوس المتجوهرة تركت الشهوات البهيمية طبعاً 
لا خوفاً » فنقله نقلا . 

( ۱۸ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر: ۲ / ٠۲۲‏ القسم المطبوع : 
الجَنَان : القلب . اي ثابت القلب » وقال بعضهم : ريما سُميّت النقس 
« الجنان » , لآن الجسم يُجنُها . 
قال : 


3 وأمنتّها حتّى اطمانْ جَنائها e‏ 
ويقال : رجل ثَبْتُ الجنان , وثبثُ القذو : اذا كان ثابتاً في جدال او قتال , قال 
العجاج : 

« ثبت اذا ما صِيح بالقَؤم وَقَرْ » 
وقال الواحدي : في شرحه : ۲۷۹ : ۰ 
يقول : قلبي وانا قد اتيتها كهو وأنا لم آتها . يصف قَوَة قلبه › وانه لا يفزع من 
نشسيء . 
وقال ابن عدلان في كتابه : 

لو 95 


١١‏ - ومقانب بقتقانِب غغانزثها 


أفوات وحّش كُنُ مِنْ أقواتتها 


قال ابو الفتح : 
"“المقانب : جمع مقنب . والمقنب ما بين الثلاثين الى الاربعين . ويقال 
الف » ويقال مئة ومئتان وأكثر. يقول : 
رب جيش تَرَكْتَهُ بَعْدَنا كانت الوحش فُونّهُ وَهْوَ قُوْتُ الوحش لما هزمته 


)1١9( 


« رټ » حرف جز خفض قوله « ومطالب » بتقديره هذا عند البصريين . وعندنا 
ان ١»‏ رب » اسم . وقد حملناها على « كَمْ » لان كم للعدد والتكثير , ورب للعدد 
والتقليل , فكما ان « كم » اسم » فهذه اسم وليست بحرف جر › لانها خالفت 
حروف الجر في اربعة اشياء . الاول :انها لا تقع إلا في صدر الكلام . وحروف 
الجر تقع متوسطة , لانها دخلت رابطة بين الاسماء والافعال . والثاني 
والثالث : انها لا تعمل إلا في تكرة موصوفة وحروف الجر تعمل في معرفة ونكرة 
موصوفة وغير موصوفة . والرابع : انه لا يجوز عندنا ولا عندهم إظهار الفعل 
الذي تتعلق به . وهذا على خلاف الحروف . ويدل على انها ليست بحرف انها 
يدخلها الحذف . قال الته تعالى : ١‏ ريما يود الذين كفروا » فقرأ عاصم ونافع 
« ربما » بالتخفيف , وقد حذف منها حرف في قراءتها » واحتجّ البصريون 
بانها لا يحسن فيها علامات الاسماء ولا الافعال , وانما جاءت لمعنى في غيرها 
كالحروف . 
والجنان : القلب والنفس . ويقال : ماعليّ جنان إلا ما ترى .اي : ما علي ثوب 
يواريني . وجنان الليل : ادلهمامه . 
قال خفاف بن ندبة : 
ولولا جنان الليل ادرك ركُضّتا 

بذي الرْمْثِ والارظى عياض بن ناشب 
قال ابو الفتح في كتابه الفسر قبل ذلك : ۲ / ١71‏ المطبوع . ˆ 
« تَشَئْبَ القومُ » : اذا ساروا مِقُنْباً . وفي حديث عمر رحمه الله : « يكون في 
مقنب من مقانبكم » » وقال الكميت : 
علامَ إذا زار الزربيْرَ ونافعهاً 

بفارتنا بعد المقانب مقََبُ 

( الزبير بن ماحوز ونافع بن الازرق الشاريان ) . 


EE 


واهلكته!''2. اخر كلامه . 


وقوله : « مقانب بمقانب غادرتها » أي : صرعتها بمثلها واهلكتها . نحو 
قول الفرار السلمي واسمه حبان بن الحكه!" : 
# وكتيبة لبستها بكتيبة » 


7١ (‏ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد الكلام الذي ذكره المبارك بن احمد له : 
وقال كثير : 
ابوك غداة الجزع من مزج مسكن 
يَوْمُ الهذا بالجمع بعد المقائب 
واخبرنا ابو بكر محمد بن الحسين عن ابي العباس احمد بن يحيى . قال : كان 
عبدالله الحجاج المعلى من اشد الناس على عبدالملك بن مروان في طاعة ابن 
الزبير مع القّيسيّة , فلما قُتِل عبدالله بن الزبير, ارسل عبدالملك في طلب 
عبدالته , فتحيّن عبدالته اليوم الذي يَظْعَمُ فيه اصحابه , فمثل بين يديه , 
فقال : 
مخ الفرار فجئت نحوك هارباً 
قال : اي الاخابيث انت © قال : 
إرْخَمْ أُصَيْبيتي ديت ية انهم 
حجتن تزرج بالشزئة جو 
قال : اجاع الله بطونهم , فقال : 
يكم القليب فجيز عَنْهُم اجنئ 
قال : احخيسه , فانه كسب سوء . قال : 
أزئو بتزحمني وتقبل توبتي 
وأراكد تدفعني فاينَ المََهَمُ ؟ 
قال : الى النار . قال : 
ضطاككت ثياب المُلبسينَ ونفئهم 
عَنْي فاليبشني, فقلويُئكَ وؤْسسمٌ! 
قال » فنزع مطرفاً كان عليه فطرحه إليه , ثم قال : اكل ؟. قال : كَل , قال : 
فلما رفع يده عن الطعام , قال : أمنتُ وربٌ الكعبة . قال : كُنْ من شئت إلا عبدالله 
بن الحجاج . قال : فانا عبدالته . قال : أولى لك . 
۲١ (‏ ) لم اجد له ترجمة فيما بين يدي من كتب التراجم ولعل في الاسم خطا . 


(0 


والهاء في « غادرتها » تعود « للمقانب » الاولى"" . 


( ۲۲ ) قال ابن فوزجة في شرح هذا البيت : 


يقول ؛ ربٌ جيش جعلته بجيش مثله قوت وحش كانت خلقت اقواتاً لتلك 
المقانب , يعني قتلت الجيش . وتقدير الكلام ؛ رب مقانب تركتها اقوات وحش 
مقانب مثلها . وانما جعل الوحش اقواتاً للمقانب . يريد انه جيش يطارد 
الوحش ويصطادها ويتقؤتها على عادة العرب في الافتخار بكثرة الطرد , كما 
قال ايضا ؛ 

۾ عليقي مراعيه وزادي ريده » 
وقال ابن سيدة في كتابه , ١١6‏ ؛ 
« المِقَئْب » : القطعة من الخيل » اي : صرعتٌ مقنب غيري بمقنبي , فهذا 
معنى قوله : « ومقانب بمقانب غادرتها » . وقوله : « اقواتثُ وحش کن من 
اقواتها » ,اي : صرعتٌ هذه المقانب فتركتها أقواتاً للوحوش التي كانت من 
اقوات هذه المقانب , فعاد الامر بالعكس , وجعل الوحش الآكلة لهم مما كانوا 
يقتاتون به » لان العرب تاكل الذئب والضبع والهلياع والفهد , ونحو ذلك من آكلة 
الانسان. وقد شبّه بعضهم هذا البيت بقول البحتري : 


كلانا بها ذئب يحدث نفسه 
بصاحبه والجِكدُ يتبعه الخد 


وليس مثله » لان البحتري لم يامل أكلّ الذئب كما امل الذئب اكلّه , وانما قال : 
كلان خاتل لصاحبه : الذئب يريد اكلي , وانا اريد قتله . 
[ ان الذي عناه ابن سيدة عندما قال : « وقد شبه بعضهم »2 , انما هو ابن 
فوزجة الذي استشهد ببيت البحتري . انظر كتاب ابن فورجة « الفتح على فتح 
ابي الفتح » [ 8 
وقال ابو المرشد المعري في كتابه « تفسير ابيات المعاني ... » ص ٠۳‏ : 
قال ابو العلاء : 
يعنى انه قتلهم فاكلتهم الوحوش كالاسد والنمور والذئاب والضباع . وكان 
هؤلاء القوم يصيدون هذه الوحوش فياكلونها , كانه يصفهم بالنجدة والشذة , 
وانهم كانوا ياكلون هذه الاجناس التي لم تجر العادة باكلها . 
وقال الواحدي في شرحه : ۲۷۹ : 
المقانب ؛ جمع مقنب . وهو الجماعة من الخيل . يقول : رب جيش تركتهم 
بجيش آخر اقواث وحوش كانت تلك الوحوش من اقواتها , أي كانوا يصيدون 
الوحوش فيتقؤتونها , فلما قتلتهم صاروا قوتاً للوحوش . وهذا على مذهب 
العرب في اكلهم كل ما دب ودرج » لانه لا يُتَقوت في الشرع من الوحوش 
ما ينتقوت الئاس . 

ENE 


af‏ وم 


١‏ - أفبَأُها غُزز الجيادٍ كائما 
أيدِي بني عِمْرانَ في جَبَهاتها 

قال ابو الفتح : 

« افْبَلْتُها » : اي حملتها علبها . وكلفتها لقاءها(). وما احسن 
ما خلط الخروج بالتشبيه““ . 

وقال الواحدي : 

« اقبلتها » : الهاء « للمقانب » التي اهلكها . ويقال : اقبلته الشيء › 
أي وجّهته إليه » وجعلته قبالته مما يليه . وعنى ب « الايدي » : البِعم . 
وجرت العادة في جمع « بد » النعمة ب « الايادي » » وفي « بد » العضو 
ب « الايدي » . فاستعمل ابو الطيب هذه في مكان تلك في الموضعين جميعاً , 
احدهما : هذا البيت , والثاني : قوله : « قُتل الايادي » و « بياض يد النعمة » 
مجاز. والشاعر يورد المجاز موارد الحقيقة . 

وفي حاشية : اقبلت هذه المقانب » أي جعلت قبالتها . 

« غرر الجياد » وهو جمع الغرّة. وهي انفس الخيل . ويقال : بل 
هياضها . وهو دون الدرهه؛*" . والاول احسن » وصف عطايا الممدوحين 
بالبياض . وانها لا كدورة فيها . أي كان غرر هذه الجياد اقبلتها . اتاهم فيها 
ايدي بني عمران , اي عطاياهم لبياضها ونصوعها . آخر كلامه . 


(71 ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد الكلام الذي ذكره له المبارك ين احمد 
مستشهداً : 
قال الشاعر : 
يمشين مشي الهجان الاذم اقبنها 
جفل الكؤود هدي غير محتاج 

۲١ (‏ ) رواية مخطوطة النظام « الشبيب » مكان « التشبيه » . 
وقال ابو الفتح في كتابه « الفتح الوهبي » ص 6٤0‏ : 
« يصف انها غرّ فكانها ايدي هؤلاء الممدوحين لبياض ايديهم , وذلك مما 
يوصف به الكرام » . 

۲١ (‏ ) قال الجوهري : القُرْةَ بالضم , بياض في جبهة الفرس , فوق الدرهم . 
الصحاح › مادة غرر . 


لات 


المعنى على ما ذكره اخراً. لا على ما ذكره اولّا . من انها انفس 
الخيل"' . 
۳ - النُابتِينَ هُروسَة كَجُلُوويِهها 
في ظهرهَا ولطعْنٌ في لَباتِها 


ماح ا اج ا ا 
۲١ (‏ ) قال ابن فورجة في كتابه « الفتح على فتح ابي الفتح » . نشر مجلة المورد , 
« اقبلتها » الخيل : اي اقبلت بها إليها . وسيرتها مقبلة لها , كما قال 
الراعي ؛ 
يمشين مشي الهجنن الادم اقبلها 
حمل الكؤود هدي غير محتاج 
وعنى بالايدي ها هنا : النعم , من قولهم : لفلان عندي يد بيضاء . وقد جرت 
العادة في جمع يد النعمة بالايادي » وهي جمع الجمع . وفي يد الاعضاء 
بالايدي . وقد استعمل ابو الطيب هذه مكان تلك فقال : فتل الايادي ربدات 
الارجل » . 
وقد جاء ذلك عن العرب في كثير من اشعارها , منها قول عدي : 
نحسن الهن ا اذا استهناتئنا 
ودفاعااً عنك ‏ بالايدي الكبار 
يعني بالنعم الضخام , وبياض يد النعمة مجاز لا حقيقة , والشاعر يورد 
المجاز موارد الحقيقة , فشبه غرر الجياد ببياض ايادي هؤلاء الممدوحين في 
الناس فاجاد واحسن [ لاحظ المشابهة بين ما ذكره ابن فورجة وبين كلام 
الواحدي المذكور في المتن . فان الواحدي كثيراً ما يستعين بشرح ابن 
فوزجة ] . 
وقال ابن سيدة في كتابه : ١75‏ : 
الكريم يوصف ببياض اليد , وهذه الخيل التي اقبلتُها , هذه الوجوه هُنَّ غر , 
فكان غررها ايدي هؤلاء موضوعة في جبهاتها . يعني : اقبلتها خيلا سابقة 
يقبَلون جباهها كما تقبْل ايدي بني عمران › فهذا معنى التشبيه . 
وقال ابن القطاع الصقلي في كتابه « شرح المشكل من شعر المتنبي » : المورد 
عدد خاص . 
« في قوله » اقبلتها غرر الجياد , يقول : جعلتها تقبل غرر جيادها التي 
اوصلتهم الى اعدائهم » وشفت صدورهم منهم , كانها ايدي بني عمران 
المعتادة التقبيل , واقبلت الرجل يذ فلان : جعلته يقبّلها . 
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باج ر 


قال ابو الفتح : 

اي : اذا كان الطعن في لبّاتها › أي في هذه الحال . وتقديره : التّابتين 
في ظهورها كجلودهم عليها . آخر كلامه . 

واراد بالظهر ها هنا الجنس . 

وقال الواحدي : 

اذا رفعت « الطعنٌ » فالواو واو الحال » ومعناه : ان الطعن يُنزف الخيل . 
وهم ثابتون في تلك الحال . واذا خفضت » فمعناه : يثبتون في ظهورها ثبات 
الطمن في صدورها . آخر كلامه . 

لا معنى لذكر « ينزف الطعن الخيل» › وانما اراد انهم يثبتون علبها 
متقدمين . والطعن في لبّات خيلهم . ونصب « فروسة » على التمييز"" . 
٤‏ - القارفين بها كما عَرَفْتُهُمْ 

وال راكبين جدُودُهُمْ مهست 

قال ابو الفتح : 

كان الوجه ان يقول : « والراكب جدودهُم اماتها » , لأنه في معنى الذين 
ركبت جدودهم أماتها , ( كما تقول : مررت بالقوم القائم اخوهم , أي الذين قام 
اخوهم › ٠‏ فقلت « القائم » » لأنك تقول « الذي قام » وتقول : مررت م 
القائمين )^ , لاك تقول : مررت بالقوم الذين قاموا . فاذا اخليتَ الفعل من 


قال ابو العلاء : قوله في ظهورها , كقول الآخر : 
كأ وا في نصّفٍ بَظنِكُمُ تورث وا 
ف ان زم اتكتُمْ زَمَنُ خَمِيصٌَ 

وقول علقمة : 

بها جيف الحسرى فامقا عظامها 

والمعنى : انه وصفهم بالثبات على ظهور الخيل , وهي تطعن في لبّاتها . 
( ۲۸ ) الكلام المحصور بين القوسين زيادة وردت في كتاب الفسر , وجدنا من المناسب 

اثباتها في المتن حفظاً على سياق المعنى . 


انك 


علامة التانيث والجمع وجدت اسم الفاعل , فاذا جئت بعلامة التانيث والتثنية 
والجمع ؛ تَنْيتَ اسم الفاعل وجمعتّه . إلا انّ هذا الذي قاله جائز ؛ على قول 
من قال : ذهبوا اخوثّك وقاما أخواك ‏ فجاء بعلامة التثنية والجمع قبلهما 
وحكى سيبويه : اكلوني البراغيثُ . وله نظائر كثير في كلام العرب . 

وکانه قال : « الذين ركبوا جِدُودُهم أُمَاتِها » . ولم يقل « امهاتها » . قان 
« الامهات » بالهاء انما تطلق على من يعقل › فان كانت ممن لا يعقل قلت 
« أمّات » . تقول : مررت بامهات الزيدين ‏ ومررت بامّات خيلك . قال تعالى : 
« اخرجكم من بطون امهاتكم 670" . وقال عر اسمه : « ما هَن امهاتهم إن 
امهاتهم إلا اللائي ولدنهم 207 وهو في القرآن والشعر كثير'" . 

وقد يجوز في « امهات » فيما لا يعقل!"' , ويجوز في « امات » لمن 
يعقل”” . 


( ۲۹ ) الآية ۷۸ من سورة النحل . 
09" ) الآية ۲ من سورة المجادلة . 
۳١ (‏ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : ۲ / ۱۲۷ : 
وقال الراعي : 
كانت بجاتب منذر ومحزقٍ 
اق اهن وط مسِهفهنٌ فخ لا 
( ۳۲ ) وقال ابو الفتح بعد ذلك مستشهداً : 
انشد الاصمعي , وقرأت على ابي سهل احمد بن محمد بن القطان , عن ابي 
العباس محمد بن يزيد المبرد : 
قلوال مهعفعووفٍ وقكقكائةهة 
عقا مَذتى أمهات الي اغ 
وقال آخر : ٍ 500 
» تَرجّع فيها امَهات الجَوازلٍ » 
يعني : الحمام . 
( ۴۳ ) قال انو الفح بعد تيد : قال الشاعر : 
لتد ود الاخيضشغل 0 سس ؤء 
مقا دة من الاقلات يسود 
وحكى ابو زيد : « امهات خيبر » . وقال القحيف : 
وغاالط تبه فزي البيض به 
وأمهاكت البيضٍ تمشي والبقلر 


قال ابو البقاء : 

هو بدل من ضمير الفاعل في الراكبين, فعلى هذا ليس في البيت 
استعمال لغة ضعيفة . لان الصفة إذا جمعت جمع السلامة لا تعمل في الاسم 
الظاهر» بل في الاسم المضمر. 

قال الواحدي : 

الذي ذكره الناس في معنى هذا البيت : ان الخيل تعرفهم. وهم 
يعرفونها › لأنها من نتاجهم تناسلت عندهم . فجدود الممدوحين كانوا يركبون 
امات هذا الخيل!؟ . وسياق الابيات قبله يدل على انه يصف خيل نفسه , 
لا خيل الممدوحين » وهو قوله : « اقبلتها غرر الجياد » . واذا كان كذلك لم 
يستقم هذا المعنى » إلا ان يدعي مدع انه قاتل على خيل الممدوحين › وانهم 
يقودون الخيل الى الشعراء . 

قال ابن فورّجة : 

والذي عندي : انه يصف معرفتهم بالخيل . ولا يعرفها إلا من طال 
مراسه لها . والخيل تعرفهم ايضاً , لانهم فرسان لها . هذا كلامه*" . 


يقول : هم يعرفون الخيل وتعرفهم , وفي بيوتهم نُتِجَتْ , لانها كانت لاسلافهم 
امهاتها . يصف قديمهم وحديثهم . 
۳١ (‏ ) ذكرهذا المعنى ابو الفتح في كتابه الفسر , فنقله الواحدي الى كتابه » وسوف 
يذكره ابن فورجة في الهامش التالي . 
۳١ (‏ ) حدث خلط ومدراخلة فيما ذكره الواحدي , بين كلامه وكلام ابن فوزجة › ولبيان 
ذلك اذكر هنا كلام ابن فورّجة للفائدة : 
قال ابن فورّجة : هذا البيت يحتمل معنيين , احدهما وهو الظاهر : ان هذه 
الخيل تعرفهم وهم يعرفونها لانها من نتائجهم ‏ وعنى انها تناسلت عندهم . 
فجدود هؤلاء الممدوحين كانت تركب امات هذه الخيل , وهم اليوم يركبون 
بناتها , ولو ساعده الوزن لقال : « الراكبين آباؤهم » ليكون اصح في التقابل . 
وهذا المعنى سواء وقوله في أخرى : 
ناول قن الخيل المهاسار 
وانشدني الشيخ ابو العلاء لنفسه في هذا المعنى : 
بنات الخيل تعرفها دلوك 
وص ار ة ولس واللقاان 
۵ 


ولم يوضح ايضاأً ما وقع به الاشكال [ - والكلام للواحدي - ] ؛ وانما 
يزول الاشكال بأن يقال : الجياد اسم الجنس . ففي قوله « غرر الجياد » اراد 
جياد نفسه . وفيما بعده اراد خيل الممدوحين , والجياد تَعُمُ الخَيْلَيْن جميعاً . 
وقوله : « والراكبين جدودهم اماتها » . يريد : ان جدودهم كانوا من رکاپ 
الخيل » أي انهم يقودون الخيل الى الشعراء . 
هذه كلها من بلاد فارس . يقول : كان ابوك يَغير باماتها في هذه الديار فهي 
تعرفها , وهذا المعنى على ظهوره , وايراد الشيخ ابي الفتح إياه في كتاب 
الفسر ليس بذلك السائغ عندي لما أذكره : 
وهو ان توالي الابيات يدل على غير ما حكى . يقول : 
ومقتانب بمقانب لمحطادرتها 
اقلوات وحش كن من اقلواتها 
اقباتجها غيرر الجياد كانما 
ا يدي بني عمران من جبهاتها 
الشابتين فلروسة كجلودها 
في ظهرها ولطعن في لتباتها 
العفاارقين بها كما غزفتهم 
والراكبين جدودهم اممساتها 
فهو يصف خيل نفسه التي قاتل عليها عدوه , وليس يصف خيل الممدوحين , 
اللهم إلا ان يذعي مدع انه قاتل عن خيل الممدوحين , وفي هذا نبو , ويعني انه 
قادها اليه , والمعنى جيد لانه يريد : انه يقود الخيل الى الشعراء من نتائجه . 
والمعنى الثاني : هو الذي اورده » يصف معرفتهم بالخيل , ولا يعرفها إلا من 
طال مراسه لها , والخيل تعرفهم ايضاً لانهم فرسان . وقد قال ابو الطيب 
ايضاً : 
الخيل والليل والبييداء تعمطرفتي 
والطعن والضرب والقرطاس والقلم 
وهذا ظاهر , ومن امثال العرب : « الخيل تعرف من فرسانها البُّهم » . وقوله : 
« الراكبين جدودهم اماتها » , يريد بذلك : ان جدودهم ايضاً كانوا من ركاب 
الخيل , أي انهم عريقون في الفروسية , يوضّح معنى ذلك ما انشدنيه الشيخ 
ابو العلاء لنفسه : 
يا ابن الالى غير زجل الخيل ماعرفوا 
اذ تعرفٌ المرب زج زر الشاء والعكر 
فهذا هو الاشبه . والمعنى الاول غير ممتنع . 
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قال ابن فورّجة : الذي عندي : انهم عريقون في الفروسية طالما ركبوا 
الخيل . فهذه الخيل مما ركب جدودهم اماتها , يشبه هذا في المعنى قول ابي 
العلاء : 

يا ابْنَ الالى غير زَجْرٍ الخيلٍ ما غرفوا 

إذ تَعْرَفَ العُرْبُ رَجْرَ الشاء والفكّرا") 

قال المبارك بن احمد : 

لا ضرورة تدعو الى ان يكون ابو الطيب وصف خيل نفسه , وقد تخلّص 
الى المدح بقوله : « الثابتين فروسة » وما بعده . ولعل الاشكال وقع بقوله : 
« كجلودها في ظهرها والطعن في لبّاتها » ظئًاً بان هذه الضمائر عائدة على 
الجياد في قوله « غرر الجياد » . وليس الامر كذلك . الما اراد : الثابتين 
فروسة كجلودها الجياد , واراد به الجنس الذي هو قوله : « غرر الجياد 
الثابتين فروسة كثبات جلودها مثلها , أي مثل هذه الجياد . واستمر ابو الطيب 
آخذاً في مدح بني عمران . ولم يعرّج على مدح نفسه . 

ووجدت في حاشية من حواشي ديوانه قوله : « جدوڏهم » رفع على 
الابتداء » و « الراكبين » خبر لها , لأنها وان ابرزت في معرض المدح فان 
محلها الرفع لأنها جر الجدود . ولا وجه لانتصابها الا على اضعف الوجوه › 
وهو وجه اخترعه من غير ان يوجبه الكلام . وبعد فالكلام كالجملة المرككبة من 
المبتدأ والخبر . ويجوز نصب الجدود على التمييز ايضاً . آخر كلامه . 

هذا لو روي « والراكبون جدودهم » برفع « الراكبون » كان ما قاله 
متوجّها . فامًا تجويزه نصب « الجدود » على التمييز وهو معرفة غير صحيح . 
ولو انه احتمل ان يكون مميّزاً وان كان مجموعاً . 

وهذه التفاسير وما شابهها مما اعتنوا بها تعصّبأً لابي الطيب › فما سعد 
شعر سعادة شعره › ولو حمل بيت ابي الطيب على ما حمل عليه بيت الحريق 
بنت عقبة في قولها : 

لايبعيدن قومي الذين هم 

سُمّ العدة وآفة الحُملزر 

. ٠٤١ / ١ : شروح سقط الزند‎ ) ۳٣ ( 


o۳ 


النسازلين بك ل معتيرك 


من نصب « النازلين » : باضمار « أغني » . ورفع « الطيبون » باضمار 


« هم » . فكان ينصب « العارفين » ويرفع « الراكبين » » فيكون التقدير: 
« والراكبون جدودهم اماتها » : مبتدأ وخبراً لكان وجهاً سائفاً”" . 
م٠‏ - ذ> 4 1 ات قب 1 / مە 


وكائهُمْ ولدؤا على صَهَِوَاتها 


« الصّهوة » : موضع اللّبد من ظهر الفرس › وهو مقعد الفارس , ولو ان 


المتنبي أتى بهذا البيت بعد قوله « الثابتين فروسة » كان اولى من ان يأتي به 
بعد قوله « العارفين بها كما عرفتهم » . 
ويروى « وکانهم ولدوا على صههواتها »*' . 


(YY) 


(TA) 


جاء في كتاب « تفسير ابيات المعاني 1000 لابي المرشد المعري ص ٤‏ : 
قال ابو العلاء : 
لو كان الكلام منثوراً لكان الواجب ان يقال : والراكبُ جدودهم , على التوحيد , 
لان اسم الفاعل اذا تقذم جرى مجرى الفعل , فيقال : مررت بالراكب الخيل 
جدوده وجدودهم . لان الالف واللام تنوب عن الذي واللّذين والذين . فاذا جُمعت 
او ثنيت فهو على قول من قال : « قمن النساء » و « أكلوني البراغيث » . 
لا أدري لِمَ كرر رواية المتن ؟ ريما تكون هناك رواية اخرى للشطر , اخطا 
الناسخ في نسخها . 
وقال ابو الفتح في كتابه الفسر في شرح هذا البيت : ۲ / ١81‏ : 
« الصهوة » : مقعد الفارس » وجمعها « صَهَوَات » . قال امرؤ القيس : 
زل الفْلامُ الخف عن صضهمواتها 

ويلوي بائثواب العَنِيفٍ المُثقل 
[ رواية الديوان « يطير » و « يلوي » ] . 
وقال ابو دؤاد : 
غ ريض الجَنب والصه وؤ 

ة والجبه ةة والذ د 
وقال الواحدي في كتابه : ۲۸۰ : 
« الصهوة » : مقعد الفارس . يقول : لشدة إلفهم الفروسيّة وطول مراسهم 
ركوب الخيل كانها ولدت تحتهم ,2 وكانهم ولدوا عليها . 
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a‏ الوب به سوَيئذاوَاتها 


يقول : ان كرامهم في الكرام مثل سويداء القلوب من القلوب ‏ أي هم 
الخالصون من الكرام(“ . 
۷ - تلك النْمُوسٌ الفَالِبَاتُ على العلا 


والمَجْدُ يغلئها على شهواتها 


قال ابو الفتح : 

اي يغلبون الناس على العُلًا . ويغلبهم المجد فيحول بينهم وبين 
شهواتهم التي جُعِلَْتْ في بني آدم مما يعر ويشين“ . 

وفي حاشية : اي هم الغالبون على العُلا لاستيلائهم علبها › واحتوائهم 
على المحامد . والمجد يغلبهم على الشهوات . أي اذا عراهم سائل . وهم 
لا يشتهون الافضال عليه . غلبهم المجد فاعطوه . وان انبروا لحرب فجبنوا 
عنها غلبهم المجد فأقدموا عليها . 


)(۳۹( 


(٤ ( 


[ نقل ابن عدلان كلام الواحدي هذا بلفظه الى كتابه ولم يشر الى قائله 
بشيء ] وقال : وانتجت الفرس : إذا حال نتاجها . وقال يعقوب : اذا استبان 
حملها . وكذلك الناقة , فهي نتوج › ولا يقال : منتج . 
قال ابو الفتح بن جني في كتابه الفسر : 
سوداء القلب : حَبَتَهُ » وهو كالغدبة فيه . وقد مضى تفسيرها , قال المجنون : 
لجز ضارعا ناجنك سوداء قلبه 

بإخلاصها إذ ما سوك يقر 
وتصغير « سوداء » « سُوَيْدَاء » وجمع « سويداء » « سُوَيْدَاوَات » . 
وقال الواحدي : 
يعني : انهم حلص الكرام » فهم بمنزلة السويداء من القلب . 
وقال عفيف الدين بن عدلان : /١‏ ۲۳۰ : 
المعنى : يقول : الكرام من الخيل , اذا لم يكن عليها فُزسان من هؤلاء 
الممدوحين , كالقلب اذا لم يكن فيه سويداء . 
ورد هذا الشرح بلفظه في كتاب الواحدي , ولم يشر الواحدي بشيء الى ابي 
الفتح . 


قال المبارك بن احمد : 

هذا التفسير غير مستقيم الانه أخيريه لتر عن يشلهم في ن 
الاوقات . وان كان ريما منع الجواد وقتاً ما من لا يستحق الافضال عليه . وهذا 
ايضاً نقص في حقٌ الجواد . 

يقول عبدالته بن جعفر بن ابي طالب“ : « أمطر المعروف امطاراً . فان 
أصاب الكرام كانوا أهلًا له؛ وإن اصاب اللئام كنت أهلا لِمَا صنعت » . 

وقوله : « فان انبروا لحرب .. الفصل » : فهو ذم محض لا عذر فيه . وما 
فسّره ابو الفتح وغيره اجود . ولو ان ابا الطيب قال موضع « يغلبها » لفظة 
غيرها كان اولى , مثل قول « يمنعها » ونحوه » وانما قال « الغالبات » أتى 
بلفظة « يغلبها » فاتى بالباقي في المعنى'" . 


٤١ (‏ ) عبدالله بن جعفر بن ابي طالب الهاشمي القرشي . صحابي ولد بارض الحبشة 
لما هاجر ابوه إليها ‏ وأتى البصرة والكوفة والشام . وكان كريماً سمحاً » يسمى 
بحر الجود » وللشعراء فيه مدائح › وكان احد الامراء في جيش الامام علي عليه 
السلام يوم « صفين » مات سنة ١م‏ ه بالمدينة . اخباره في الاصابة : 
2:24 ووفيات الاعيان : ٠٠١9/1١‏ وابن عساكر: ۷ / ۳۲۵ . 

٤١ (‏ ) قال ابن فورّجة في كتابه « الفتح على فتح ابي الفتح » المورد : م " ع ۲ 


ص ۸۸ . 
يدعو لهذم النفوس ومنابتها بالسقيا , ويقول : ان منابتها لم تزل تسقي 
الورى › يعني ان آباء الممدوح وقومه كانوا مفضلين على الناس , فسقيت منايت 


هذه النفوس كما لم يزالوا يسقون الناس., وجمل للنقوس منايت لما اراد ان 
يدعو لها بالسقي , وانما تحتاج الى السقي المنابت . ثم قال : شقيت بيد ي 
ابي ايوب › يزيد بذلك :ان سقيا يديه اعظم السقيا , وهو افضل قومه » وخير 
من نبت فيهم , وليس الغرض ان يدعو لقوم ابي ايوب بافضال ابي ايوب علبيهم » 
ولكن الغرض تعظيم شان عطائه , كانه لو دعا بان يسقبهم الغيث لكان دون 
سقيا يدي ابي ايوب » وهذا ظاهر, ويزيده ظهوراً قوله ايضاً : 
ردي الوصال شقن طلولك عارض 

لو كان وصئئك مثلّه ما اقشعا 
فانه يعظم شان السقيا الذي يدعو به ولا يرضى بان تكون سقيا غير متناهية ,2 
ولقد احسن في هذا النحو القائل : 
سقى الجيرة الفادين وشمي عارض 

هزيم الخيا سبط الرواقين مُضشفرع 
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۸ - سِقِيَتْ مِنَابتُها التي سَقَتِ الورى 
ٻيڌي أبي يوب خير تايها 

قال ابو الفتح في تفسير ابيات المتنبي المفردة . 

جعل للنفوس منابت لما اراد ان يدعو لها بالسقي . و « منابتها » أي : 
اصولها . اي : سقى الته اهل هذا الممدوح بسماحه وعطائه › فاذا أفاض 
عليهم . وهم مَعَاط مساميح أفاضوا على الناس . و « خير نباتها » إلا انه 
اشرف قومه , والهاء في « نباتها » عائدة على « المنابت » . فجمل النبات هو 
الساقي للمنبت › قلباً للعادة ‏ وإغراباً في الصنعة" . 


بسحب كاجفاني وبرق كحرقتي 
ورعد كإغوالي وغيث كانذمُمِي 

يريد بذلك تعظيم شان بكائه . وقد قال الشيخ ابو الفتح غير ما قلناه , ولم يَعْدُ 
الصواب , لكنا قلنا برأينا . 

٤١ (‏ ) لابي الفتح شرح آخر لهذا البيت في كتابه الفسر , لم يخرج عن هذا التفسير , 
ولكن لا تخلو من فائدة : 
جعل النفوس منابت » لما أراد ان يدعو لها بالسّقي »اذ كانت المنابت محتاجة 
الى السقي بيدي ابي ايوب هذا الممدوح الذي هو خير نباتها , أي نفسه اشرف 
هذه النفوس المذكورة . اي : لا زال ظلّه وعَرْفُه على اهله وذويه , واذا افاض 
عرفه على اهله فقد افاضه على كافة الورى , لانهم مَعَاطٍ مساميح , هذا مع 
ما يتولاه هو من اعطاء كافة الناس . والهاء في « نباتها » تعود على 
« المنابت » , فجعل « النبات » هو الذي يسقي « المنبت » قلبا للعادة واغراباً 
في القول وتغلغلد في الصنعة . 
وقال ابن فورّجة في كتابه « الفتح على فتح ابي الفتح » : مجلة المورد :م ۲ / 
ع ۷۲/ص ۸۸. 
« الهاع » في « منابتها » عائدة على « النفوس » في البيت الذي تقدمه . وهو 
« تلك النفوس الفالبات » . 
وقال ابن سيدة في كتابه « شرح المشكل ... » ص ۱۳۸ : 
الصنعة سارية في هذا البيت , ذلك لانه جعل للنفوس منابت , وليست النفوس 
بنامية فتنبت , واذا لم تنبت فلا منبت لها . 
ومعناه : سقى الله اهل هذا الممدوح بنداه , لانهم اجواد . فاذا أفاض عليهم 
جوذه افاضوا على من سواهم , و « خير نباتها » : « الهاء » للمنابت » ودعا 
للمنابت بشقيا النبات لها وتفذيتها إياها قلباً للعادة , لان المنبت يفي = 


۷ 


وقال المرتضى رضي الله عنه : 

هذا الذي ذكره كله صحيح , إلا الذي توهّم : ان النبات هو الساقي 
للمنبت ؛ وما مضى في البيت لا يقتضي ذلك › ولا يوجب ان يظلّه ظانٌ فيه , 
لانه دعا لمنابتها بالسقيا . وجعل هذه المنابت ساقية للورى بيذي ابي ايوب 
الممدوح الذي هو « خير نباتها » . فاين ما ظئه من ان النبات سقى المنبت 
حتى قال انه قلب للعادة واغراب في الصنعة ؟. فان كانت شبهة في ذلك من 
حيث قال « سفت الورى » . وكان الورى اسما لجميع الخلق الذي يدخل فيه 
اصول هذا الممدوح وفروعه فليس ذلك بشبهة ! لانه جعل المنابت هي الساقية 
للورى بيد « خير نباتها » . 

ومحال ان تدخل « المنابت » تحت لفظة « الورى ٠»‏ لان الساقي 
لا يكون مسقيّاً . وهذا كما تقول للقائل : سقى فلان الخَلّق واعظى العَالّم : 
للفظ الخلق والعالم . وان كان عامأ فالمتكلم خارج عنه غير داخل فيه . وهذا 
من الظَنّ بعيد. 

قال المبارك بن احمد : 

الذي أوقع الشريف المرتضى رضي الله عنه › فيما رده على ابي الفتح 
في قوله : « وهذا الذي ذكره كله صحيح إلا الذي توّهم ان النبات هو الساقي 
للمنبت ... الفصل الى قوله : فأين ما ظنّه من ان النبات سقى المنبت › وما 
ذكره الى قوله ايضاً : فاين ما ظنه من ان النبات سقى المنبت”'') .. حتى قال : 
انه قلب للعادة واغراب في الصنعة » : انه ظنْ ان « الباء » في قوله « بيدي 
ابي ايوب » متعلقة بقوله « سقت الورى » › وانما هي متعلقة بقوله « سقيت 


النبات . والنبات لا يغذي المنبت , إذ المنبت غير نام , ولكنه اغرب بذلك وجعل 
الممدوح خير نبات المنابت التي هو منها , لانه اشرفها واوسظّها . 
فالباء التي في قوله « بندى ابي ايوب » [ رواية ابن سيدة « بندى » مکان 
« بيدي » ] على هذا التفسير متعلقة ب « سُقِيث » . 
وقد يجوزان تكون متعلقة ب « سَقَتْ » » ويكون سَفَيُ المنابت غير مُعَيّن , فكانه 
قال : شقيت منابتها , وامسك › ولم يذكر ما تُسْقَّى به . 

. ورد هنا تكرير للعبارة‎ ) 44١ 
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منابتها ٠»‏ اي : سقيت منابت هذه النفوس بيدي ابي ايوب . وجعل 
« المنابت » بعد ذلك ساقية للورى ؛ اي : أفاض الله بيديه على أهله عطاءه 
الذين افاضوه على العالم ‏ ولا شبهة في ذلك . ويما ذكرته تزول الشبهة التي 
فرضها ‏ لانه ظنّ ان المنابت هي التي سقت الورى بيدي ابي أيوب كما ظنّه 
اول . وانما الامر على ما بيّنته من تعلق « الباء » في قوله « بيدي ابي 
ايوب » بقوله « سقيت منابتها » . 

وقد اورد ابو الفتح من تفسير هذا البيت في شرحه الكبير ما ازال 
الشبهة » فقال : 

« جعل للنفوس منابت لما اراد ان يدعو لها بالسقيا » اذ كانت المنابت 
محتاجة الى الشقيا اتّساعاً . فيقول : سقى الته منابت هذه النفوس بيدي ابي 
ايوب هذا الممدوح الذي هو خير نباتها . اي نفسه أشرف هذه النفوس 
المذكورة . اي : لا أزال الته ظلّه وعرفه عن أهله وذويه , واذا افاض عرفه على 
اهله فقد افاض على كافة الورى › لأنهم مَعَاطٍ مساميح › وهذا مع ما يتولاه هو 
من اعطاء كافة الناس . و « الهاء » في « نباتها » تعود على « المنابت » , 
فجعل « النبات » هو الذي سقى المنبت قلباً للعادة واغراباً في القول وتغلغلا 
في الصنعة » . 

فسقط بما ذكره ابو الفتح ما تعقبه الشريف المرتضى . 

ويحتمل عندي ان تتعلق « الباء » في قوله « بيدي ابي ايوب » بقوله 
« سقت الورى » » على ما ذكره الشريف المرتضى . ويكون المعنى : سقى الته 
منابت هذه النفوس التي سَقّت الورى بيدي ابي ايوب . ومعناه : انها اورثته 
الجود وأوصته في استعماله فعمّ الورى بعطائه › فكانها هي التي تولّت ذلك 
بنفسها . فتكون المنابت على هذا القول ساقية للورى , وهذا أغرب من الاول 
واعجب : وهو ان يكون الموضع الذي من عادته ان يسقى على الحقيقة 
ساقياً . واجتمع فيه ما نفاه الشريف المرتضى من ان الساقي لا يكون سقياً . 

وقال الواحدي : 

فحدّ ما قاله ابو الفتح : فجعل اجدادهم وآباءهم منابت لنفوسهم لما 
اراد ان يدعو لها بالسقي إذ كانت المنابت محتاجة الى السقي . ولما جعلهم 
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منابت جعل ابا أيوب أكرم نبات تلك المنابت . يقول : سقى الله منابت هذه 
النفوس بيدي ابي ايوب الذي هو خير نباتها , اي : نفسه اشرف هذه النفوس 
المذكورة . وجعل النبات يسقي المنابت إغراباً في الصنعة . 

قال ابن جني : اي : لا ازالَ الله ظِلّه وعُرفه عن أهله وذويه . 

وقال ابن فورّجة : ليس الغرض ان يدعو لقوم ابي ايوب بإفضاله علبهم . 
ولكن الغرض تعظيم شان عطائه . كأنه دعا بان لو سقاهم الفيث كان دون 
سقيا يدي ابي ايوب . آخر كلام الواحدي . 

وأوضح من قول ابن فورجه ما وجدته في حاشية : المعنى : انه دعا 
لاجداد بني عمران ان يسقيها الله بيدي ابي ايوب » يريد الممدوح › لأن جود 
يديه أغزر من وابل السحاب . 
9 - لَيْسَ التَعَجُبُ مِنْ مَوَاهِبٍ ماله 

بل مِنْ سلامتها إلى أؤقاتِها 

قال ابو الفتح : 

« المواهب » : جمع موهب , الذي هو المصدرء كانه قال : من هبات 
ماله . 

قال الواحدي : 

لسنا نتعجّب من كثرة مواهبه وعطاياه › انما نتعجب كيف سلمت امواله 
من بذله وتفريقه الى ان وهبها › لانه ليس من عادته الإمساك . ومعنى « الى 
اوقاتها » : الى اوقات بذلها . 
٠‏ - عَجَباً له حَفْظُ العِنَانٍ بأل 

ما جفْظها الاشياءَ مِنْ غاداتها 

نصب « العنان »2 وهي سماعي › وقد روي « حفظ العنان » برفع 
« حفظ » وجرٌ « العنان » . ورفع « عجب » , على ان يكون « حفظ العنان » 
غير عجب . ونصب « عجباً » على المصدر› أي اعجب عجباً . 

قال ابو البقاء : 

ولقد يعجب ابو الطيب من غير عجب › لان المدح باخراج الاموال › 


2 


لا باهمال عنان المركوب . وليس هذا الا بمثابة التعجّب من حفظ الجواد 
بالمال عرضه ودينه واقتفاء الآثار المحمودة*') . 
١‏ - لَؤ مَرٌ يَرْكُضُْ في سُطُورٍ كقابة 
أخصَّى بختافِر مُهِرهٍ مِيماتِها 

قال ابو الفتح في تفسير ابيات المتنبي المفردة : 

سر هذا البيت قوله : « بحافر مهره » . يقول : فاذا صرف المهر الريض 
على قدر اختياره » فكيف تصريفه للقارح المرتاض . يصفه بالحذق في 
الفروسية . وشبّه مع هذا حافره بالميم . وقد استقصيت هذا وغيره في كتابي 
الكبير في تفسير ديوانه"“ . 


( 50 ) قال ابو الفتح في كتاب الفسر: ۲ / ٠۳١١‏ . المطبوع : 
« أَنْمُل » جمع « أنْمُلَة » : وهي طرف الاصبع . ويقال ايضاً « أنمَلّة » . وانكر 
ابو حاتم « انْمُنَة » . ولعمري ان ( أفْمْل ) في الاحاد النكرات عزيز. وقال 
سيبويه : « في الانملة » . ولا يكون في الاسماء والصفات « افعُل » إلا ان يُكسر 
عليه الواحد للجمع » نحو « اكب » و« أعبُد » , وقلما جاء في جمع 
« انملة » : أنمل , انما جاء « أنامل » . فسالت ابا علي فقلت : ما يصنع 
بقوله : أَرْرْ > فقال : « ازز » اعجمي . فقلت : ما تقول في « اشتمة » › فانكر 
فتح الهمزة . قال : و « استمة » علم , وانما اراد سيبويه النكرات التي هي 
أجناس اصول , وليس يليق استقصاء هذا الباب بهذا الكتاب . 
وقال الاصمعي : « الانامل » : منتهى المفاصل الاوائل من كل اصبع من اليدين 
والرجلين . وقنّما جاء عنهم في جمع « انمُلّة » (أنمل )2 واكثر ما جاء 
( أنامِلٌ ) , إلا ان ابن الاعرابي قد حكى « أنْمُل » والقياس ايضاً يشهد 
بصحته . انشد لحاجر الازدي : 

كالئهي يفشى زف الأنشفل 
يقول : كيف حَفِظ العنانَ باصابمه , وانما من شانها ابداً العطاءٌ والبذل » 
لا الحفظ . 

(55 ) ورد هذا الشرح في كتاب ابي الفتح المسمى « الفتح الوهبي في مشكلات 
المتنبي » . ويبدو ان للكتاب اسماً آخر هو « تفسير ابيات المتنبي المفردة » 
على حدّ تعبير المبارك بن احمد . وقد وردت في هذا الكتاب تكملة لم يذكرها 
المبارك بن احمد في الصفحة 45 . هي : 


E 


قال المرتضى رضي الله عنه : 
الذي ذكره هناك مما يحتاج الى نقله الى هنا قوله : 25 انما خض 


وفسر هذا بقوله الذي يليه ؛ 
يضع السنان بحيث شاء مجاولا 

حتّى من الآذان في أخطلراتها 
وسر هذا البيت قوله ؛ « مجاولا » , لانه اذا فعل هذا وهو مجول في الحرب فما 
ظنْك به وهو وادع في الميدان . 
وجاء في كتاب الفسر , ۲ / ۱۳۲ ؛ 
يصفه بالفروسية . وان فرسه يطاوعه على ما كدّفه لمهارته ودُربته » وخصض 
الميمات دون العينات والفاءات والقافات , ونحو ذلك مما ليس له شكل الى 
التدوير 2 لان « الميم » اشبه بالحافر من جميع حروف المعجم , فدِكره 
« الميم » دون غيرها تشبيه جاء معترضاً , واحسن ما جاء التشبيه كذلك , اذا 
كان بغير أداة التشبيه ؛ بل يهجم على السمع من غير توقع كقوله : 
ترن و إلي بعين الي مُجهشة 

وتمسح الل فوق الوَزد بالفذم 
ففي هذا البيت اربع تشبيهات بغير أداة تشبيه » وكقول الآخر : 
دشا رأث وجدي وما حل بي 


1 وإنني , في جلي ةة المُيْلِسِ 
ازسشلت الط ل من العنلزجس 


على جني ال وزد في المجلس 
وانما اصل هذا ونحوه مما يكثر تعداده , فيقول : « ترنو إليّ بمثل عين 
الظبيّ » و « تمسح مثلّ الطل فوق مثل الورد بمثل العنم » فحذف المضاف . 
كما قال المتنخل : 

مشى التق ظة الى الف در ر 
اي : تدافعاً مثل مشي القطاة , واشباهه كثيرة لا يمكن حصرها . 
ولمًا قال ذو الرمة : 
كانما عيئُها منها وقد ضمرث 

وضَمْها السيز في بعض الاضاميم 
قيل له : ومن اين تعرف الميم › وانت لا تحسن الكتابة © قال : والله ما اعرفها , 
إلا ادني رايتُ مُعَلّماً بالبادية يعلّم الكتاب , فسالته عن حرف كتبه . فقلت له : 
ما هذا )> فقال : هو « الميم » » فهذا كما ترى . 
وقال ابو عمرو بن العلاء : رايت ذا الرمة في دكان انسان طحان وهو يكتب . 
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الميمات دون العينات والفاءات والقافات مما له شكل الى التدوير› لان 
« الميم » اشبه بالحافر من جميع حروف المعجم . فَذِكْره « الميم » دون 
غيرها تشبيه جاء به معترضاً . واحسن ما يكون التشبيه كذلك اذا كان بغير 
أداة التشبيه › > بل يهجم على السمع من غير ثوقع له . كقوله ايضاً : 
ترنو إليّ بعين الظني مُجهشة 
وَتَمْسَمحٌ الل فوق الورد بالعَذم 
وذكر ان في هذا البيت اربع تشبيهات › وانشد بعد ذلك : 
أَزْسَلَّتِ الل مِنَ النرجس 
على جني ال وزدٍ في المجلس*“ 
وذكر هناك كلاماً كثيراً في هذا المعنى لا طائل في نقله الى هنا . 
ومعنى البيت : انه لفروسيته وطاعة فرسه له يحصي بحافر مهره ميمات 
الكتابة . وخص المهر بمعنى الذي أشار إليه أبن جني . وهو ان المهر الصعب 
اذا تصرف على ارادته » فكيف القارح ؟ وذكر الميمات لانه من اصغر اشكال 
حروف المعجم . فكأنه قال : اذا أحصى صغار الحروف فكيف الكبار؟ وهذا 
ايضاً من المبالغة . ولم يخص الميم دون غيرها من الحروف لشبهها بالحافر 
على ما ظنه › ولا للتشبيه في هذا الموضع محلو الميم المتصلة في 
الشكل إِلَّا كالحاء المنفصلة . فلم خصٌ الميم دون الحاءء فانْ كان اراد 


فقلت له : ما هذا , ياذا الرّمة ؟ فقال : يا ابا عمرو اكتم علي , وهذا احد 
ما شكل في فصاحته , وعلي استعمال « الميم » في التشبيه . 
فحكى محمد بن مسلم . قال : قال خلف الاحمر لمؤدُبهِ , وهو صبي في الكتاب : 
اتَتْرْكُ في الحلل مشق ضااد 
وقتاساتِي في الحرم مداز ميم 
وتلاه ابن الرومي فقال : 
يا لخا النحو ولمُقَدُمَ فيه 
بغ ترى ال لام الْغِمَث في الميم 
يريد بذلك ما اراد خلف الاحمر, والشيء يجرّ بعضه بعضاً . 
٤١ (‏ ) ذكرت كلام ابي الفتح بكامله في الهامش رقم ( 85 ) نقلا عن « الفسر» 
٤۸ (‏ ) رواية مخطوطة النظام « اسبلت . 
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التشبيه على ما ادّعى فالحاء كالميم وما لمشبّه الميم [ لفظة ممسوحة ] 
بالحافر وغيره تشبيهاً . وظنٌ التشبيه ها هنا من الظْنٌ البعيد ‏ لانه وضع 
الكلام على غيره » وليس يجب اذا أحصى الميمات بحافره ان يكون حافره 
يشبه الميمات › وانما كان يجب ان يفهم التشبيه لو قال : امضى بميم حافره 
ميماتها . 
وكل شيء أنشده ابو الفتح من الاشياء التي أريد بها التشبيه من غير 
اداة التشبيه مثل قوله : « ترنو إل بعين الظبي ... » وغيره › فالتشبيه فيه 
مقصود › ولا يفهم سواه , والكلام موضوع عليه . مقصود به إليه . وليس في 
البيت الذي تكلمنا عليه إمارة لتشبيه ولا إشارة إليه على وجه ولا سبب . آخر 
كلام المرتضى رحمه الله . 
والذي ذكره ابو الفتح في كتابه الكبير في شرح شعر ابي الطيب قوله : 
« يصفه بالفروسية . وان فرسه يطاوعه على ما كلّفه لمهارته ودربته » وخص 
الميمات دون العينات والفاءات والقافات ونحو ذلك مما له شكل الى التدوير». 
لان الميم أشبه بالحافر من جميع حروف المعجم . فذِكره الميم دون غيرها 
تشبيه جاء به معترضاً » واحسن ما يكون التشبيه كذلك اذا كان بغير أداة 
تشبيه › ٠‏ بل يهجم على السمع من غير توقع اله كقوله ايضاً : 
ترنو إليّ بعين الظبي مُجهشة 
وتمسح الل فوق الورد بالعنم 
ففي هذا البيت اربع تشبيهات بغير أداة تشبيه › كقول الآخر.. 
لقا رأت وجدي وما حل بي 
وائني في غم رة المُبْلِسِ 
اسبلت الل من النرجس 
على جني ال ورد في المجلس 
وهذا الذي ذكره المرتضى وقال : « معنى البيت انه لفروسيته وطاعة 
فرسه له يحصى بحافر مهره ميمات الكتابة » » وهو لفظ ابي الفتح الذي ذكرته 
واسقطه المرتضى رضي الله عنه . 
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وقوله رضي الله عنه : « وخصٌ المهر للمعنى الذي أشار إليه ابن جني › 
وهو ان المهر الصعب اذا تصرّف على ارادته فكيف القارح ... الى قوله : وهذا 
من المبالفة » لم يذكره ابو الفتح ؛ ولا تعرّض له . 

وقوله رضي الله عنه : « ولم يخصٌ الميم دون غيرها من الحروف لشبهها 
بالحافر على ما ظنّه ... الى قوله : تشبيها  »‏ فلو شبّه الحافر بالحاء كما قال 
لكان لقائل ان يقول : هلا شبهها بالجيم ؛ والجيم أشبه بالحافر لتدويرها , 
وخصّها بشبه حافر المهر لصغرها وصغر حافر المهر دون غيره من القرّح . 
وفي ذكر المهر زيادة على ذكر غيره لِمَا علله به ابو الفتح › وهو قوله : 
يصفه بالفروسية وان فرسه يطاوعه على ما كلفه › واراد بذلك انه يذلل الصعب 
ويروضه . 
وقوله رضي الته عنه : « وظَن التشبيه ها هنا من الظن البعيد ... الى 
قوله : لو أحصّى بميم حافره ميماتها » , ولو لم يرد ابو الطيب بهذا التشبيه 
زيادة على ما ذكره من مدحه بالفروسية لم يكن لاحصاء مهره ميمات الكتابة 

معنى . 

وقوله : انما كان يجب ان يفهم التشبيه لو قال : احصى بميم حافره 
ميماتها لا تشبيه فيه البتة . انما هو اخبار للحافر فيما احصت ميمات 
الكتابة , لأن الشيء لا يشبه بنفسه , وانما الصحيح ما ذكره ابو الفتح من انه 

تشبيه بغير أداة التشبيه . 

وحذف المتنبي مفعول « يركض » لأنه متَعَدٌ . وهذا البيت ليس فيه 
معنى مستحسن اذا تؤمل . 

وأتى الواحدي بما ذكره ابو الفتح فقال : 

يصفه بالفروسية , وان فرسه يطاوعه على ما كلّفه » وخصٌ الميم لأنها 
اشبه بالحافر من جميع حروف المعجم . ولم يزد على هذا شيئا . 


( 58 ) قال ابو القاسم عبدالته بن عبدالرحمن الاصفهاني في كتابه « الواضح في 
مشكلات شعر المتنبي » ص ”١6‏ : 
« قال ابو الفتح في آخر تفسير هذا البيت : وشبّه معها حافر الفرس بالميم . 
وقد استقصيت ذلك في الفسر الكبير في شرح هذا الديوان » . 
قال ابو القاسم : لابي الفتح ثلاث علل اتخذها قواعد في شعر المتنبي اذا ضاق 
160 
النظام في شرح شعر المتنبي وابي تمام 
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يَضَع السّنانَ بِحَيْثُ شاءَ مُجَاولا 
حتَّى مِنَ الآذان في أخ زتها 


قال ابو الفتح : 


» مجاولًا : مفاعلًا ٠‏ من الجولان وواحد » الأخُرات : ځرت ٠‏ وهو 
الثقب في كل شيء '“ . 


(9°) 


به الامر : إحداها : انه يحيل بالمعنى على الفشر الكبير , والثانية : ان يقول : 
اجابني المتنبي عند الاجتماع , والثالثة ؛ ان يَقْرِنَ البيت مسالة في النحو 
يستهلك البيت واللفظ والمعنى . 
وأما حافر الفرس فلا يشبه الميم في صورته . والمتنبي شيّه حافر الفرس 

بالعين المفردة كقوله في سيف الدولة : 
اؤ حرف من ا كتبث 

سابك الخيل في الجلاميد 
وقد شبّه نِعَالَ الحؤافر مسمورة بعض اهل العصر في عضد الدولة . فقال : 
لهم بقِتدهء البيټٍِ زد ص ووَفِنٌ 

سلاطظ هف واد يها ف ود وابْهْمْ 
إذا انغكئوها فالئم ال اهئلة 

وإ سئزروها فالمشاميز أنْحُمُْ 
وقال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل ابيات المتنبي » ص ۱۳۸ : 
« يصفه بالحذق في الفروسية , وخصٌ المهر ليكون أغرب , لانه اذا قعل ذلك 
بالمهر وهو غير ماهر ولا مُرتاض كان اقذر ان يفعل ذلك بالقارح لارتياضه 
وانقياده . 
وجاء في كتاب ابن عدلان : 
قال الخطيب : ليس يريد التشبيه , وانما يصفه بالفروسية . 
قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك , وهو قول لم يذكره له الميارك بن 
احمد : 
ومنه قيل للدليل الحاذق « خِرّيت » . لانه كان من حذقه فيها يعرف كل نقب في 
الصحراء . ويجمع ايضاً « خُروتا » . قال الشاعر : 
وإن قروم خظم ةة الزئني 

بحيثُ يُزى من الكقصضقل الُزروت 
« خطمةٌ » من الانصار» و«الخضل » : صغار الخرز الابيض . ويقال : 
« خُزت » و« خزت» . 
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يقول : فاذا أصاب حُرْت الآذان . وهو مجاول ؛ فكيف به اذا ثبت" . 
يصفه بالحذق فى الطعن'"'' . 


وقال الواحدي : 
» مجاولًا الى مفاعلا , من الجولان › وبالحاء : من المحاولة 2 يعني 
الطلب”؟"! , 
۳ - تكبو وَرَاءَكَ يا ابْنَ أحخمذ قي 


لَيْسَثْ ق ؤوَائمُهُنٌ مِنْ آلاته _ 
قال ابو الفتح : 


« القُرّح » : جمع قارح ٠‏ ( وجمع قارحه : قوارح ) . وهو الذي له خمس 


قال الاعشى : 
ناي وجك لولم تجيءٍ 
قد قلق الخ زات إلا انتضفاارا 
0١ (‏ ) وقال ابو الفتح بعد ذلك مستشهداً ؛ 
وهو نحو من قول حُميد بن ثور : 
واعلم ان تحت اللحم لحم ا 


لاض رب للشْرِيٌ الُادبينئنا 
اي : یدرون اين يضربون , فيتعمدون التي لا عظم لها , فيضربونها جذقاً 


ونفاذا . 

: ]" انظر الهامش رقم « 53 » .قال ابو الفتح في كتابه « الفتح الوهبي » ص‎ ) 057١ 
وسر هذا البيت ايضا قوله : « مجاولا » لانه اذا فعل هذا وهو مجول في الحرب‎ 
. فما ظنْك به وهو وادع في الميدان‎ 

٥۳ (‏ ) وقال الواحدي في كتابه بعد ذلك : ۲۸۱ : 
يصفه بالحذق والثقافة في الطعن . يقول : يقدر ان يضع سنانه في ثقب 
الاذنين . 
وقال ابن سيدة في كتابه ص ۱۳۹ : 
يصفه انه حاذق بالطعن حتى انه يضع السنان في خَرْت الآذان. وقوله 
» مجاولا « حال مفيدة - والمجاول : المجاري في ميدان الطعن - وذلك انه 
اذا فعل ذلك وهو جائل في الحرب كان أقدر وهو في الميدان والح . 


۷ - 


سنين'**) . و« تكبو » : تعثرا**) . والهاء في « آلاتها » تعود على « وراء » 
ا وهي مؤنّثة ؛ تقول العرب : فلان وَرَيْتُهُ الحائط ( وراءه ) . 

ومعناه : ان هذه « المقُرّح » اذا اتبعتك كبّث وراءك › وخانتها قوائمها , 
ولم تحملها في طريقك ؛ لصعوبة مسالكك , وبُعد مطلبك لهن ٠‏ فيحتاج مَن 
تبعك الى قوائم جيادٍ تحمله وراءك ؛ وإِلا قصر عنك . وذكر القوائم لما قدّم ذكره 
من « القُرّح » لتشبيه الالفاظ وهذا كلّه انّساع على التشبيه . 

قال المرتضى رضي الته عنه : وذكر هذا البيت وقال › ثم فسرّ فقال : 

« الهاء » في « آلاتها » عائدة على « الوراء » » لأنها مؤنثة . أي : 
ليست قوائم هذه القُرّح الطالبة لأثرك من آلات هذه الجهة والناحية التي تسير 
فيها . أي يحتاج مَن يسلك طريقك الى آلات اوثق من قوائم الفح على شدّتها 
وصلابتها . ضرب ذلك متلا . أي : لا يجاريك احدٌ في الفضل والسؤدد(”” . 

الذي نقوله : و « الهاء » في « آلاتها » عائدة على القُرّح لا محالة . 
ولا يظنّ سوى ذلك متأمّل . 

والمعنى : ان المُرّح اذا اتبعتك لطلب اللحاق بك › وكنت عثرت فكأن 
قوائمها ليست من آلاتها , لأنهنَ لا يتصرفن على ارادة هذه القُرّح . وهذا من 
أحسن المبالغات . 

ولا معنى لاضافة « آلات » الى « الجهة » وإن كانت مؤنثة . فإن ذلك 
يحيل المعنى › وهو غير متصور . 


( 05 ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك : 
ويقال للانثى قارحة وقارح . قال قطري بن الفجاءة : 
حتّى انصرفتُ وقد اصبتُ ولم أصُبْ 
ج نغ البصيرة قارح الاقوام 
( 00 ) وقال. ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
يقال : لكل جواد كبوة » ولكل عالم هفوة , ولكل صارم نبوة . قال : 
اذا استجمعت للمرعء فييها اموزة 
٥٦ (‏ ) هذا كلام ابي الفتح ورد في كتابه « الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي » 
ص هع » ذكره الشريف المرتضى رضي الله عنه ليبني عليه رده . 
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قال صاحب فتق الكمائم : 

شبهه بفرس سابق » وشبه المبارين له بالقْرّح . ثم قال : ليست قوائمهن 
من آلاتها . لكنها آلات لك , لأنها تدلّ على سبقك , اذ أكبّتُ وراءك » فهى آلاتك 
التى تدل على فضلك › لا آلاتها"“ . 


٥۷ (‏ ) قال ابو القاسم الاصفهاني في كتابه « الواضح ... » ص ۳۷ : 
قال ابو الفتح ؛ الهاء في « آلاتها » راجعة الى « الوراء »2 لانها مؤنثة 
وتصغيرها « وزيّة » . 
قال ابو القاسم : « الهاء » في « آلاتها » عائدة على « القَّرَح » ,اي : ليست 
قوائم هذه القُرّح من آلات مُجَارَاتِكَ في مآثرك , او مباراتك في مناقبك . ويريد 
بالآلات : افعالهم . 
وقال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل ابيات المتنبي » ص ۱۳۷ : 
« القّرّح » هنا : كناية عن الرجال الكهول المُدَلّينَ , واصله في الخيل , 
واحداها : قارح , وهو الذي أتى عليه خمس سنين من نتاجه › فشبّه الممدوح 
بفرس جوادٍ , وشبّه مبارزيه بخيل رح › كقوله : 
فدى لابي المسك الكرامٌ فإئها 

سشوابق خيل يهتدين بسادهم 

اي بفرس أدهم , وخصّه بالدهمة › لانه عَنَى به كافورا . 
وقوله « ليست قوائمهن من آلاتها » , أي : ليست قوائمها آلا لها , لانها تعثر 
وتكبو وتضعف عن مجاراتك , فكان هذه القوائم ليست آلاتها , اذ لو كانت آلات 
لها لنصرتها ولم تَخُنْها , ولا أظهرت فضلك ايها الممدوح على هذه القَرح › 
وانما قوائمها من آلاتك انت لدلالتها على سبقك . اذ اكبّث هذه القرّح وراءك » 
فهن آلاتك المبيّنة لفضلك لا آلانّها » لان من نُصرك وخذل مناوئيك فَإنّما هو آله 
لك لا لمناوئيك . وان كان اهلا له وجزءاً منه . كقوله تعالى : « يا نوځ انه ليس 
من اهلك » , أي : ليس من انصارك ولا معاضديك › انما هو من اعدائك , ولم 
ينف انه ابئه حقيقة , لان نساء الانبياء لا يفجُزن . 
وذكر القوائم هنا لذكره الخيل ذهاباً الى الصنعة , وانما القوائم هنا كناية عن 
الخصال والفضائل النفسانية . وقيل :ان الضمير في « آلاتها » ل « وراءك » » 
أي : لا يتبعك إلا خيل قوائمُها أثبت من قوائم القُرّح . واما قوائم هذه فمقصّرة 
عن متابعتك والصبر على مجاراتك . 
وقال ابن القطاع الصقليّ في كتابه : مجلة المورد :م ٦‏ /ع ۴ / سنة ۱۹۷۷ : 
« الهاء » في « آلاتها » عائدة على قوله « تكبو وراءك » , لان وراءك ظرف 


ت 


٤‏ - رد الفْوَارِسٍ منك في أبدانها 
أَجْرَى من الغسلانٍ في قتواتها 
قال ابو الفتح : 
« الرعغد » جمع رِعْدَة . وعسلان الرمح : اضطرابه”*"2 . يقول : اذا رآك 
الفوارس » أو ذَكِرْتَ لهم ارتعدوا لخوفك , فكان ذلك في ابدانهم اجرى من 
اضطراب رماحهم واهتزازها . 
٠‏ - لا خَلْقَ أَسْمَمٌ ملل إلا غارف 
بكَ راء نَفْسَكَ لم يَكُلُ لك: هاتها 
«دراء » مقلوب « رأى » واتى به في موضع آخر فقال : 
كيف تزثي التي تحروى فل جَفْنِ 
راا غير جَفْنِها غير زاقي 


يذكر ويؤنث ويكون بمعنى : وراء وأمام . وهو من الاضداد , قال الله تعالى 
« وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا » , أي : أمامهم . 
والمعنى : ليست قوائم هذه الخيل من الآلات وراءك , أي : ليست مما يكون 
خلفك فيطردوك . 
وقال الواحدي في شرحه : 58١‏ › بعد ان ذكر كلام ابي الفتح , وبيان عودة 
« الهاء » في « آلاتها » الى « وراء » وجواز عودتها الى « القرّح » . قال : 
وهذا مثل , يريد ان الكبار والفحول اذا راموا لحاقك في مدى الكرم كبوا » ولم 
يلحقوك . والمعنى : ان سبيلك في العلا تخفئ ؤعورته على من تبعك فيعثر وإن 
كان قَوّياً كالقارح من الخيل . 

( ۵۸ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد الكلام الذي ذكره له المبارك بن احمد : 
» وكذلك عسلان الذئب : تَلَويهِ في غذوه » قال الشاعر : 
غعستلانٌ الذُئب أمفسى قايا 

برد التشخللٌ عليه مسل 

وقال الواحدي في شرحه : ۲۸۱ : 
يقول : الارتعاد في ابدان الفوارس من خوفك اظهر واجدى من الاهتزاز في 
رماحهم . 
[ نقل ابن عدلان كلام الواحدي هذا بلفظه الى كتابه ولم يشر إليه بشيء ] . 


علوت 


وقال الواحدي : 

هو من قول الآخر: 

ولو لم يكن في كَفُهِ غير رُوجه | 
لجَادَ بها فليتّق اللة سشائلغ١“‏ 

ويروى هذا البيت لابي تمام0:" . | 


( 08 ) هذا البيت من قصيدة لابي تمام يمدح بها الخليفة المعتصم بالله مطلعها : 

لجل اليهسا المريع الذي خف آهله 

لقد انجزتٌ فيك الئشوئ ما تحاوله 

١ (‏ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر: ٠٤6١ / ٠9‏ : 

« راء » بمعنى « رأى » على القلب , أنشد سيبويه لكثير عزة : 
أل خليسل راءغني فهو قائل 

مِنَ اجلك هذا هامة اليوم أَوْغْدٍ 
وقال قيس بن الخطيم : 
فليت نويدا راء من فز مِنهُمُْ 

رة إذ يُحَدُوهُما كالجلابيب 
وقرأت على ابي علي في « نوادر ابي زيد » لبعض بني أسد ممن ادرك الاسلام : 
وما ناك من أنْ لاا تكلونَ حبيتبه 

وان رِيء في الاخلاق منك صَدُودُ 
ويقولون ايضاً : « را زيدٌ عمراً » بغير همز. قال الشاعر : 
فصن را معلل معان بن يحيى 

إذا ما النسعٌ طال على المطيئة 
ومن را مغل معدن بن يحيى 

اذا هَبّْث شاي لهو عرئة 
ويقال للرجل , « هات » وللمرأة « هاتي » وللاثنين جميعاً « هاتيا » وللرجال 
» هاثوا » وللنساء « هاتينَ » . فامًا « هاؤها » ففيها لفات كثيرة ليس هذا 
موضع تفسيرها . 
يقول : لا احد اسمح منك إلا انساناً رآك فعرفك , فلم يسأنك ان تهب له نفسك , 
وهو من قول الآخر, وقد زاد عليه : 
ولو لم يكن في كقّه غيز روجه 1 

لجاد بها فليتق اللة سائئة 
[ نقل الواحدي كلام ابي الفتح في معنى البيت بلفظة , دون ان يشير اليه 


۷ 


7 - غلك الذي حَسَبَ العُشُوز بآية 


رتيل الشوزات من آياتها 


قال ابو الفتح : 

يقال : غْلِتَ في الحساب » وغلط في الكلام('") . يقول : ترتيلك السور, 
وتجويدك تلاوتها إحدى آياتها وزائد فيها . وكان سبيئه ان يُعدَ من آياتها , 
فترك ذلك عَلَتٌ في الحساب . 


)11( 


بشيء ] . 
وقال ابن سيدة في كتابه ص ۱۳۹ : 
اي : المعروف منك الجود بكل ما سُْلْته , فلا احد اسمح منك إلا انسان قد عرف 
هذه الشيمة منك فلم يسالك نفتك . وجعله اسمخ منه لانه بذل له انفش 
الاشياء » فكانه قد جاد عليه بما لم يَجُدْ هو بمثله على احد » لان الجود 
بالنفس اقصى غاية الجود , هذا كقوله هو : 
يا أيّها المجْدي عليه روه 

إذ ليس ياتيه لها استجداء 
وقد انعم شرځه فيما تقدّم [اي شرحّه في نفس كتاب ابن سيده ] . 
و« راء » مقلوبة عن « رأى » , قال الشاعر : 
فليت س وی دا راء مَن فز مِنْهُمْ 

ومن زر إذ يحدونهم كالجلابيب 
[ رواية البيت عند ابن سيدة تختلف عن روايته عند ابي الفتح › ورواية اللسان 
« كالجلائب » ] . 
ويدلّك عن ان « راء » مقلوبة عن « رأى » م إنّه لم يات لها مصدر , اذ الافعال 
المقلوبة لا مصادر لها عند سيبويه . ولا اعرف احداً خالفه . ولو كانت راءه لغة 
في رايته لكان لها مصدر. وهذا اصل من أصول التصريف فتفهُمه . 
و « الخَلق » في هذا البيت : بمعنى المخلوق , ولذلك أَبْدِل « عارفٌ » منه . إذ 
لو كان « الخلق » مصدراً لم يُجِرْ ابدال « عارف »'منه , لان الجواهر لا تبدل من 
الاعراض » وانما كان ينصبه على الاستثناء المنقطع , مع ان المصدر لا معنى له 
في هذا. البيت , وانما حذرنا منه إغراباً بالإعراب . 


قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 2/5١‏ 1: 
هذا قول ابي عبيدة . قال الاصمعي : غَلِتَ في الحساب مثل غلِط سواء . ورجل 
غلوت : من الفلط . 


“¥ 


وقال صاحب فتق الكمائم : 

يقول للممدوح وهو إمام انطاكية : قراءتك هذه لحسن ترتيلك آية تضاف 
الى آيات كل سورة » فمن عد آيات السورة ولم يعد قراءتك آية مضافة إلبها فقد 
غلط في عدّه . 

قال الواحدي : 

« العشور » : أعشار القرآن . و « الترتيل » : التبين في القراءة . يقول : 
حسن قراءتك وبيانك معجزة ايضاً » فمن سمع ترتيلك فلم يعدّه آية فهو غالط , 
لانه في الاعجاز مثلها . فوجب الحاقها بها . فيقال : القرآن معجزة › فهما 
معجزتان') . 

قال المبارك بن احمد : 

هذا بيت رديء فاسد المعنى › لان الاعشار والسّور هن جمع عشر 
لا يعدّها من الآيات محصل . فكيف اعداد كثيرة بعدد واحد . ومن فعل ذلك فقد 
غُلِتَ وغلط ولذلك : 

قال ابو العلاء : 

المعنى : ان الذي حسّب العشور غلط في العدد , لان ترتيل هذا الممدوح 
اذا قرأ السور يجب أن يحسب آية فتكون الآيات العشر بترتيله احدى عشرة 
آية . وهذا من القُلّو الذي يقصده الشعراء . وهو كذب صراح . 

وقد تأوّله هؤلاء الائِمَة فما حصلوا من تأويله على معنى يقوم به عذر 
المتنبي في ان له معنى . 

ووجدت في شرح هذا البيت بين اسطر النص : العشور جمع عشر ء وكثر 


(1") يبدو ان توخي الاختصار فيما نقل من كلام الواحدي قد عرضه الى شيء من 
الاضطراب , وفيما ياتي انقل كلام الواحدي من شرحه لما في ذلك من فائدة : 
« الغلت مثل الغلط . والعشور : اعشار القرآن , والترتيل : التبيين في القراءة . 
يقول : الذي يحسب العشور يعني القرآن , والقرآن كله عشور , وهي معجزة 
واحدة . وترتيلك في حسن قراءتك وبيانك معجزة ايضاً , فمن سمع ترتيلك فلم 
يعده آية فهو غالط بآية , لان ترتيلك في الاعجاز مثلها , فوجب الحاقه بها 
حتى يقال القرآن معجزة , وترتيلك معجزة » فهما معجزتان » . 


A 


استعماله في آيات القرآن حتى صار اسماً لكل عشر آيات . ولهذا جمعه . لانه 
خارج عن باب العدد. 

والمعنى : انه يمدحه بحسن القراءة . يقول : ترتيلك السور وتجويدك 
تلاوتك لها احدى آياتها وزائد فيها , وكلّما قرأت عشر آيات فهما احدى عشرة 
آية » وترك ذلك غلت في الحساب . 

هذا اقرب شروح هذا البيت » وحصره الزيادة في الواحد عجب , هلا جملها 
عشرا اخرى97" . 
۷ - كَرْمٌ تَبَيْنَ في كِلَامِكَ ماتلا 
وَيَبِينُ عِنْقُّ الخيل في أضواتها 
قال ابو الفتح : 


« ماثلًا » : اي قائماً ظاهراً غير خفي , وهو من الاضداد › يكون للخفي 


( ۳ ) ذكرابو المرشد المعري في كتابه « تفسير ابيات المعاني ...ص /أى , بعد ان 
ذكر معنى الغلت والغلط برأي ابي عبيد . وبعد ان ذكر كلام ابي العلاء المعري 
في شرح هذا البيت . قال : 
قال الاحسائي : يقول : ان الذي قاس مناقبك الى مناقب غيرك . وقدر أنك تزيد 
عليهم حتى حسب كل آية لهم بعشر آيات من مناقبك لا عشر آيات بآية . 
وقال ابن سيدة في كتابه ص ۱٤١‏ : 
غَلِت : في الحساب . وغَلِط : في القول , هذا فرق . وقيل : هما سواء . يمدح 
إمام انطاكية فيصفه بتجويد التلاوة وحسن التادية » حتى جعل حسن لفظه 
وترتيله في القراءة في الاعجاز بمنزلة الآية , فيقول : يجب أن تكون قراءتك 
هذه مضافة الى الآيات , وتعدّ مصورة في النفس آية . فقد غلط حسّاب العشور 
إذا لم يعذد قراءتك آية منها . وكان يجب أن يقول : ترتيلك العشور من آياتها . 
أو الاعشار من آياتها , فكان اذهب في الصنعة . 
وهذا البيت كله خُلفُ على وجهين , احدهما : طريق القُلو الذي لا مساغ له في 
الآيات المُلَقٌنَةَ المتيقّنة . والآخر : ان الترتيل عَرَضُ في اللفظ , وليس بذات 
اللفظ , والاية لفظ » وانما الترتيل في ذات اللفظ , كالعرض في الجوهر › فلا 
ينبغي ان يُمَدٌ ما هو عرض في الجوهر جزءاً من ذات الشيء › فتفهمه فإنه 
لطيف المعنى . 


VE 


ويكون للظاهر البَيّن!؛" . 

و« الق ٠*7»‏ : الكرام . يقول : اذا سمع انسان كلامك عرف كرمك , كما 
ان الفرس الكريم اذا صهل عرف المُعْرب انه كريم . 

وذكر ابو الفتح « المعرب » عرضاً في شرحه . قيل : هو الذي له خيل 
عراب . والمتنبي لم يذكر ذلك فيفسّره ابو الفتح › انما حمله على ذلك علمه ان 
غير المعرب لا يعرف عِتق الخيل من اصواتها . فقيّده بذلك نصرة للمتنبي على 
عادته في العصبيّة له . 

وزاد الواحدي زيادة لا باس بها فقال : 

ان كلامك أمز بالعطاء ووعد بالاحسان » وما اشبه ذلك مما يدل على 
كرمك . 

قال المبارك بن احمد : 

لم يكف ( ابو الطيب ) استعارته للكلام المثول حتى جعلها بلفظ 
يتنازعه ضدان » ولو ان قائلًا جعل « ماثلا » حالًا من الممدوح › اي : في حال 
مثولك في المحراب » لأنه كان إمام انطاكية . فالظاهر من ترتيله القراءة انما 


( 14 ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال الشاعر : « فمنها مستبينٌ وماثل » . 
بمعنىّ واحد , مختلف اللفظين . وانشد ابو علي : 
أتنسى ‏ هدك الله سلمى 
وعهد شياسابها الحسنٌ الجبييل 


كان وقد أتى خَولُ جديدُ 
اماانيها حم امان ملول 
فهذا للظاهر . 


( 55 ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
ومثله قول الشاعر : 
ويضمفقصلُ في مثلٍ قمر لكوي 
المُعْرِب الذي هخی هرات ؛ 
يقول : اذا سمع هذا الرجل صهيله عَرَفَ انه عربي . كما اذا سمع انسان 
كلامك ... الخ . 
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قت قيامه إماماً لم يكن بذلك باس . ولو لم يقل ابو الفتح ظاهراً غير خفي لكان 
هو الذي ذكرته . والخيل اذا وصفت بالعتق وهو الكرم فانما يريد بذلك كرمها 
في الحرب(') . 
84 - أغيا زؤاك عَنْ محل بِلقة 
لان الاثناز عَنْ هالاتها 
قال ابو الفتح : 
« الهالة » : الدائرة حول القمر والشمس جميعاً”") . وضرب ذلك مثلا . 
أي : فكما ان القمر لا يخرج من هالته ‏ فكذلك انت لا تزول عن شرف محلك › 
فهذا مدح صريح ؛ ومثلٌ مضروب » وتشبيه حسن . 
9 - لاتَعْدُلُ المَرَض الذي بك شاق 
أن اليجَالَ وشائِقٌ عِلاتها*" 


٩٩ (‏ ) قال ابن عدلان في كتابه : 
العتق : الكرم . وعتقت فرس فلان تعتق عتقاً : اذا سبقت فنجت . واعتقها هو 
اعجلها وانجاها , وفلان معتاق الوسيقة : اذا طرد طريدة أنجاها وسبق بها . 
قال الهُذْليَ : 
حامي الحقيقة نشال الوديقة معتاق الوسيقة لا نِكْسٌ ولا وَانِي . 
( ۷ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : ۲ | ۱٠٤٤‏ : 
قال رؤبة : 
يا مهال ذات المنطقي اغنام 
وقل كد المْخَضّْبٍ 0 
اراد امرأة سماها « هالة » واراد « البنان » فابدلت النون ميما . ويقال : 
« شَفْوَ مُهَؤْلٌ » اذا كثرث فيه الحمرة والتهاويل . قال ابو النجم : 
» بين سماطيّ شف مهواب » 
ويقال ايضاً لدارة القمر « الطغاوة » , قال الشاعر : 
كائها البدر في ظفاوته 
وهالئةٌ الشمس حينَ تذَبْؤْهما 
(4") رواية الواحدي وابن عدلان « لا نعذل » بالنون . 
قال الواحدي في شرح البيت « لا نعذل .. » 
يقال : شاقه : اذا حمله على الشوق , يقول : المرض الذي اصابك غير ملوم في __ 
إصابته إياك , لاك تشوق كل شيء الى زيارتك لما يُسمع من اعاجيب أخبارك -- 
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- فإذا نَوَث سَفْراً إِلَيِكَ سبَقتها 
قال ابو الفتح : 
يقول : ليس ينبغي ان تعدُّل المرض الذي بك - وكان قد اعتلّ - لانك 
تَشوقٌ الرجال ‏ وتشوقٌ امراضها ( معها ) . فقد شقت المرض حتى زارك , كما 
. شقت صاحبه » فاذا ارادت ( الرجالٌ ) السفر إليك سبقتها بإضافتك احوالها 
٠‏ قبل إضافتك إياها , ولا بد للمرض من جسم يحلّ فيه » فتحمّله جسمك , فذلك 
اضافتك إيّاه . 
قال صاحب فتق الكمائم : 
لا لوم على المرض لان يزورك » فانك كما تشوق الرجال تشوق الامراض , 
يدل عليه قوله بعده : « اعجبتها شرفاً فطال وقوفها ... » 
وقال الواحدي : 
« المضاف » ها هنا بمعنى الإضافة . يقول : اذا ارادت الرجال السفر 
إليك سبقتها باضافة احوالها قبل إضافتك إيّاها . وإنما يريد إقامة العذر 
للمرض الذي به .. وجميع الناس رووا : « سبقتها » بالتاء . 
قال ابن فورّجة : 
ل عندي « سبقنها » بالنون . لأن المعنى :اذا نوت الرجال السفر 
إليك سبقت العِلَاتُ الرجال . فجاءتك قبلها . 
ويصحٌ « سبقتها » بالتاء ( على تمحّل ) وهو ان يقال : سبقت 
اضافتها . اي : اضافة حالاتها . فيكون من باب حذف المضاف . ويريد 


فتشوق الرجال الى قصدك , وتشوق عِلاتٍ الرجال ايضاً » ومن علاتها مرض 
الشوق الى الممدوح . يقول : انت تشوقها وتنتقل اليك عنهم . 

وقال ابن عدلان في كتابه التبیان : ١‏ / ۲۳۴ : 

« الرجال » منصوب ب« شائق » » وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل . 
والمعنى :انك تشوق الرجال الى زيارتك , وتشوق علاتها معها . والتقدير : انت 
شائق الرجال وعلاتهم معهم 


- الا د 


بالحالات : حالات المرض الذي ذكراة" , 

ووجدت في نسخة قديمة : « سبقنها » بالنون . وفي أثنائها : هكذا 
يروى بالنون . ومن روى « سبقتها » بالتاء فقد صحف . 

والمعنى : ان الرجال اذا نوت سفراً إليك سبقتها علاتها إليك فانزلتها 
في جسمك واضافتها قبل ان تضيف قصّادك . والنون في « سبقنها » ضمير 
العلات . و« الهاء » ضمير الرجال . وكذا الهاء في « قبل مضافها » ضمير 
الرجال » أي : اضفت حالات الرجال قبل ان تضيفها . لانها سبقتهم إليك . 

قال ابو العلاء ؛ 

هذه دعوى باطلة › ولكنه تدقيق في المراد » والوقف عند قوله : الذي 
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انقل هنا كلام ابن فوزجة بكامله من كتابه « الفتح على فتح ابي الفتح » لما فيه 
من فائدة لا يؤدَيها المختصر الذي ذكره له الواحدي ونقله المبارك بن احمد : 
مجلة المورد | م ۲ / ع ۲ / ص ۸۸. 
« الهاء » في « سبقنها » ( بالنون ) عائدة الى الرجال , يقول : انت تشوق 
الرجال وتشوق علاتها لانك فرد عجيب في جميع محاسنك , فكل واحد يشتاق 
إليك حتى الامراض . وانما يريد بذلك إقامة العذر للحممّى وتحسين امرها كما 
يفعل الشعراء بالاحوال الذميمة للممدوحين . فيقول : اذا نوت الرجال السفر 
إليك سبقت الرجال العلات فجاءتك قبلها , لانها اعراض , واولئك جسوم » 
والاعراض أخف . فاضفتها قبل ان تضيف الرجال العلات . فلهذا قلت الصواب 
« سبقنها » . 
فامًا اذا رويت « سبقتها » ( بالتاء ) فيفسد , من حيث ان الممدوح معلوم انه 
ليس يسافر الى الرجال » وانما يصح سبقه للرجال اذا سافر إليهم قبل ان 
يسافروا إليه , فاذا كان المتنبي قد قال « بالتاء » فيحتاج له الى تمحل , وهو 
ان يقال : سبقت اضافتها باضافة حالاتها, وفيه بُغد والمضاف مصدر 
« أضفت » , كما ان المقام مصدر أقمت , والمصاب مصدر أصبت . والمضيف 
مصدر ضفت به ؛ اذا نزلت به . كما ان « المقيل » مصدر « قلت » . والمصير : 
مصدر « صرت » . والمصيف : مصدر « صفت » بمكان كذا وكذا , اذا أقمت به 
صيفك . 
قال ابن سيدة في كتابه في تفسير هذا البیت ؛ ص ١8١‏ ؛ 
« كان هذا الممدوح عليلًا , فيقول : لا تلمْ المرض المتعمّد لك والحالّ بك › لانك 
محبب الى النفوس والى احوال النفوس , فكما انك تشوق النفوس فتذهب نحوك 
-۷۸- 
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وَمَذَ ازل الج الجُدُ م LE‏ ل لَنَا 
ما عُدْيُها في تزكها خَيْرَاتِها 


قال ابو الفتح : 
يقول : لا عذر للحُمَى في تركها جسمك , اذ كان أفضل الجسوم . ويقال : 


م 


فيه 


حمى وحمه . 
وخيرات : جمع خيرة'" . 
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وتحلّ بك » كذلك الاحوال , والجلّة نوغ من الحال , فلا عتاب عليها في حبها 
لك . 

فتلخيص البيت : لا تعذل مرضك لانك تشوق الرجال وتشوق عللها , 
ف« شائق » خبر مبتدأ مقدّم , و « انت » مبتدا. اي : انت شائق الرجال 
وعللها . ويجوز ان يكون « شائق » مبتدا و« انت » فاعل ب « شائق » › لان 
اسم الفاعل إنمايعملعمل الفعل,اذا كانعلى شيء قد عمل في الاسم قبله , 
أعني : كان يكون خبرأ لمبتدا , او فاعلا لقعل أو صفة لموصوف , أو حال لدي 
الحال , ونحو ذلك . فامًا أن يكون يعمل عمل الفعل وهو مبتدا فلا يجوز لو 
قلت : ضاربٌ زيداً . تريد : اضرب زيداً » كان خطأ . 

وقال ابن سيدة في شرح البيت : « فاذا نوت سفراً إليك سبقتها ... » .. 
هذا متعلق بالبيت الذي قبله » اي : ان الرجال اذا نوت سفراً إليك « سبقتها » 
( بالتاء ) باضافتك احوالها قبل اضافتك إِيَاها » وإضافته لحالاتها قبوله لها 
بجسمه » لانه في ذكر المرض » والمرض عرض , والعرض يطلب محلا » ومحله 
الجسم , ويشد ذلك قوله بعده . 

وقال ابن القطاع الصقلي في كتابه « شرح المشكل من شمر ابي الطيب » , 
مجلة المورد : م"/اع“/ ص١۰٠۲‏ . 

« معناه : اذا نوت الرجال سفراً إليك اعددت لها اموراً . فكانك ضيفت احوالها 
قبل نزولها بك » . 

وقال ابن عدلان في التبيان : ١‏ / 78 : في شرح البيت : « فاذا نوت سفراً 
إليك : 

» الضمير في « سبقتها ومضافها وحالاتها » راجع الى الرجال » . 

قال ابو الفتح بن جني في كتابه « الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي » 
ص ۷) » بعد ان ذكر الابيات الثلاثة : « لا تعذل .. » و« فاذا نوت ... » 
و« ومنازل الحمى ... » : 

كان الممدوح قد حُمّ , فقال : لا تعذل مرضك لانه جاءك مشتاقاً كما يشتاقك 


كات 


۲۳ - أمْجَبتقها شزها فَطَالَ وُقُوقُها 
بتأفمفل الأانحشّاء لا لإدَاتها 
قال ابو الفتح . 
اي : انما أقامت العِلّة في بدنك لتامل اعضائك استحساناً لها لا 
لاذائك"' . 
۳ ل و لت ما عشقَثة نَفْسكَ كَل 
حثى لت لهذهٍ مصخاتها 


الرجال » فاذا قصدتك الرجال » أو ارادت قصدك أضفت حالاتها ايضاً كما 
تضيفها هي فاحللت احوالها جسمك , كما احللتها هي ربعك , وعذر الحمّى 
لتخيرها الاجسام . 
( عمر) : [ هو ابو القاسم عمر بن ثابت الثمانيني تلميذ لابن جني . وشرح 
بعض كتبه . انظر معجم الادباء : ٠١‏ / 708 . والكلام الذي سوف يرد بعد ذكر 
اسمه يعود له ] . 
وروايتنا « سبقنها » بالنون , على ان الفعل للعلات , وهو جه في المعنى . 
وقال ابن سيدة في كتابه : ص ١8١‏ : 
اي : اذا كانت الامراض اعراضاً , ولم يكن للقرض بُدُ من جسم » وامكن العرض 
جسمك الذي هو خير الجسوم , فكيف يُغذر على تركه ؟ 
وقال الواحدي : ۲۸۲ : 
يقول : لا عُذْرَ للحُمَى في تركها جسمك اذا كان افضل الجسوم » ويقال حُمَى 
وحمّة . 
قال الشاعر : 
لعمري لقد بز الضشبابُ بنوئِه 
وبعض البنينَ خم ةة وسشعف اال 

۷١ (‏ ) لم اجد هذا الشرح الذي نسبه المبارك بن احمد الى ابي الفتح في كتاب الفسر › 
وكذلك في كتاب الفتح الوهبي .. لكن الواحدي ذكر في كتابه معنى هذا الكلام » 
فقال : 
يقول : اعجبت الحمَى بما رات فيك من خصال الكرم والشرف › فاقامت في بدنك 
لتتامل اعضاءك المشتملة على تلك الخصال , لا لتؤذيك , والاذاة مصدر أذى 
يأذى , ادى واذاةٌ . 
[ نقل ابن عدلان هذا الشرح الى كتابه دون ان يشير الى الواحدي بشيء ] . 
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قال ابو الفتح : 
ما مِنْ شيء عشقته إلا بذلته » حتّى بذلت لِعلّنك صِحّتك!" . 
٤‏ - حَقٌ الكوَاكِبٍ أن تَرُوَركَ مِن عَلو 
وَتَعُودَكَ الآسسائُ مِنْ غحابَاتها0'" 
قال ابو الفتح : 
« من علو » » اي : من فوق . اي : وجب › أو ينبغي ان تعودك!*" . 
قال الواحدي : 
يقول : حقها ان تأتيك عائدة لك . لانها شريكتك في العلوء وكذلك 
الآساد » لانها تشبهك في الشجاعة . 
قال الجوهري : اتيته من عَلٌ : بضم اللام » قال : وما قول اوس : 
فَمَلك بالليط الذي تحت قشره 
كفزقيء بيضٍ كَنْهُ القَيِضُْ من عَلُو 
1 رواية الديوان « قشرها » ] . 
فان الواو زائدة » وهي لاطلاق القافية ‏ ولا يجوز مثله في الكلام . 
وقال ابو العلاء : 
قال « من علو » بإثبات الواو على ما حكاه ابن السكيت . ويجوز أن يكون 
اصحاب النقل رأوا قول الشعراء في القوافي المرفوعة « من علو » فحملوا 
ذلك على ان الواو هي الاصل . والنحويّون يرون ان هذه الواو جاءت للترثّم . 


( ۷۳ ) لم اجد هذا الشرح في كتاب الفسر , كذلك لم اجده في كتاب الفتح الوهبي , 
وهما لابي الفتح . 
وجاء في كتاب الواحدي : ۲۸۳ : 
يقول : كل ما احبته نفشك قد بذلته حتى بذلت لهذه العلّة صحتك . يريد انه 
بذول يبذل كل شيء يحبّه . 

۷٤ (‏ ) رواية كتاب الفسر - القسم المطبوع - ورواية التبيان « من عل » . ورواية 
النظام والواحدي : « من علو» . 

۷١ (‏ ) لم اجد هذا الكلام المنسوب الى ابي الفتح في كتابَيْه : الفسر والفتح الوهبي 
على مشكلات المتنبي . 
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وقد يمكن ان يكون هذا الحرف شَاذَاً > فوقعت الواو في آخره › وقبلها 
ضمّة » فأمًا مجيء « من علو » في نصف البيت » فإن كان الحرف شادذًاً فقد 
تكلّمت به العرب . كذلك فلا كلام فيه . وان كان القول كما ذهب إليه اصحاب 
القياس . فثبات الواو يحتمل وجهين : احدهما : انه جعل آخر النصف الاول 
بمنزلة آخر النصف الثاني , لأنه في موضع وقف . والآخر: ان يكون اشبع 
الضمّة فصارت واوأ » ويقوٌي مجيء الواو في قوله « من علو » في نصف البيت 
الأول قول بعض العرب في الرفع : « قام زيدو , ومررت بزيدي › في الخفض » 
ووجدت في نسخة « من عل ». 
6 - والحِنُ مِنْ سُتراتها. والورَحشٌُ مِنْ 

واتهاء والطَيْرٌ مِنْ وكُنتاتها 

قال ابو الفتح : 

« السترات » : جمع شترة . و « الؤّكنات » : جمع وكنة") . وهي أسم 
لكل وكر وعش ., وهي مواقع الطيرء حيثما وقعت . 

قال الواحدي : 

يريد : ان جميع الاجناس من الحيوان تتألّم لعلتك ( لعموم نفعك ) › فلو 
قدرت على عيادتك لأتتك . 

والقول ما قاله ابو الفتح. وهو الذي دلّ عليه اللفظ. لا ما قاله 
الواحدي . والمعنى : انه يجب على كل من في العالم ان يقضي حقّ خِدْمتك 
بزيارته لك في مرضك”" . 

769 ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر : ۲ / ١54‏ , بعد الكلام الذي ذكره له المبارك بن 

احمد : 

وهي اسم لعش الطير حيث يضع بيضه . قال امرؤ القيس : 

وقد اغتدى والطير في وكُناتها 

بمنجبردٍ قي د الآاوابد هيكل 

ويقال لها ايضاً : ؤكن و وكن . وفي الحديث : « اعِرْوا الطيز على وَكُنَاتِها » : 

في مراكزها . وقالوا , « في وکناتها » و« طائرٌ واكن » و« طيرٌ وكون » . 
)۷۷( قال عفيف الدين بن عدلان في كتابه التبيان : ۲۳٤ / ١‏ : 

« الجن » : رفع لعطفه على « الآساد » . ورواه بعضهم بالخفض فيكون عطفاً 

AY 


۳١‏ - ذُكِرَ الانامٌ لنا فَكانّ قصيتة 
كُنْكَ البديع الفزد مِنْ أنياتها 

قال ابو الفتح : 

وهذا البيت ايضاً البديع الفردٌُ من ابيات هذه القصيد<" . 
۷ - في الئاس أميِلَةٌ ئوز خيائها 

قال ابو الفتح : 

« أمثلة » : جمع مثال » أي : اشباه الناس › وليسوا ناسأً . و « تدور » : 
تنتقل من حال الى حال » ولا فضل بين حياتها ومماتها , لأنه لا خير فيها ولا 

وقال غير أبي الفتح : معناه : لا تفرح بحياتها ولا تغتمَ بمماتها . 

وفي حاشية : وليس ما يقول اطلاقاً على جميع الناس , وانما هو على 
المستثنى منهم . 

وقال الواحدي : في وصفه للأمثلة!"" . 


على « الكواكب » . و« الوكن » بالفتح : عش الطائر في جبل او جدار. 

و« الوكر » مثله . 
وقال الاصمعي : الوكن : ماوى الطائر في غير عش . والوكر ( بالراء ) : ما كان 
في عش . 

( ۷۸ ) وقال ابن عدلان في التبيان : ۲۲٣ / ١‏ : 
المعنى : يريد ان الانام كلهم إذا ذكرت مناقبهم مع مناقبكم كانت مناقبكم تزين 
الدهر واهله , كما ان البيت البديع في القصيدة يزينها , وهو مثل هذا البيت › 
لانه بيت بديع في حسنه ومعناه . 

( ۷۹ ) لم اجد في مخطوطة الكتاب كلاماً للواحدي سوى عبارة « في وصفه 
للامثلة » . وفيما ياتي انقل كلام الواحدي الذي ذكره في كتابه : ۲۸۳ : 
« امثلة » : جمع مثال : يعني انهم اشباه الناس وليسوا بناس . ولا فضل بين 
حياتهم وموتهم › لانه لا خير فيهم . وتدور صفة الامثلة » ومعناه : تنتقل من 
حال الى حال . 
[ وهذا كما تلاحظ هو كلام ابي الفتح باغلب لفظه ] . 
وقال ابن عدلان في كتابه التبيان : 


AT 


8 - هبك الهاج جار نشل متها 


د وَفَرْتُ على التْسَاءٍ بََاتِها 


قال ابو الفتح : 


اى : خشيت إن انا التمسثُ الاولاد ان ارزق نسلا مثل هذه الامثلة 
المذمومة , فبقيت بنات النساء معهن, اي لم اواقعهن فَيَحِئْن بالبنات . 

وانما ذكر هذين البيتين بعد البيت الذي أوّله : « ذكر الانام ... » ليفضله 
على سائر الناس . وأكد هذا بذكره قبح افعالهم بعد ذكره شرف افعاله . 

وقول ابي الفتح : « اي : لم اواقعهن فيجئن بالبنات » لا معنى له 
ها هنا("" . 
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8 - فالْيَوْمَ صرت الى الذي لؤ أنه 


ملك البريّة لاسْتفقّلٌ هباته0) 


قال ابو الفتح : 
يعني الممدوح › فباعد ما بينه وبين مَن هاجم في البيتين اللذين قبله . 


ويروى « وهب 00 . 


(۸°) 


(۸1) 
(AY) 


« تدور » صفة « لامثلة » . وحياتها : ابتداء » والكاف في قوله « كمماتها » : 
في موضع رفع , لانه خبر الميتدا. 

قال الواحدي في كتابه : ۲۸۳ : 

« خِفْتُ ان تزوجت ان يكون لي ولد مثل هؤلاء , فتركت البنات موفورة على 
الامهات , ولم اتزوج واحدة منهن » . 1 

رواية ابي الفتح في كتابه الفسر : « وهب » مكان « مَلَكَ» . 

قال الواحدي في كتابه : ۲۸۳ : 

اي : : لو كانوا مملوكين له ثم وهبهم لاستقلٌ ذلك . ومن روى « وهب » كان 


المعنى : انه لو عم البرايا بالعطاء لاستقلها . 
وقال ابن سيدة في كتايه : ۱٤۲‏ : 


هذه « الهاء » في موضع المفعول به »اي : لاستقلٌ ان يهبها لعالم آخر , فكان 

يجب على هذا ان يقول : لاستقلّ هبتها , لان الهبة - هنا - المصدر 

لا الموهوب , ولكنه جمع المصدر لانه عني به الموهوبين › ولانه مصدر متنوع › 

لانه كان يهبها فرادى ومثنى . وما زاد على ذلك من الكمّ فقد تنوّع المصدر 

داختلاف الاعداد فاستحاز الجمغ لذلك . 

وقال ابن عدلان في كتابه التبيان : 

« البريّة » : الخلق , وأصله الهمز . والجمع ؛ البرايا والبريات » وقد همز 
دقرت 


٠‏ - مُسْتَُرَخْصٌ ظز إليه بما به 


قال ابو الفتح : 
اذا نظرت البريّة الى هذا الممدوح فنظرها إليه رخيص بأعينها التي 


نظرت بها ؛ وعثرة رجله رخيصة بديات البريّة , اي : دية عثرته اكثر من ديات 


البرية 


قال ابو البقاء : 


« مسترخص » هذا : مبتدأ وان كان نكرة »لانه في موضع « يسترخص » 


و » نظر » فاعله وهذا على مذهب الا خفش والكوفيين . ويجوز ان يكون » نظر 


اليه » مبتدأ. اي : لو فدوا عثرتك بدمائهم لاستقل ذلك“ . 
© © © © 
« البريئة » نافع وابن ذكوان في رواية عن « ابن عامر » . وقال الفراء : البرية : 
ان اخذت من البَرَى وهو التراب , فاصله غير الهمز . تقول : براه الله يبروه بروا : 
اي خلقه . و« الهبات » : جمع هبة . 
( ۸۳ ) قال الواحدي في كتابه : ۲۸۳ : 


يقول : لو اشترت البريّة نظراً إليه باعينها لكان رخيصاً , ولو فُديت عثرة رجله 
بديات البريّة لكان الفداء رخيصاً ايضأ , يعني ان دِيّة عثرته اكثر من ديات 
البريّة » ويروى « وَعِثْيَرُ رجله » : يعني : ان غبار رجله لواشترى بديات الورى 
لكان رخيصا . 
وقال ابن سيدة في كتابه : ۱٤١‏ : 
« ما به نظرت » : يعني : اعين البرية . اي : ان النظر إليه رخيص باعينها ,2 
يعني بفقدها الاعين , وكذلك عثرة رجله لو اشْتَرِيّث بديات البرية لكانت 
رخيصة . 
وقال ابن عدلان في التبيان : ١‏ / 375 : 
« مسترخص » خبر ابتداء محذوف , و« نظرٌ» فاعل مسترخص . ويجوز ان 
يكون « نظر » : ابتداء . وخبره « مسترخص » . ويكون التقدير : نظر البرية 
إليه مسترخص باعينها . و« بما به » : متعلق ب « مسترخص » . 
المعنى : يريد : لو اشترت البرية , وهي الخلائق . نظراً إليه باعينها لكان 
رخيصاً . فالنظر إليه رخيص بالاعين التي تنظر بها , ولو فُدّيت عثرةٌ رجله 
بديات البرية لكان دية عثرة رجله اكثر من ديات البرية . 

-48- 


هذان بيتان على قافية « التاء » لم يذكرهما المبارك بن احمد: 

قال ابو الطيب : 

وعرض عليه سيفاً فاشار به الى بعض مَنْ حَضَر. 
١‏ - أتى مؤكهفاً مُذهش الصّيْقَلَيْنِ 

ونح اة ككل :غلا عتا 

جاء في شرح الواحدي : ۳۲١۰‏ : 1 

يريد : سيفاً رُفْقَتْ شَفرَتاه دهش الصيقل لجوهره » وهو آلة كل طاغ 
عا 


» 6 


؟ - اتان لى ولل السَابقَاتٌ 
أجبيئه لل في ذا الفْتَى 
يريد : ولك الايادي السابقة . 


ك4 


قافية الشاء 


قال ابو تمام : 
يمدح مالك بن طوق''' :. 
١‏ - قف بالديَارٍ الدَارِسَاتٍ مُلَاقَا 
أ 3 جد ال قطیذ ٤‏ رگ 0 0( 
قال ابو العلاء : 
اراد ترخيم « عُلَاثّة » . ويقال : انه كان مع ابي تمام غلامٌ يقال له 
« عُلَائّة » » فيجوز مثل ذلك . وقد يحتمل ان يفتعل الشاعرُ اسماءٌ لغير 
موجودين , يستعين بها في القافية وَحَشُو البيت كقول النابغة : 
٤ oe T7»‏ م 
*# أمِنْ آل مَيّةَ رَائْحٌ أؤ مُفْتّدِي » 
وذكر غير ذلك من الاسماء , وقال : 
فيحتمل ان تكون هذه اسماءَ نساء موجودات , ولا يمتنع ان يَكُنْ من 
العم , لأن الشعر بُني على ذلك , ثم قال : وأمًا رواية من يكسر العين فهي 
رديئة جداً , لأنه يريد به « العَلْت » وانما يأخذه من : عَلَدْتُ الشعير بالحنطة › 
اذا خلطتَهُ بها » اي : اخلط بأفعالك وقوفّك بهذه المنازل . و « القطين » : اهل 
الدار. و« الرثاث » : جمع رت . 
١ (‏ ) جاء في شرح التبريزي : "١١ / ١‏ : « يمدح مالك بن طوق ويستبطته » . 
ومالك هذا : هو مالك بن طوق بن عتاب التغلبي , ابو كلثوم , امير من الاشراف 
الفرسان الاجواد , ولاه المتوكل إمارة دمشق , وبنى بمساعدة الرشيد بلدة 
« الرحبة » التي على الفرات , وكان فصيحاً . توفي سنة 706 هء وله شعر . 
اخباره في فوات الوفيات : ۲ / 2١417‏ ومعجم البلدان : ١7" / ٤‏ . 
7١‏ ) رواية الصولي والتبريزي « الطلُول » مكان « الديار» . ورواية التبريزي 
« امست » مكان « أضحت » . 
59 ) البيت بكامله : 
امن آل مّهة رانح او مفتد 
عجلان ذا زار وغييز م ؤزرؤودٍ 
وهذا البيت مطلع قصيدة للنابغة يصف بها زوجة النعمان . انظر : ديوان النابغة 
الذبياني ص ۳۸ » دار صادر , بيروت . 
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قال الصولي : 
وروی ابو مالك : «عُلاثاً » . اي : قليلًا . 
قول المعري : « اخلط بافعالك وقوفك بهذه المنازل » :ا معنى له يدل 
عليه اللفظ . 
قال المبارك بن احمد: 
كيف رويت لفظة « علاتا » فهي رديئة . ولو ان « علاثة » غلامه على 
الحقيقة لوجب عليه تجئب هذه اللفظة , واطراحها لغرابتها . 
۲ - قَسَمَ الزرْمَانٌ رَُيُمعَهَا بَيْنَ الصّبَا 
وقَبُولها وتورها أثلاقا 
أخذوا هذا البيت على أبي تمام › وافسدوا قسمته › فقالوا : الصّبا هي 
القبول . 
قال ابو ركريا : 
20 قيل في « القَبُول » : انها هي الصّبَا › وقال النْضْرٌ بن شْمَيْل : القَبُول : 
ريح بين الصّبَا وَالجَنُوب . 
وقال ابن الاعرابي : القبول : كل ريح لَيّنه طْيّبة المَسٌ تقبلها النفس , 
فليس للرد على ابي تمام وجه . 
قال المبارك بن احمد : 
الصحيح ان الصّبا هي القبول » وما الذي منع ابا تمام ان يجعل موضع 
« قبولها » « جنوبها » فكان يسلم من هذا التشنيع عليه *) . 
( 5 ) اذكر هنا شرح الصولي بكامله لما فيه من فائدة : « شرح الصولي لديوان ابي 
تمام » : ۱ / ۳٤۹‏ : 
« عُلاثا » : اراد علاثة 2 وروى ابو مالك « علاثا » : أي قليلًا . و« حبال 
قطينهن » : اي سكانهن . « رثاثا » : مخلقة . اي : ذهب وصالهن . 
(0 ) نذكر هنا بعض ما ذكروا من هذا التشنيع عليه : 
قال الامدي : 
ومن لخطائه قوله : « قسم الزمان ربوعها ... البيت » . 
لان الصّبا هي القبول , وليس بين أهل اللفة وغيرهم في ذلك خلاف . - 
فإن قيل : إنما سُمّيت الصّبا قبولًا لانها تقابل الدّبور › فلعلّه استعار هذا الاسم = 
44 


للدبور , فقال « بين الصّبا وقبولها » يريد الدبور لانها تقابل الصبا , فكانه 
اراد ؛ بين الصبا ومقابلتها , اي , الريح المقابلة لها . 
قيل : هذا غلط من التاويل 2 من وجوه : 
منها : انه قد ذكر الدبور مرّة , فلا يجوز ان ياتي بها مرّة ثانية . 
ومنها : انه سُمع من العرب « زيِدُ فَبُولَكَ » , بمعنى : مُقابلك , ولا « دار زيد 
قبول دار عمرو » بمعنى : مُقابلتها , وانما خُصّت الصّبا وحدها بهذا الاسم , 
لانها تاتي من الموضع الذي يُقبل منه النهار , وهو مطلع الشمس , وقيل ذَبُور 
لانها ضدّها . اخذ من : أقبل وأدبر. ولو جاز هذا في كلامهم , أو ساغ في 
لغتهم › أو كان مسموعاً مثله منهم › - لسَاغَ ان تُسَمَى الشمال ايضاً قبولا , لانها 
تقابل الجنوب , أو ان تسمى الجنوب قبولًا , لان تقابل الشمال » وما اظنّ احداً 
يذعي هذا , ولا يستجيز ان يعارض بمثل هذه المعارضة , ولا ان يُحدِث لغة غير 
معروفة , ويَنْسُبِ الى العرب ما لم تقله , او تنطق به . 
ومنها - وهي أوكدها في فسادها هذا التاويل - انه قال « بين الصّبا وقبولها 
ودبورها أثلاثا » » وقوله « أثلاثا » يدلك انه اراد ثلاث رياح , وانه تَوَهُم أن 
القبول ريح غير الصّبا , وهذا واضح . 
والجيد قول البحتري : 

وجِنوبها وتدئورها وقَبُؤلها 
فجاء بالرياح الاربع . وقال البحتري ايضاً : 
شَيِئْكُ الصّبا إذ فقيل وَجفْنَ قصدها 

وعاديثُ من بين الرياح قبولها 
فقوله « وَجُهن » » يعني : الحُمول › و« الهاء » في « قبولها » راجعة الى 
الرياح » وهذا مما يُوهمك انه اراد رِيْحَيْنٍ , وانما اراد ريحاً واحدة وسماها 
باسمها , فقال : « شنئت الصبا » , و « عاديت القبول » : اي : ابفضتُ هذين 
الاسمين » لان حمول الظاعنين توجّهت نحوها , ولم يقل ان الحمول تَوجَّهْنَ الى 
وجهين مختلفين . 
وحكى ابن الاعرابي - أو حُكي عنه - انه قال : القبول : كل ريح طيّبة الم 
ليّنة » لا اذى فيها » سُمُيت قبولًا لان النفس تقبلها » واظنّ الاخطل - إن كانت 
الرواية صحيحة - لهذا قال : 
فإن تغل شوش بدزهمنها 

فإن الريخ طيبة قول 
اي : طيّبة لا تمنعنا من الانصراف والسير. 
وهذه ليست من الريح التي ذكرها ابو تمام في شيء › لان هذه على هذا الوصف 
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قد تكون الشمال , وتكون الجنوب , وتكون الصّبا , وذاك انما اراد ريحاً بعينها › 
لانه قال : « بين الصّبا وقبولها » فجعلها مضافة اليها , كما لو قال : « بين 
الشمال وجنوبها » , لانهما ريحان معروفتان , وهما اختان تعتقبان , وكذلك لو 
قال « بين الصبا ودبورها » وكذلك لو قال : « بين الدبوز وقبولها » أو « بين 
القبول وشمالها » , فاذا ذكرت القبولٌ مع هذه الرياح المعروفة فليس يراد بها 
إلا القبول المعروفة التي هي الصّبا , وليس هذا موضع القبول التي هي 
الليّنة المس الطيبَّة على ما ذكر , لانه وصف مجهول , يجوز أن يكون لكل ريح 
فلا يقع في هذا الموضع , لاك إذا عنيتها بقولك : قد هبت الصبا وقبولها أو 
الشمال وقبولها لم يدر اي ريح هي » فما معنى إضافتها الى الريح المعروفة 
التي هي إذا لان مشها جاز أن تُسمى بذلك الاسم ؟ وهذا خُنْفَ من القول إذا 
وايضاً فإن ابا تمام إنما اراد انّ هذه الرياح عفت هذه الديار , وذهبت بها , فما 
وجه ذكره لريح طيّبة ليّنة المس مع الدبور > هذا محال ان يكون اراده » كيف 
والديار يُدْعَى لها بهبوب الرياح اللينة الضعيفة لئلا تعفوها . ألا ترى الى قول 
ابي تمام : 
أَزْسَى بلاديك اللدذى وَتَنْفْسَتْ 

تشساً بقتثوتك الريالحُ ضعيفا 
وقال البحتري : 
وإذا هَيِتِ اال رياح نسِيمملا 

فُقلى رييب ع دارا والجناب 
فشرط ان تكون الرياح نسيما . وقال : 1 
زاحث لإزئمبك الرياخ مريضة 

واصابَ مفنتاك القّقاامٌ الصّيّبُ 
فشرط ان تكون الرياح مريضة لئلا تعفوها وتمحوها . 
فإن قيل : فلعلة اراد بين الصّبا وقبولها , اي : بين الصّبا وسهلها ولينها , 
ولا يكون بالقبول اسمها المعروف , وإنما يريد الاسم الذي يقع للريح اللينة 
المس ,2 فكانه قال « بين القبول وقبولها » 2 كما تقول : « جاءنا عباس 
وعَبَاسُه » » اي : ووجهه المعبّس › و« أتانا الضحًاكُ وضحاکه  »‏ اي : ووجه 
الضْحّاك ؛ لان التعبيس والضّجك في الوجه , و « قد فَتَنَنَنَا حوراءً بحورائها » 
اي : بعينها الحوراء . 
قيل : هذا كله لفظ سائع مستقيم , غير آنا ما سمعنا مثل هذا في الريح › ولا 
علمناه في اللفة , ولا وجدنا في الشعراء احداً قال : « الصّبا وقبولها » ولا 
« الجنوب وقبولها » ولا « الشمال وقبولها » , اي : سهلها وليّنها . 
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ولو اراد الطائي ذلك لكان ايضاً مخطثاً » لان الريح ليّنها وشديدها ريح واحدة , 
وقد قال ابو تمام « أثلاثا » هدل على انه اراد ثلاث رياج . وان كان اراد ريحاً 
اخرى غير الصّبا فقد قدمث القول في أن ذلك غير سائع ولا مستقيم . 
وقد استقصى أصحابٌ « الانواء » في كتبهم ذكر الرياح واوصافها وثعوتها 1 
واستشهدوا باكثر ما سمعوه من أشعار العرب فيها , وبالغ ابو حنيفة الذَيْنُْوَرِيُ 
في ذلك , فما منهم أحد ذكر ان القَبُول غيز الصّبا , وانما قال ابن الاعرابي في 
نوادره : ان العرب تُسمَي كل ريح طيّبة لينة المش قبولًا . وقال الاخطل : 
فإن تبخل سدوش بدرهميها 

فإنما اراد الصّبا , لانها ريح محبوبة تنسب الى الطيب , وهي دائمة الهبوب ليّنه 
المش , معتدلة في أكثر أوقاتها , أي فإن تمنع سَدُوس نائلها فان الريح طيبه 
قبول » اي : هي صبا لا تمنعنا من الانصراف والرحيل . 

فإن كان ما ذكره ابن الاعرابي صحيحاً , فانهم إنما قالوا لكل ريح لينة قبولا 
تشبيهاً لها بالصّبًا , كائهم إن هبّث شمال لينة , قالوا : هذه الصّبا , أو هذه 
القبول , أي كالصّبا أؤ كالقبول , فاسقطوا حرف التشبيه , وجعلوا المشبّه في 
مكان المشبه به . كما تقول : إذا شمِمت أترجّة طيبة العزف : هذه المسك , 
ورأيت وجهاً جميلا , قُنْتَ : هذا هو البدر » وإن شئت كان المعنى : هذه المسك 
حقّاً , وهذا هو البدر يقيناً » ولو هبت شمال شديدة مُرُْعجة حتى تقول : هذه 
هي الدبور بعينها - لكان هذا من أسوغ كلام وأصحًّه . فإن كانت العربُ سمت 
الشمال والجنوب - اذا هبُتا هبوباً سهلا لينا - قبولا . فانما شبهوها بالصُبا 
واعاروها اسمها , وإنما قيل لها قَبُول لانها تاتي من مَظلع الشمس . وهو 
الموضع الذي يُقْبل منه النهار . وقيل للدبور ذبور لانها تَهُبُ من حيث يُذبر . وقد 
قيل غير ذلك » وهذا هو الصحيح . وقد حكى بعضهم عن النضْر بن شُمَيل انه 
قال : القَبُول ريح تلي الصّبا » ما بينها وبين الجنوب . وهذا غير معروف ولا 
معمول عليه وقد ذكر بعضهم ان قوماً سمّوا الشمال قبولًا . قال : وليس ذلك بثبت 
ولا معمول عليه , إلا ان يكون قاله على هذا الوجه الذي ذكرته على التشبيه › 
والته اعلم . 

وبيت ابي تمام لا يحتمل ان يُتأوَل فيه الريح , لانه اراد محو الدار , ولا تُذكر في 
محو الدار القبول الخفيفة الهبوب , الطيّبة الم مع الدبور التي لا تكاد تهب › 
فإن هبّت لم تأت إلا شديدة مزعجة . 

وقال آخر ممن لا تمييز معه : أراد بين الصّبا وقبولها , اي : الريح التي قبَلتها , 
كانها قابلتها فَقَبَدَنْها فهي قَبُولها » يعني : ريحاً من الرياح , كما تقول : 
فاخرته ففخزئه » وخاصمته فَخْصّمته . 


NN 


ت مكتباقةث عن كل تخطقة الكقينا 


عليها 


غزداءَ ء نسي يازقاً وزعقاتكا") 
قال ابو الغلا 
« تأدت » : خْلَتُ واوحشّتٌ . وهو ماخوذ من الأبَدٍ » يريد : ان الدهر طال 
. واليارق : ضرب من الحُلي » أعجمي مُعرّب . و « الرّعاث » : جمع رَعْث 


رَعكّة : وهو القِرْطا") . 
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وفي نسخة : اليارق : السوار. 


قيل : هذا خطا من وجوه : منها أن الريح لا تقابل الصّبا مقابلةة صحيحة هي : 
الدبور . وقد ذُكِرَتُ في البيت الاول , فلا يجوز ان يريدها . 
ومنها : أنك لا تقول : قَابَلْتُ زيداً فَقَبَلْته » مثل فاخرته ففخرته , لانك اذا قابلته 
فقد صرت قُبَالته وصار قبالتك , فليس أحدكما في هذا بأفضل من الآخر . وذلك 
مثل قولك : واجَهْتُه » ووازيئُه » وساويته , وحاذيته , لانك في هذه الاحوال مثله 
وهو مثلك , فلا يجوز ان تقول فيه , فغلته , اي : غلبته . 0 
ومنها : أنك اذا قلت : زيد ضاربٌُ عمراً , وضَرُوبُ عمرو , وقاتل بكرأ , وقَحُولٌ بكرٍ , 
لم تدل على انه كانت هناك مضاربة بينهما أو مقاتلة , لانه لا يجوز أن يكون 
الضرب قد وقع من احدهما ولم يقع من الآخر , وكذلك القتل › فلذلك لا يدل قوله 
« قبولها » على انه كانت هناك مقابلة . كما لا يدل قولك « زيد ضاربٌ عمرو » 
على انه كانت مضاربة بينهما حتى عَلَبَ زيد عمراً بالضرب . واذا لم يكن على 
الشيء دليل لم تقم به حجّة . [ انظر الموازنة للامدي : ٠١۸ / ١‏ ] . 
ورد بعد هذا البيت في الديوان بيت لم يذكره المبارت بن احمد. هو: 
ع - كالظبية الأذماءٍ صضافَث فازتغث 

زز الفرار الفض والجَثُجوٍاقا 
قال ابو زكريا التبريزي : ۱ / ۳۱۲ : 
« الاذماء » : من الظباء التي يعلو لونها سُمْرة . و« صافت » : أتى عليها 
الصيف . و« العرار» و« الجتجاث » : ضريان من النبت يوصفان بطيب 
الرائحة » وذكر بعض اهل اللغة : ان العرار لا ياكله شيء من المال . 
[ المال هنا بمعنى « الابل » عند اهل البادية ] . 
قال التبريزي في كتابه بعد ذلك : ۱ / ۳۱۲ : 
« والفيداء » : الطويلة العنق . 
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قال الصولي : 
هو الجمان » ينظم , اعرض من الدستينج" . 
ه - حَتَّى اذا ّرب الخَريفُ رواققة 
سَافث بتريرَ أراقة وكقباق00) 
« البرير » و« الكباث » : صنفان من تمر الأراك . ويقال : ان البرير 
الغض منه . و « الكباث » : ما قد بدا فيه اليْبْس . وقوله : « ضرب الخريف 
رواقه » : مثل استعاره للخریف' . و« الرواق » : ما قَذام > و« سافت » : 
شَمّت0') . والاشبه ان يكون « سَهْتْ » لان الشعراء كذا يذكرون . قال النابغة : 
تَسَفْ بربزه وتوودٌ فيه 
الى دُئر النهار مِنَ القَاء') 
وقال آخر: 
(وعهفدي بخحؤمل فيه الخلي 
لظ كائم الظباء تسف البريرا) 
واذا سَفّْتّهِ فقد سافّثه , وكلا الوجهين حسن ( سائغ ) . 
قال الجوهري : و « الكباث » بالفتح : النضج من ثمر الاراك » وما لم 
يُونِعُ فهو برير. 


( ۷ ) وقال الصولي في شرحه : ۳٤۹ / ١‏ › وهو كلام لم يذكره له المبارك بن احمد : 
« اليارق » : الجمان ينظم تسبيحات وجبائر . والرعات : القرطة » سميت بذلك 
لاسترسالها , واصل الرعث : الاسترسال . ورعاث الديك : ما تدلى من حنكه . 

( ۸ ) رواية الصولي « الربيع » مكان « الخريف » . 

(9) قال التبريزي بعد ذلك في كتابه : 

« يقال : ضَرَب فلانٌ رواقه في المكان : اذا أقام فيه » . 
٠١ (‏ ) وقال التبريزي في كتابه بعد ذلك ايضأ : 
« فعبّر بمقذمته عن الاكل › لانها تشم اولا ثم تاكل » . 
)١١(‏ هذا البيت من قصيدة يمدح بها عمرو بن هند , مطلعها : 
اتاركَلة تذدلكلها قصام 
وضئنا بالتحئتة والكللام 
روايته في الديوان « من البشام » مكان « من القسام » . انظر ديوان النابفة 
الذبياني » ص ۱۹۲ › دار صادر بيروت . 
وات 


5 - سَيَافَةٌ اللْحَظَاتٍ يَفْدُو طَرْفُهَا 
بالسشخر في عُقَدٍ النْهى اشا 
وترو ا اللتخطات » 
قال الصولي : 
اراد ان طرفها لحسنه يسبي ذوي العقول . 
٩‏ - إن الهُمُومَ الطَارقَاتِكَ مَؤهِناً 


« الجَقّاث » بفتح الحاء وكسرها : القليل من النوم › قالوا : والفتح 


افص" . 


( « ) لم يذكر المبارك بن احمد البيتين اللذين ياتيان بعد هذا البيت . وهما : 


۷ - زانث بعَيْئِك الحُمفُولُ كائها 
َي 1 8 وا 0 من نذخب ل : اڈ 1 
قال التبريزي في كتابه : ١‏ / ۳۱۴۳ : 


« جُواثا » : موضع يُوصف بكثرة التمر والنخيل . و « الخحُمول » : احمال القوم 
المتحملين . ويجوز ان يقال للقوم « حُمُول » كما يقال : شُهُود , اي : شهَاد . 
وهذا المعنى يتردّد في الشعر كثيراً » يشبّهون الحمُول بالنخل المَواتّر » وهي 
الكثيرات الحَمْل . اذا كانت مَوَاقِر فإن بعضها أصفر وبعضها أحمر » ويعضها 


اخضر , ويروى « زادت بعينيك » . 
م - يذوم الثلاثئا ألَنْ أَزَالَ لِبَيْتِهمْ 

قرز الفُوبٍ لكل يوم ثفلاقا 
قال التبريزي في كتابه : ۰ 


اصل « الثلاثاء » المذ . وقصره جائز . وكانه من قولهم « صلوة الاولى » › وهم 
يريدون الصلوة الاولى , وكذلك هو اليوم الثلاثاء » فاضيف اليومْ الى صفته › أو 


المُبْدَلٍِ منه . 
٧١ (‏ ) قال التبريزي في كتابه : 

حثاثا : نوماً قليلا . ولا يستعمل إلا في النفي . 

وقال. الصولي في كتابه : 


يقال : ما ذفت اغماضا ولا حثاثا , أي :ما نمت . والحثاث , القليل النوم وكذلك 


الفماض . 


كك 


٠‏ - وَرَأَيْتَ ضَيْفَ الهم لا يَزرْضَى قرىئ 
إلا مداخَة الفقار بلاشا 

قال ابو العلاء : 

« ضيف الهم » : ما طرق منه , شبّه بالضيف من بني آدم . والعرب 
يجعلون للهم قِرى . قال الشاعر: 

وإئي لاقتري ضَيْفَ همي جشزرة 

و« الفقار » : خُرّز الظهر . و « الدّلاث » : الناقة الجريئة على السير. 

قال الجوهري : هي السريعة"' . 
١‏ - شَجْعَاءَ جرئها الدَمِيلُ تَلُوكُهُ 

أضلا إذا راخ المَضِنْ غغزرَاققا 

قال المرزوقي : 

« الشَّجْعَاء » : الطويلة . وقيل : هي التي بها جنون من نشاطها . 
و« الذميل » : السير السريع . و « الجرّةُ » : ما تُخرجه الناقة ة من جوفها الى 
فمها E SN‏ تا اسل ا العشيّة . 
و« الغراث » : الجياع > واحدها « غَرْثان » . 

يصف ناقة فيقول : هي نشيطة تجنرٌ بالذميل اذا جاء الوقت الذي تكل 
فيه الابل . وهو العشيّة متّى سارت النهار كلّه » اي : تسير سيراً سريعاً . وجعل 
الاجترار متلا للحوق الكلال وانقطاع القُوى والأشر. 

يقول : هي تصل السّيْر بالسُرّى . باقياً نشاطها اذا حَسّرت الابل وكلّت 
قُوَاها . ويفسّره البيت الذي بعده . 


: قال الصولي في كتابه‎ ) ١1+ 
. الدلاث : السريعة . واندلث : اسرع وخف‎ 
: قال القطامي‎ 
فَحُْندْتْ حُنوناً من دلاټ مُنلاخكئة‎ 
ومن رَجُْثل عاري الأاشاجع شاجب‎ 


6ك 


قال الجوهري : 

الشّجّع في الابل : سرعة نقل القوائم » جَمَلٌ شجع القوائم › وناقة 
شَجْعَة وشَجْعَاء . 

قال الصولي : 

شجعاء : شديدة . و« غراث » : جياع . يقول : جرّة هذه الناقة 
قَوّتها . « الذميل » ا I‏ 
لاكت هي هذا الذميل من قوّتها . 

وروي « جرتها الثميل » » يريد : ما في جوفها2 وهو تصحيف . 

وقال في البيت الثاني : قد بيّن البيت الأول بهذا البيت . ويروى 
« حثانا » . 

قال المبارك بن احمد : 

وقول الأسولن في تعس ك ا جا (التميل + كود من دا 
المرزوقي لا بل لا يجوز غيره ‏ ولا دليل في البيت الثاني على انه بيان للبيت 
الذي قبله . 

وروى الخارزنجى : « سعفاء » . وقال : 

ا عله الأميل + وهي “صرب :من لسر فا قان : 

فَعَنِيِتُهها يفضي ها وَوَسيجّها 

ال :مل 0 


١4 (‏ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها عبدالحميد بن غالب والفضل بن محمد بن 
منصور وابراهيم بن وهب مطلعها : 
لام هة لام عَشِيرُها وخميئها 
منها خلائق فقَذ ابن ذميمهها 
وسوف يرد ذكرها ان شاء الله . 


a 


ضٍزغامَها وهِرَئِرَهَا الدَُلْهَانَا") 
قال الجوهري : 
الألهاث : الاسد . ورجل دلهاث ودُلاهث : اي جَري !"2 . 
6 - قذ جِيبَئُه تلب اة وابِلٍ 
لا اترا ترا وا انا 
قال ابو العلاء : 
« الخاتر » مثل الغادر ء إلا انه اشد مبالغة . ومن روى « غَدْراً » بفتح 
الغين وتسكين الدال » نصب « غدراً » لأنه مفعول له . ومن روى « غُدراً #ايضم 
الغين وفتح الدال ٠‏ فهو من قولهم : رجل عُدَر أي : غادر . وينصب « عُدَرَاً » 
على الصفة . ومن روى « غَدِراً » بفتح الغين وكسر الدال » فهو راجع الى معنى 
« الغَذْر » ايضاً » إلا انه لايستعمل في مكان « الغادر » › وانما يكون مستعاراً 
له , يأخذه من الليلٍ الغَدِر . والمُغْدِر : وهو المظلم . ومن المكان « الغَدَر  »‏ وهو 
الذي فيه حجارة وشقوق › ويصعب الثبات فيه › ومنه قولهم : إنه لتَّبتُ الغَدّر . 
و« النكّاث » : الذي ينث ما يَعْقِد من الامور. آخر كلامه . 
قولهم : ثبت القَدَر : اي ثابت في المواضع الصعبة › ومثل العْدَر الذي 
ذكره » يقال : ما اثبت غَدَره › اي :ما أثبته على الغَدَر . وأكثر ما يستعمل الغَدَّر 
في النداء , فيقال : يا غَدَرُ . 
ويروى في نسخة : « يا خاتلا عهداً » . 
73 - مِثْلُ السبيكة لَيْسَ عَنْ أغغراضها 
بالغيْب لئسأ ولا بخاثا 


( « ) ورد في القصيدة بعد هذا البيت البيت الآتي : 
٤‏ - مَك إذا ما اسْتَسْقَيْتَ مُرْنَ بَنَانِهِ 
قفتن الضصدى وإذا اشتفئك أغغاثا 
)١0(‏ قال التبريزي في كتابه : ۱ / "١6‏ : 
ومن زعم ان الهاء في « هبلع » زائدة جازان يدعي انها في « دلهاث » كذلك , 
وأنه من « الدّلاث » . 
لاد 
النظام في شرح شعر المتنبي وابي تمام 


في نسخة ابي زكريا : 

« مثل السبيكة » في صفائه ونقائه . واسم « ليس » مضمر فبها › 
و« دسا » خبر ليس » اي : هو مثل السبيكة لا يشتغل بالبحث عن اعراض 
قبيلته لِعِفْتَِهِ وإقباله على شانه ‏ و« النَّدُس » : الذي يكشف عن اخبار 
الناس0720) . 

قال الجوهري : رجلٌ نَدُس ونَدِس : اي فَهم . وقد نَدِسَ بالكسر يَنْدَس , 
قال ابو زيد : تَتَدْسْتُ الاخباز » وعن الاخبار : اذا تَخَبَرْتَ عنها من حيث لا يُعلّم 
ر . 


۷ - ضرح القَذَّى عَنْها وشَدُبَ سَيْفُهة 
عن عبطا اتات التاق 
قال الجوهري : 
شدّبت الشجرة تشذيباً . اي : قطعت ما تفرّق من أغصانها . وجذع 


١١ (‏ ) قال ابو زكريا التبريزي في كتابه بعد ذلك , وهو كلام لم يذكره له المبارك ين 
احمد : 
ويستعمل النَّدْسُ في الصفة بالطعن , يقال : ندَسه : اذا طَعنه . قال جرير : 
نذشنا أبا مَنئْدوس سة القَيْن بالقنا 
وما ردم من جار بيتة ناقِعمٌُ 
« بَيْبَةَ » : اسم إنسان . 
( ۱۷ ) قال الصولي في كتابه : ۱ / ۳٥۲‏ : 
« تندس » : اذا تبحث اخبار الناس , قال ذو الرّمة : 
وقد قَوَجُسَ رفز مقفر فسدش 
بنباة الصضوت ما في سَمفهِه كَذبُ 
( » ) ورد في القصيدة بعد هذا البيت البيت الآتي : 
۱۸ - ضشضاحي المُحَيا لنهجير ولبلقَنَا 
تخت الفجاج تخائة مخزراثشا 
قال التبريزي : ش 
اي بارز للشمس » وكل منكشف ضاح . و « المحراث » : عود تحرّك به الثار . 
وقال الصولي : ْ 
المحراث : الذي يحزك النار . يقول : هو ذكي متوقّد . وضاحي : بارز المحيا 
والوجه . 


“A 
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مُشذب : اي : مُقَشّر. و« ضرح » : اي نحىّ ودفع(*') . 

قال ابو العلاء : 

« الخُرّاب » جمع خارب : وهو الذي يسرق الابل خاصّة"" . 

و« الخبّاث » جمع خابث › والمستعمل « خبيث » ") . وقد يجوز ان 
يقال : « خابث » على غير الفعل » اي : ذو حُبث , كما يقال : « تامر » 
و « لابن ١0»‏ , 
9 - هُمْ مروا عَنْهُ سَبَائِبَ حِلْمِهِ 

وإذا أو الْاشْبَالٍ أحرج غاثا 
« السبائب » جمع سبيبة » وهي شقّة مُسْتطِيلة!"") و « احرج » : ضيّق 


( ۱۸ ) قال التبريزي في شرحه : ۱ / ۳۱۷ : 
يقال : « ضرح القذى » : اذا ازاله ودفعه . واصله : من ضرح الدَابَةٌ برجله , 
وبالدَابَةِ ضراح , اذا كان يفعل ذلك, واصل « التشذيب » : التفرقة . 
و« العيص » ؛: الشجر الملتفٌ . 

(19 ) قال التبريزي في كتابه معقباً بعد ان ذكر كلام ابي العلاء : 
ثم استعير في كل سارق وصاحب غَذْر , قال الراجز : 
والخساربٌ النّص يُحِبُ الخلاريبا 

وتلك قُزربَى مِثْل ان نابا 
ان تشبة الضَرائِبُ الضُرَائبا 

7٠١ (‏ ) قال التبريزي في كتابه معقباً على كلام ابي العلاء » وربما يكون هذا من كلام 
ابي العلاء ايضاً تركه ابن المستوفي ولم يذكره على عادته في انتقاء الكلام 
والاختزال والاقتصار. على ذكر الذي يراه مفيداً : 
« واجمعت القَراء على قراءتهم » » والذي خَبُتَ لا يخرج إلا نكداً , بضم الباء > 
فهذا يدل على ان قولهم « خَبيث » هو المشهور . 

(١؟)‏ قال الصولي في كتابه: “01/01١‏ : 
« العيص » : الاصل , و « الخرّاب » : لصوص الابل ؛ و « الخباث » : نوع من 
الشجر . و« ضرح » : غْسَّل . 

( ۲۲ ) اخذ المبارك بن احمد هذا الشرح من قوله « السباسب » الى « مستطيلة » من 
كتاب التبريزي . ولم يشر إليه بشيء . وورد بعد ذلك كلام للتبريزي لم يذكره 
المبارك بن احمد , وهو قوله : 
وائما اخذ من سَبَبْتُ الشيء : اذا قطعته . و« أحرج » : اي ضيّق عليه . 
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عليه » يذكر تله" لمًا ولي نصيبين جماعة من بني تغلب . 
٠‏ - لطا القَرَابَةٌ جَاسَهُمْ بِوَقَائِع 
تبي اللاب وَمَلْهماً وُقائ0" 
قال ابو العلاء : 
يقال : جاس البلا والقومَ , والجُؤس : التخثّل . و « مَلْهِمَ » : موضع كثير 
النخل . و « بُعّاث » : موضع بالمدينة كانت فيه الحرب بين الاوس والخزرج . 
وأكثر الناس يقولون « بُعَات » بعين غير معجمة , وذكره الخليل بالغين 
المعجمة"'") . 
قال الصولي : 
« مَلْهِمَ » : حرب بين تميم وبين بني حنيفة . والكُلاب الاول : بين 
الملكين : شرحبيل , وغلفاء » مع أحدهما تميم › ومع الآخر تغلب . والكلاب 
الثاني : بين عبد يَعُوث بن وقّاص الحارثي وبين قيس بن عاصم المنقري › 
فاسرث تميم الرباب عبد يَعُوث وقتلته بالنعمان بن جَساس التميمي"" . 
ولا معنى لقول ابي العلاء في هذا الموضع : « ملهم » موضع كثير 
النخل » وان كان كذلك , وانما كان يجب ان يذكر اليوم كما ذكره الصولي › 
لا الموضع . 


( ۲۳ ) ورد الكلام الذي يبدأ من لفظة « يذكر ... الى نهايته » في كتاب الصولي أيضاً . 
( » ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة بيتان لم يذكرهما المبارك بن احمد هما : 
١‏ - بالخَيْلٍ ففق مُتُونِهِنْ فوارش 
مونلل الصُقورٍ إذا لين شغقفائلا 
۲ - لكن قَرَكُمْ صَفْحَه مَنْ لم يرل 
وألوهة فِيكُمْ زخقتة وغماقا 
(۲٤ (‏ ورد في كتاب التبريزي بعد الكلام المذكور لابي العلاء 8/٠‏ 5" :ما ياتي : 
« وذكر بعض من اجتاز بيثرب انه دخلها وسال عن هذا الموضع فارؤه إياه › 
وأنهم يقولون في اسمه « بُفاث » بالفين . 
( 56 ) ورد في كتاب التبريزي بعد الحلام المذكور للصولي , العبارة الآتية : 
« وتوتى قَثنَه عُصَيْمُ بن أَبَيْر التّميمي » . 


م 


+7 - عَف الإزارٍ ثَثَالّ جَازهُ يته 


أزفانةهٌ وَتُجَنْبُ الازففنائ" 


قال ابو العلاء : 

« رجل عفٌ الازار » : اذا وصف بالعفّة . وانما يُراد ما تحت الإزار"" . 

ويجوز رفع « الجارة » وتَصْبُها , والرفعٌ احسن , وليس النصب بقبيح . 
و« الارفاد » جمع رفد : وهو العطاء؛" . و « الارفاث » جمع رفث : وه ىذكر 
الجماع والحديث به . 


) *) 


(1( 


(۷) 


وردت بعد هذا البيت في القصيدة ابيات لم يذكرها ابن المستوفي . وهي ۽ 
٤‏ - عمو بِنُ كُلْثُوم بن مالك الذي 

ترك الفلا ببني أيه ثزاقا 
0 - وروا الرمان وَهُمْ كُهُولَ جِلَةٌ 

وشوا غلى اخداثِله أخذافا 
رواية الصولي « ردعوا » . وقال : اي : كفوا . 
5 - القى عليه نِجَازهُ فاتى به 

فشان لا وزعأ ولا ملتائكلا 
رواية الصولي : « فزعاً » مكان « ورعاً » وقال : 
هو من قولهم : به لوثة . اي : ضعف واسترخاء . 
وقال ابو زكريا التبريزي في كتابه : ١‏ / ۳۱۹ : 
اي : القى عمرو بن كلثوم على مالك بن طوق نجاره , و « النجار» : الاصل , 
وقيل : إنه يستعمل في معنى اللون › والاحسن ها هنا ان يكون في معتى : 
الاصل » ومنه قولهم في المثل : « كل نجارٍ إبل نجازها » . و« الؤزع » : 
الجبان , ويقال : الضعيف . و « يقظان » :اي هو قليل النوم › متيفّظ للاشياء » 
وهم يحمدون الرجل بِقِلّة النوم » ويذمّونه بكثرته . و « ملتاث » : اي بَعطِيء . 
يقال : التات عليه الامزٌ : اي أبطا . 
قال التبريزي في كتابه معلقاً بعد ان ذكر كلام ابي العلاء: ۳۱۹/۱ : 
وهو كقولهم : هو ناصح الجَيْب . اي : ناصح الصّذر . ولا معنى لوصفهم الإزار 
بالعفةٍ , والجيب بالنصح إلا ان يراد بهما ما تحتهما , ولذلك قالوا , فِدىّ لك 
إزاري » اي : ما تحته . ونحو منه قول الشاعر : 

فدى لك من لخي ثقة إزاري 
جاء في كتاب التبريزي بعد الكلام الذي ذكر لابي العلاء : 
« ويقال للقذح العظيم : رِفْد » . 

50 


۷ - تكو مَوَاعِدُهُ إذا وعد امرِىءٍ 
أنتشاك أخلامَ الكرى الاشفاقا*") 

قال ابو العلاء : 

« أضفاث الاحلام » : هو المختلط منها والمشتبه. وأصله من : 
الضّفْت : وهو ان يَقبض الرجلٌ مِلءَ كفَهِ من النَْبْتِ ٠‏ فيكون منه ضروب 

واذا روى « أنساك » من النسيان » فالمعنى : وَعْدُ هذا المخلف يزيد 
على اضغاث الاحلام في البُطلان والإلغاء . وهذا مثل قولك للرجل إذا ذممته أو 
حمدته : قد انسيتني افعال فلان ؛ اي : زِدْتَ عليه فيما فعلت فنسيثٌُ عَجَبِي 
منه ؛ وصِرْتٌ اعجب منك . واذا روى « أَمْسَى » من « الإمساء » فالمعنى 
مفهوم . 

قال الخارزنجي : 

اذا وعد أنجز . وانمى مواعيده . لا :ن يعد ويسوّف › ويسهر الموعود 
لطول انتظاره الانجاز. 

قال المبارك بن احمد: 

لم أجد رواية « امْسَى » في نسخة من النسخ . والذي يحتمل أن يكون 
نظمها : « اذا وَعْدُ امرىءٍ أمْسَى كاحلام الكرى اضفاثا » . ويكون نصب 
« اضغاثا » . على الحال . 
6 - وَتَرَى تَسَحْبَنَا عليه كأنّما 

جئاه تَظَلُبُ عِنْدَهُ مِيرّاقا 
قال الخارزنجي : 
« التّسَحَب » : مجاوزة القّدرء والافراط في الطلب . 
وفي الحاشية : يعني : انبساطنا . 


( ۲۸ ) رواية الصولي والتبريزي : « اضفاثا » . 


° 


قال ابو العلاء : 
« التسحّب » : كلمة مبتذلة » يقال : تسحّب عليه اذا [ لفظة غير 
واضحة [ ٠‏ ولم يستقم » كانه من السحب"" , 
وفي نسخة : « وترى تصخبنا عليه » . 
قال المبارك بن احمد: 
قال الجوهري : تسحّب عليه : أي ادل . 
قال الصولي : 
واخذه من قول الفرزدق لعمرو بن عتبة بن ذبيان : 
اعطاني المال حتّى قلت قد يودعني 
أو قلت أعطاه مالا قد رآه لنا 
ي : رآه لنا حقّاً . 
8 - كم مُشهل بك لؤ عَدَتَكَ يلاه 
تَبْغِي سواكَ لاؤعَقْ إيفاقا 
قال ابو العلاء : 
« الاسهال » و « الايعاث » مستعاران لِتَسَهُل الحاجة وتعذدَّرها . واصل 
ذلك في السّهْل والوَعْث من الارض!' » وهي ارض تسوخ فيها القَدَم٠‏ . آخر 
كلامه . 
اي : كم رجل أذَاه قصده إياك الى السهل › ولو قصد غيرك لأدّاه الى 
الحزن والصعوبة . 


( ۲۹ ) جاء في كتاب التبريزي : ١‏ / ۳۲۰ : 
قال ابو العلاء ؛ تسحبنا : استطالتنا » كانه من السحب » والتسحب كلمة 
مبتذلة . 
50١‏ ) وردت في كتاب التبريزي تكملة لكلام ابي العلاء : 
يقال : اسهلنا : اذا وقعنا في السهل . واوعثنا : اذا وقعنا في الوعث . 
7١9‏ ) وجاء في كتاب التبريزي بعد ذلك , ربما يكون تعليقاً على كلام ابي العلاء : 
۳۲۰/۱ 
يقال لها : اوعث والوعثاء , كما يقولون : مكان وَعْس , ثم يقولون ؛ الاؤس 
والوَغساء » ومنه ؛ « اللهم إنا نعود بكَ من وغثاء الشفر» . 
۳ 


قال الخارزتجي : 

كم رجل انتجعك فوقع عندك في سهولة الارض . اي : في خصب › ولو 
عداك الى غيرك لوقع في رمل يبقى فيه » اي : في جدب ضتّق . 
٠‏ - خَوْلكة عيشأ اَن وَجَامِلًا 

دتثراً ومالا صامتاً واأاقاقا 
وروی الخارزنجي : ٍ 
خولته غنماً فاصبح حاملا 
مالا كتا افا وأقاق 

قال ابو العلاء : 

« خُوَلْتَّه » : اي جعلتّه خُوَلة » وهو ما يملكه الانسان . و « العيش 
الاغنّ » » يراد به : الطيب الحَسّن , ومنه قولهم : قَريّة غَنَاء » اي : عامرة 
كثيرة الاهل . 

وإذا رويت « أَغْر » من العُرة » فهو أجود , واشبه ( بصفات العيش ) . 
و« الجامل » : اسم للجمع كالبقر › و « الدّثر » : الكثير("" . يقال : مال دثر. 
و« الصامت » : من المال ما كان من ذهب أو فضة . ويجوز ان يعنى به كل 
ما لا ينطق › إلا ان اعرف ما يُستعمل في الذهب والوّرق . و« الاثاث » : 
ما يملكه الرجل من فَرْش وبساط › وقد زعم بعض الناس ان الابل يقال لها : 
اثاث . وانما ذلك من قولهم : أت الشيء , اذا كَثّره وکل ما زادت فيه حال 
الانسان جائز ان يُسمَى « أثاثاً » . 

وفي الحاشية : « الاغنّ » » اصله من الروضة الملتفة التي يسمع للذباب 
فيها غنّة9" . 


( ۳۲ ) قال ابو زكريا التبريزي في كتابه بعد ذلك .معقّباً : 

وجمعه « دُتُور» . وفي الحديث : « ذهب اصحابٌ الدثُور بالاجور » . 
( ۳۳ ) قال الصولي في كتابه : ١‏ / 601" : 

خولته : ملكته . والجامل ؛ الجمال الكثيرة . والذثر : الكثير . 


5 


١‏ - يا مَالِكَ ابن المالكين أرى الذي 
ئا نُْمْمَلُ مِنْ إيابك راش“ 
تركه على ان يرجع إليه فأبطا › فكتب اليه هذا . ويروى « من عطائك » › 
وهو مفهوم . 
۲ - لكلا الحتمائكَ كُنْتُ ذا مَنْدُوحَة 
عَنْ تزقيعِيد وأزض باعيناثا 
في نسخة « برقعيد وباعيناثا » : موضعان بالجزيرة . 
قال الخارزنجي : 
لولا اعتمادي ان ألقاك لما وطنت برقعيد وارض باعيناثا › وكنت في سعة 
منها . 
ويروى « لولا هواك » و« لولا رحاؤك » . 
۳ - والكَاهِخِيَة لم نَكُنْ لي مَنْرلا 
وَمَقَابرٌ اللَْذَاتٍ مِنْ قَبْرَافا70 
ويروى « والصالحية » و« والمالكية » . 
وفي نسخة يشرح الصولي : 
اي تقبر اللّذات وتدفن بهما" . 
ويروى « فمقابر » بالفاء . 
وفي النسخة العجمية : « قبراث » : موضع تسكنه الجن 2 وليس 


. رات : بمعنى : ابطا‎ (۳٤) 
. رواية الصولي والتبريزي « فمقابر»‎ ) ١١ ( 
: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي‎ ) » ( 
لم آتها من أي وجه جنها‎ - ٤ 
إلا حَسِبْتُ ب لوته اخج اتا‎ 
: ۳٥٤ / ١ : جاء في شرح الصولي‎ ) ۳٣ ( 
ويروى « والمالكية » : وهما قريتان . « مقابر اللذات » : اراد ان النّذات تدفن‎ 
. » وتقبر بهما , وانما اشتقّ لفظاً من لفظ « قبراثا‎ 


~۰0 - 


بشيء »لان ابا تمام ذكرها فيما سكنه , ووجدتها بفتح القاف وضمها . والفتح 
في اكثر النسخ المصححة . 
0 - بَلَدُ الفلاحة لؤ أتَاهُ حِؤوَلٌ 
أغني الحُطيكقة لاغْتَدَئض حرا“ 
في حاشية النسخة العجمية بخط الفقيه رحمه الله : قلت : 
طعن بعض الناس عليه في تخصيصه الحطيئة بهذا المعنى دون 
الناس . ونال منه الامدي لذلك , ولم يقفوا على غرضه في ذلك , وعندي : انه 
انما خصٌ الحطيئة لبيت قاله الحطيئة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه , 
يشكو إليه : 
والحرفة القُدمَى وان عشيرتي 
زرووا الحطرث وانني لا أذرع 
قال المبارك بن احمد : 
لا ارى بهذا القول يقوم بعذر ابي تمام . 
وفي الحاشية : اي : لو كان بها الحطيئة مع لطافته في الشعر وحذقه › 
لما كان إلا حرّاثاً . لِقِنّة اهل الفضل بها . 
وهذا نحو قول الفقيه . 
وفي الحاشية : اي لغلظ طبعه في الشعر مع لطافته . 


( ۳۷ ) رواية الصولي والتبريزي « لو أتاها » . 
٠ (‏ ) ورد في القصيدة بعد هذا البيت بيتان لم يذكرهما المبارك بن احمد وبهما تختتم 
القصيدة : 
تضذا بها الأنْههامُ بفذ صِقَالِهقا 
وتقزد دُقكرن الول إنتناقا 
۷ - ازض خَلَعتُ الهو خَلفِي خاتمي 
فييها وَطَلقَتُ السوروز تائ 


حافت 


وقال ابو تمام : 
يمدح موسى بن ابراهيم الرافقي . ابا المغيث : 


قال ابو العلاء : 

« مكيث » : بمعنى « ماكث » . يُقال.: مَكْتَ ومَكَتَ . فقولهم : مَكيث على 
مَكُْتَّ . وماكث على مَكَتَ . و « نبيث » : مستخرج . يقال : نبثتٌُ الشيءَ › فهو 
مَنْبُوث ونّبيث . 

قال الجوهري : نيث مثل نبش : وهو الحفر باليد . 

وقال الصولي : 

اي ليس يبطىء . يحفر ويستخرج ما ليس بمحفور ولا مستخرج › كانه 
يستخرج وَجْداً وقلقاً . 


ت ٤ e‏ 
۲ - هَبّت لإختابنا رياح 
غزز سواه ولا دوب 


قال الصولي : 

« السواهي » : السواكن . و « الديوث » : اللّينة » يقول : ريحهم صعبة › 
ليست بهذه الصفة › اي : تهجروننا » وهذا مثل . 

روى ابو العلاء : « الريوث » من : الريث › وهو الإبطاء. 

ويجوز ان يكون « رُيُوث » من : التريّث : وهو الابطاء 2 والمعنى 
متقارب(' . 


( ۱ ) جاء في كتاب التبريزي : ۱ / ۳۲۳ : 
قال ابو العلاء : « سَوَاهٍ » : من الشيء السهو. وهو السهل . 
وجاء فيه أيضاً : « ودُيُوث » : جمع ذَيْث » وهو اللَّيّن . اي : هبّت لهم رياح هذه 
صفتها فهجرونا . والرواية الجيدة « ريُوث » بالراء . 


١ “2 


* - يدوو ليل التمام حُشناً 


عير قوف ظباءُ ميث“ 


قال الصولي : 


)»( 


(۲( 


« عين » : جمع عيناء » و« الحقف » ؛ هو ما تعقد من الرمل"' . 


جاء بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
4 - بين ااكخغلخيل ولاشاويا 
ر وال ماليج وال وغ وثُ 

قال التبريزي : 

يقال : خَلْخَلُ وخَلْخَال , فاذا تبتتٍ الالف في الواحد ثبتت الياء في الجمع › 
واذا حُذف الالف في الواحد حُذفت الياء في الجمع . و « او » : يحتمل ان 
يكون جمع أشوزة . ويجوز أن يكون جمع « إسوار» , لانهم قد حَكوا : سوار 
وإشوار . وكذلك : دُمْنُّجٍ وَدُمْلُوج . مَن قال : دُمْلُح قال « دَمَالج » ومن قال : 
دُمْنُوجٍ » قال « دَمَاليج » . و « الرعوث » مثل الرّغاث , وهي القَِزْطَةٌ . 
وقال الصولي في كتابه : ١‏ / “09 : 
الرُعوث والرّعاث : القرطة . سُمَيت بذلك لاسترسالها . 
اذكر هنا شرح الصولي لفائدته : : 
« بدور ليل التمام حسناً » : خصّه , لانه يكون على الرأس , و « عين » : جمع 
عيناء . و« الحقوف » : جمع حقف . وهو ما تعقد من الرمل . و « الميث » : 
جمع ميثاء » والميثاء : مسيل مرتفع من الارض الى بطن الوادي , فاذا صغر 
فهو : شعبة , فاذا زاد : فهو التلعة , فاذا أخذ نصف الوادي أو ثلثه : فهو 
ميثاء . 
وجاء في كتاب التبريزي : ١‏ / 32319 : 
« عِيْن » : جمع عيناء , وهي العظيمة العَيْن » واصل ذلك في بقر الوحش › ثم 
استعمل في بني آدم . و « الحقوف » : جمع حقف » وهو الدّغص من الرمل فيه 
انحناء , و« الميث » : جمع مَيثاء » وهي الارض السهلة » ويقال للمسيل 
الاعظم في الوادي : مَيْثاء . 
وجاء في اللسان : ماث الشيء : مرسه , وماث الملح في الماء : اذابه , وكذلك 
الطين . والميثاء : الارض الليّنة من غير رمل . وفي الصحاح : الارض السهلة . 
والميثاء : الرملة السهلة والرابية الطيبة , وميّثه الدهر : حنكه . والامياث : 
الرفاهية , وطيب العيش . 


-١١48- 


س ھن کنیل فة رى 
بوب في انها الاثيث 
الؤَُعْبُوبَة من النساء : الشُطبَة البيضاء . و « ترتى » : اي يكون لها كالرداء . 
قال الصولي : 
« الفينان » : الشعر الكثير الملتف . و « الاثيث » : الكثير . يعني : انها 
تلتحف بشعرها من كثرته وحسنه . 
> - كالويْشَإ المج اطظبَاه 
رذع إلى مف زل روث 
قال الصولي : 
« العوهج » : الطويل العنق . و « اظباه » : دعاه . و « روع » : فزع . « الى 
مُغْرِل » : الى غزالة معها ولدها . و« رغوث » : مرضع . 
قال ابو العلاء : 
ظبية عوهج : اذا كانت طويلة العنق › وقلّما يستعملونه في صفة الذكر . 
و« رغوث » : أي مرضعة . ( فعول ) بمعنى ( مفعول ) . يقال : الولد 
يرعثها , اذا ألحح عليها في الرضاع . 
قال الجوهري : « العوهج » : الطويلة العنق من الظباء والظلمان 
والئوق . وقال : « الرغوث » : كل مرضعة . وقد أرغثت النعجة ولدها » ارضعته . 
فتكون رغوث بمعنى مفعولة ( لانها مرغوثة ) . 
۷ - رَعَتْ جَتابيي غ وَيريضَاتٍ 
مِؤْ رمات ومن موث 
قال ابو العلاء : 
« الخَرّمات » : جمع « خَرّمة » : وهي شجرة يُفْتلَ من لِحائها الحبال . 
و« الشثوث » » جمع شت : وهو النبت الذي ترعاه الظباء . 
(") قال التبريزي في كتابه : 
... و« الفينان » : الشعر الطويل , وكانه اخذ من الشْنّن , وهو الفصن المتشئّب » 
اي له غدائر كثيرة . و« الاثيث » : الكثير النبت . 
)٤(‏ جاء في شرح التبريزي : 
« عوؤيرضات » : موضع . 
ونكت 


۸ - ولاجب مُشكل اللواحي 
مرق الشفل والؤغوث١)‏ 

« اللاحب » : الطريق الذي لحبته الابل » داسته . قاله الصولي . 

وقال الجوهري : وهو ( فاعل ) بمعنى ( مفعول ) , اي : ملحوب . 

واراد بالمنخرق : الواسع 
١‏ - مضه بالقِلاصٍ تهوي 

قال ابو العلاء : 

« قَلْضُّْهُ » » من قَلّص الطُلّ : اذا قَصّرَ. ومن قولهم : قَلَصْتٌ الإزار : اذا 
شمرّته(*) . و « القلاص » . جمع قلوص : وهي الفتيّة من الابل . ومن روى : 
« سَرَيتُه بالقلاص تَترَى » › فالمعنى : اي بعضها في إثر بعض . وقيل : 
« تترى » » اصله ان تجيء أفراداً . 


۲ - من کل صُلْبِ القَرَا مغكوج 
ال غي زائة لوث 
قال ابو العلاء : 
« مَعُوج » : من المَعْج . وهو ضرب من السير سهل . و « العيرانة » : 
الناقة تشبه العَيْرَ الوحشي في صلابتها . و « دلوث » » مثل « دلاث » : وهي 
يئة على السير , وقلّما يقولون في صفة الناقة « دلوث » › وانما يقولون 


„ » 


(») ورد في القصيدة بعد هذا البيت البيتان الآتيان : 
4 - لم اجر البيش في قرةهُ 
مذ غضر ثبو وتعضصر شيتٍ 
٠١‏ - کان ص وت الئفام فيه 
إذا دغ اص وت مُسْتَفِيتِ 
( ۵ ) جاء في شرح التبريزي : ١‏ / 770 , بعد الكلام الذي ذكره لابي العلاء : 
« كانه يقول : طويته . و« تهوي » : تنصب من اعلى الى اسفل » . 
)5١‏ القزا : الظهر . 


1١٠١ 


۳ - زي مئقة مشه ال قى 
وذاتِ ذب بها موث 
قال ابو العلاء : 
« الميعة » : اول النشاطا" . و« الدَفَقَى » من قولهم : هو يمشي 
الدَفْقَى اذا مشى مَشْياً واسِع الحَطو , كانه يتدفق في السير . ويقال : ناقة ذاتٌ 
لوث » اذا وُصِفَّت بالقوّة”" . و « مَلُوث » » من قولهم : لُنْتُ العمامة على رأسي : 
اذا ادرتها مراراً > اي : القُوّة قد لِيثَتْ بهذه الناقة“ . 
٤‏ - يَظُلُّبْنَ مِنْ عَفْدٍ وغد مُوسَى 
زر سجيل ولا نكِيثِ”") 
« السحيل » ضدَ المبرم . و« التُكيث » : المنكوث("') . 
1 - حَيْثُ النُدّى والشدى جميعاً 
ل ا ت ا ر 


(۷) قال التبريزي معقباً بعد الكلام الذي ذكره لابي العلاء : 
« ويقال : فعل ذلك في مَيْعَة شبابه , اي : في اول نشاطه » . 
( ۸ ) قال التبريزي في كتابه بعد ذلك مستشهداً : 
قال الراجز : 
وذ اور بالكزرام الأزوال 
مُشَئْراً بذتٍ لَؤثٍ شنال 
(9) قال التبريزي في كتابه بعد ذلك مستشهداً : ۱ / ۳۲۵ : 
وقال حُمَيْدُ بن تؤر في الدٌَفَقّى : 
تفشي ال دَفَقّى والحتيف وي زر 
(* ) ورد في القصيدة بعد هذا البيت البيت الآتي : 
٠6‏ - بان وهوبى إذا اشسْتَهَئُث 
لاأ اس تل نابت عن اليب لوت 
٠١ (‏ ) السحيل من الثياب : ما كان غزله طاقاً واحداً , والمبرم الذي هو ضده : 
المفتول الغزل طاقين . و « النكيث » : النِكّث , بالكسر : ان تَنْفْضَ اخلاق 
الاكسيّة والاخبية لِتُفْزَلَ ثانية . 


1١1١١ 


« السّدى » : العطيّة . ماخوذ من السّدى. وهو تدى الليل, 
و« الكريث » : الذي كَرَنْه الهَمّ » اي : اثقله . 


۷ - حَيْتُ لون الأول تَهْمِي 
زز شل ور لوث“ 

قال ابو العلاء : 

« اللّبُون » : ذاثٌ اللّبنَ . واصله في النوق والشاء . و « الشطور » : التي 
يبس جِلْفَانِ من اخلافها » وهو من الشطر , اي النصف »لان لها اربعة أخلاف . 
وان الكُلوَت ت : آلتي يبس ثلاثة اخلاف من شرعها + وقيل الوت + التي يض 
لھا خلْفُ واحد وبقيت ثلاثة 

تال التعرهري ؛ ف شات 1ن ما فاخت 5 د عا 
قيل : شَطر بها . فإن صَرٌ خِلْفاً واحداً » قيل : خَلّفَ بها » فإن صَرٌ أخلافّها كُلّها 
جُمَعَ قيل : أَجْمَعَ بناقته واكمش . ' 

ووجدت في طرّة ديوانه : علّة ذلك › يفعل بها ذلك بخلا لئلا تحلب . 


ل ل 2 Ss‏ 


قال ابو العلاء : 


» تستبثهُ « : تستخرج ما عنده .و « العغرام » :ما يظهر من شدّة الرجل 
في الحرب والخصومة ونحوها . 
قال ابو زكريا : 


(''ويقع في النسخ « غراماً » ويكون معناها اللزوم من قوله تعالى : 


( * ) ورد في قصيدة بعد هذا البيت الاتي : 
م١1‏ - وَالمَحِ د مِنْ تابد قديم 
و ا ن ا 
۱١ (‏ ) قال التبريزي في كتابه قبل ذلك : ۱ / ۳۲٣‏ : 
ويقال للسنين الشداد « عَوَارم » . فاذا ادخلوا « الهاء » فتحوا العين , فقالوا 
« غَرَامة » وهذا المعروف من كلامهم , وقد حُكي « عُرَامة » بضم العين . 


۔ ۱۲ - 


« ان عذابها كان غَراماً "2 . ويروى : « تستثره 00920 . 


0 1ه 
»¥ = وج٠ة‏ اف وان لصب 
7 ۶ 
يَعِيتُ في مُهِجٍّ الفوثا 


قال ابو العلاء : 
جرت عادة الشعراء ان يُشبّهوا الرجل الشديد بالحَيّة . و « الافعوان » : 


ذكر الافاعي . و« اللْضب » : الشّقَ الضَّيّقَ في الجبل*“ . 
وفي نسخة بعده: 


| د ا اكه الك 5 
عَلَنْ اها على الدميث 
٣‏ - تعرق آباطها انتجاداً 


بالود في رملها الوَعِيثِ 
اي عرقاً من النجد» وهو العرق*“ . 


٤‏ - ضام الشفينِ غعضبا 
ر دان ولا أنِيت" 
١١ (‏ ) الاية 60" من سورة الفرقان . 
( ۱۴ ) وجاء في شرح التبريزي بعد ذلك . 
والرواية الاولى تفسير ابي العلاء . [ رواية عراماً ] . 
( © ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
١‏ - تف دُُوالهكنايا مُسخيراتٍ 
قف ذأ على س وه النُفِيثِ 
قال التبريزي في شرح هذا البيت : 
« النّفيث » » اي : المَنْمُوث . يقال : نَفْتَ الرجلٌ رِيقّه » والحَيّهٌ سمه , والجُحٌ 
دمه . 
٠١ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي بعد كلام ابي العلاء : 
« ويعيث » : يُفسد . 
١0 (‏ ) لم يرد للبيتين : ۲۲ و ۲۳ ذكر في سائر النسخ الاخرى , وقد اوردهما المبارك 
بن احمد , وهما في صفة الناقة . 
( © ) ورد بعد هذا البيت في نسخ الديوان البيت الآتي : 


۵ - قا 3 د ركذ ف4 جمقاكمٌ 0 
صب انتقّام أ على الللوب 


ERR 


« الددان » : الكهام . و« الانيث » : الذي حديده ليس بذكرا' , 

3 - أنلقيذد بأنزي الول مالم 
يفل من العشب واللويث"7 0 

قال ابو العلاء : 

« الاري » : العسل!") . ويجوز ان يكون اراد بالازي في هذا الموضع 
« المَنْ » الذي يسقط من السماء , لأنه يؤخذ من اوراق الشجر» ومن فوق 
النبت . فيكون فيه أشياء تحتاج الى تهذيب وإزالة . و « اللّويث » : من لنْتُ 
الشيء ١‏ بالشيء ) › اذا أدرنه حواليه!"') . ومن روى « الجثوث » : فإن 
المعنى يَخنّص لعسل الدَحْلٍ . لان الجَث ما يكون في عسل النحل من الشمع 
الذي لا عسل فيه » ما يموت من النحل ويجتمع في اوساخها . فعلى هذا تكون 
الرواية : ما لم ييخْل من العشب . 


٠١ (‏ ) الفضب : القاطع , والدوان : الكهام غير القاطع . والانيث : المصنوع من حديد 
رديء . 

. رواية الصولي « ما لم يَخْلُ » بالخاء‎ ) ١07١ 

0 » ) ورد بعد هذا البيت في نسخ الديوان بيتان لم يذكرهما المبارك ين احمد , هما : 


۷ - ما الجُودٍ بالجود اؤ تراه 
لش بذ زر وا لبيتٍ 
قال ابو زكريا : 
اي لا يكون جوداً إلا اذا لم يمطل به . فاذا أعطى أعطي كثيراً . و« لبيث » :اي 
مبطيء عنك . 
4 - صَالٌ النفذّى فاغتزرك عَتْبُ 
مڑ ص الق ال ؤل مسد ريب 


( ۱۸ ) جاء في شرح التبريزي بعد ذلك : 
« ويقال لماء السماء : أزي » . 
( ۱۹ ) جاء في شرح التبريزي بعد ذلك : 
« ومنه قولهم , لوّثه بالطين , اذا أصابه منه شيء » . 


٤ - 


اة باي *التتسوال. مال 
يذلل من المَنُ والأل ويثتٍ 
اي : المطل . ۰ 
ابو عبدالته : العسل لا يكون جيداً ما لم يَحْلَ من أزاهير العشب . هكذا 
عنده . 
وفي حاشية : ما لم يَخْلَ : اي من هذين الشيئين . 
ويروى « ما لم يَحْلُ ».اي يحلو. مالم يدع النحل من العشب . 
وقال الصولي : 
ويروى « ما لم يَخْلُ » » اي : يؤخذ من الخلايا » وهي بيوت النحل . 
يقول : انكد بعسل النوال مالم يصز حلواً من كثرة العشب وطيبه . 
و« اللويث » : النبت . و« اللوث » : الكثير . 
8 - ها فما ثالها بِنَقْصٍِ 
مفب ج رير ولا البَعِيث 
قال ابو العلاء : 
خذها : يعني القصيدة . والمعنى : اي ما دمت باقياً فكأن غيري من 
الشعراء لم يَمُت , وجاء بالبعيث للقافية › وهذا مثل قول المحدث : 
٭ حتّى يعيش جرير لذمَهِ أو نصيب ‏ »* 
فانما جاء ب « نصيب » لأجل الباء » ولو كانت القافية على الدال, 
لقال : « زياداً » » وعلى الراء لقال « زهيراً » . وبعض مَن ينقض الشعر يسمي 
هذا الفن « الإلجاء » . 
وقال ابو ركريا : 
اي : ما أزري بها ان لم يحضرها جرير ولا البعيث . 
قال المبارك بن احمد: 
الذي ذكره ابو العلاء يقع ضرورة , لان الشاعر اذا بنى شعره على روى 
لا يعاب اذا احتاج الى اسم يختتم به بيته . 


1١1١6 


في ممذجه يا أبا المْفِيثِ 
قال الآمدي : 
حكى ابو عبدالته محمد بن داود :ان ابا تمام انشد ابا المغيث موسى بن 
ابراهيم هذه القصيدة وعنده يوسف بن المغيرة القشيري . وكان شاعراً عالماً 
أديباً . فقال لإبي المغيث : قد هجاك ابو تمام بقوله : « كن كريماً » . وهذا 
لا يقال لكريم » وانما يقال للثيم . 
فهجا ابو تمام يوسف بن المغيرة . فقال : 
*# ايوسف جئت بالعجب العجاب « ... الابيات. 
وغرض ابي تمام معروف › وانما اراد : كن كريماً في أمري › وليس بجيد 
ان يقول في مدح رجل , ولو قال : 
وعجّل بجود تجد عجولا 
بشئكليره يا ابا المغيث 
كان أحسن وأجمل . وليس بمنكر ان يقول الشاعر للممدوح ممن يقال 
لمثله بعد أن قدّم مدحاً فاخراً يكون هذا نقضاً له . 


1١١52 


- قافية الجيم - 


وقال ابو تمام : 

يمدح محمد بن يوسف'(2, ويذكر وقعته بِالخُرٌمِيّة : 
١‏ - أيَى فلا شَئباً تَهوّى ولا فَلَجَا 

ولا اجوزاراً يُراعيه ولا دَعَجََا 

قال ابو العلاء : 

» الفلّج » : اراد به فلج الاسنان . وقلّما يقولون : ثغر أفلج › وانما 
يقولون : مُفَلْجَ ٠.‏ وم الدّعَج » : سواد العين" . 

قال الجوهري : الفلج في الاسنان تباعد ما بين الثنايا والرّباعيات , 
رجل افلج الاسنان , وامرأة فلجاء الاسنان . قال ابن دريد : لا ب من ذكر 
الاسنان . 

ورجل مُفَلَّج الاسنان , اي : منفرجها . وهو خلاف المتراصٌ الاسنان › 
قال : و« الدعج » : شدّة سواد العين » مع سعتها . 

قال الخارزنجي : 

يقول : ليس هوى هذا لممدوح في الجواري والغلمان الحسان › وانما 
هواه في الحرب . 

ذَاكَ الوُلُوعَ وَذَاكَ السُوْقَ فَائْفَرَجَا 

قال التبريزي : 

وَصَفَ ما وَصَفَ مِنْ حُسْنٍ مَنْ شَبّبَ به في أوّل البيت ‏ ثمَّ أقبل على 
(۲ ) قال التبريزي في كتابه معقبا: ۱ / ۳۲۹ : 

« وليلة دعجاء » : مظلمة . وقال ايضاً : و « الاحورار» من قولهم : احْوَرْت 

العينُ : اذا صارت حوراء . 

( جاء في الصحاح : الحَوّر : شدّة بياض العين من شدةً سوادها . يقال : امراة 

حَوْرَاء بَيّنَة الحَوَرٍ ) 5 

اا 


عاذلته . فقال : كفي عن ملامك ( وتوبيخك ) › فقد أَلْهَاهُ عَمُنْ تلومينه عزيمته 
على السّلَّو عنه . وكشفث ما به من الغرام والعشق فانفرج ؛ اي : انكشف 
وذهب . 
وهذا قول الخارزنجي بلفظه إلا الفاظاً زادها , لا حاجة إلبها . 
۳ - كانت حَوَادِتُ في مُوقَانَ ما تَرَكَتْ 
se‏ 1 0 2 
ِلْحُرْمِيُة لا رأسأً ولا تێج 
قال ابو العلاء : 
« الخرّمِيّة » : الذين لا يراعون دينأ » ولا يحظرون على انفسهم شيئاً 
مما حَظره الشّرْعٌ . وذكر يعقوب بن السكيت انه يقال : عَيْش خُرْمِ : اي واسع . 
ويجوز ان تكون الكلمة [ لفظة غير واضحة !© في الاصل . 
قال الخارزنجي : 
اخذ في وصف ما حدث في موقان . والخرّميّة والوقعة التي كانت فيها . 
و« الثبج » : الظهر. يقول : حديث موقان حوادث استأصلت الخرميّة › فلم 
يترك لها أهلا ولا بناء إِلَا اَنَث عليه . 
ه - أَبِلِم مُحَمَداً المُلْقي قلاكلتة 
بأزضٍ خش أمامَ المَْتِ مذ تُبجا() 
قال ابو العلاء : 
قال : « كلاكله » فجمع « الكلكل » , والتوحيد لو أمكن أحسن » ولكن 
مثل ذلك يُحتمل › لان كل جزء من الكلكل يجوز ان يُسمَى كَلْكلًا › ولا يمتنع ان 
(* ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : | 
N‏ 
خث كل باب كان مزجا 
قال التبريزي : 
« مرتتجا » : منغلقا » أرتجتٌ الباب فارتتج . 
9 ) ربما تكون « سنسكريتية » يؤكد ذلك ما ورد في كتاب التبريزي قوله : « ويجوز 
ان تكون الكلمة غير عربية الاصل » . 
٤ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي «امام القوم » . 


-11١4- 


يريد بالكلاكل ها هذا كلاكل اصحابه › لانه اذا ألقى كلكله فلا بد ان يتشبّه به 
قوم منهم , ولا يبعد ان يعنى بالكلاكل صَدْرَه وغيزه من الثقل , > لانه سائغ ان 
يقال : ألقث علبهم الحربٌُ كَلْكَلَها كلْكلّها ؛ وألقى عليهم الشرّ كلكله . 

وقوله : « قد لُبِجَا » : من قولهم : قد لج الرجل » اذا ألقّى نفسّه الى 
الارض من تعب أو مرض . 

وأصحاب الاخبار يزعمون ان محمد بن يوسف في هذه الحرب اوقد العدوّ 
في طريقه نارأً » وكان طريقاً ضَيّقَاً ٠‏ يريدون ان يصدوه بذلك , وانه رَمَى بنفسه 
على النار. ولّبس ثياب النفاطين على الحديد . 

قال الجوهري : لَب الرجلّ : اذا ضرع وسقط من قيام . 

قال الخارزنجي : 

يقال : ألقى الرجل كلاكله بموضع كذا, اي أ . اي : ابلغ هذا 
الممدوح الذي أقام بإزاء العدةء يقارعهم غير مُتَوَقَ للهلاك جرأة وقِلةً 
مبالاة(*) . 

ویرویٰ : « خشن » و« ليحا » . 
1 - ما سرٌ قَوْمَكَ أن تَبْقَى لَهُمْ أبداً 

وأنْ غْيْرَك كان اسْتَّنْرْلَ الكَدَجَا 

قال ابو العلاء : 

يعني ب « الگذّج » : موضعاً بعينه . اي : استنزل اهل الكذج › وهذا على 
حذف المضاف وهو سائغ في كلامهم كثير. 

قال الخارزنجي : 

« الكَذَّحِ » : حصن بابك . يقول : أبلغ محمداً ان قومك على حبّهم لك 
.وعرّك فيهم لا يَسرّهم ان تُخَلّد فيهم . وان غيرك كان يتولى هذا الفت0" . 
٥ (‏ ) قال الصولي في كتابه : ٠ 809/١‏ 

« يقال : لبج به , ولبط به : اذا رُمي به لوجهه » . 
٦ (‏ ) نقلت عبارة الخارزنجي المذكورة في كتاب ابي زكريا التبريزي › وفضلتها على 

رواية المبارك بن احمد . وقد وردت في المخطوطة على الوجه الآتي : 

قال الخارزنجي : الكذج حصن بابك , يقول : ابلغ محمداً انه ما يحب قومك على 


۹ 


۷ - لما قرا الاش ذاك الفتح قُلْتُ لَهُمْ 


وَقَائِعٌ حَدَكُوا عَنْهَا ولا حَرَجَاه) 


قال الخارزنجي : 
اي : لما قرأ الناس كتاب الفتح › وما كان من بابك , قلت لهم : وقائع 


حدّثوا عنها ما شئتم › فكل ما قلتم حق لا حرج عليكم فيه . 


قال ابو العلاء : 
أراد : قرأ الناس » من قراءة الكتاب يفَخْفُفٌ الهمزة ‏ ولا يجوز“ أن يحمل 


على غير هذه اللفظة من : قَرَى الضيف › ولا من : قرا الشيء : اذا تتبّقه . 
وتخفيف الهمزة في مثل هذا معروف . 


حبهم لك وعزك فيهم ان تخلد لهم . وان غيرك كان صاحب هذا الفتح لفخرهم 
بك » . 
وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الاتية : 
م-أضع سيك لقا اجْنْتُ اصْلُهُمُ 
ما كان مِنْ جَانِبَئٍ بلك البلادٍ ذجا 
قال التبريزي في كتابه : 
« اي : لما قتلتهم وازلت كفرهم وأثزه أنارت البلاد » . 
٩‏ - مِنْ بد ما ُودرث أشد الفرينٍ به 
يَثْبَغْنْ شرا زعقغغ الفِئّئنة الهَمَجِّا 

قال التبريزي في كتابه : ١‏ / ۳۳۱ : 
« القرين » : الشجر المُلْتفٌ . ويستعار ذلك فيقال : عرين الكعبة »اي : فِناؤها , 
كان الحرم لما كان يُهاب ويُتقَى الظلمُ فيه جُعل كعرين الاسد . وجاء في 
الحديث : « يُذفن في عرين الكعبة رَجُلٌ عليه ربع عذاب هذه الامة» . 
و « الرّغاع » من الناس الذين لا خير فيهم › شَبَهوا بالرعاع » وهو صفار البعوض 
والذباب , وكذلك « الهُمَج » . اي ترك قُوَادَ الكفار وكبراءهم اشرّى اؤباش 
المسلمين يتبعونهم . 
٠‏ الا تفذ هن بُو نَبِهانَ قاطبة 

مشاهداً نك افمسث في الفلا شرجا 
١‏ - إن كان ياج ذفز من براغټه 

فزن زرك في الآفاقٍ قذ ارجا 


( ۷ ) رواية التبريزي في كتابه لهذه العبارة « لا يَحسشن » . 


RR 


وقوله « وقائع » » اي : هذه وقائع » فحذف لعلم السامع . 
١‏ - وَيَوْمَ أزشق والآمَال ممشِقَة 
قال الصولي : 
« ارشق » : موضع الوقعة . و« الآمال مرشقه إليك » › اي : الآمال 
ترمي إليك ( أبصارها ) ويقال ٠‏ أرشق : رَمى به رشقاً . وهو عدد من السهام 
عشرة » ومنه : ترشقه ابصارهم › اي : ترميه ( باللحظ )(* . 
قال المبارك بن احمد : 
« مرشقه » هنا : من قولهم : أرشق : اذا احدّ النظر.ء ومنه قول 
القطامى() : 
ولقد يرع قل وبهنَ تكلّمي 
وتورووعني مقل الصوار المرشق 
ولم يوجد في الرمى « أرشق » بالالف00) . 
۳ - أَرْضَعْتَهُمْ خلت مَكُرُوهِ فَطَمْتَ به 
مَنْ كان بالحزب مِنْهُمْ قَلْبَهُ لهجا“ 
ويروى « قبله لهجا . 


(8) الكلام المحصور بين الاقواس زيادات في الشرح وردت في كتاب « الصولي » . 
٩ (‏ ) القطامي : هو عمير بن شييم بن عمرو بن عباد , من بني جُُشَم بن بكرء ابو 
سعيد التغلبي الملقب بالقطامي › شاعر غزلي كان من نصارى تغلب في العراق › 
ثم اسلم , جعله ابن سلام في الطبقة الثانية من الاسلاميين . وذكر ان القطامي 
هو اول من لقب « صريع الغواني » . توفي سنة ٠٠١١‏ ه . اخباره في الشعر 
والشعراء ۲۷۷ ومعاهد التنصيض : 2١8٠ / ١‏ والتبريزي : ۱۸١ / ١‏ › 
وطبقات الشعراء : ۱۲۱ › وسمط اللآلى : ۱۳۲ , والمرزباني : ۲۲۸ . 
٠١ (‏ ) قال التبريزي في شرحه : 
« مرشقة » : من قولهم : ارشقت المراة والظبية إذا أدامت النظر» ومذت 
عنقها . و« منعرج » : منعطف . 
١ 9‏ ) رواية الصولي والتبريزي « قبله » مكان « قلبه » . 


اكات 


« الخِلْفُ » : ما يقبض عليه الحالب ‏ ولهج بالشيء اذا ولع به . ولما 
استعار « الخلف » استعار « الفطام » اي : اذقتهم مرارة الحرب والقتل 
فانتهى من كان مولعاً بها , لانه رأى من قتالك ما لم يره قبلك92" . 
٤‏ - به أيَامُكَ اللاتي أَغزرت بها 
ضَفْرَ الهُتى وقّدِيماً كان قد مَرجا 
يتعجّب منها . و« أغار» : فتل فتلا محكماً . و« الضَفْر » : نسيج 
الشعر وغيره . عريضاً > و« مَرِجَ » : قلق . 
قال الخارزنجي : 
يقول : ما افضل أيّامك اللاتي قررت فبها الاسلام ووطدت اركانه بعد 
استضعاف اهل الكفر أهله . 
قوله هذا القول الاخير لا حاجة إليه" . 
٠‏ - كانّث على الدَّينِ كالسّاعَاتٍ مِنْ قِصَرِ 
وهَدها بِابَكَ مِنْ طولِها حِجَجَا 
اي : كانت ايامك على الدين للسرور فيها بالظفر كالساعات قِصَرا . 
وكانت على « بابك » كالسنين طولًا . للحزن والقتل › لان أيَام السرور قصار , 
وأيّام الحزن طوال©" . 


( ۱۲ ) قال التبريزي في شرحه T/1:‏ 
استعار « الخلّف للمكروه » وشفع ذلك باستعارة « الفطام » . واخذ « لهج » 
من : نهج الفْصِيلُ , اذا اغرى بالرضاع , وأصل الهج : الولوع بالشيء . يقال : 
فصيل نَهجٌ ولاهج . اي : فطمت بهذا الخِلّف عن الحرب من كان منهم لهجا بها . 
( ۱۳ ) قال التبريزي في شرحه : 
استعار « الاغارة » من : أغْرْتُ الحبل : اذا احكمت فتله . و « الضفْر » : فَثَلُ 
ليس يَبْنّعْ في القؤة المُغارَ . ويُسمُى الحبلّ المضفور : ضَفْراً , سَمُؤهِ بالمصدر , 
و« مَرِج» الدين اذا اضطرب . 
)١5 (‏ قال التبريزي في شرحه : 
اي : كانت هذه الايّام على الدين قصيرة كالساعات لما نال المسلمين من الظُفر 
بالكفار , وكانت على بابك كالسنين لِمَا نظم من القتل . 


شف 5 


4 - طبحت تَذْلِفُ 00 القَضَاءٍ لَه 
ا ا 1 dg‏ 
تَصَبَ الشىء : اذا قَصَدَ قَضْدَه . 
قال ابو العلاء المعري : 
« لَحِجَ » : نشب . 
قال المبارك بن احمد : 
يجوز ان يكون من : نصبت لفلان نصباً : اذا عاديته . 
قال الخارزنجي : 
يقول : اصبحت تدعوه الى القتال وتت تتحدّاه منتصباً له » وهو قد لجأ الى 
شعبيه . اي : حضنيه › خوفاً من سطوتك!١)‏ . 
٠ 52‏ 0 $ د لك 
8 - أله فَحْمَةَ جِهوَاءَ لَسْتَ تَرى 
في تظم فَرْسَانِها أفتاً ولا عوجاه» 
( » ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
۷ - غعانث كَتَاببُهُ لما قَصَدتَ لها 
ضَعخاض حا وِلَقَدْ كانئث زرى لُجَجَا 
قال الصولي في شرحه : ۱ / ۳٣۰‏ : 
« الضحاضح » : الماء القليل » يقول : عادت الى هذا بعد ان كانت لججا . 
۸ - لما تَبَوا حُجَيَ القُزؤآن وَاضحَةٌ 
قال التبريزي في كتابه : 
اي : لما امتنعوا من الاسلام وقبول القرآن . 
۱١ (‏ ) جاء في شرح التبريزي : ۳٣۳ / ١‏ : 
قال ابو العلاء : « تدلف » : من الدُلِيف , وهو المَشي الرَوَيْد . و « ذَصْباً » من 
قولهم : نصب للشيء : اذا قَصَدَ قَصَدَه . و « لَجِيَ » في المكان الضيّق : اذ 
( *«« ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
٠6‏ - إذا غلا رفي جلث صَوَارِمُها 
الل الزُزق مِنْهَا ذلك الرَهجَا 


-۳ 


« الفَّخْمَةُ » : الكتيبة العظيمة7"'! . و « الجاواء » : السوداء . لِمَا علاها 
من صَدَأ الحديد » وقوله : « أمْتاً ولا عِوَجا ». اي : لا انخفاض فبها ولا 
ارتفاع "2 . 

قال الجوهري : الامت : المكان المرتفع . وكل ما كان منتصبأ كالحائط 
والعود . قيل : فيه عوج : بفتح العين . و « العِوّج » بالكسر :ما كان في ارض او 
دين أو معاش › قاله ابن السكيت . 

واقبلته : اي استقبلته . 


١‏ - بيض وشفر إذا ماعُمفرة رَخَرتُ 
موت خُضْتَ بها الازواح والمُهَجَا 
أراد بذلك السيوف والرماح . و « الغمرة » : الماء الكثير , ثم استعمل في 
الامر الشديد . قال : « الغمرات ثم ينجلينا » . و« زخرت » : ارتفعت . 
۲ - قزالة نَفْسَ مَنْ لاقّثُ ولا سِيَما 
إِنْ صَانَفَتْ ثُفْرَةٌ أؤ صَاندَفَتْ وَنَجَا 
وروى الخارزتجي : « بزالة » بالباء . 
اي : بزل نفس من صادفته كما يبزل الشراب من الوعاء بالمبزل . وعَنَى 
ب « النرالة » : السيوف والرماح لا سيما ان صادفت مقتلاا. وهو الثغرة 
والودج . 
« الزهج » يفتحتين : القُبار . و « الصوارم » :السُيّوف . و « الذبّل » :الرماح . 
و « جلت » : كشفت . 
۱١ (‏ ) قال ابو زكريا التبريزي في كتابه بعد ذلك معقباً : 
واصل الفخامة في بني آدم : عِظُمُ الجسم وكثرة اللحم . 
( ۱۸ ) قال التبريزي في شرح هذا البيت : 
و« الجاواء » : كتيبة يعلوها صدا الحديد . يقال : جاواء بيّئّة الجُؤوَة » وهي 
غُبْزة الى السواد . و « الامت » :ان يكون في الارض ارتفاع وهبوط , يقال : ليس 
في الخمر أمْتٌ , اي : ليس فيها اختلاف انها مُحرمة . ويقال في الارض عوج » 
وكذلك في الدّين » وما لا يى من الاشياء . وفي الغصًا عَوَجَ بفتح العين وكذلك 
في كل المنتصبات . وقوله « اقبَلتّه » : اي استقبلته بهما , ويقال : اقَبَلتُه 
هذا , اي : استقبلته به . 


نال 


وفي بعض حواشي نسخة : قرأها ابو علي : « مسلوبة » و « نزاعة » . 
وضرب على « بزالة »(6") , 
۳ - زرأ الحُفْيَدَيْنِ الْفَحْت الامُوز به 
مَنْ ألقمَ الأ في يَوْم الوَعمى نَتَجِا 
قال ابو بكر الصولي : 
يعني : حُمَيْدَ بن فَحْطَبَة وَحُمَيْدأْ الطوسي › وکلهم طائيّون . 
وفي نسخة : هما جذاه . 
اي : مَن أَحْسَنَ التدبيز في الحرب › نَج الصواب . 
وقال ابو زكريا : 
لأنه يغنم بها فيكون كمن القح الناقة ونتجها”" . 
وقال الخارزنجي : 
الحميدان : هما حُميد وعبدالحميد فثناهما بلفظ واحد . 
٤‏ - لوْعَايَنَاكَ لقالا بَهْجَةً جَذَلَا 
أَبْرَحْتَ أيْسَرُ مافي العِزقٍ ان يَشِجَا 
قال ابو العلاء : 
« البهجة » و« الجذل » متقاربان» وهما في معنى الفرح2» وجمع 
بينهما لاختلاف اللفظ . و « أَبْرَحْتَ » اي : جئت بالبَزح › وهو العجب"") . 
وقوله : « أَيْسَرُ ما في العِرق ان يشجا » : يحتمل ان يجعله من قول الحميدين 


(19) جاء في كتاب ابي زكريا التبريزي : ١‏ / ۳۳۲ : 
ويروى « بزالة » , اي : تسيل دم من لاقت , وغئى ب « النَّزالة » : السيوف 
والرماح . 

2١ (‏ ) جاء في شرح التبريزي : 
« واستعار اللقاح والنتاج للحرب , وانما جعله يُنْتِجها لانه يَفْنَم غبّها فيكون 
کمن نتج الناقة » . 

۲١ (‏ ) قال التبريزي بعد ذلك معقّباً على كلام ابي العلاء : 
« ويقال لكل من جاء بامر عظيم ؛ قد ابْرَحْتٌ » . 


١159 


لهذا الممدوح › اي : انك قد اشبهتنا وزِدْتَ علينا في النجدة والشجاعة ويجوز 
ان يكون من كلام الطائي ‏ والاول أشبه . 

ومعنى قوله : « ايسر ما في العرق ان يشجا » »اي :ان الانسان اذا كان 
له قريب فيه خُلّقَ محمود أو مذموم فأيسر ما يناله من ذلك ان يَشِجَ العِزق ‏ اي 
يتصل » فيكون فيه شيء مما في نسيبه . ويجوز ان يَغِلب عليه الشبه فيكون 
مثل ذلك الرجل أو فوقه . 

قال الصولي : 

('"“ويروى « لهجة وهوى » اي : لهجة بك وهوى لك . 
0 - أَحَظْتَ بالحَرم حَيْرُوما أخاهمم 

كَشافَ طَخْيَاءَ لا ضَيْقاً ولا حَرَجَا 

قال ابو العلاء : 

« حيزوماً » : اي صدراً . « أخاهمَم » : اي صاحب همم. وهم 
يستعملون الاخ في مواضع كثيرة » على معنى المستعار › فيقولون : هذا فلان 
اخو اليمن › اي : هو أرض اليمن . و « الطخياء » : الليلة المظلمة . وانما اراد 
بها الفتنة . 

وتابعه الخارزنجي على تفسير قوله « اخاهمم » . 

وقال ابو ركريا : 

اي احاط صدرك بالحزم » و « أخاهمم » نداءٌ مضاف . 

قال المبارك بن احمد: 

والصحيح ان « اخاهمم » صفة لحيزوم على ما ذكراه , وقوله « اي 


( ۲۲ ) قال الصولي في شرحه قبل ذلك : ۱ / ۳٣۱‏ : 
اي بهجة بك وهوى لك , والجذل : السرور › وابرحت : اي افرطت في الكرم . 
قال الاصمعي : يقال : ابرحت لوماً وابرحت كرماً , أي جئت بامر مفرط › ومنه : 
ضربه ضرباً مبرحاً , اي : مفرطاً . قال ابو عبيد ؛ قوله ؛ ابرحت :اي : اكرمت . 
قال ابن السكيت : ابرحت : أعجبت , وكله سواء . و « أيَسْرٌ ما في العرق ».2 ان 
يشبه ما هو منه » اي انت اشبهت الحميدين لانهما من أهلك , وانت طائي 
مثلهما وزدت . 
1552 - 


احاط صدرك بالحزم » ضدّ ما ذكره ابو تمام , وانما اراد : احاط بالحزم 
الصدر. اي أحدقه به. 
قال الخارزنجي : 
يقول : اشتمل صدرك على حزم" . 
فا والشاكنوه لا يودهم 
ما عشت فيهم أطار الدَّهْرٌ أمْ دَرَجَا 
قال الخارزنجي : 
« يؤُودهم » : يتقلهم . و « درج » من الدرجان : وهو مشية الصّبى . 
و« طار » : من الطيّران . يقول : لا ينال الثغر وسكانه مكزوة..ما عت فن 
وبقيت . 
قال المبارك بن احمد : 
وفاعل « يؤودهم » معنى قوله « أطار الدهر» . 
۷ - سَمُؤا حُسَامَكَ والهَيْجَاءٌ مُضْرَمَةٌ 
كزب الشداة وسَمؤا رأيك القرججان" 
٨۸‏ - إن يَنْجٌ مِنْكَ ابو ضر فَعَنْ قَدَرٍ 
تَنْجوٌ الرّجال ولك سَلْهُ كيت نَجَا؟ 
قال الخارزنجي : 
« ابو نصر » : اراد كنية « بابك » . او عظيم من قَوّاده . 
وفي طرّة : اي نجا مفتضحاً . 
ويروى « ينجو العدوّ » . وفي نسخة : « ينجى الرجال » , وبإزائه في 
الطرّة صحح . 
( ۲۳ ) قال الصولي في شرحه : ,ِ 
يقول : احطت بالحزم صدراً - وهو الحيزوم - له همم ليس يضيق . والحرج : 
الشديد الضيق , وأصله المكان الملتت بالشجر . والطخياء : المظلمة . 
(74 ) قال التبريزي في كتابه : ۱ / 950 : 
« سَمُوا » : اي ساكنوا الثفر. 


~۲۷ 


وقال ابو على مسكويه : وفي رواية الرئيس « ينجو الرجال » ؛ واجاز 
الرواية الاخرى١!'"‏ . 
8 - قذ حل في صَخْرَةٍ صَمُاءَ مُعْنِقَةٍ 
فانجث برأيكَ في أؤمَارها دَرَجَا 
قال ابو العلاء : 
« معنقة » أي : مرتفعة . واصل ذلك في طول العنق"٠‏ . 
وقال الخارزنجي : 
يقول : افلت منك ابو نصر فلجاً الى قلعة تحصن فيها » فاجعل انت 
برأيك النجيح إليها سبيلًا » فانزله عنها . 
قال ابو بكر الصولي : 
وهذا آخر القصيدة عند قوم" . 
ويروى : « صخرة شمّاء » » ويروى : « خلقاء مشرفة » . 
٠‏ - وغاده سيوف طَالما شهرث 
فأَخْلَقَّث مُتْرَفَاً ماكان قَبْلُ رَجَا 
قال الخارزنجي : 
« غاده » : أي : أغدُ عليه , و « المترف » : المنعم . يقول : اغد عليه 
بسيوف طالما اخلفت رجاء الظانين بك سوءاً انك تعجز عنهم , وهم يغلبونك . 


٠١ (‏ ) وقال التبريزي في شرحه : 
« ابو نصر» : قيل : هو « بابك » , وقيل : من اصحابه , اي نجا مسلوياً . 
(71 ) جاء في كتاب التبريزي بعد كلام ابي العلاء, وربما يكون الكلام له أو 
للتبريزي : 
« وائجث » بكسر الحاء افصح من فتحها , وقد حُكي الفتح . وقرأ الحسن 
البصري رحمه الله : « وتَنْحَتُون » اي : اجعل رايك المصيب سبيلا لها . 
( ۲۷ ) جاء في شرح الصولي : ۱ / ۳۹۲ : 
« مشرفة » و« معنقة » : طويلة العنق . ويروى : « خلقاء مشرفة » . 
والخلقاء : الملساء . 


۱۲A - 


قال ابو زكريا : 
ويروي الصولي : « وعاذه بسيوف » . اي : يستعيذون مما يخافون بهذه 
السيوف معتصمين بها. 
قال ابو زكريا : والمرزوقي يرد على هذه الرواية9") . 
وفي نسخة « وغادهم . 
۳ - شرب مُضْمَراتِ طظالَما خرقث 
مِنَ العَجَاج الذي كان الوَغُى نَسَجّا"') 
قال الصولي : 
اي : يستعيذون شرب : اي .خيل ضامرة و « القتام » [ وهي رواية 
الصولي [ : الغبار. 
١‏ - وفسوشفيين خم تبه 
ويروى : « ولا افن يعروهم ولا هوجا » . وفي نسخة خ ؛ « ويوسفين 
حميدين تحسبهم هوجاً » اسقط احد اليائين فَخْفُف . وهي رواية الخارزنجي . 
قال : 
اراد « يوسفيين » فأسقط ياء النسبة . و « حميديين » : اراد حميد بن 
عبدالحميد(') . 
قال ابو العلاء : 
« ويوسٍفيّين » : يعني قوماً من رهط هذا الرجل ‏ وهو محمد بن يوسف . 
و« الهؤج » : في ابن آدم أَنْ یرکب رأسه في الامور بغير أناة ولا رويّة!١")‏ . 
( ( ۲۸ ) لم اجد رد المرزوقي في كتابه « شرح المشكل من ابيات ابي تمام المفردة » 
ولعل الرنٌ ورد في كتابه الآخر : « الانتصار لابي تمام من ظلمته » وهو كتاب 
مفقود . 
( ۲۹ ) رواية الصولي والتبريزي : « من القتام » مكان « من العجاج » . 
( ۳۰ ) لقد ورد في شرح البيت « ۳ » : « رأى الحميدين. ... » : الحميدان : هما : 
حميد وعبدالحميد . 
”١(‏ ) قال ابو زكريا التبريزي في كتابه معقباً بعد كلام ابي العلاء : 
« ويستعمل ذلك في صفات الابل والريح » . 
NTN‏ 
النظام في شرح شعر المتنبي وابي تمام 


قال ابو زكريا : 
يقول : لِشدّة انثيالهم على الحرب وَبَدَارهم إلبها تظئهم هُوجاً . وذلك 
يستحبٌ في الشجعان في تلك الحال . ثمَّ بين ان ذلك لقوّة قلوبهم › وشدّة 
حرصهم على الحرب . لا لاضطراب خَلْق . ولا قِلّة عقل . 
۳ - مِنْ كَل قزم يَرَى الإقدام مَكْرْمَة 
إذا خدا مُعْلِماً بِالسَيْفٍ أو وجا" 
والرواية « مادبة «. 
قال ابو العلاء : 
أصل « القَرْم » في الابل » وهو الفحل الذي يودع فلا يركب › ثم استعير 
للناس . وقوله : « مادبة » : يحتمل ان يكون من المادبة التي هي تاديب › اي : 
يرى اقدامّه من الادب الذي ينبغي ان يستعمل . ويجوز أن يكون من ماذبة 
الطعام . اي : هذا الرجل يرى الاقدام كانه أدب الى الطعام › فهو يسيرٌ عليه . 
و« الخديان » و« الوسيج » : ضربان من السير› واكثر ما يستعملان 
في الابل والنعام » وقد يستعاران لغيرهما”" . 
وفي نسخة ابي علي مسكويه : « مأربة » بالراء . 
٤‏ - تَنْعَى مُحَمّداً الاوي رماحهُم 
قال ابو العلاء : 
جعل الرماح ناعية , وانما ذلك لبني آدم في الاصل » اي انها نطعنها 
الاعداء بنعي ذلك الرجل . قال الصولي : 


(YY )‏ رواية الصولي والتبريزي » مَأَدْبَةٌ » مكان « مَكْرْمَةَ « ٠‏ 

( ۳۲۳ ) قال الصولي في شرحه : ١‏ / ۳۹۳ : 
« الوخد والوسيج » : من سير الناقة . و« مادبة » : دعوة . اي : يرى ان 
التقذم الى الحرب تقدمٌ الى دعوة » . 

١ (‏ ) انفردت المخطوطة برواية « عليهم » ورواية بقية الاصول « عليه » . ولذلك 
آثرنا الرواية الاخيرة . 


ويروى « الملقى رماحهم » . و « النشيج » : ان بهم ( بالبكاء ) فلا 
يبكي › فيتردّد له صوت . يريد : ان اصحاب ابي سعيد أخذوا بثار محمد بن 
حميد » لان أبا سعيد ومحمداً من طي . فهم أهل . 

قال الخارزنجي : وروى « تُشُجِا » بضم النون والشين . وقال : 

هو جمع « الناشج » : وهو الباكي . ويروى « نَشَجا » بفتحهما . 

قال المبارك بن احمد :+ 

« الذّشج » واحد « الائشاج » : وهي مجاري الدمع › فنكون صفة 
العبرة » اي : عبرة سائلة . و« نُشُجا » بضمهما. نصب على الحال . 

وفي النسخة العجمية : « نشجا » جمع : نشيج ونشوج ؛ من النشيج 
وهو البكاء . 

وفي شرح ابي زكريا : ان يفص الباكي . 

« ابو عبدالته » : ظاهر هذا البيت انّ رماح هؤلاء اليوسفيين تُخبر بموت 
محمد » وهو رجل منهم قتل فأدركوا بثاره . ومعناه : ان رماحهم أدرك بها ثاژه 
فَانْصَبتْ علبها الدماء وسُمع منها الصَّرِيفُ › فصار ذلك الصّرِيف منها بمنزلة 
البكاء على الميّت والعويل عليه والإخبار بموته . 

وفي نسخة : « رماحهم » بفتح الحاء ,» وقد صحح عليه . 
٥‏ - قَدْ كان يَعْلَمُ إِذْ لَاقّى الجِمَامَ ضحي 

لا ظالِباً وزرا مِنْهُ ولا وَحَجّا 

0 1 e قال‎ 

« الوَرّر والوحج » : الملجا . وهو « الوجح » فقلِب . 

وروى ابو العلاء : « ولا ولجا » . وقال : 

« الوزر » : الملجا. و« الولج » : الموضع الذي يولج فيه2. اي: 
يدخل!*" . 


( ۴۵ ) جاء في كتاب التبريزييا, ۱ | ۳۳۸ : 
« طالباً » حال من المضمر في « يعلم » . 


SNES 


3 - أن سوق هدي إلى أثآرهٍ بُهماً 
يُمْسِي الرُدى مُسْرِياً فيها ومُدَُلِجَا 
قال ابو العلاء : 
« الاثآر » جمع « ثار » .و « الهم » جمع « بُهْمة » : وهو الفارس الذى 
لا يُدرَى كيف یوی له , كانّه قد ابهم امره . والمعنى : ان هذا المقتول قد علم 
أنك سهدي الى القوم الذين قتلوه جيشاً يطلب بثاره . ويجوز ان يكون 
« تُهرِي » من الهدّية .و « تَهْدِي » بفتح التاء » من : هديثُ القوم : اذ 
تقدّمتهم . واذا كان من الهديّة فهو من باب قولهم : عِتابُه الضرب وتحيّته 
السيف »اي : قد أقام هذه الكتيبه مقام الهديّة وإن كانت تأتيهم بِشّرٌ كما قال 
عمرو بن معدي كرب : 
وخيل قد لفت لها بخيل 
و« الادلاج » : السير من آخر الليل › و « المُسْرِي » : الذي يَسْرِي من 
اول الليل الى آخره . آخر كلامه . 
قال الخارزنجي : 
يقول : قد كان يعلم ذلك المقتول حين مات انك تأخذ بثاره » وتنتقم من 
قاتله » فلذلك لم يجزع . ولم يلجأ الى ملجأ وحصن يجنه . 
وفي نسخة « مسرياً فيها ومنها » .و « منها » اجود الروايات الثلاث . 
وفي حاشية النسخة العجمية : يقول : كان يعلم حين مات مقتولًا انك 
1 
تطلب بثأره » فلذلك لم يجزع . ومثله : 
فإن بيهلك جوين فإن حرباً 
كظنك كان بعدك موقدوها 
ثيابك ما سَيَلْقَى سالبوها 
ا 
ما مات مُسْتَبْشِراً بالمَوْتٍ مُبْتَهِجَا 


۲ 


قال المبارك بن احمد : 

هذا يؤيد ما قبله . 

قال الخارزنجي : 

يقول : لو لم يكن هكذا » وعنده الدّقة بك وبانتقامك ممن قتله لما أسلم 
نفسه للهلاك وصابر العدو حتّى قتله . وكان يقدر ان ينجو . 
۸ - لؤ أن فِعْلَكَ أَمسَى صُورَةٌ لَتُوىَ 


بَدْرُ الدُجَى أبَدأ مِنْ حُسْنِها سَيِجًا 
وروی المرزوقي : « من نورها »0 , 
وروى الخارزنجي : 
لو ةبيه اي وة الى 
بدر الدجى ابداً في حسنها سَمِجا 
وقال : يقول : انت جميل البلاء حسن الفعال » فلو ان فعلك يصوّر حتى 
تدركه العيون لرأته احسن واجمل من البدر. 
قال ابو زكريا”” : 
قال لي ابو مالك : قوله : « فعاذه بسيوف .. » الى آخر القصيدة شيء 
لا اعرفه . ولعلّه زاده بعدي . 


۳٣ (‏ ) جاء في كتاب ابي زكريا التبريزي : ۱ / ۳۳۹ : 
وروی المرزوقي : « من نُورِها سَيَحًا » . 

( ۳۷ ) نسب المبارك بن احمد هذا الكلام الى ابي زكريا التبريزي , وهذا وهم . ولعله 
من خطا النّسَاحْ . والصواب : ان هذا كلام ابي بكر الصولي » ورد في شرحه › 
ولانه هو الذي ادرك أبا مالك واخذ عنه , والتبريزي لم يدرك ابا مالك ولم ياخذ 
عنه , لانه ولد وعاش بعد ابي مالك بنحو مئتي سنة . 


fa 


وقال ابو تمام : 
يذ 5 بقومه(١)‏ : 
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١‏ - أأصطصلل بَيْتِ القامري بمقنبح 
غناؤك مَحْظورٌ على الدبف الشّجى 


بيت من ابياتها » ولم يذكرها التبريزي في شرحه , وقد ذكرها المبارك بن احمد 
وذكر معها شروح الخارزنجي والمرزوقي وابي العلاء لها . 
[ وقبل البدء بقراءة هذه القصيدة , لا بذ لنا من وقفة نتامل فيها : 
اولا : لماذا لم تذكر نسخ شرح الصولي المعروفة لدينا - وهي : | - نسخة 
المدينة المنورة , ب - النسخة التيمورية المحفوظة في مكتبة دار الكتب 
المصرية , ج - نسخة لايدن ,» - هذه القصيدة . على الرغم من وجود شرح 
للصولي على بيت من ابياتها ذكره المبارك بن احمد . ولعل المبارك بن احمد 
كانت لديه نسخة من نسخ شرح الصولي فيها ذكر لهذه القصيدة . 
ولكن ما الذي دعا الى حذف هذه القصيدة من بقية نسخ شرح الصولي الاخرى 
الموجودة حالياً . 
ثانياً : على هذه القصيدة شروح لابي العلاء وللخارزنجي وللمرزوقي , ان 
اجتماع هذه الشروح يذكرنا بالمنهج الذي انتهجه التبريزي في شرح ابيات 
قصائد ديوان ابي تمام حين يضع امامه معظم شروح هؤلاء الشراح , فيعتمدها 
في شرحه . فلماذا اذأ لم يذكرها التبريزي في شرحه ؟ 
ثالثاً : اذا كانت هناك اسباب دعت الذين كتبوا هذه الشروح الى اسقاط هذه 
القصيدة , فلعل فيما ذكره المرزوقي يفيدنا في هذا الباب . 
فقد قال عند معالجة قسم من ابياتها في كتابه « شرح مشكل ابيات ابي تمام 
المفردة » : 
« سلك ابو تمام في هذه القصيدة طريق البدويين في وصف الديار والفلاة 
والوحش والعير فوصف في البيت الاول منها « الوتد » » وفي الثاني » الاثافي 
والرماد » .. 
وهذا كلام لم نعهده من شراح شعر ابي تمام في تقديم قصيدة من قصائد 
ديوانه ‏ اللهم إلا ما كان يرد من أقوال نقدية في تضاعيف شروحهم عند تناولهم 
ابيات القصيدة . 

ولعلّ في كلمة ابي العلاء في شرح البيت : « دعته دواعي ظمئه ... 
البيت » من هذه القصيدة ما يمكن ان يعد تقديماً وتمهيداً لها في ذهن القارىء , 
بيّن فيها الاسباب التي دعت ابا تمام الى سلوك هذا المذهب الذي اخذ منه بحص 

١754 


« غناؤك » : نفعك . و « محظور » : ممنوع . 
روى ابو العلاء : « أأطلال بيتي [ كلمة غير واضجة ]| مني » . 
۲ - أجيبي سوَالِي وأغرفي إِنْ عرِفْتِه 
مقامي من صَحبي وحق تة رجي 
ويروى « أجيزي » » من قولهم : ما اجاز جواباً . اي : ما رد -چواباً 
و« تعرّجي » : تَمَكَثي وإقامتي . 


وافر, فقال . 
« وهذه القصيدة قالها ابو تمام في اول امره , لانه تبع فيها مذهب الشعراء 
المتقدمين » ثم اختار مذهبين من مذاهب الشعراء. وهما : التجنيس 
والاستعارة » فاخذ منهما بحظ جزيل » . 
واذا كنا نجد في كلام العلماء الذين تناولوا شعر ابي تمام نقداً عاماً يتناول 
عموم شعره , والامثلة على ذلك كثيرة , فقد سبق لنا ان اطلعنا على كلام 
القاضي الجرجاني الذي يقول فيه : « فإنه حاول بين المحدثين الاقتداء 
بالاوائل في كثير من الفاظه فحصل منه على توعير اللفظ فقبح في غير موضع 
من شعره » ( الوساطة ١5‏ ) - وليس القاضي الجرجاني من شراح شعره - 
ومنهم من تناول ابياتاً معينة من قصائد متفرقة نقدها نقدأ لغوياً لبيان سلامة 
استعمال قسم من مفرداتها على مذاهب القدماء كما فعل الامدي › وهو ايضاً 
لا يعد من شراح ديوانه - فاننا نجد في هذه القصيدة من يخصها ويميّه لها 
بالنقد لبنائها على مذاهب المتقدمين . 
رابعاً : ان ذكر الصولي لهذه القصيدة في نسخة غير معروفة إلا للمبارك بن 
احمد الذي نقل منها شرح بيت من ابياتها » ونخص الصولي هنا : لانه اقدم 
شارح لشعر ابي تمام وجامع له . وذلك لانه اقرب الناس عهدأ بصاحبه من 
جامعي شعره وشارحيه , لا يسوغ اعتبار هذه القصيدة من شعره » ذلك لان 
الصولي نفسه يقول في حديثه عن جمعه لشعر ابي تمام : 
« وليس يجب -اعزك الله - ان ننظر الى اختلاف الناس في ابي تمام . 
واضطراب روايتهم لشعره فانهم بعد إتمام هذه النسخة يجتمعون عليها › 
ويسقطون غيرها ؛ كما كانوا مختلفين في شعر ابي نواس واخباره . ثم قد 
اجتمعوا عليه بعد فراغي منه , حتّى ان النسخة من شعره من غير ما عملته 
نتباع بدراهم . قد كانت قبل فراغ ذاك نباع بعددها دنائير , ولعلها بعد قليل 
تفقد فلا ثرى , وتسفط فلا تراد . 

وقد رايت - اعزك الله - بعض هؤلاء الجهلة يصحف ايضأ على ابي تمام . 
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قال الصولي : 
اي : اعرفي مقامي وحقٌ تمكّثي فيك . 


ثم يعيب ما لم يقله ابو تمام , وانا ذاكر ذلك في موضعه من الشعر » ( اخبار ابي 
تمام » من رسالته لمزاحم بن فاتك : 05 ) . 

فنفهم من ذلك ان شعر ابي تمام كان يدور حوله الاضطراب - في نسبة 
بعضه إليه - الى عهد الصولي , وان الصولي تنخّل هذا الشعر وأسقط ما لم 
يقله ابو تمام كما فعل بشعر ابي نواس عندما اخرج نسخة معتمدة من شعره . 

غير ان الصولي كان قد وعد ان يشير الى تلك القصائد , ولعله اشار إليها , 
ولكنها لم تكن بين مروياته التي وصلت الينا , ولعل هذه القصيدة من تلك التي 
لم يتمكن من البت فيها : اهي من شعر ابي تمام , أم انها دخيلة عليه , وربما 
لذلك لم يتناول من شرح ابياتها سوى بيت واحد حين تسرب الشك الى نفسه › 
وهي مما تحتاج الى شرح وتفسير . 
خامساً : لقد حظيت هذه القصيدة باهتمام الخارزنجي . وكان من أكترهم شرحاً 
لها , ثم باهتمام ابي العلاء , ثم باهتمام المرزوقي الذي كان اقل من سابقيه في 
تناول ابياتها , وكان الصولي اقل الجميع لانه لم يتناول إلا بيتا واحدا منها , 
ومما يلفت النظر في هذا الباب اختلاف رواية معظم ابياتها بين الخارزنجي 
وابي العلاء . وهذا يدلل على ان القصيدة من تلك القصائد التي لم تحظ 
بالاستقرار في مرويات الذين رووها عنهم من السابقين من امثال ابي بكر 
الصولي وعلي بن حمزة الاصفهاني , ولذلك جاء اهمالهم لها عند اغلب الذين 
تناولوا ديوان ابي تمام بالشرح وعلى رأسهم الصولي والتبريزي . 
سادساً : ريما اذهب في الظنَ بعيداً فيكون من قبيل الاسراف اذا قلت : ما دفع 
الخارزنجي الى ان يخصٌّ هذه القصيدة بهذا المقدار من الاهتمام فيتناول 
بالشرح كثيراً من ابياتها , لانه وجد فيها ما يرضي اهتماماته اللفوية » ويصخ 
ذلك ايضاً على ابي العلاء . فقد عرف من الخارزنجي اهتمامه الشديد بلفة 
العرب ومتابعة البحث في فصيحها » يدلل على ذلك تاليفه كتاب « تكملة كتاب 
العين » في اللغة . فكان من ابرع الناس في هذه المعرفة , على الرغم من انه لم 
يتلق معرفته في اللغة مشافهة , وانما تلقاها مدارسة من كتب الذين سبقوه . 
اقول ربما وجد في هذه القصيدة ما يحقق اظهار مقدار ومدى معرفته في اللفة 
حين استجاب لها بالشرح . ولم يعلق كثيز اهتمام باسباب اغفال ذكرها في نسخ 
شروح الديوان . 
كذلك تعلم اهتمام ابي العلاء المعري بلغة ابي تمام وطربه لها , فقد خصه 
بكتاب سمّاه : « ذكرى حبيب » . وقد تناولنا هذا الاهتمام في الدراسة التي 


۔ ۱۳۹ 


۳ - وإن كُنْتُ رَهْنَ الدَمْرٍ والدّهر لم يكن 
له ...2 عَنْ صر الْدُمُور وينهج 
٤‏ - ومن فعلات الأهر توقاف ذي حجىّ 
على عرصضات كالكتاب المثقج“ 
ومن فعلات الدهر : اي من عجائبه , يقال : ثبج الكتاب والكلام تثبيجاً : 
اذا لم يُبَيّنه . 
ه - أَرَيْتْ بها الانواء فتك وأرتمى 
5 م f‏ 
قال الخارزنجي : 
« أرتت » : أقامت .و« النأجان » : هبوب الرياح › و « المناج » : موضع 
الناجان › يقول : ما دامت الامطار والرياح بهذه العرصات حتى عفتها وطمست 
وروی ابو العلاء : «أدبّت بها الغرّ المباكير » . وقال : اراد بالغر 
المباكير : السحاب . 
+ - فين مها أن زى سَحقَ أزضر 
قلادة مُلْقىى بالقراءِ مُشجّج 


قذمنا بهذا الكتاب . 
وهي على العموم قصيدة يبدو فيها التكلف واضحاً مما دعا الصولي والتبريزي 
الى اسقاطها . 

(۲ ) كلمة غير واضحة في السطرء مكتوبة فوق السطر بين الكلمات . 
وجاء بجانب البيت في الهامش : « نهج وأنهج : اذا بلى » . 

(۳) [ « توقاف » هكذا وردت في المخطوطة . ويقال : وقَفْت المراة توقيفاً : اذا 
جعلت في يديها الوَقف . وواقفتهُ على كذا مواقَفَةَ ووقافاً . 
و« العَرْصّةٌ » : كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء . والجمع : البراص 
والغزصات . 
واذا رويت « عرضات » بالضاد , فهو من قولهم : عَرَّض الدنيا : ما كان من مال 
َل أو كثر . يقال ؛ الدنيا عرض حاضرٌ , ياكل منها البَرُ والفاجر ولرواية العرضات 
بالضاد وجه لمتامله ] . 

۳۷ - 


رون هذا البيت الخارزنجي وقال : 
بر اأسحق » : البالي .و« الايصر» : حبل الخباء . و « المشجج » : عنى به 
الرذد . 
بقول : ليس للعين فيها من الحَظ إلا ان ترى رمّة حبل في وَتّد ملقى 
بالفناء مشجح الرأس . 
۷ - ومأطورة من غير كُزه ولا رضى 
£ 
على داشر بالي السمادة اخسرج 
قال الخارزنجي : 
« السمادة » : الشخص من كل ذي شخص . و « المأطورة » : الاثافي › 
وعنى 3 « بالي السمادة » : الرماد . و « الاخرج » : الذي في لونه خرجة › 
وهو بياض في سواد . 
يقول : ليس للعين فيها إلا ان ترى الاثافي قد احاطت برماد . وكانها 
[ كلمة غير واضحة f‏ . 
وروی ابو العلاء : « ومأطورة » . وقال : 
المأطورة : المعطوفة . يقال : أطر القوس والقضيب : اذا عطفه , وانما 
عنى ب « المأطورة » : أثافي القدر . ولو قيل « مظؤورة » لكان اوجه › لأنهم 
يصفون الاثافي بانها كالاظار من الابل » ويشبهون الرماد بالفصيل الاورق . 
وفي نسخة : كانها ظئرت عليه » أي عطفت" . 
٤ (‏ ) الكلمة غير الواضحة ريما تكون بمعنى « ظثر » . 
( 6 ) قال ابو علي المرزوقي في كتابه : « شرح المشكل من ابيات ابي تمام المفردة » 
بحد ان ذكر الابيات : « أأطلال بيت العامري ... » و « فللعين منها ما ترى ... » 
و« ماطورة من غير كره ...» . 
« سلك ابو تمام في هذه القصيدة طريق البدويين في وصف الديار والقّلاة 
والوحش . نوصف في البيت الاول منها « الوتد » . وفي البيت الثاني « الاثافي 
والرماد » . 
يقول : خُلَتْ هذه الديار من سكانها » وشمل رسمَها الدروس . فالعين 
لا ترى فيها إلا قطعة من كساءٍ خَلِق جُعلت قلادة لوتد مشجج » وحين يُوتد يُلقى 
بالعراء , وريما سمى الؤّد ذا عُدَر لبقيّة من الحبل يبقى فيه وكما يُسمَى 
- ۱۳۸ 


م - وهل ناك اوش من فريق عهذتئُة 
بها والقُْوَى ملتامة لم تُخَلَج 

قال الخارزنجي : 

« الاوس » العطية والعوض . و« الملتامة » : الملتئمة. و«لم 
تخلج » :لم يجذب بعضها عن بعض . يقول : وهل تكون هذه الاثافي والرماد 
والوتد عوضاً عن فريق وجَمْع عهدته بهذه الاطلال قبل الفرقة . 

وزوى ابو القلاء ٠:‏ .. من رفيق غهدتة بها والعضا ملتامة تخلج ٠:.»‏ 

ويحتمل ان لكا عو فاته E‏ حت يروقون قد وليه ان يكون 
« من فريق عهدته » يعنى : الجماعة من الناس . وقوله : « والعصا ملتامة » › 
ا ال ا لس نا اليد ! شقّ العصا :اذا خالف الجماعة . 
وقوله « ملتامة » : اراد « ملتئمة » . فسكن الحرف على لغة ربيعة , فلما 
سكنت الهمزة وقبلها فتحة جعلها ألفاً . و« لم تخلج » من الخَلَحٍ . وهو 
الجذب , اي : لم تجاذبها الامور . 


- لهم عا جل مِن رائح مقرب 
زهاء اشاءِ البصرة المتنجنج 
قال الخارزنجي : 
« الجامل » : جماعة الابل » و « المغرب » : الذي لا يروح بالليل الى 
المراح . و« الاشاء » : الفحل . قال : و « المتنجنج » : الملتف الذي تحركه 
الريح فيضطرب . 
وروى ابو العلاء : 
لهم جلامل من عازب ومروجح 
زهاء لماء البصة المتنجنج 
= شجيجاً ومُشْجُجاً يُسَمْى مُعَبَداً أو أشعباً » ومرضوخ القفا أيضاً . 
وقوله « ماطورة » : اي معطوفة , ويعني بها الاثافي , لانها عطفت على 
الرماد . وهذا كما يسمى اظاراً وروائم وسلائب . وهي في الاصل النوق التي 
سلبت اولادها » وريما عطفت على ولد غيرها . و« الداثر» : الدارس . ويعني 


به الرماد . و « السمادة » : الشخص . و « الاخرج » : الذي يكون ذا لونين , 
وجعله كذلك لان الامطار غسلته فبيّضت بعضه ويقي بعضه اسود » . 


۔ ۱۳۹ 


قال : هو من قولهم : هو زهاء مائه . اي : مقدارها . وشبه « جامل » هو 
[ كلمة غير واضحة ] في اكثره بأمواه البصرة . ويجوز ان يكون بمعنى فيض 
« الأبلّة » الذي يقال له : الجزر والمد . تسمّيه الناس : الرائح والغادي , وذلك 
اراد الشاعر ؛ والله اعلم . 
يريد :ان المال يغدو عليهم ويروح › ولولا انه قصد هذا المعنى لم يكن 
لخصوصية البصرة معنى . 
قال المبارك بن احمد : 
رواية الخارزنجي اجود , لولا لفظة « المتنجنج » الكربهة . ومن عادة 
العرب تشبيه الابل بالنخل › وربما اضافوه الى ما كثر نخله . قال المرقش 
الاكيرا'! : 
كانينُ الأُطغ ل مِنْ مله“ 
فاضافَهَا الى « ملهم » . وابو تمام قروي رأى نخل البصرة كثيراً فأاضاف 
الاشاء . وهو صغار النخل إليها . وبنخل البضرة يضرب المثل في الكثرة . 
ولهذا نظائر واشباه . موضعها غير هذا . 
٠‏ - أقَانِيِنُ خلانٍِ لها وَخَلائِل 
عواس سِر_ٌٌٍ بر فاركات التُبَورُج 
جاهلي , من التميميين الشجعان , عشق ابنة عم له اسمها « اسصاء » . وكان 
يحسن الكتابة » ولد باليمن ونشا بالعراق ونادم ومدح الحارث بن ابي شمر 
الفساني , توفي نحو ۷١‏ ق ه . وهو عم المرقش الاصفر , وهذا عم طرفة بن 
العبد . اخباره في الاغاني : / ۲۷٠۱ء‏ والمرزباني : 27١١‏ والشعر 
والشعراء : 0٤‏ , وخزانة الادب : ٣‏ / 010 , ومعاهد التنصيص : ۲ / .۸٤‏ 
(۷) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
هل بالئديار ان تجيبَ صمم 0 
لو كان رسمٌّ ناطق أ كَلْمْ 
انظر ديوان المفضليات بشرح ابن الانباري تحقيق كارلوس يعقوب لابل › 
ص 4۸0 › بيروت » ۱۹۲۰ . 


SNES 


قال ابو العلاء : 

« افانين » : ضروب مختلفة , والاحسن ان يضاف « افانين » الى 
« خلان » . ويجوز ان تجعل « خلان » بدلا من « افانين » ,2 او وصفاً له. 
و« عواسر بر » . من قولهم : عسرت الناقة : اذا رفعت ذنبها وامتنعت عن 
الفحل » واشتقاقه من « العسر ». 

اي : ان هؤلاء النسوة يمتنعن امتناعاً لبرِ فيهنّ . من « البرٌ » الذي هو 
« دين » . ويجوز ان يعني ب « البرّ » من قولك : بَرِزْتُ الرجل . اي : هن 
لا يبررننا بالوصال . و « فاركات التبرّج » : اي مبغضات . من : فركت المرأة 
زوجها › و « التبرّج » تكشف المرأة وإظهارها محاسنها . وهو من قولهم : 
سفينة بارجة : اذا لم يكن لها غطاء . 

قال الخارزنجي : 

« خلائل » جمع « خليلة » . يقول : هؤلاء الفريق الذين وصفتهم هم 
افانين من بين خلان من خلائل الرجال وخلائل النساء . 

وروي « عواشيق بر » : اي محبيات لما كان من البر من التخفر والتستر . 
ومبغضات للتبرّج والكشف والفحشاء . 
١‏ - يَطَفْنَ بمثلٍ البَدْرٍ يزئو إذا رئا 

بِعَيْئَنْ وهاديّ المرّاتع بتخزج 

قال الخارزنجي : 

« الوهادي » : الذي يرعى وهاد الارض المطمئنة . 

وروی ابو العلاء : « بعيني وهادي ذي مراتع بحزج » . وقال : 

« يرنو » : يديم النظر في سكون . فاذا صحت الرواية على هذا اللفظ: 
افالتقدیر : يرنو اذا رَنَا بعيني ذي مراتع وهادية » فحذف « ذا » مراتع لمجيئه 
من بعد. ؤهذا مثل قول الفرزدق : 

يا من رأى عارضا ارقت له 

بين ذراعي وجبه ة الاس د 
اراد : بين ذراعي الاسد وجبهة الاسد . فحذف الاول الذي أضاف اليه 
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الذراعين . 

وتیل : بل اراد : بين ذراعى الاسد وجبهته , ففرّق بين المضاف والمضاف 
اليه . والقول الاول اشبه. ` 

ويروى « بعيني وهادي المراتع » : وهو اقل تحققأ من الرواية الاولى , 
اي : بحيني -جؤذر يرعى في الوهاد » وهي ما انخفض من الارض › جمع 
« وهدٍ » » ولم يرده الى الواحد لان الجمع اشبه في الآحاد . و « البحزج » : 
ولد البقرة الوحشية . 
١‏ - يول وَشَاحَاهًا يحرج جَجْنُها 

إذا. ما تَهَاوَتُ في شَوَاها الخَدلْج 

قال المعري : 

« يجول وشاحاها » : اي انها خمصانة ضامرة البطن . و « الؤشاح » : 
شيء ينظم من لؤلؤ وخرز › فيكون على كشح المرأة . « ويحرج حجلها » من 
الحرج ؛ اي انها خَدلة») يضيق خلخالها لها فتحرج شواها . 

وان رويت « ويخرج حجلها » اي يضبق › ٠‏ فهو اقل تكلّفاً في اللفظ . 
و« الشوى » : الاطراف , وتدخل فيه الساقان والقدمان والكفّان والمعصمان . 
و« الخدلّج »0 : الكثير اللحم . 

قال الجوهري : « الؤشاح » : ينسج عريضاً من أدم » ويرصّع بالجواهر , 
وتشدّه المرأة بين عاتقها وكشحها . 
۳ - ويفدح في قُلْبٍ الحَلِيم يمفربٍ 

مَشَاكِلٌ لون الإقحوان المج 
قال الخارزنجي : 
« المغرت » : الذي له غرب وجدّة وأشر. يعني : ثفرها الابيض . 


(8) خذلة : نقول : امرأة خَذْلَاء , بيّنة الخَدَلٍ والخدالة : وهي الممتلئة الساقين 
والذراعين » ويقال : مخلخلها خَذْل : اي ضخم . 
٩ (‏ ) الخدلجة : بتشديد اللام : المرأة الممتلئة الذراعين والساقين . 


“۲ 


« المُغْرب » : الابيض » قاله الجوهري , وهو ( بفتح الغين ٠)‏ « كذا» . 
٤‏ - غذاها حَفَاء الوالدَيْنِ وَاسْعَفَْتُ 
قال ابو العلاء : 
« حفاء الوالدين » من قولهم : هو حَفيٌ به , اذا كان بَرَأْ عاطفاً . وعيش 
مزلّج : اذا كان غير واسع , يفتقر الى الترحبة والقناعة . 
قال الجوهري : عَطاءَ مُرَلْجِ : اي : وَتَحْ قليل . 
6 - عَبَرْتُ بها الايامَ لم آتِ مُحْرَجاً 
ولم اقُتَرفٌ فيها اقْترافاً فأخرج 
قال الخارزنجي : 
« المحرج » : المأثم . و« الاقتراف » : الاجترام . يقول : بقيت دهري لم 
اتعرّض بها بما يؤثمني , ولم اقترف ذنباً فيها . ولكنني عففت . 
وروى ابو العلاء : « اقترافاً بمحرج » . 
ويروى : « سعفت بها أْيَام لم آت اقترافاً » . 
١‏ - ولا دَاخِلٌ ما كنت مِنْ باب حُظَةٍ 
غباش ولمّيا أذرٍ مِنْ أيْنَ مَحْرَحِي 
الخارزنجي : 
« الغباش » : الذي لا بهتدى لها . 
قال المبارك بن احمد: 
كانه من الغبش . وهو ظلمة آخر الليل . 
وروی ابو العلاء : 
ولا داخل ماعشت من باب خطة 
عماش اذا لم أقصٍ من باب مخترج 


٠١ (‏ ) جاء في الصحاح : و « المُغْرَب » : الابيض ( بسكون الغين وفتح الراء ) وليس 
كما جاء في المخطوطة ( بفتح الفين ) . 


-١45- 


وقال : الخّطة : كل اء يعزم عليه الإنسان . ويقال : أمر عماش : اذا لم 
يدر كيف يُؤتى له » وكذلك ليلة عماش ., اذا كانت مظلمة لا بهتدى لها . 
والمعنى :اي اذا لم اقص من باب مخرج › اي : أبعد , فلست بداخل في 
هذا الباب » وانما أدخله اذا أحوجت الى ذلك . 
وان روي « ولم افض » : من افضيت الى الشيء › فهو جائز وحسن . 
۷ - واغصِمٌ عند المُشكلاتِ بمزة 
١‏ 57 4 0 
ورأي اذا اسْتَنْجَحْتُه غير مُخيج 
« اعصم » : اي أستمسك . و « المرّة « : العزيمة . 
قال الخارزنجي : « اذا استنتجته » . 
يقول : امسك عند مهمات الامور بحزم ورأي ينجح › اذا رقې به في 
الامور لم يخطيء . 
وروى ابو العلاء : « اذا استنجده » وقال : 
« غير مُخدج » : غير.ناقص . من أخدجت الناقة : اذا كان ولدها ناقص 
الخّلق . 
۸ - وَطَالَ قُطوني ارض بضر بحَالة 
يقال لها أقبخ بهاتِي وأشميج 
قال ابو العلاء : 
قَطَنَ : اذا أقام بالمكان , 
9 - بُ في أقطارها الطَرفَ كي ازى 
وَلَسْثٌُ بزرءٍ ذاك عُضمة ملتجي 
الخارزنجي : 
يقول : انظر في اقطار هذه الاطلال التي ذكرت , يعني : أطلال بنت 
العامره . كي ارى عصمة ملتجي بالعصمة ولا أراها . يعني : انا مستفيث 
باطلال هذه الديار من [ كلمة غير واضحة ] الفراق , فلم اجد شفاء . 
قال المبارك بن احمد: 
لم يرد الخارزنجي قوله « طال قطوني ارض مصر » . فلهذا تعسّف في 


- ١44- 


تفسيره هذا التعسّف الشديد » ولذلك فسر البيت الذي بعده وهو : 
و 1 0 5 
٠‏ - فيقنعڼي اسي واعلمُ انني 


ر 82 5 ٤‏ 
مققود بحلل للمَقادِيرٍ مُذمج 


قال الخارزنجي : 

« المدمج » : المفتول.. يقول : اقلّب طرفي في اقطارها كي اجد 
ما يشفيني من جوى القلب , فلا أجده . فيقنعني ياسِي من ذلك › وانا اعلم ان 
كلّ من قدّر عليه أمر واقع به لا محالة › ومقود إليه . 
وروی ابو العلاء : « اني مصرّ بحبل المقادر مدمج » . وقال : 
يقال : هو مصرَ بالشيء اذا كان دائياً منه ولازماً له . 


مء 4 e‏ 
١‏ - ونحن أناش نذخَرٌ الصَّبْرَ للاسّى 


وَنَهْتَاجٌ لليؤم العَيُوس المُهيّج 
۲ - عَهَذنا الى البيضٍ المآثير لا تَرى 
مُسَئتة إلا إبضزب متئج 
قال ابو العلاء : 
«المآثير » : السيوف » يقال : سيف ماثور , فقيل : هو الذي له أثرء اي 
ند . وقيل : هو الذي فيه الاثركالغل . 
قال المبارك بن احمد: 


قال الجوهري : الماثور : السيف الذي يقال انه من عمل الجن . قال 
الاصمعي : وليس هو من الاثر الذي هو فِرِنْد السيف . 


ه” - تَرَى الناس نَسْئَاساً إذا الحَرْبُ جُريَتْ 


شَباطيّءٍ والاشعقرين ومفذحجج 
« النْسئَاس » : جنس من الناس › يَثبُ أحدهم على رجل واحدة . وقيل : 


هم الذين مسخهم الله » لكل واحد منهم رجل ويد . و « جريت » : اعضلت . 
و« الشِّبَا » : الحدٌ . 


٤‏ - كأشد الشُرى إلا الوُحُُوه فإنّها 
بُدُورٌ شق الأيل عن كل مُدجي 


1١489 د‎ 


قال الخارزنجي : 

يقول : هؤلاء الذين ذكرتهم » يعني : طيّئاً والاشعرين ومنحج ‏ كأشد 
الشّرَى في البأس والنّجدة . على ان وجوههم لا تشبه وجوه الاسد , لانها' 
كالبدور حُسناً تشىّ الظلمة عن كل مظلم . 

وقال ابو العلاء : 

الشّرَى : : الشجر الملتف . و« مدّج » ( مفتعل ) : من النُجَى . 

قال الجوهري : الشُرَى : طريق في سلمى كثير الاشدِ . 
0 - وَحَرْب مَرَيْنَاهَا الم الصّرْف حِقْبَة 

قلىّ ماأنالت كل مان ومُنشج 

قال الخارزنجي : 

« مريناها » : حلبناها , و « المنتج » : الناتج . يقول : رب حرب سفكنا 
فيها دم الابطال دهراً فكان ما أعطينا بغضاً وقِلىّ » اي : كسبَتنا بُفْضَ اولياء 
المقتولين لِمَا فعلنا بهم واورثناهم من الحرقة عليهم . 

وبهذا اللفظ وجدته في نسخة شرح هذا ال 1 

الناقّةٌ , وَنَتَجَّها اهلها , والنّاتج الابل كالقابلة للنساء . تُتَجَتَ الناقةٌ 

ولدت » فهي منتوجة ‏ وأَنْتَجَت الفرآش : حملت , ٠‏ فهي نَتُوج » ولا يقال : 

وروى ابو العلاء : 

وَجُزد مريناها الدم الصّرف حِقْبَةٌ 

قلانا أقامت كل مارن منتجي 

قال : « وجُزد » : اي خيل قصيرة الشعر »› وذلك محمود . و « مريناها » 
من قولك : مَرَيْتُ الضرْع , اذا مسحتّه ليدرّ . وکل شيء استخرجته فقد مريته › 
ويقال : فعل ذلك بعد لاي »اي :بط واجتهاد . و « المارن » : طرف الانف . 
و« منتج » :من النجوى › وهي نجو السرار »اي : كل من يناجي في عداوتنا . 

ويجوز ان يعني ب « اي » :كل من خَّلى بنجوة في الارض . يَقول : 
الذي يميل أنفه من الكِبْرء تقيم اوده الحرب . 

قال المبارك بن e‏ 

والمعنى ما ذكره الخارزنجي › لانه بعده يقول : 
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مُنْتِجُ 


3 - حَلَبْنَا إليها المُقْرِاتٍ كانها 
سوّى الحشن قدت من سَرَاحينُ منج٠‏ 

فلو ان الرواية كما رواه ابو العلاء لم يكن لقوله : « جلبنا إلبها 
المقربات » مع قوله : « وجرد مريناها الدم الصرف » معنى . 

وقوله « قلانا أقامت كل مارن منتجي » قريب من الذّم » لانه إذا اراد : 
انه لما مَرِيّ الجرد الدم أبطات في إقامة كل مارن منتج كان ذلك بالذّم اولى 
منه بالفخر والمدح . 

ولم يتعرّض الخارزنجي الى شرح « مان » » واظنّه إذا كان على هذه 
.الصورة فإن « المان » : الخشبة في رأسها حديدة تثير الارض . 

قال ابن الاعرابي وابو عمرو : ويكون التقدير : كل ذي مان ومنتج › اي : 
كل ذي زرع وذي إبل . 

والمعنى : اي هذه الحرب انالتنا قِلىّ وبغضاً من كل ذي زرع وذي إبل » 
لانها انهبتنا ذلك فابغصنا أزيابُه » ولم يقدرواٍ لِعِرّنا ان ينتزعوه منا . 

ووجدت في نسخة « ماز» بالزاي › ولم أو لتخريجه وجهاً فأذكره . 
ووجدته في أشريق بالراء المهملة . فيكون فاعل « مري » . أي : حلب . 
والمعنى : كل حالب ممن نتج ابله فحلب نوقه . 
۷ - كسّاها جلبيباً من العِنْق أئها 

شتلاتلن مِنْ نشل الضبيب ووج 

» العِنّْقٌ » كرم النجار . و « الصبيب واعوج » : فحلان نجيبان ينسبهما 

الى أربابهما في موضع غير هذا : ويروى « حبائس » . ويروى « نجائب من 


نسلي » . 


١١ (‏ ) المُقْرَبات : المُقْرَب من الخيل : الذي يُدْنَى ويُكْرَم , والانثى : مُفْرَبَةَ , ولا ترك ان 
تَرُودَ . قال ابن دريد : :انما تتفل تنه بالاناث اثلا يَقرعها فحل لئيم . 


والسزحان : الذثب . وهُذيل تُسمَى الاسد : سزحاناً . قال سيبويه : النون 
زائدة : وهو فعلان . والجمع : E‏ قال الكسائي : والانثى ل : 
منج ¢ بالفتح :1 موضع 
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۸ - إذا ما َلَافَينَا بها دزء مَعْشَر 
أقفناه تقويم البيطروجي الوجي'"( كذا ) 
« تلافينا » : تداركنا . و « الدّرء » الاعوجاج . و « البيطر » : البيطار . 
وروى ابو العلاء : « تقويم المبيطر للوجي » . وقال : 
« المبيطر » : البيطار . و « الوجي من الخيل » : الذي به الوجي › وهو 
افراط الحَفًا حتى يظلع منه . 
8 - بمأدبة من بَغدٍ أَخْرَى مشبّه 
بصرعاهما صرعى الطريق المُخرّج 
قال الخارزنجي : 
« المادبة » : الدعاء الى الطعام . ولكنها ها هنا : معركة الابطال , لانها 
مادبة للسباع والجوارح ‏ لِما يصيب فيها من لحوم القتلى ودمائهم . 
يقول : قوَّمنا [ لفظة غير واضحة ] بمعركة اخرى » يشبّه صرعاهما 
المقتولين بنخيل منقعرة قد لوّن ثمرها وازهى . و « المخرّج » : الملون الذي قد 
احمرَ بُسره. وشبّه حمرة الدم الذي اصابهم مجمرة التمر والرطب . 
و« الطريق » : صف النخل . 
وروى ابو العلاء : بصرعاتها صَرْعَى الآراك المخرّج . وقال : 
« صرعاتها » جمع . صرعة » والاصل : « صرعات » فسكّن ٠‏ وكتى 
ب « الصرعات » عن الرجال الذين يَصرّعون . و « صرعى الأراك » : ما ضرع 
منه » و« المخرّج » : من الخرجة › وهو الشجر الملتف . 
اي :كان الرجال الذين صرعوا في هذه الوقعة من كثرتهم صرعى الأراك › 
وهذا كما قال الآخر: 
حتّى اذا خفت الصاح وصرعت 
قَتْلى كمنجصعيع... من الف لان57) 


!انييس سس سبي ل ب 


١(؟١١)‏ كذا ورد البيت في المخطوطة . 
٠۳(‏ ) ورد في البيت كلمة غير واضحة أشرت الى مكانها بالتنقيط . 
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وإن روي « بصرعاتها » فهو جمع « صريع » إلا أنه غير معروف في 
المستعمل ولا في القياس . 
٠‏ - تَطِيفٌُ به عُبْر السّباع وتنبري 

له دارجاتٌ الطَيْرٍ مِنْ كَل ممذدرج'') 

قال الخارزنجي : 

يقول : « تحيط به السباع , اي : بهذه المعركة . والطير تجتمع عندهم 
على لحوم. القتقئ + .ودماقهم من كل: تاحنية. من -التواحي . 

وذكر قوله «به » على معنى المكان . لان المعركة : مكان . 

وفي نسخة « غثر » بالغين والثاء المثلثة . و« الفثرة » : لون فيه 


۴١‏ - يُخَرَّفْنَ هَامَاتٍ تَدَخْريٌ مثلما 
تدخرج بالي الحنظل المُتتخرج 
قال الخارزنجي : ٤‏ 
رجع الى صفة الخيل » أو الى السيوف › وروى : « يخذرفن » وهو أصح . 
و« الخذرفة 0(" : الرمي . يقول : هذه السيوف يبقين الهامات فيه › رمين بها 
كانها خذاريف تدحرج على وجه الارض › اذا وقعت عليها » كما يتدحرج 
الحنظل المنقوف52) . 


٠١ (‏ ) [ وظافَ حول الشيء يَطوف طَؤفاً وطوفاناً وتَطؤف واسْتطَاف , كله بمعنى » 
حول الشي اي حاط به وطيْفٌ الخيال : مجيئه في النوم . ومنه : طافَ الخيالٌ 
يطيف طيفاً ومطافاً . ولعل « تطيف » لم تكن في موضعها المناسب ] . 
٠١ (‏ ) الخُذْرُوق : شيء يُدَوْوْهُ الصّبِي في يديه فيسمع له دوي , قال امرؤ القيس : 
دُزير كُذووف الوليد مزه 
تت ابع كيه بخيط فعفوصل 
ويقال : تركت السيوف رأسه خذاريف اي قطعاً » كل قطعة مثل الخذروف . 
قاله الجوهري . 
۱١ (‏ ) يقال : نَقَفْتُ الحنظل : اي شققته عن الهبيد , ومنه قول امرىء القيس : 
كاني جمداة البين بوم تحملوا 
لدى سات الحَيّ ناقف خنضل 
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وروى ابو العلاء : « يخرّقن هامات تدحرج مثلما بحرب » . قال : وهذا 
معنى متداول يشبهون الجماجم بالحنظل . 
۲ - بتكم المتراكٍ صَاندَفَتُ عَائِفاته 
2 مع البَارحَات الد أشأم أبرج 
قال الخارزنجي : 
يوم الاعتراك : يوم الحرب » تعترك فيه الابطال › ويمارس بعضهم بعضاً , 
و« العائفات » التي تعيف الطير وتزجره › وتحكم بالسانح والبارح على اموره › 
يقول : يخذرفن هامات في يوم قتال صادف العائف فيه أشام البروج » من بروج 
السماء المنحوسة . 
قال ابو العلاء : 
» برج » جمع « برج » :من بروج الائني عشر ء وهذا اشد ما يُحكى عنه 
من الثبات على تبطيل النجوم . ولكن الشاعر لا يُنكر عليه ان يأتي بالشيء 
وضدّه . 
۳ - نَرَّى فيه بشلا ان نؤوب بِخَيْلِنَا 
وراياتنا منه سشدى لم تَضرّْج 
قال الخارزنجي : 
« التشل - الحرام . و« السّدَى » : المهمل . و« التُضريج » : 
التلطيخ بالدم . يقول : نرى حراماً علينا إيابنا بخيلنا عن الحرب , وراياتنا كما 
كانت قبل إيرادنا الحرب » لم يُضرّجها الدم . 
وروى ابو العلاء : 
رى فيه نبلا ان تعود وخيلنا 
وراياتنا فيه ولمقا يضرَجٍ 
٤‏ - تَرَى شرب اكواس من الخمر لم ُز 
بري ولم تقب بمماء فَتُهرَّجٍ 
قال الخارزنجي : 
لم تقطب : لم تمزج . يقول : نرى في هذه الحروب شرب اكؤس الموت 
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لا شرب الخمر ؛ ونتلك الاكواس لم تمزج بماء كما تمزج الخمر › ولكنها تشرب 
ضرفا : وليست مما يروي الظمآن . 
٥‏ - إذا ذَاقَهَا الوَضُساحُ صد كائما 
تَجَلْبَبَ اا جَجْهِه بالارنتج 
0 الوضّاح » : الابيض . و « ضاحي وجهه » : ظاهره › يقول : اذا ذاق 
الواح الوجه هذه الاكواس صد واسود وجهه › كانما غشي « أرَنْتجاء ۾" : 
وهو الجلد الاسود. 


قال الخارزتجي : 

« أدد » قبيلته , و« لم تحر » : لم تحل . يقول : هذا الفعل في الحرب 
مما وصّى به ابونا إلينا » فبتنا عليه , ولم نحد عنه . « ولم تتضْحجّح » : من 
الضجاج » اي يضح جزعاً . 
۷ - لَنَا العَدَدُ الجُمْهُورُ المَوْئِلُ الذي 

الى كيد و يلجي كل فجي 

خَفْفَ الهمزة من « يلتجيء » فجعلها « ياء » لكسرة ما قبلها » قاله ابو 
العلاء . 

قال المبارك بن احمد : 

لا يجوز تخفيفها هنا › لان المُخَفْفة في حكم المُحقّقة › انما ابدلها 
إبدالا . 


6 - وأثدية يَضْرَحُنَ كل قبيحة 
کے و ف 1ع و 
١۷ (‏ ) اليَزئْدَج والْارَنْدَج : جلد اسود , قال ابو عبيد : أصله بالفارسية « رَنْدَ » » 
5 َد : و تن 2 SA‏ و 
ارنذج إسكاف يُخاالط عظلِما 
١6١‏ 


وروى ابو العلاء : « ويزعجن اوراد الحنا » . وقال : 
« اندية » جمع نَدِيّ : وهو المجلس . و « يصرخُنَ » : يدفعن . و « أوراد 


الخنا » جمع « ورد » :فيجوز ان يجعل المصدر ويكون مراداً به القوم لانه 
يقال : قوم ورد . اي : واردون . 


۳۹ 


- كول وسُبَانٌ اذا قام ينهم 
هذه رواية الخارزنجي . والذي رواه ابو العلاء اجود. وهو: 
كه ول وشُبَانٌ إذا ققام فيهم 
قال : و « اللجلج » : الذي يتردّد فيه ولا ياتِي مستقيماً . ٠‏ 
إلا ان رواية « منهم » اجود من رواية « فيهم » . 
وفي نسخة : اذا قال « منهم » فادل. . 
- وَبيدٍ ترامى بالعفاء وُجُُوهَها 
إذا مَعَجَتْ ارواها كل مَفقج 
قال الخارزنجي : ١‏ 
« العَفّاء » : التراب . و « مَعَجت » : هبّت هبوبا شديدا » يقول : رب بيد 


ترمى وجوهها بالتراب بعضها بعضاً اذا معجت فيها الرياح › واثارت ترابها , 
واراد يوجوهها : خواصرها وأدمتها . 


وروى ابو العلاء : « وبيد ترامى بالقفار » . 
وقال : « بيد » : جمع بيداء . وقفار: جمع قفر . ووجوهها : نواحبها . 


ومعجت الريح : هبّت هبوياً سهلا . 


يقول : هذه الاراضي من كل جهة تتّصل بها القفار. 
والصحيح ما ذكره الخارزنجي : و « القفار » تصحيف . ولا معنى لقوله : 


« هذه الاراضي تتصلبها القفار اذا معجت الريح » » لأنها كذلك من غير ان 
تھب بها ريح . 


قال الجوهري : « المَعَج » : سرعة السير , يقال : مَعَجّ الجمار والريح . 
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وفرس معوج على ( فعول ) . وقد مر يمعج : اي يمر مرا سهلا . 
فكلا قوليهما في « معجث » صحيح › إلا أنه هنا في هذا البيت : 
بالهبوب الشديد » أؤلى . 
١‏ - كان قفا الميل المُردَى بآلها 
ش قفا زاك اتاج بخر فخ 
قال الخارزنجي : ويروى « مُلَجّجِ ». ١‏ 
« المُردَى » : الملبس رداء. و اثباج البحر » : اعاليه وغواربه . 
و« الملجج » الذي دخل في نُجّة البحر . يقول : كان جانب الميل الذي غشى 
بآلها قفا سابح يسبح في البحر . اي : كانّما غرق في الآل » كما يغرق السابح 
فلا يبدو إلا قَقَاهُ . 
قال ابو العلاء : 
الميل : حجر ينصب ليغلم مقدار مسافة . 
۲ - وليت بها السير الحثيث بِجَسْرةٍ 
وشوح تتزرامى في قرائن شج 
قال الخارزنجي(* : 


... من سير الابل . و« الجَّسّرّة » : الناقة القوّية على السير. 
۳ - وَفِتَّةٍ صِدقٍ وَاظبُوني فَُوَاظَبُوا 

قال الخارزنجي : 

« واظبوني فواظبوا » : اي داوموا على السير . و « خيّل الدهر » : اي 
شبّه › اي : واظبوني فوجدوني مُسْرِياً مُدْلِجاً . 

(14) السطر الذي يضم قول الخارزنجي لا يوجد له اثر في المخطوطة المصورة ‏ 
لعدم وضوح التصوير واذا كتب الله تعالى ومكّنني من السفر الى البلاد التي فيها 
اصل المخطوطة فسوف انسخ السطور والابيات التي لم تظهر واضحة في 
النسخة المصورة التي بين يدي . 

۳ا 


44 - لام سِفَارٍ غيرمُؤكِ شَهِيبَةٍ 
بدُخر ولا مُبْقِ على الراب مَشرج 
قال الخارزنجي : وروي « مسرج » : ْ 
و« الموكي (6' : الذي يُوكي سِقاءه » اي : يشده . و « الشعيب » 
القربة البالية . و« المشرج » : الذي ينظم الشيء ويشده . 
يقول :لا أشدّ رأس قربتي , ولا اجد ما فيها من الماء وامنعه اصحابي . 
ولا مزودي فاذخر ما فيه عنهم . 
وروى ابو العلاء : « شعيبة لعزم » . 
٥‏ - فاؤرئتهم حِيْنَ انْقَرَى الأيل عَنْهُمْ 
لازفر مما الحخحذدتٌ الشَوقٌ ايج 
قال الخارزتجي : 1 
« انفرى » : انجاب وانشق . و « الازهر » : يعني الصبح . « مما احدث 
الشوق » : اي مما احدث هذا الصبح ث E‏ وسيرها حتى بلغت 
الموضع الذي انتشر فيه ضوؤه فاضاء › .وبيّن الصبح لعين النائم . 
ومن روى « الشرق » فهو احبٌ الي › وهو الصبح › والصبح انما يكون من 
ضوئها . ولذلك يقال : الصبح ابن ذكاء , وذكاء : يعني الشمس . 
يقول : فاوردتهم عند الصبح بئراً جروراً آجناً ماؤها ظنونا 
واوضح ما فسّروه « في الشوق » بالشين المعجمة والواو أنهم قالوا : 
اراد شوق الشمس الى الطلوع . وكيف فسّروه فروايته « الشرق » بالراء › اولى . 
وروى ابو العلاء : « فاوردهم » على الغيبة عوداً على قوله « غلام 
سفار » . 
1 - ظئُوناً جووراً نيلها حِيْنَ تزرْتَجَى 
كَلونٍ الهناء في الإئاء المُضَجِّحٍ 


(19) الوكاء :الذي يُشْدَ به راس القربة . وفي الحديث : « اخفْظ عِقَاصَّهَا ووكاءها » 
يقال : أؤكى على ما في سقائه : اذا شده بالوكاء . قاله الجوهري . 
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قال الخارزنجي : 

« الظئُون » : البئر الذي لا يُدْرَى فيها ماء أم لا . و « الجرور » : البعيدة 
القعر. « نيلها » : ماؤها. و« الهناء » : القطران . و«المشجّح » : 
المثلم'" . 

وروی ابو العلاء : « لونها حين يجتدى » . قال : 

ويجوز ان يعني ب « الظنون » ها هنا : الماء الذي في البئرء يصف انه 
ماء آجن » لونه بلون الهناء الذي تهنا به الابل ‏ فإن جعل الظنون للبئر ثم 
قال : لونها » فالمعنى : لون مائها . 
۷ - كما فرت لِكَفْ الصّناع وَمَرُقَتْ 

عن التمل لفقي أثحمي مرج 

قال الخارزنجي : 

« فرت » : شقَّتُ . و« اللَفْقّان » : شقتان من الثوب . و « الاتحمي » : 
ضرب من الثياب شديد البياض . « مفرّج » : ذو فرجين . 

يقول : انفرى الليل عن الصبح . كما فرت المرأة الحاذقة بمهنها ؛ ومرّقت 
عن ثوب خلق شقتي برد ابيض ذي فرجين . وائما شبّه بياض الصبح حين 
انفجر ببياض ثوب أنْحَمِي . 


)١(‏ قال ابو علي المرزوقي في كتابه « شرح مشكل ابيات ابي تمام المفردة » . وقد 
روى البيتين : 1 
ظنونا جروراً نيلها حين يجتدى 
كلون الهناء في الإناء المشلج 
مقدذمة من نسج خرقء لم ُتر 
بثير ولم يضرب عليها بمنسج 
قال : يصف ماء ورده . والبئر الظنون : القليلة الماء , والجرور : البعيدة القعر . 
« ينلها » : يعني الماء الذي يُسقى منها . شبهه بالهناء في سواده , « مقدمة 
من نسج خرقاء » : يعني انه لبعد الورادة به نسجت المنكبوت عليه . ومثله : 
ومنهل طلم عليه العْلْفق 
يذير او يُسدى به الخدرنق 
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وروى ابو العلاء : 

« كما فجرت » بتشديد الراء . و« عن السحل » بالحاء . وقال : 

« فرّت » : شققت . و« السحل » : الثوب الابيض . و « لِقْقَيْ اتحمي » 
واحدها « لفق » : وهو ما ضمٌّ الى غيره . و « الاتحمي » : ضرب من البرود . 

0 کک كك کک “ع ب دكت 

والاجود ما رواه ابو العلاء من قوله « عن السحل » . لان الثوب الخلق 
« سَمَل » بفتح الميم . 

ووجدت في نسخة من شروحه « السمل » تخفيف « السمّل » . 

وارى ان معنى قوله : « وهذا اللفظ يدل على انه اسود 0(" . وما علله 
به يدلٌ على انه اراد الجمع بين تشبيه سواد الليل وبياض الصبح . ولم أرَ أحداً 
ذكر لون الاتحمي بالسواد ولا بالبياض كما اشار اليه ابو العلاء والخارزنجي . 
واذا لم يتعرّض في الاتحميّ الى لون كان التشبيه واقعاً على انفجار الصبح 
بتمزيق لفقي الاتحمي . ولا حاجة الى ذكر بياض ولا سواد. 


قال الخارزنجي : 
يقول : كما شقّت صناع عن خلقان الثياب شقّتي بُزد ابيض مقدّر مفرح 
من نسل خرقاء لم يُنسج بمنسج › ولم يلحم بلحمة › وانما اراد : ان سخيف 
المنسج يُبصر من ورائه ما فيه . 
ومن جعل « مقدّرة » من صفة البئر المتثلمة التي لم تُبْن . ولم تطوها 
الحجارة حتى انثلمت جاز , وهو أحبّ اليّ . والمقدّرة : المشقّقة » وهي من نعت 
الاتحمي , وائثها لانه ردّها الى معنى الاتحمي , وهو جمع . 
« ولم تنر » : لم تلحم . و« النير » : اللحمة . 
ورقة المخطوطة المصورة , لرداءة التصوير , وسوف ترد بعض عباراته في 
سطور الشرح التي تناولت هذا البيت . 
( ۲۲ ) لعل هذه العبارة مما ورد في السطر الممسوح . المقطوع . 
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قال : - واحسبه ذهب منه بيت - وهذا البيت من صفة نسج العنكبوت . 
وفي نسخة : « مُهْدَمة » . وقال : « المُفْدَمة ٠»‏ : المشبعة اللون , 
وهي من نعت « الاتحمي » › وانْتّه لان الاتحمي جمع . 
ويروى « مُقَدّدة » : اي : مشقّقة . وذكر ما قاله الخارزنجي عنها . الا ان 
هذه الرواية بالدال وتلك بالراء . فإن صح انها بالراء فتكون « مقدّرة » بمعنى : 
ممُضيّقة . ويجوز ان تكون من صفة البئرء ومن صفة الاتحمي . 
5 - فَعُجِنَا لها حُذبأ يخونُ بنَخضها 
تواتر فور عليها واحدج 
هذا البيت لم يرده الخارزنجي : 
وقال ابو العلاء : 
« فعجنا » :اي عطفنا , واذا وُصفت النوق بالهزال قيل هي « حُدْبٍ » › 
لأن عِظام ظهورها تظهر. و « يخون » : ينقص , و« التحض » : اللحم . 
و« الاكوار » : جمع کور» وهو رحل البعير ؛ و « أخداج » » جمع جذج : وهو 
مركب من مراكب النسوان . 
٠‏ - الث قلِيلا ثم مَجْتْهُ واغتّرت 
الى غير إرقالٍ على الاين مُزهِجٍ 
قال الخارزنجي : ١‏ 
يقول : شربت قليلًا من ماء هذه البئر الآسن المتغيّر. ثم مَجَنّه بعد 
الشرب . و « اعترت » يعني : انتمت , والسرّ الخالص . اي : نزعت الى عرق 
كريم فصبرت على العطش الى ان تجد مشرباً عذباً . و « المرهج » : الذي يثير 
الغيار . 
وروی ابو العلاء : « الى غير مرقال » . والارقال : ضرب من السير 
السريع . 
١‏ - كانتا على صم الشتابك ألَفَتْ 
تحن الوص اوح ولتق اميش عع 


79 ) الفذم : تقول : ثوب مُفْدَم . ساكنة الفاء : اذا كان مصبوغاً بحمرة مشبعاً . 
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« الفلو » : المهر الذي يفلو عن أمّها'') . يقول : كانا إذا ركبنا هذه 
الابل ؛ ركبنا أثُناً من حُمر الوحش » يحدوها عير مكرم كانها من ازواجه . 
وروی ابو العلاء : « تلاع اللوى اتباع طاو مسحج » , وقال : 
« السنابك » : مقاديم الحوافر. الق( افعلت ) من الإلف . 
و« تلاع اللوى » : مسايل الماء الى الاودية . و « اللوى » : موضع بعينه , 
واصله : مسترق الرمل › و«دطاو»: اي : لم ياكل شيئاً . 
۲ - رَعَى المُسْبَكرَ الحاد حتّى اذا ذوت 
عغضانزئة وافكاج كل التَهِيُجَ 
« المسبكر ٠»‏ : الممتد الطويل . و« الحاد »"") : الفصن الناعم . 
و« هاج النبت » : اذا يبس . وم الذّوي » : قبله . و« الهيج » : نهايته . 
قال ابو العلاء : 
جاء « بالتهيج » على غير لفظة « اهتاج » . وذلك كثير في الشعر 
والكلام الفصيح"" . 
۳ - نَعَتُهُ دواعي ظفئه وأقازه 
اختدامٌ الثُهار واللّظَى المُتَوَهُّجٍ 


۲١ ١‏ ) الهِّنّوُ : بتشديد الواو : المُهْرٌ , لانه يُفْتَلَى , اي يُفْطم . قال ابو زيد « فَنُؤ» اذا 
فتحت الفاء شددت الواو, وإذا كسرت حَفَّفْت فقلت فِلْوَ . مثل جرو. 

٠١ (‏ ) قال الجوهري : اسْبَكَرْت الجارية : استقامت واعتدلت . والمسبكرّ : هو الشاب 
المعتدل التام . 
قال امرؤ القيس : 
الى مثلها يرنو الحليم صضبابة 

إذا مما اسبِكرث بين يزع ومجښول 

۲١ (‏ ) لماجد « الحاد » بمعنى الغصن الناعم . وربما تكون اللفظة « ماد » : من مَادَ 
الشيء يميد مَيْداً : تحرّك ومادت الاغصان : تمايلت , وفي هذه الحال عليه ان 
يستعمل المصدر , واذا روي بالخاء , فهو من « الخود » : الجارية الناعمة . 

( ۲۷ ) قال الجوهري : هاج الشيء يهيج هَيْجِاً وهَيّجاناً . واهتاج وتَهَيْجَ , اي ثار › 
وشيّجَّة وهَايجَهُ بمعنى . 
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قال ابو العلاء : 

« الاحتدام » : شِدَّة الحرّ. وشدّة وقود النار. 

وهذه القصيدة قالها ابو تمام في اول امره, لانه تبع فيها مذاهب 
الشعراء المتقدّمين . ثم اختار مذهبين من مذاهب الشعراء ؛ وهما : التجنيس 
والاستعارة فاخذ منهما بحظ جزيل . 

وروی ابو العلاء : « وأتى به احتدام التهار» . 

وقال الخارزنجي : 

« اللْطَى » : شدّة الحرّ. يقول : لما ذبل الكلام . ولم يتهيا لها ان 
تجتزى1*") بالرطب عن الماء , دعته دواعي الورد , هيجته شدة الحرّ للقرب . 
يه - فاهؤتثبها مزؤودة عن شذاته 

وأَوْفَى على اتاب تج وةة مُنكتج 

قال الخارزنجي : ْ 

« شذاته » : بأسه , و« النجوة » : ما ارتفع من الارض . يقول : اوردها 
الحمار مرعوبة خائفة من شره , حتّى أشرف بها على أعالي نجوة منتج . وهو 

وروى ابو العلاء : « فاوقفها ... وأوفى على انتاج نجوة منتج » . وقال : 

« اوقفها » جائز عند كثير من العلماءء والاختيار « وقفها » . 
و« منتي » : من النجوى , اي يناجي نفسه : كيف الورود ؟ واي ماء يَرِد ؟. أو 
يكون كالذي يناجي أثّنه ويستشيرها › والاول اجود ‏ لأن الشعر على ذلك كما 
قال الشمّاخ('" : 


. » اجتزا هنا بمعنى « اكتفى‎ ( YA) 

( ۲۹ ) الشمّاخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الفطفاني › شاعر 
مخضرم » ادرك الجاهلية والاسلام , وهو من طبقة لبيد والنابغة » شهد 
القادسية , وتوفى في غزوة موقان سنة ۲۲ ه . اخباره - في الاصابة : ث : 
۴۳ والاغاني : ۸ / /ا9 , والخزانة : ١‏ / 0751 . 
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بضاجي غَدَاةٍ أفرَهُ وهو ضام“ 
وفي نسخة : « فاقر بها مزؤودة »'". 
6 - فلمًا مَضَى حَدُ الئهارٍ نَجَا بها 
مقاض معين للفوارب مُمرج 
قال الخارزنجي : ْ 
« المغاض » : حيث يفيض الماء. و« المعين » : الماء الطاهر, 
و« الممرج » : المهمل . 
يقول : لما مَضَى حدّ النهار » وامسى هذا الحمار قصد أتنه مغاض ماء 
معين مهمل › مُعَرَضِ لمن يرده . 
وروی اند العلا 
مُصاص معين للعوازب مرهج 
قال : « النهار » : اي خالصه . و« حرّه » : اي هجيره وشمسه . 
٠‏ و« مُضَاص معين » : اي خالصه › « ومعين » : ماء جار . و « العوازب » : 
جمع عازب وعازبة ‏ وهو البعيد والبعيدة . 
يعني : ان هذا الماء يَرده الوحش العازية . 
وان رويت « الغوارب » فله معنى . يجعل جمع « غارب » : وهو أعلى 
الشيء . يقول : هذا الماء له غوارب مرتفعة » كما قال الحطيئة : 


(۳۰) رواية ات ي الديوان و . وهذا ae a o‏ 
فذاتٌ النضًا فالمشرفات النُوَاشرٌ 
انظر ديوان الشماح بن ضرار الذبياني ص ۱۷۷ , بتحقيق صلاح الدين الهادي » 
دار المعارف بمصر, ۱۹٦۸‏ . 
۳١ (‏ ) مزؤودة : اي مذعورة , وزأذئه ازاده زأداً . اي افزعته . 
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£< و 2 
وهئلد اتی من دونهها ذو غوارب 
يُقمْصُ بساليوصي مفزؤرف ورد" 
و« مرهج » : له صوت . واصل ذلك : الرهج : الغبار. ويجوز ان يعني 
بم الغوارب » : الشموس . اي رهج الفروب الغوارب 0 
5 - له شَجَرَاتٌ قَدْ حفضن بضابىءٍ 
5 73 5 / 9 
توغل منها في ازاك ومهؤشسج 
قال ابو العلاء : 
شَجّرات لهذا الماء . ويجوز ان يكون إيَاها عَنَى بالغوارب . « حفضن 
بضابىء » : أحدقن به » و«الضابىء » : الصائد . ويقال: ا 
بالارض 02(" : اذا لصق بها . و« توغل 200 : دخل . 
قال الخارزنجي : 
يقول : اوردها ماء حوله شجر قد استخفى فيها الصائد . كامناً ليرميها 
عند الفرصة . 
وفي نسخة : تزرب“ فيها . وفبها تزرب : دخل . 
۷ - فلا رآها قال بُشْرَاي فُزصة 
أطلث وبِدْقٌ باد هة غير مزت تج 
( ۳۲ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
الا صرقتنا بعد ما هجدوا هند 
وقد سِزنَ غوراً واستبان لنا نجد 
انظر ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكري وا لسجستاني , بتحقيق : 
نعمان امین طه ص ١5١‏ › الحلبي بمصر, ۱۹0۸ . 
58 ) ضَبَا في الارض : إختبا » ومنه سمي الرجل : ضابئاً . قال الاصمعي : ضَبَأُ : 
لصق بالارض . 
۳٤ (‏ ) توغل : وغل الرجل يَفِل ؤغولا : اي دخل في الشجر وتوارى فيه . 
١١ (‏ ) الرّزب والزريبة : قَثْرَةَ الصائد . وقد انزرب الصائد : إذا دخل فيه . قال ذو 


الرّمة : 
ذل الثييااب خَفِيُ النُخض مُلْ ررب 
وبالشمائل من جلان مقتنص 
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النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام 


قال الخارزنجى : 

لما رأى الصائد هذه الحُمر واردة » قال لنفسه : أبشري › فقد جاءت 

فرصة من هذه الحُمرء ورزق ممكن . 
۸ - وحَالَرَهُ جيناً يقولُ لِنَفْسهِ 
حار وأخياناً يقول لها لِجي 

قال الخارزنجي : 

يعني الحمار , حاذر هذا الماء المحفوف بالشجر ان يرود باتنه . فاحياناً 
يقول لنفسه : حَذارٍ . واحياناً يقول لها : ادخلي . فهو بين امرين › لا يقدر ان 
يمضي لأحدهما . 

وروى ابو العلاء : « وجال اللوى حيناً » . قال : 

و« جال » : يعني الحمارء و« اللوى » : لوى الرمل . يقول : جال 
الحمار في هذا المكان يؤامر نفسه في الورود وتركه . فهذا المعنى كثير جداً في 
أشعار العرب . 

ويروى « فجال الوأى » وهو الحمار الصّلب . وفي نسخة « ورات بها 
حيناً » . 
9ه - فلا قَلَى التطويلٌ وابترٌ رأيَهُ 

رسيش صدى في الكبد بالوزدٍ ملهج 

قال الخارزنجي : ١‏ 

« أبترّ رايه » : استلب . و« رسيس الصّدَى » : ثابت العطش. 
و« الملهج » : المولع بالورد . يقول : لمَا طال الامر بهذا الفحل » واستلب رأيه 
شدّة حرارته في الكبد » وغلب عليه : تقحُم مرتابا . 

وروى ابو العلاء : « فلما رأى ألا صريخ وحدّه » . وقال : 

« ألا صريخ » : ألا مُغيث . و « ملهج » : يجوز بفتح الهاء وكسرها › وفي 
نسخة : « وابتزٌ نفسه » . 

تَعْبُ غشاشاً كل قؤداء سَفحج 
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قال الخارزنجي : 

مه : وقع في الماء . وهو في شك من أمره . هل يسلم أم لا ؟ 
وقحمت الان نفسها أيضاً . و«القوداء »: الاتان الطويلة العنق, 
و« غشاشا أ» : قليلا . 

وروی ابو العلاء : « تقحّم مرتاداً » . 

اي : يرتاد بهذه الاتن . وينظر : أثمّ صائدٌُ ام لا ؟ وكذلك يفعل الحمار 
الوحشي . يتقدّم اتنه . فإن أحسّ بريب نفر. وإن أمِنَ شَرَعَ وشرغْنَ . 
و« العبّ » : الجرع المتتابع . و « سمحج 000" : طويلة على وجه الارض . 
وقيل : ضامرة . 

وروی « فَعَبَتُ » . 
١‏ - فما رزاعة إلا حَفِيفٌ ممذلق 

قؤى عن تُهَاِيَ الاسُونٍ مُحَذْرَج 

الخارزنجي : 

« راعه »: أفزعه. و« المذلق » : النصل المحدد الطرف . 
و«الاسون 7" : الاوتار ها هنا . وفي غيره : الحبال وطاقاتها. 
و« المحدرج » : المفتول . 

يقول : فما راع الحمار إلا صوت سهم . 

وروى ابو العلاء : « هوى عن تهامي النبال محمّج » › وقال : 

«تهامي النبال » : يعني الصائد . اي هوى هذا النصل عن كف رام › 
اي : صائد نبله تصنع بتهامة . و« المحمّج » : اي قد ضيَّقَ اجفانه , 
لِيَسْتّشِفَ النظر. 


۳١ (‏ ) السمحج : الاتان الطويلة الظهر, وكذلك الفرس , ولا يقال للذكر. قاله 
الجوهري . 

( ۴۷ ) وقال الجوهري : « الْاسُنٌ » ؛ واحد الآسان : وهي طاقات النّسع والحَبْل . ولم 
يرد ذكر ل « الاسشون » . 


۳ 


۲ - فَخَاضٌ وَأخْظَاه ومز لها 
اء كتتبزق الخُلْبِ المُتَِوج 

قال الخارزنجي : 

« يشلّه » اجود , وخاض ماء . وقال : وأخطاه السهم . و « يشلّه » : 
يطرده . و« المُتَبَوْجَ » : المتشقق . يقول : رمى الصائد هذه الاثن فاخطاها 
السهم . ومر الفحل يطرده » ويشلّه نجاء وَعَدُْو شديد حثيث كالبرق . 

وفي نسخة « كبرق العارض » . وهو اجود. 

وروی ابو العلاء : « فخاض فأشوى فمرّ بشأوه » وقال : 

« خاض » : يعني الحمار. و » أشواه » : اي أخطاه . و« الشاو» 
الطلق . و « المتبوج » من قولهم : تبوّج البرق : اذا انكشف عنه السحاب . 

وقال الجوهري : تبوج البرق : لمع وتكشف . 
۳ - يفوت عَقَابيل الظنونٍ وانفجت 

له جاثمات الطَيْرٍ مِن كَل مَنْفّعاه" 

قال الخارزنجي : 

« العقابيل » : الدواهي . واراد ها هنا الظنون المصيبة النافذة . 
و«انفجت » : أثيرت . و« جائمات الامن »: ما جثم في فا 
ود مُجَثّمَة »"") : من الطيور والارانب وغير ذلك . 

يقول : مر الفحل يعدو عذواً يفوت الطرف والظنون , فلا يدركه الوهم , وهو 
يثير الطير الجاثمة من افاحيصها ') بوقع قوائمه . 

وفي نسخة : وهو يثير الطائر الجائم في الافاحيص › بشدَةٍ وقع قوائمه 
لأنها تفزع لذلك . ومثله قوله : 


( ۳۸ ) جاء بهامش المخطوطة بازاء البيت : « ويروى : جاثمات الامن » . وعلى هذه 
الرواية بنى الخارزنجي شرحه . 

( ۳۹ ) قال الجوهري : « المُجَثّمَة » : المصبورة , إلا انها في الطي و ا ف والارائب » 
واشباه ذلك . جم ثم تُزفی حتی تقتل . وقد نه عن ذلك . 

, الانُخُوص : مَجْثَم القطاة , لانها تفحصه‎ )**٠( 


غ135 د 


فهن ينسبن وهنا كل صادقة 
باتت تباشر غرماً غير ارواح 
٤‏ - فَلَمَا انْجَلَى عَنْهُ الثيَار كما انْجَلَى 
عن المتفرّئ دجن وطفاء زنرج 
قال الخارزنجي : 
« انجّلى » : انكشف . و « المتفري » : لابس الفرو. و« الدجن » : 
البلل والندى › و « الزيرج » : السحاب . يقول : انجلى عن الفحل الغبار, 
واستبان : من بينه » وجلده مبتل من العَرَق لفروه ‏ فكانه لابس فرو قد بلّه 
المطرء كأنه شبهه بفرو مقلوب . 
وفي نسخة : كأنه لابس فرو مبلول . ويحتمل أن يكون اراد : ابتلال 
شعره » وشبّهه بلابس فرو مبلول . 
6 - أطَفْنَ به ومد للريح هادياً 
لحيماً كهادي [...] الموج 
قال الخارزنجي : 
« أطفن به » : احَطَنَ . و « الهادي » : العنق . و « المودّج » : الشديد 
الاوداج . وهي عروق تكشف الحلقوم. ويروى « ومدّ للريو هادياً » . 
و« الريو »'“) : البَهْرٌ. 
يقول : لما صار الفحل الى أتنه ووقف . أطافت به الاتن . ومد للتنفّقس 
عنقا وحلقوماً واسعاً [ لفظة غير واضحة ] ليستريح . 
7 - يشم ججلديّ الفلة بِمُصْمِتِ 
أعِيِنَ بإمررٍ الوَظِيفٍ المُحَملَج 
قال الخارزنجي : 
» الجَلّادي » : ما صلب من الارض . و« المصمت » : اراد الحاقر. 
و« الوظيف » : ما بين الرسغ الى الركبة . و «المحملج » : المفتول . 


٤١ (‏ ) الرَيْو: النفس العالي . يقال : زيا يَزْبُو رَيْواً : اذا اخذه الرُيْؤُ. 


151589 


و«الإمرار » : شدّة الفتل . 

يقول : هذا الحمار يشقّ الارض شقّاً بحافره ويعدو اشدّ عدو . ووصف ان 
الحافر مركب من وظيف مُمِرَ مُخكم . 

وروی ابو العلاء « يشج » . 

اي : يعدو عذواً شديداً , اي : كأنه يشج الارض بحوافره . من شج 
الرأس. و« الجلادي » : جمع جَلّد : وهي الارض الغليظة . وقال : 
« الامرار » : احكام المرّة. اي الفَوّة . 

وقال قبله : « المحملج » : من الحملجة : وهي شدة الفتل استعارها 
للتوظيف . والصحيح هنا : ان الامرار شدّة الفتل › ولهذا قال « المحملج » . 
و« مصمت » : اي صلب ليس بأجوف . 


۱٦٦ - 


قصائد لابي تمام على قافية الجيم . لم يذكرها المبارك بن احمد في 
كتابه « النظام » . 
وقال : يهجو يوسف الشواج : 
ا لوبتي وأجاجي 
قال التبريزي : 
قوله في البيت الاول « هِيّاجي » هو مصدر : هَايَجَ تُهايج هِيَاجاً . وذلك 
في الحرب والخصومة > وهو ماخوذ من : هَبَحَ الفخل لأنه اذا هاج : صال . 
و« الاجاج » : الماع المح . وقوله : « أُحِمْتَ عدواتي ٠»‏ من قولهم : أجِمَ 
الطعام وَوَجَمَه إذا كرهه . قال الشاعر: 
جَمْوَارٍ شَرِيْنَ المحض حى أحِفتة 
NF‏ فهُن الى مزل الرجال نوَزِعٌ 
وقال آخر: 
٤ 5‏ 0 مره 
عَنٍ البزة القيساء أن قد تَوَجْمَتْ 
إليها مراعيها وطال تِزاعُها 
دع مَا مَضَى واسْتَانِفٍ العَدَدَ الذي 
ضَيئفته يامُخصي الافواج 
۴ - قد أڄفْت غداوټي OE‏ 
ولاشعطنگه اا فر مزاج 
£ - يا ابنَ الخحبيقة لا تُعرّض صَخْرةٌ 
صَمّاءَ من مَجْدِي بيهزض يُجَاج 
06 - أَصْبَحْتَ ذ نو ِي الققل فاضل بِمِيسَمٍ 
يدي اح الئاس ف في الإنضاجٍ 0 
١(‏ ) انظر البيت الثالث . 


)١‏ نَاء الشيغ ذيئاً ونْيُوَاً وُيُوَءَةٌ : لم ينضج , فهو نِيء وني . يقول : اصبحت ذا 
عقل - غير ناضج . و « الميسم » : السّمة › والتي يُوسَمٌ بها , المكواة . 


۱۷ - 


ا 
32 


1 - ما إن سَمِعْتُ ولا أراني شسايعاً 
حتّى المماتٍ بشاعِر سَراج 
۷ - من كان فوج راه فَلِيُوسُفٍ 
شُعَبُ يَكْمْنَ له مَقام التلاج 
م - حزق امتاق به تهفلج: كف ٤‏ 
عن شزكة في البتفغلّة الهفلاج 
قال التبريزي في كتابه : ٤‏ / 7178 : ' 
« الهَمْلّجَّة » : ضرب من المشي سريع تُوصف به البغال والهُجْن من 
الخيل ويُكره في العراب . 
قال الشاعر : 
أعواد كل مُقصْصٍ هلاج“ 
- للمرءٍ في الشراآنٍ أرسِعٌ تشوق ۰ 
ولتك أزنتقلة مِنَ الارواج 
٠‏ - بَيْضاعًَ في بيض يَظفْنَ بأشودٍ 
في شود غافق مُحصَدِي الاثباج 
قال التبريزي : 
« غافق » : قبيلة لئيمة , وقيل إِنّ في قبائل السودان قبيلة يقال لها 
« غافق » .و« الاثباج » جمع تَبَجِ » وهو الظهر وجمقه لأنه جعل كلّ جزء منه 
« تجا » . و« مُحصّد» مُحگم . 
١‏ - ما إن تَرَالُ لهمْ راود ساسم 
مُتَفَْغِلاتٌ في مكاجل عاج 
قال التبريزي في شرحه : ۰ 
« السّاسَم » : ضرب من الشجر› وأصلهُ غير عربيّ » ولكنه قد جاء في 
الشعر القديم . قال النمر العُكْليّ [ النمر بن تولب ] : 


( ۳ ) المقصص : المقطوع اطراف الاذن . 


- ۱٦۸4 - 


إذا شاء طالخ مَشجُورة 
تشرى حَإولّها النْبِعَ والشاسّما 
١‏ - یا غير التْقَلَينِ غير مُتافع 
أقرأت نسخة غَيْرَةٍ الخجْاح) 
قال ابو العلاء : 
قوله : « غيرة الحجاج » : انما كان الحجاج يُمدَح فَيُوصَف أنه غيور كما 
يُوصَف الممدوځ بالكرم وإن كان بخيلًا . قال جرير يمدح الحجاج : 
مَنؤْ سد مُطَلَع الفاق عليهم 
آم مَن يَصصول كصؤلة الحَجاج“ 
أمْ مَنْ يقار على الئثساءٍ عَشِيّةٌ ١‏ 
إذ لا يقن بق رة الازواج؟ 
ويروى ان عمر بن عبدالعزيز كان يذمّ الحجاج ويقول :لم يكن رجل دُنيا 
ولا آخرة » ودر عنده ان الحجّاج يحبسٌُ النّساء مع الرجال في حبس واحد . 
وهذا يدل على قلّة الغيرة. 


٤ (‏ ) لم يرد هذا البيت في شرح التبريزي » وانما ورد شرحه . وقال : 
« وهذا البيت الذي اشار اليه ابو العلاء لم اجده في النسخ فإن وُحِدَ على بعض 
النسخ اثبت هنا إن شاء الله » . 
وقد وجدت هذا البيت في نسخة من نسخ شرح الصولي , ولذلك أثبته . 
( 6 ) هذان البيتان من قصيدة مطلعها : 
هاج الهوى لفموؤادك المهتاج 
فانظضر بتشوضخح باكر الأحداج 
ورواية الديوان « حفيظة » مكان عشية . انظر ديوان جرير بشرح محمد بن 
حبيب بتحقيق د. نعمان محمد امین طه , المجلد الاول » ص ١7‏ . دارالمعارف 
بمصر . 


۔ ۱۹۹ 


وقال ابو تمام : 
يصف حال الخلاعة والقّضف . 
e. U 8‏ 
١‏ - إضبري ايتها النفش (م) 
ف ن الصّبلبز احْجَى 
۲ - نهنهي الزن ف ان (م) 
الزن إن لغ يله تحبا 
لَحِجْتُ : بالكسر. تَلَعُ لَجَاجِأْ ولَجَاجَةَ . فهو لَجُوجٌ وَلَجُوجَةٌ ‏ الهاء 
للمبالغة » والمُلَاجّةٌ : التمادي في الخصومة . 
1 5 
* - والْبِسي الاش من اللا 
7 1 0 
سس فن الي لأس مَلحجبما 
¿٤‏ - يمسالا خاب رجام 
وأثى ما ليس يُ بجَى 
ه - ويجكل اب قتيإلة 
00 2 مت هه 
موز ةة ل نتهجى 


8 fe 


٦‏ - لائ رى غين قيب 

( الثج : انصباب الماء . يريد هنا كتابا كتب من غير مداد ) . جاء هذا 
في حاشية شرح التبريزي . 
20 لع يتححح تب هه ستببرز 

لا وا ارج زې ا 

الدذرج : بسكون الراء وفتحها : الذي يُكتب فيه › ومنهم قولهم : انفذته 
دزج كتابي , بسكون الراء » اي : في طيه . 
۸ ك6 < ابد 0 ر . 


ات ؤازفي والليسسل تة 
انل تخوي بتسنجى 
قال الاصمعي : دَجًا الليل : انما البش كل شيء › وليس هو من الظلمة . 
قال : ومنه قولهم ودَجَا الاسلام ‏ اي : قوي الب كل شيء › وهذا المعنى هو 
الذي قصده ابو تمام . 
١‏ - حِيْنَ نال اليلجٌ في 
سَمكمِي الذي كان جى 
العلج : الرجل الشديد الغليط . 
۲ - طَعَث شمش َي ا 
من ينان تر وجا 
الدّنان : جمع « دن » : وهي الحِبَابٌ . ويعني بها دنان الخمر. 
و« تتَوَجًا » من قولهم : وجات عُُقَهُ وَجْأ . وقد تَوَجَأَتُهُ بيدي . واذا كان هذا هو 
المعنى الذي قصده › فيكون القصد : هذه الدنان المضروية الاعناق . اي : التي 
فتحوها . ١‏ 
١‏ - ل ده الطغم تفج الهش 
ك في الال تح مر ا 
٤‏ - کَسَتِ الشيعَ مب ابا 
« الشكل » بكسر الدال وبالفتح : المثل والمذهب . والفنج : الحسن 
والدلال » وقيل : ملاحة العينين . وفي الجارية تكسر وتدلل . 
٠6‏ - فشا مئييك الله 
و وإِنْ لَمْ َد تلن و حَجّتا 


١/١2 


قال ابو الطيب : 
يمدح سيف الدولة ويذكر مسيره الى سمندو › وتقدّمه وحذهٌ الجيش سائراً 
امامه(') : 


١‏ - لهذا الهؤم بفد غد أرِيجٌ 
وارز في القدۇ لها أجحِيجٌ 
قال ابو الفتح : 
الاريج والأرج سواء . وهما نفح الريح الطيّبة!" . يقول : سيكون لهذا 
اليوم الذي سرت فيه خبرٌ عجيب . يسرّ المسلمين ويسوء المشركين . 
قال الواحدي : 
كنئ بالنار عن تلهب الحرب في اعدائه . 
؟ - بیت بها الحَوَاضِنُ آيتاتټ 
وَيَسْلَمّ في مَسَالكها الحَجِيكا" 
قال ابو الفتح : 
« الحواضن » جمع حاضن : وهي المرأة العفيغة“ . وقال بعضهم : 


: ٠١١ / ۲ : جاء في كتاب الفسر لابي الفتح ابن جني القسم المطبوع‎ )١( 
ويذكر مسيره من موضع يعرف بِالسّْنَبُوس الى سمندو ... سنة تسع وثلاثين‎ ... « 
. » وثلثمائة‎ 

( ۲ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد الكلام المذكور له في المتن , مستشهداً : الفسر 
القسم المطبوع : ۲ / ٠١١‏ : 
قال الهذلي : 
لها من حلال الذاهبين اريج 
البالة : الجوالق . والاجيج : تأجج النار .. قال الحطيئة : 
اتيت ابن شسفدٍ بالخشاشة صادقاً 
وقد ركدث يوماً اجيج الشمائم 
“١‏ ) رواية ابي الفتح : « تبيت له » ورواية ابن عدلان « تبيثُ به » . 
( 4 ) قال ابو الفتح في « الفسر» بعد ذلك مستشهداً : 
قال الراجز : 


A" 


الحواضن : الحبالى!') . فمن قال « بها » : اراد بالنار أو بالفعلة . ومَن قال 
« به » : اراد بالاريج أو بالفعل(' . والحجيج : هم الحجّاج!" . اي : ستفعل 
فعلّا تسمع( به كافّة المسلمين . 


قال الواحدي : 


« تبيت بها » : اي بحريك العفائف من النساء آمِنة من السّئي . 


وروي « الحواضر » : وهي نساء الحضر. وروى القاضي : 


« الحواضن » : وهنّ اللواتي في حضانة اولادهن . ويسلم الحاج في طرقها › 
ولا يتعرّض لهم اهل الروم . 
۳ - فلا رَالَتث داك حَيْتُ كانث 


2, 


(1) 


(۸) 


فرائِسَ أبها الاشسد المَهِيِئيجٌ 


وخسساضِن من خشاضئسات مُلْسٍ 

على الاذى وعن فزق اللزفس 
قال ابو الفتح في كتابه « الفسر» بعد ذلك مستشهداً : 
قالت الختساء : 


وداهية رهطا حازم 
تصل الحطواضن أحباالها 
جمع « حبل » . 


رواية كتاب الفسر لهذا الكلام : ۲ / ٠١۴‏ : 
فمن قال « لها » : اراد للنار وللفعلة. ومن قال « له» : اراد الاجيج . 
(۷) قال ابو الفتح في كتابه « الفسر» مستشهداً : 
يقال : حاج وَحُجَاجٍ وحَجيج . قال المجنون : 
ذدكرئك والحجييٌ لهم ضَحِيِجٍ 
بمبقة ولوب نها وجيب 
وقال الآخر ؛ 
كانما اصواتها في الوادي 
اصوات حج من عمار عايب 
رواية كتاب الفسر القسم المطبوع : « ينتفع » مكان « تسمع » . 


سرف 5 


قال ابو الفتح : 

يقال : هاج الرجل . فهو هائج ‏ وهِجته فَهوٌ مهبج ( واهاج فهو 
مهتاج 2 

قال المبارك بن احمد : 

اي : فرائس لك » فحذف للعلم به . 
¢ - زرفل والصُفُوفٌ مُعَبْيَاتٌ 

وات يقزر سيرك لا تبيخ“ 

قال ابو الفتح : 

قال يونس : « عَبْيْتٌ الجيش » . وقال ابن الاعرابي وابو زيد : « عبأت 
الجيش » » مهمو("'). و « لا تعيج » : لا تعرج عليه › ولا تكترث5) . 

قال الواحدي : وروي « بغير سيفك » . 

وانما قال ذلك لانه كان في بلاد الروم مع سيف الدولة . فالتفت فرأى 
سيف الدولة خارجاً من الصفوف يدير رمحا , فعرفه فأتاه . وقوله : « وانت بغير 


٩ (‏ ) الكلام المحصور بين القوسين زيادة وردت في كتاب الفسر. 
٠١ (‏ ) جاء في كتاب ابن عدلان : ١‏ / ۲۳۷ : 
المعنى : انه لما ذكر الاسد استعار له الفريسة . فقال : لا زالت عداتك ايها 
الاسد فرائس لك حيث كانت من البلاد . 
١١ (‏ ) رواية ابي الفتح والواحدي وابن عدلان : « بغير سيفك » . 
١١ (‏ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
وداهية يهال الناش مننها 
٠۳ (‏ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
تقول العرب : « ما عُحِتُ بكلامه » » اي : ما باليت . قال النابغة : 
فما رايت لبها شيئا أعيج به 
إلا الام وإله موق د النثنار 
وقال كثير : 
كان بخحُببد المكتلوم شان 
على رمن ونح به یر ےج 
- ۷ 


سيك شيج ».لي :لا تعتمد تعتمد إلا على سيفك , ولا تبالي بغيره › إشارة الى 
قِلّة حفله بحنده وتابعيه . 


وروی الناس « بغير سيرك » » وهو تصحيف , لا وجه له ولا معنى . 


ه - ووج البتخكر يُمزرف مِنْ بَعِيدٍ 
إذا يجو فكيف إذا يوخ؟ 


قال ابو الفتح : 
« يسجو » : يسكن'!'') . وقوله « يموج » : انه رآه وهو يدير الرمح 
فشبّهه بالبجر المائج!"' . 
5- بأزض تَهِْك الاضشْوَ وَاط فيها 
إذا مُلِنَتْ مِنَ ال_رّئض الف وُويا 


٠١ (‏ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك معقياً ومستشهداً : ۲ / ٠١١‏ : 
قال الله تعالى : « والضحى والليل اذا سجا » »اي : سكن . وطرف ساج :اي : 
ساكن فاتر. 
قال الراعي : 
حتى أاضاءً سزاج حونتة بققزر 
حُمْرُالانامل, حور طرثها ساجي 
وقال ايضا : 
ألا اسلمي اليومَ ذات الطؤقٍ والعاج 
والدُلٍ والتُضّر المستانس الساجي 
١6 (‏ ) قال الواحدي في شرحه : 05٠‏ : 
يسجو : يسكن . يقول : البحر يعرف وان كان ساكناً, فكيف اذا تحرّك 
واضطرب ؟ وضرب هذا مثلًا له حيث عرفه , وهو يريد الرمح فجعله كالبحر 
المائج . 
»١‏ ) ورد بعد هذا البيت في نسخ الديوان البيت الآتي : 
۷ - تُحَاولُ نَفْسَ ملك الرُوم فيها 
فتندي-ه رعيه السَْوويجٌ 
قال عفيف الدين ابن عدلان في كتابه التبيان : 
العُلوج , جمع علج : وهو الرجل من كفار العجم , وجمعه : علوج وأعلاج وعِدّجة 
ومعلوجاء . والعلج ؛ العَيْر . المعنى : تريد ان تاخذ نفس ملك الروم , فتفديه 
أصحابه العلوج , فتقتلهم وتستاصلهم . 
د 1١/6‏ - 


قال ابو الفتح : 

« الاشواط » جمع « شوط » : وهو الطلَق . و « الفُروج » جمع « فرج » : 
وهو ما بين القوائم , ''( اي بارض واسعة )09 . 
۸ - أبا الكَمراتٍ تُوعِدُنا النضَارَى 

وذح وها وهِيَ القرَويٌ 

قال ابو الفتح : 

« الفمَرات » جمع « غَمْرَة » : وهي الشدً«") . أي نحن نجوم الفمرات › 
وهي بروج لنا › اي : نحن ابداً منغمسون في الشدائد. فباي شيء 
تهددوننا!"') . 


٩‏ - وفيتا السيْفُ حَفئُه صوق 
إذا لاقى وخغنازكثة لجوج 


قال ابو الفتح : 
السيف : يريد سيف الدولة » فَعَرّفه بالالف واللام . كما كان معروفاً 
بالاضافة . 
(5١ا1)‏ الكلام المحصور بين القوسين زيادة في الشرح وردت في « الفسر» . 
( ۱۷ ) قال الواحدي في كتابه : بعد ان ذكر ما قاله ابو الفتح : 
« ... اي بارض واسعة يتلاشى فيها السير وان كانت شديدة تملا ما بين القوائم 


عذواً» . 

( ۱۸ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً :- 
قال بشر: 
ولا يُنجى من الف رت إلا 


برك اك القتتاسال او الفرار 
( ۱۹ ) وقال الواحدي في كتابه : 
اتوعدوننا بالحرب ونحن ابناؤها , ولا ننفقك منها كالنجوم لا تكون إلا في 
بروجها . 
وقال ابن عدلان في التبيان : 
المعنى : يريد اننا في الحروب بمنزلة هذه النجوم في ابراجها لا ننفك عنها » 
لانها لنا كالبيوت , كما ان هذه المنازل بيوت لهذه النجوم . 
[ ثم ذكر شرحاً للواحدي فيه اختلاف عن المذكور له في كتابه ] . 
- ۱۷ - 


قال الواحدي : 

اذا حمل عليهم صَدَّق ولم يجبن . واذا اغار عليهم لَجَّتَ به غارته 
فدامت . 
حت a‏ 

ويکر بالدعاء له الصْحِيجٌ 

قال ابو الفتح : 

« الاعيان » : جمع « عين 0(" . « بأساً » اي : خوفاً > من قولهم : 
« لا بأس عليك » اي : لا خوف عليك , ونصبه لانه مفعول له › اي : إنما 
نعوذه لاجل الخوف عليه , ويجوز ان ينصب على المصدر , اي : نخاف عليه 
خوفاً . 

قال الواحدي : 

وذكر قول ابي الفتح الى قوله : « لاجل الخوف عليه » › وقال : هذا 
كلامه . ومعناه : نستعيذه بالته خوفاً عليه من ان تصييه العين . 

وقال ابن فورجة : 

لِمَ لا يكون « البأس » ها هنا الشدّة والشجاعة › فيكون مفعولًَا له » كما 
يقال : نعوّذه بالته تعالى حسناء اي : لحسنه . 

وهذا أقرب الى المستعمل مما ذكره ابن جني . 


9(١٠؟)‏ ال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
انشدني ابو علي لرومي بن شريك الضّبيٰ : 
اميا زى شمَطاً في الرأس لاح به 
من بعد اسوند داجي اللون فينان 
فقد اروئ قوب النفانياتٍ به 
حتى يَمِلنَ ر جي اء وأغيان 
وقال آخر, وهو يزيد بن عبدالمدان : 
ولكتملاالخحوو علي ممُفاضة 
لاص كاعياان الجَزرَادٍ المُتَْرٍ 


۷۷ 


قال المبارك بن احمد: 
لم يزد ابن فورجة على ما قاله ابو الفتح شيئاً . 
١‏ - رضينا والدُمُسْتُقُ غيؤز راض 


بما حَكَمَ القَوَاضِبُ والوَشِيبٌ 


قال ابو الفتح : 

« الوشيج » في الاصل : عروق الرماح" ؛ ثم كثر حتّى صارت الرماح 
تُسمَّى وشيجاً للمجاورة والملابسة('' . و « القواضب » : السيوف . واعمل 
الفعل الثاني وهو « راض » . ولو أعمل الفعل الاول ( وهو رضينا ) › لقال : 
« رضينا والدمستق غير راض به بما حكم القواضب والوشيج »9 , 


(۲۱( 


(YY) 


(YY) 


قال ابو الفتح في « الفسر» بعد ذلك مستشهداً : 
قال زهير : 
وهل يبت الخَطيْ إلا وشي هة 
وبك إلا في ناته اللخل 
وقال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : ۲ / ١09‏ القسم المطبوع . 
قال : 
يصيحون في أببارها فترذها 


نجار تزردّى ببالوشيج المقؤم 
وقال ابن عدلان في كتابه « التبيان » : 
الدمستق : عطف على الضمير بغير توكيد » وهو جائز عندنا » وحجتنا ما جاء 
في الكتاب العزيز وفي اشعار العرب , فمما جاء في الكتاب العزيز قوله تعالى : 
« ذو مِرّة فاستوى وهو بالافّق » : فاستوى جبريل ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام , فعطف على الضمير المستكن في « استوى » فَدَلٌ على جوازه , وقال 
الشاعر : 
قلت إذ اقبت وهر تهاتى 

ش كاج القسلا تَعَسْطْنََ زنلا 

فعطف على الضمير المرفوع في « اقبلت » . وقال الآخر : 
وزخ الّْاخَيصلٌ من شفاهة راييه 

ما لم يكن ول اله لينالا 
فعطف « وأبٌ » على الضمير المرفوع في « يكون » فدلّ على جوازره » وحجّة 
البصريين ما قالوا : « لا يخلو إمًا ان يكون مقدّراً في الفعل أو ملفوظاً به , فإن 


~ VA 
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وإن يُحْحِمْ فم نخزعده الخلييجٌ 


قال ابو الفتح : 
سالته وقت القراءة عليه ؛ فقلت له : « هَلّا أعريت سمندو ؟ » ٠‏ فقال : 
« لو فعلث ذلك لم يُعَرف الاسم » . ولو اعرب لوجب ان يُبدل من ضمّة الدال 


كستئزة . 


ويُبدل من « الواو » « ياء » كما قالوا : « اذل » جمع « دلو » 


و« أحق » جمع « حقو » » فكان يلزمه ان يقول : « سمندي » فلا يصرف 
للتعريف والتانيث والعجمة › او إن صرفه ضرورة , اي : يقول : « سمندياً » » ثم 
لا يصح الوزن حتى يجريه مجرى المرفوع والمجرور ضرورة فيقول : « سمندو » 
وكان يرتكب هذه الضرورات › ثم بعد ذلك كله يقع الاشكال في الكلمة › فلا تعرف 
إلا بتامل . فنكّبَ عن ذلك لذلك . 

وأحجم يحجم : يتآخر. يقال : احجم واجحم بمعنى!" . 

وقال بعضهم : « احجم » : تقدّم. و« حجم » : تاخّرا*" . 


(٤) 


(+) 


كان مقذراً نحو : قام وزيد , فكانه عطف اسما على فعل , وان كان ملفوظاً به 
نحو : قمت وزيد . فالتاء تنزلٌ منزلة الجزء من الفعل , فصار كعطف الاسم على 


جزء الفعل . 
قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال الراجز : 


« وهابت الاسد أسد الاحجام » 

قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد نهاية الشرح « لا جيمية له غيرها » . 
وذكر ابو الفتح في كتابه « الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي » الكلام الذي 
ذكر في « الفسر » ولكن بصيغة أوضح , قال : سالته وقت القراءة عليه , فقلت : 
هلا اعربت سمندو ؟ فقال : لو فعلت لم تعرف . يريد : انه لو اعربها لابدل الواو 
ياء » ومن الضمَة قبلها كسرة . فكان يلزمه ان يقول : « سمندي » . كما قالوا 
في جمع دلو ؛ اذل » وفي جمع حقو ؛ احق . لانه ليس في كلامهم اسم في آخره 
واو قبلها ضمة . وكان ايضاً يضطر الى اسكان الياء في موضع النصب فترك ذلك 
لذلك . 


hE 


قال الواحدي : 
اي : انها حكمت لنا بالظفر , فرضينا به , وحكمت عليه ( بالدبرة ) والهزيمة › 
فلذلك لم يرض به" . 

وقال : إن اقدم علينا واستقبلنا بالحرب فقد قصدنا بلاده » وإن هرب 


وتاخّر لجقناه بالخليج » وهو نهر قرب القسطنطنية . 
- آخر الجزء الثاني من كتاب الاصل - 


3333600 ) ورد هذا الشرح في كتاب الواحدي تحت البيت : « رضينا والدمستق غير 
راض ... » . 


قافية الهاء - 


قال ابو تمام الطائي : 
يمدح ابا سعيد , ويقال نوح بن عمرو السّكْسَكي الحمْصِي : 
إلا لما اة مِنْ کت نو 
٠+‏ - يا مَانِجِي الجّاة إن ضَنّ الجَوَادُ به 
م ره 2< ٤ A a‏ ل 
شَكْرِيِكَ ماعِشْتُ للاشماع منوا 
قال الصولي : 
يريد قوله عر وجل في نوح : « انه كان عبداً شكورا ») . 
قال ابو العلاء : 
هذا من الإلجاء الذي تقدّم ذكره في حرف « الثاء » عند قوله 
« البَعيث » » لأن القصيدة لو كانت على « السين » لصلح ان يجعل مكان 
« نوح » « موسى » » ولو كانت على « الدال » لصلح ان يجعل مكانه 
« هُودا » . وقد قال ايمَنُ بنُ خُريم بن فاتك في القصيدة التي يم فيها أهل 
العراق : 
(») لم يذكر المبارك بن احمد مطلع القصيدة . وهو البيت الذي يسبق هذا البيت : 
١‏ - ثن بلامير تقذ قلذتبي نقماً 
فت الثُقاءع بها ماهبت الريمٌ 
(** ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
6 - ذَمْتْ سَمَاحَتهُ الدُنيا إليه فما 
يغبي وض بخ إلا وف يو مف اوح 

. الآية «“"» من سورة الاسراء‎ )١( 

(۲ ) ايْمُن بن خُريم بن فاتك من بني اسد , شاعر . كان من ذوي المكانة عند 
عبدالعزيز بن مروان . ثم تحول عنه الى أخيه بشر بن مروان بالعراق . وكان 
يشارك في الغزو وله راي في السياسة . عرض عليه عبدالملك مالا ليذهب الى 
الحجاز ويقاتل ابن الزبير , فابَى وقال في ذلك ابياتاً . وكان به برص , وهو ابن 
خريم الصحابي . توفي سنة 8١‏ ه اخباره في الشعر والشعراء : ۲١٤‏ › 
والاغاني : 2381١9 ۳۱۸ 27٠/١‏ وتهذيب ابن عساكر: ۳ / ١41‏ . 


- ۱۸۱ 


أبَى الجُبَنَاءٌ مِنْ أففل العراق 
على الله في الحرب إلا تُسْوطظًا 
وجاء فبها قوله ؛: 
ولو ان لوطأ نبي لكم 
فامًا قول النابغة : 
على وف تُظنُ بي الأو 
فالفيتُ الاممانة لم تَخُنْهَا 
كذلك كان نوخ لايَحُونٌ 
فليس من هذا النحوء اذ كان البيت لا يفسد بتغيّر الاسم . 
ه - وَللامور إذا الآراء ضفن بها 
يم التّجَائْلٍ مِنْ آزاِه فيك« 
قال ابو العلاء : 
« فيح » جمع « فيح » : وهو الواسع“) . 
ولم يزد على هذا التفسير ‏ كانه اراد : أمكنة فيح › فأقام الصفة بمكان 
الموصوف . 


(۳( هذان البيتان من قصيدة مطلعها : 
نأث يشعاد عنك نوئ شون 
ضشضااتت . والق وواندٌ برها رَهِينُ 
انظر ديوان النابفة الذبياني ص ١56‏ , دار صادر بيروت . 
(» ) ورد بعد هذا البيت في نسخ الديوان البيت الآتي : 
5 - لم يُفلق الله باب الُزفٍ عن أخرٍ 
باب الاميير تة المألوفٌ مَفْتُنُ 
)(؟ء) انقل كلام ابي العلاء بكامله من كتاب التبريزي › لما فيه من فائدة لغوية : 
« فيح » جمع أفيح وفيحاء : وهو الواسع والواسعة . يقال : مكان افيح وارض 
فيحاء . 


- (A - 


۷ - لَنْ يَففتمَ المَجْدَ مَنْ كائث أوَائُِهُ 
مِنْ آل كشرى البَهَالِيلُ المرأجيخ0! 
قال المعري : 
« البهاليل » جمع « هلول 0 والرواة يفسّرونه الضحاك . والاشتقاق 
يدل على ان البُهلول : الذي انهل وشانه لا يُعترض عليه › فيجوز ان يؤديه ذلك 
الى الضحك ( والفرح ) . أَخِن من الناقة الال : وهي التي لا صِرَار عليها . 
و« المراجيح » : الثقال في مجالسهم › يوصفون بالحلم › لا يكادون يقولون 
للواحد مرجاح . 
8 - كائة لإجتماع البُوح فيه لَه 
يِن كل جارحة في جِشيِه ئ 
في حاشية النسخة العجمية : سمعت من الشيخ مسعود بن سعد دام 
تأييده » يقول : لجميع الارواح عَالم فوق الفلك الاعظم . وكل روح في كل جسم 
من ذلك العالم . 
فقال للممدوح : كان روحك عالم للارواح » فكل روح لكل جسم من روحك › 
وهذا غاية المدح . 
وفي حاشيتها ايضاً : يقال ان الروح روحان : [ لفظة غير واضحة ]*) 
وملكي » وهما متضادان فلعله اراد : انهما اجتمعا فيه . ويقال : اراد بالروح : 
نفس الحيوانية والناطقة والملكية والشيطانية وغيرها . 
وهذا تفسير لا يتّفق بطريقة الشعراء . 


(1* ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۸ - موري القُوادٍ فلو كائث بِعَزْمَتِهِ 
ثذكئ المَصَابيحٌ لم تَخْبُ المَصَابِيمٌُ 
( ۵ ) لا تتبيّن الكلمات في هذا الجزء من سطور المخطوطة , لرداءة الرسم والتصوير . 
فبات من المتعذر قراءتها . ربما تكون « بهميّ » . 


- 14875 


وقال ابو تمام : 
يمدح اسحق بن ابراهیم“ 
١‏ - آلا يا أيها المَلك المُعَلى 
اذا بَعْضُ المُنُوكِ غحدا ميخ 
قال ابو العلاء : 
« المُعَلّى » : القذح السابع من قداح المَيسر» وهو أعظمها حَطَّاً . لانه 
له صفة النساء و« المنيح » : لا حظ له . وهو الذي اراده الطائي 
( ها هنا ) . وقد يكون « المنيح » في معنى المستعار» فيكون له حظ . 
وقد يجيء في الشعر ما يجوز ان يعنى به وبغيره , كما قال طرفة : 
يمر المُعَلّى ألا والشفيخ 
۽ - وَل افدتخك تَفْخِيماً إشفري 
ولكئي مَدَحْتٌُ بلك المديحخا“ 


: ورد في نسخ شرح الصولي والتبريزي ما ياتي‎ )١( 
: وهذه القصيدة قدّمها قبل قصيدته‎ 
» اصفئ الى البين مُفْتَرَاً فَلَا جَرَمَا‎ » 
: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان‎ ) «( 
امز شغري الإصّاخة منك يزجغ‎ - ۲ 
طول ال فر بارځه نيحا‎ 1 
اله باشتفناعكهة محلا‎ - ۳ 
يفوت عُلوهُ الطزف الوخا‎ 
: هذا البيت من مقطوعة مطلعها‎ ) ۲( 
من عايلدي الليلة ام من نصيخ‎ 
بت بصب ففؤدي ق ريخ‎ 
انظر شرح ديوان طرفة بن العبد ص 5 تقديم : سيف الدين الكاتب . منشورات‎ 
. دار مكتبة الحياة . بيروت‎ 
. » رواية الصولي والتبريزي « فلم » , ورواية التبريزي « بشعري‎ ) ۳ ( 
A4 


قال الآمدي : 
اي : لم امدحك تفخيماً لشعري وحده . بل للمديح كلّه , ومثله قوله : 
اذا القصائد كانت من مدائحهم 

يوماً فانت لعمري من مدائحها”) 
ومثله قوله : 
ومن يكن فاخراً بالشعر يذكر في 

اصنافه فبك الاشعار تفتخر 


( 4 ) هذا البيت هو احد ابيات القصيدة التالية , 
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وقال ابو تمام : 
يمدح الفْضْل بن صالح بن عبدالملك بن صالح ویدب من قال : انه قتل 
أخاه عُبِيدَالته بن صالح حنّى َرَج بامرأته « أتراك ٩»‏ : 
٩‏ - أَهْدٍ الدُمُوعَ الى ذار ومماصحها 
فللمنازل سهم في سَوَافِحِها 
ويروى « أهدى » فعلا ماضياً . والاول اجود › ويروى , أهدي » فعلا 
مضارعاً . 
قال ابو العلاء : 
» اجا » من قولهم : مَصَحَ الشيء : : اذا غاب في الارض”' , 
قال المبارك بن احمد : 
الاجود أن يكون « ماصحها » من مَصَحَ الثوب : اخلق ودرس . أو مصح 
الشيء مصوحاً : ذهب وانقطع : قال + 
* قد كان من طول البلى ان يمصحا * 
ولم ارهم ذكروا : مصح الشيء : اذا غاب في الارض . 
- أشلى الرُمانُ عَلَئْها كَل حَابيِثَة 
وَفُزرقَة سُظْلِمُ الدُنيا لتازجها) 


١ (‏ ) قال الصولي في شرحه بعد ان ذكر لفظة « اتراك » . 
« ولهذا خبر قد ذكرته في الرسالة » . ١‏ 
والرسالة هنا يعني بها رسالته الى مزاحم بن فاتك التي تصدرت كتابه « اخبار 
ابي تمام » . وعند الرجوع الى الرسالة والكتاب لم نجد ذكراأ لهذا الخبر , خبر 
« أتراك » هذه . 

: ۳۱٤ / ۱ : قال التبريزي في شرحه بعد ان ذكر كلام ابي العلاء‎ ) 1١ 
› وسوافحها » جمع سافح , يقال : سَفخ الدمعٌ , فهو سافح , وسفحه الباكي‎ « 
. فهو مسفوح , وکل شيء صب فهو مسفوح , كالدّم والماء‎ 

(* ) ورد بعد هذا البيت في نسخ الديوان البيت الآتي : 


۱۸ - 


قال ابو العلاء : 

جاء ب « الاشلاء » في معنى الإغراء. وكذلك تستعمله العامّة 
يقولون : أشليت الكلبَ : اذا اغريئه . ورواة اللغة يقولون : أشليك الشاة ؛ إذا 
دعوتها الى الحلب. وآسدتٌ الكلب واوسدْنُهُ : اذا اغريته . وقد جاء 
« الاشلاء » في معتى الاغراء , ويّروى لبلال بن جرير: 

تزلنا بخلادٍ فسشْلَى كلاتبه 

علينا فكدنا بين بيتيه تقل“ 

و« لنازحها » » اي : لبعيدها . 

قال الصولي : 

اي : لمن بَعْدَ عنها“) . 

وفي نسخة : لنازحها ؛ اي : النازح : الفرقة . 
4 إن جوا وتباريخي على كيم 


اي تان تفارقاني ولن تساعداني فان دمعي لا يفارقها("). 
ه - دار أجل الهوى عَنْ أنْ ألم بها 
في الركب ِل وَعَيْني من مَنَائِجههَا 


( ۳ ) استشهد التبريزي في كتابه بعد ان ذكر بيت بلال بن جرير ببيت شعر آخر, 
قال : 
وقال آخر : 
رجت خُْرُوج القذح جذ ابن مُقبل 

على الرطم مِنْ نلك النُوَابِحُ والمُشلي 

٤ (‏ ) اذكر هنا شرح الصولي بكامله لفائدته : 
يقول : اغرى الزمان الحوادث بهذه الدار , واغرتها فرقة الدنيا بعدها » اي لم 
يبعد عتها » . 

( 06 ) نقل المبارك بن احمد هذا الكلام من كتاب التبريزي , ولم يشر إليه بشيء › غير 
انه روى « لا تفارقها » ورواية كتاب التبريزي « لا تفارقني 6 


- ۱A۷ - 


قال الآمدي : 

هذا لفظ محال عن وجهه ١‏ لأن « إلا » ها هنا تحقيق وايجاب توجب ان 
تكون عينه من منائحها اذا لم تلمّ بها وانما وجه الكلام ان يقول : 

« دار أجل بها الهوى عن ان المَّ بها إلا وعيني من منائحها , أو : اجلّ 
الهوى ان الم بها وليس عيني من منائحها » . 

وقد كنت أظنّ ان ابا تمام على هذا نظم الشعر . وان غلطأ وقع عليه من 
نقل البيت حتّى رجعت الى النسخ العتيقة التي [ لم ] تقع في يد الصولي 
واضرابه ‏ فوجدت البيت في غير نسخة مبنياً على الخطا(" . 

وقال الآمدي ايضأ في « شرح معاني ابيات من شعر ابي تمام » › ورواه 
على ما اورده وهو : 

دار أجل الهوى ان لم ألم بها 

في الركب إلا وعيني من منائحه0”" 

معنى هذا البيت يفسد ان لم يسقط منه احد الحرفين : إما « لم » , وإمًا 
« إلا » .لأنه اراد : دار اجل الهوى إن لم أَلِمّ بها وعيني من منائحها »اي : إن 
لم المّ بها وعيني من منائحها , أي : إن لم المّ بها وعيني منيحة لها . تحتلب 
دموعها , والمنيحة : العارية , كالشاة أو الناقة الممنوحة › اي : المعارة التي 
لمن يحتلبها . ويشفع فيها وقتأ. ثم ترد على مانحها ء اي : معيرها . 
ولا يحتاج البيت الى « إلا » أو « ان » . تقول : 

« دار اجل الهوى ان لم المّ بها إلا وعيني من منائحها » . ولا تحتاج الى 
« لم » » فاذا جاء بالحرفين جميعاً كان المعنى قوله : اجل الهوى ان لم ألمّ 
بها . اي : اجل الهوى ان عذلت عنها وتجنبتها . 

ولا يصح المعنى اذا قلت : دار اجل الهوى ان اعدل منها أو اتجِنّبها إلا 
وعيني باكية . كما لا يصح ان تقول : انما استحي ألا أمرّ بزيد إلا واسلم 
عليه . أو : استحي ان اعدل عن زيد إلا وأسلّم عليه › وانما يصح المعنى اذا 


(5) انظر الموازنة : 86 . 
(۷) ورد في المخطوطة « في منائحها » والصواب « من منائحها » . 


- \AA- 


قلت : انما استحي ان امرّ بزيد إلا وأسلم عليه , لان الاستحياء إنما وقع من 
اجل مرورك بغير سلام » او ان تقول : انما استحي ألا أمرّ بزيد واسلم عليه . 
فتقدم « لا » في اول كلامك › فيكون المعنى :انا استحي منه ان اعدل عنه ولا 
اسلم عليه . 

فقوله : اجل الهوى , اي ان لم المّ بها إلا وعيني من منائحها عكس 
المعنى الذي اراده ‏ ولذلك لو قال : ال الهوى ألا ألم بالدار إلا وعين باكية 
مثله سواء , كانه يجل الهوى عن ان يلم بها وهو يبكي . وهذا ضد ما اراد . 

ورأيت في النسخ [ والكلام للآمدي ] : مصلحاً . فقد اصلح هذا البيت 
فجعله : « دار أجل الهوى عن ان ألم بها » . فالرواية ما ذكرته , لان ذلك هو 
الموجود في الاصول العُدْقَ من نسخ شعره بخط السّكري وغيره . 

وفي حاشية كتابه هذا بخط يحيى بن محمد بن عبدالته الارزني : الرواية 
التي ذكر انها مصلحة هي : 

دار اجل الهوى عن ان المّ بها 

في الركب إلا وعيني من منائحها 

معناها ظاهر صحيح » كأنه قال : اجل الهوى عن ان المّ بالدار إلا وانا 
باك » اي : اذا ألممت بها بكيت . ولا أدري من أين زعم ان هذا ضد ما اراده 
وهذا يدل على فساد تصوّره . 

وبخطي عقيبه لما كتبت هذا الكتاب في صفر من سنة تسع وثمانين 
وخمس مئة ما مثاله الذي ذكر الآمدي انه مصلح › لم يكن به حاجة الى 
اعادته لكونه مذكوراً في ضمن كلامه . 

واا قوله : « ولا ادري من اين زعم ان هذا ضدّ ما اراد » مما اراد الآمدي 
بقوله : وهذا ضد ما اراد إلا معنى التمثيل الذي مثله , وهو قوله : اجل الهوى 
ان لا المّ بالدار وعيني باكية » فما رده عليه وعا به غير صحيح . 

وانا اقول الان : الذي تكلم عليه الآمدي ورده انما هو على ما روي من 
هذا البيت وهو : 

دار اجل الهوى ان لم الم بها 

في الركب إلا وعيني من منائحها 


- ۸4۹ - 


وامًا ذكر الآمدي انه رآه في بعض النسخ مصلحاً وهو : 
دار اجل الهوى عن ان المّ بها 
في الركب إلا وعيني من منائحها 
فهو ظاهر الصحة , وعليه معنى ما ذكره الآمدي انه ضد ما اراده . وهو 
معنى البيت المصلّح . ووجدته في عدة نسخ على ما روي من الاصلاح . ولم اره 
في نسخة على ما رواه الآمدي أولا . والذي ذكرته عقيب البيت الاول الذي هو 
الرواية المصلحة من قول الآمدي وجدته على ظهر ديوان ابي تمام . ولعلّ الذي 
نقله من قول الآمدي راداً على ما رواه الآمدي . وهو قوله : 
دار اجل الهوى ان لم المّ بها 
في الركب إلا وعيني من منائحها 
فامًا ان يكون رداً على الرواية المصلحة فلا . 
وفي نسخة بإزاء قوله : « إلا وعيني » الصواب « إلا ودمعي من 
منائحها » . 
واكثر النسخ « إلا وعيني » . 
1 - إذا وَصَفْتُ لِنَفْسِىي هَخججرها جَنَحَتْ 
وَدَائِعٌُ الشؤقٍ في أقْصَى جَوانجها“ 
۷ - وإِنْ خَطَبْتُ إليها صَبْرَهَا جَعَلَتْ 
جزاحَة الوَجْدٍ تَدْمِي في جَوَارِحِهَها 
في نسخة التبريزي : 
« البها » : يعني النفس'" . 


( ۸ ) رواية الصولي : « اذا خطبت » . وقد وردت هذه الرواية في المخطوطة في 
الهامش بإزاء البيت . 

(9) جاء في شرح التبريزي بعد هذا الكلام الذي ذكرهله المبارك بن احصد: 
۳6/۱ 
وقوله « جَعَلَتْ » : اي سَقِمَتْ . فكلَ عضو من اعضائي موهون مجروح يَدْمَى . 


TS‏ ا 


قال الآمدي : 

« وإن خطبت إليها صبرها ... » البيت . وان خطبت إليها : اي : الى 
الدار صبرها » اي : الى ان تهدي لي صبراً كصبرها عن اهلها . جعلت جراحة 
الوجد تدمي في جوارحها » فاضاف الجوارح الى الجراحة ‏ وقال : « في 
جوارحها » » ولم يقل : « في جوارحي » , لان جراحة الواجد وان كان القلب 
مخصوصاً بها ٠‏ إلا انه انما اراد : انها في كل جارحة , فجعلها كلها دامية , 
وتكون « في » بمعنى « مع » ؛ اي : مع جوارحها » اي : جراحة القلب مع 
سائر الجوارح . 

قال المبارك بن احمد : 

اظنّ الآمدي لتعصّبه على ابي تمام كان يضع في شعره ابياتاً مفسودة 
ليردها عليه , وهذا البيت الذي ذكره إنما يصح تاويله له اذا لم يرو قبله : « اذا 
وصفت لنفسي هجرها جنحت ... » البيت . ولعلّهُ لم يروه . وقد وجدته ملحقاً 
RE‏ اذا كان موجوداً قبل قوله « وان خطبتٌ إليها صبرها 

...» لم يحتج الى هذا التعسّف في تفسيره . 
خسنا ' ا بويلق ا ف ف 
َلَمْاتَظْلّمْ إليها مِنْ صضخاصجها 

قال ابو العلاء : 

« العيس » : حُفض » لان المعنى : ما للفيافي ولتلك العيس . ويجوز ان 
ينصب على ان يُجعل « تلك » في موضع تصب على المفعول يه 
و« حزمت » , اي : جُعِلت الخزائم في انوفها > و« الخزامة » : شيء يفتل 
من شعر على هيئة الحلقة فيُجعل في أنف البعير . ويجوز ان يُجعل « تلك » 
في موضع رفع » وما بعدها خبر لها , كانه قال : وتلك العيس مخزومة . 

و« الصحاصح » جمع صحصح : وهي الارض الواسعة المستوية . 

وقال التبريزي : 

ولي E‏ الفيدي + E‏ العيس قد خزمت » 5 
خزمت » حال للعيس فاراث ومن رؤية العين . وقوله « لم تظلّم » ٠:‏ 


51ت 


ولم تشكُ إليها من صحاصحها . 

وروى الآمدي : « ولم تظلم إلبها لي صحاصحها » وقال : 

« صحاصحها » مخفوض » بدل من « الفيافي » » وهو بدل البعض من 
الكل . يقول : ما للفيافي صحاصحها » اي : فالصحاصح الفيافي . والعيس قد 
خزمت لرحيلي « ولم تظلم إليها » : يعني الى صحاصحها الفيافي . وأخرّ 
قوله « لي » عن موضعها فقبح نسج البيت وتأليفه » والمعنى : 

بالصحاصح الفيافي , لا تظلم إلبها العيس وقد خزمت لي . يقول : لاني 
أتعبها بإغذاذي السير وإسراعي وطول دأبي في طول الصحاصح ويعدها . 
وتظلمها الى الفيافي ما يظهر من جزعها منها إليّ , فهذا لقوّتها لم يظهر, 
فذلك فيها . , 

كذا وجدت لفظ هذا البيت في النسخ العتق بخط ابي سعيد السكري 
وغيره . ورأيت بعضهم قد اصلحه : 

ما للفيافي وتلك العيس قد خزمت 

ولم تظلّم إليها من صحاصحها 

اي : ولم تتظلم العيس الى الفيافي من صحاصحها . 

والمعنى واحد والته اعلم بما قاله الرجل . 

وخلاصة معنى قوله : « ما للفيافي وتلك العيس قد خزمت » »اي : لهذه 
الفيافي » ولم احمل بعد هذه الابل على السير فيها واجهدها في قطعها 
فتتظلّم الى الفيافي من صحاصحها , لأنها تكون قد لغبت منها اللغوب 
والاعياء والكلال(١)‏ . 

ورفع « العيس » على الصفة ل « تلك » . و « تلك » مرفوعة الموضع 
على الابتداء اجود الوجوه , ويسايرها مساغ . 

تيل إذا ابْتكرَ القادي على مَل 

خَلَنْنَهُ يَرْجُرُ الحشرى برائجها 

٠١ ( ٠‏ ) الأثوب :التعب والاعياء تقول منه لب بلقب بالضم »لقب . وب بالكسر» 


يغب لفوباً , لفة ضعيفة فيه , وألغبتة انا , اي : ۽ أنْصَئْته 
WAY‏ 


قال الآمدي : 

« فُثلُ المرافق » : وهو من اوصافها المحمودة . « اذا ابتكر الغادي على 
امل » : يكن قد رُحْنَ لسبفهنّ إِيَاه وخلفنه يزجر , اي : يزجر الحسرئ › اي : 
خلفنه رائحها يزجر حسراه غدوة › والباء زائدة . والاجود ان بكون قوله : 
« برائحها » . اي : خلفنه يزجر حسراه غدوة بازاء رائحها . اي : بازاء رواح 
هذه , اي : تكون هذه قد راحت , اي : وصلت رواحاً وخلفت غدوةٌ يزجر حسرئ 
مطاياه ولم يرح بعد » وكان وقت ابتداء سيرها وقتاً واحداً . وجعله مبتكرأ على 
امل ليكون احرص له على السير. 

وقال ابو علي احمد بن محمد بن الحسن المرزوقي : 

وذكر شرح قوله « فتل 20١١0)‏ , وقال : 

قوله : « هذه الابل بعيدة المرافق عن الزور . وصابرة على السير . مواصلة 
للإدلاج بالتأويب » ومساعدة لارباب الآمال واصحاب الحاجات في تبليغهم 
مقاصدهم اسرع ما يشتهونه ويقترحونه على نشاط منها 2 وتبريز على 
صواحبها من الابل » فمتى ابنكر المبتكر على أمل يوْمَله تركته هذه النجائب 
يسوق حسرئ الابل ولواغبها بالرائح منها لبقاء قواها على وصل المسير 
بالسرى , وسقوط قوی غيرها . 

وروى بعضهم « على ابل » « بالباء » . وقال : ومن روى « على امل » 


وروى ابو العلاء : 


فل اذا ابتكر الحادي على امل 
خلفنه يزجر الحسرئ لرائحها 


١١9‏ ) قال ابو علي المرزوقي في كتابه « شرح مشكل ابيات ابي تمام المفردة » قبل 
الكلام الذي ذكره له ابن المستوفي : قال : 
« الفتل : جمع افتل وفتلاء , وهي التي تبعد مرافقها عن صدرها , ويحمد ذلك 
منها لانها متى قربت منها صارت : حازة أو ناكتة أو ضاغطة , فتدمى كركرها 
وتؤذيه ...» . 


۔ ۹۳ 
النظام فى شرح شعر المتنبي وأبي تمام 


وقال : المعنى : ان هذه الابل تُسرع فدُُعبِ الحادي وتسبقه , والعرب 
تصف الابل بذلك » قال الاخطل : 
به فش عال مُخَالِطظهُ به“ 
يقول : بيك الحادي وهو يؤمل ان يبلغ مرحلة فتزيد على ظنّه ‏ فتتركه 
مع الرائح يزجر الحسرئ , وهذا يناسب قول الآخر: 
اذا القومٌ قالوا وَرْدُهُنَّ ضُحَى غب 
توهش و وَردُهُنّ مَس اء 
وقال المبارك بن احمد : 
والذي اراه ان في هذه الابل ما يسبق بعضه بعضاً . فاذا ابتكر الغادي أو 
الحادي على ابل كان سوقه لها شديد الحرص على بلوغ امله » فيقدّم بعضها 
رائحاً ويخلف بعضها فاقام يزجر ء المعنى المتخلف للرائح أو بالرائح › اي : 
يكلّفه اللحاق به ليبلغ مداه . 
وفي نسخة : يزجر : يدعو على الجري بالهلاك . ويزجز من فعل الغادي 
من قول الاعشى : 
« فَالتَّعْسُ ادْنّى لها من ان اقول لعا »0 . ويروى : أجرئ لها . وقبله : 


٠۲ (‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
عقا ديز لِبَى من أميِفة فَالحَضرٌ 
واققق لز الا ان يلِم به سشفزر 
انظر شرح ديوان الاخطل التغلبي : ايليا سليم حاوي ص ٤)۲۲‏ , دار الثقافة 
بيروت . 
وانظر شعر الاخطل صنعه السكرى بتحقيق د. فخرالدين قباوه ص ۲۱۵ › دار 
الاصمعي بحلب . 
1 ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها هَؤذة بن علي الحنفي مطلعها : 
بانت سعد وامسى حبلها انقطعا 
واحتلّت الفمر ف َالجُدِيْنِ فالفَرَعَا 
صدره مذكور بعده . انظر ديوان الاعشى الكبير . شرح د . م . محمد حسين 
ص ١١٠٠ء‏ مطبعة مصر النموذجية . 


دعكا 


« بذات لَوْثِ عَهَرْنَاهُ إذا عَثَرتْ » . وفيها : يزجر السانح ببارحها » اي : ببارح 
الابل . 
ومن روى : « الحسنى ببارحها » . يقول : هذه الابل مباركة على مَن 
يغدو عليها , ويرزق النجاح » ويتحوّل بارحه سانحاً . 
وفي نسخة : يزجرها بالبارح ؛ اي : انها تموت وخلفه يزجر الحسرئ 
برائحها » اي : لها حَسْرَئ . 
٠‏ - تُصْفِي الى الحَدُوٍ إِطْفَاءَ القِيَانِ الى 
نَم اذا اسْتَفْرََئُهُ مِنْ مطارجها 
قال ابو العلاء» ‏ 
اي : هذه العيس يعجبها الحَدَاء فيشتدٌ سيرُها عليه . وهم يقولون : 
الحُداءٌ غناء الابل!؟') .و « النُقم »و » النُغُم » : واحدا("') . و« مَطَارِحُها «: 
الذي يُعَلّمها الغناء ويطارحها إيّاه . 
١‏ - حتّى كووب كان الطْلْحَ مُغتَرض 
بشؤكه في المآقي مِنْ طلائجها 
قال ابو العلاء : 
« المآقي » جمع مأقى العين: وهو جانبها الذي يلي الأنف . 
و« الطلْح » : شجر له شوك . وهم يصفون الابل إذا أَعْيَتُ بأنَّ عُيُونها تَدْمَع › 
فكانها قد أصابها شوك الطلح . وهذا كما قال الشمّاخ : 


١6 (‏ ) قال التبريزي في كتابه مستشهداً بعد ان ذكر كلام ابي العلاء » وريما يكون 
الكلام لابي العلاء ايضاً : ۳٤۸ / ١‏ . 
قال الراجز: ٠‏ 
غئى لها عبد يزيد بالرمل 
فانيغثث كانها الريك الشُمَلْ 
٠١ (‏ ) وجاء في كتاب التبريزي الاستشهاد الآتي : 
يا رب ملك غير فاجشة 
محر .وة الالفااظ والئفم 
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قد وكّلَتْ بالهُدَى إنسانَ ساهمة 
كان إنسائها بِالشَّوْكِ مَسْمُول(<) 
١‏ - الى الّاقارم أَفُْعَالا وَمُنْتَسَباً 
لغ يَرْتَعْ الذَّمُ يؤما في طوائجها 
ويروى « في صوالحها » . ويروى « في أذئّى مسارحها » . 
و« طوائحها » : ذواهبها!"') . 
۳ - آسَاسٌ مَكة والدُنْيا بعُذْرَتتها 
ر الي مني ا 
قال ابو العلاء : 
يقول : هؤلاء القوم كانوا آساس مكة , والدنيا شابّة مثل الجارية العذراء 
التي لم تُفْتَضُ . « ومسائح الرأس » : جانياء!"" . 
٤‏ - قَوْمٌ هُمُ أُمِنُوا قَبْلَ الحَمَام بها 
قال ابو العلاء : 
هؤلاء قوم قدماء كانوا بمكة قبل ان يسكنها الحمام › وهم يصفون حمام 
(11 ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
بانت شعاد فنومٌ العينٍ مول 
وكان من صر من عَههدِها طول 


انظر ديوان الشماح بن ضرار الذبياني . تحقيق صلاح الدين الهادي ص 7١8‏ » 
مطبعة المعارف بمصر. 

(/ا١)‏ وقد ورد في هامش شرح التبريزي , رواية نسخة من نسخ الشرح يرمز د : 
« يوما في مسارحها » . 

. » رواية الصولي والتبريزي « مثنى » مكان « مبنى‎ )١148( 

( ۱۹ ) جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك كلام لم يذكره المبارك بن احمد . هذا نصه : 
« ويقال للشّعر الذي فيهما المسائح , وقيل : انما سُمَي بذلك لأنه يُمسَح في 
الوضوء وغيره . 
وقال الصولي في كتابه : ۳/۱ : 
المسائح : قرون الراس من جانبيه . 

AS 


مكّة بالأمن , لان صيده حرام , و « الساجع » : الذي يأتي بصوته على طريقة 
واحدة'' , 
قال التبريزي : 
ويجوز : « آمنوا قبل الحمامَ بها » , بمدّ « آمنوا » . وضمّ « قبل » على 
الغاية . ونَصْب « الحمام » لأنه مفعول به . 
وهذا وجدته [ - والكلام هنا لابن المستوفي - ] يروى في بعض نسخ 
شعره . 
وقال التبريزي : إنما قال « قبل الحمام بها » » لأن « بها » ويتالفها 
فيها علم الناش أنها مامن › يقول : فهؤلاء أمنوا بها قبل حصول الحمام بها . 
٠6‏ - كانوا الحبَالَ لَهَا قَبْلَ الجبالٍ وَهُمْ 
سَالوا ولم يك سَيْلُ في أباطِحِهَا) 
قال ابو العلاء : 
يضعهم ببدم السؤدد والشرف , والعرب تمدح بذلك وتذمّ بالاحدث 
القريب . وقوله : « سالوا ولم يك سيلٌ » يحتمل ان يكون مراده : ان يكونوا 
نزلوها وسالوا بها . اي : كثروا . فيكون قريباً من قول الآخر: 
ونحن بنو الشيخ الذي سال بوله 
بكل بلاد لاييول بها فحل 
يعني كثر ولده فبالوا في البلاد . ويجوز ان يعني بقوله « سالوا ... » : 
انهم جادوا فكان عطاؤهم كالسيل . 


۲١ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك كلام لأبي العلاء لم يذكره المبارك بن احمد , 
وهو : 
« ولذلك سُمَي السَّجّعٌ من الكلام » . 
( *» ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
1 - الفَضَلُ إن شمل الإظلام ساحّتها 
۷ - من خَيِرها ففرساً فيها وأؤشبها 
شِغباأ تخط إليسه عير مَابجهها 


۔- ۹۷~ 


قال المبارك بن احمد : 
لم يرد ابو تمام إلا القول الآخر » واراد انهم سالوا بالنوال قبل ان تسيل 
أباطح مكة . 
٨۸‏ - لا نَفْتَ تُزجي فيي العيس سَاهمَة 
الى فَتَى سنّها مِنْها وَقَارِحِهَا" 
اي : هو حديث السَّنَ . وعقله عقل شيوخ . 
وقال المرزوقي : 
الرواية : « لا يَفْتَ يزجي فتيّ العيس ساهمة » . تجنيس في ثلاثة 
مواضع . و« يَفْتَ » مخدّفة من : فَتَيءَ ْنَا . 
وروی ابو العلاء وغيره : « لا تفثُّرن تُرَجّى جي العيس ساهمة »». وهي 
المتغيّرة الوجوه . كأنما قد لصقت جلودها بعظامها . 
ويروى « تزجي فتاء العيس » : كأنه جمع فتي . وقال يخاطب نفسه : 
٠‏ - كان صَاعِقَةٌ في جَوْفٍ بَارقة 
رئيرة واغِلًا في أذْنِ نابجقا") 
قال ابو العلاء : 
جعل عدوّه مثل الكلب النابح . وهذا كلام يُستعمل كثيراً » فيشْبّهُ الرجل 
الخسيس يتكلم في الشريف بالكلب النابح . قال الشاعر : 


( « ) ورد بعد هذا البيت في نسخ الديوان البيت الآتي : 
8 - حتى تنَاول بَلْكَ القؤس بَارِيها 
حقا وتلقي زناداً عند قاإجهما 
۲٣ (‏ ) قال التبريزي في شرحه : 
« فَتَى سِنّها » : الممدوح . اي : هو حديث السن لكن عقله عقل الشيوخ . 
[ نقل المبارك بن احمد كلام التبريزي الى كتابه ولم يشر الى قائله ] . 
( ** ) ورد بعد هذا البيت في الديوان البيت الاتي : 
١‏ - سِنَانٌ مؤت دُعافٍ مِنْ اسئتها 
صَفِيحََةٌ تتخامى من صَّفنائجها 


- ۱۹۸ - 


ول كان الحُطَيْنَةٌ غيز كلب 
راه الله أن لبخ النُجُوما 
۲ - ُو ذإ وإباء في الامو وَهَلْ 
جَوَاهِرٌ الطير إلا في جَوَارِحِهَا 
يقال : فلان ذو تُدْرَ : اذا كان ذا حَدَ يُدْفَّع به العدق والخّصن2"" . 
۴ - شما لإنْفٍ المُسَامِي حَيْنَهُ فَسَمَا 
لهاشم. فَضْلُها فيها ابن صَالِحِهَا 
اي : هشم الله انت من سامَى حَيْنَه وهلاكه ؛ وتَعرّض للهلاك بان ارتفع 
لمبارزة هاشم . وفيها ومنها فضلٌ بن صالح هذا الممدوح . 
روى ابو العلاء قبل هذا البيت قوله : 
اذا الغلا نسِبَتْ يَوْماً الى أَحَدٍ 
فاخصص بافضلها الفضل بن صالحها 
هشماً لانف المسامي هاشماً ابداً 
وقد رأى فضلها هذا ابن صالحها 
وقال : هذان البيتان [ لا ] ينبغي ان يجمع بينهما في الرواية › وانما 
احدهما نائب عن الآخر . ولا يمكن أن يكون الطائي جاء بهما إلا على سبيل 
الاتساع ‏ اذ كان احدهما يغني عن الآخرء وليس بينهما تباعد . وكلاهما فيه 
ذكر « الفضل » و « صالح » » وليس لهما معنى مختلف فيصرقان إليه . 
قال المبارك بن احمد : 
لم أ في عدّة نسخ من شعرابي تمام هذين البيتين مجموعاً احدهما الى 
الآخر . ولكنّي وجدت في النسخ رواية الاول واسقاط الثاني . أو رواية الثاني 


( ۲۲ ) قال التبريزي في كتابه بعد ذلك معقباً ومستشهداً : ۱ / ٠٠۱‏ : 
وهذا ماخوذ من دَرَأئُه » اي : دفعته . قال الشاعر : 
وذو ثذز ما الليثُ في اصسل غغايه 
باشجغ منهة عِنْد فزن يئازئة 
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واسقاط الاول . وكيف يخفى على ابي تمام هذا الايطاء القبيح مع تقارب 
البيتين » وتكرار ما فيهما من الاسمين . 
بائث نجائِبُ إل من نَواضجها"") 
خاطب بهذا حاسد الفضل في قوله 5 حاسد الفضل » . 
قال ابو العلاء : 
في الكلام حذف . والمعنى : إننا من نبعة واحدة , فاستغنى عنها لعلم 
السامع . 1 
قال المبارك بن أحمد : 
لا حاجة الى هذا القول » فإن قوله « من نبعة » يدل على انها واحدة . 
ولهذا تأؤلوا قوله تعالى : ظ فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة 204" , وقوله 
تعالى « فدكتا دكّة واحدة 4 على انه توكيد ‏ اي : لا يحملتّك على حسده 
ومباراته أَنَكُما من هاشم, فان بينكما من التفاوت ما بين النجائب 
والنواضح<'" , وان كانت من جنس واحد . 
٤‏ - يا حَاسِدَ الفضل لا أغرفْكَ مُخْتشِداً 
0 - الِكَِوكبٍ تنازح مِنْ كث لاميسِهو 
وَصَخْرَةٍ وَسْمَهَا في قَرْنِ ناطِجها“") 


( ۲۳ ) ذكر المبارك بن احمد هذا البيت هنا , ثم ذكره مرة اخرى ومعه بيتان یسبقانه , 

ولذلك آثرت ان اعطيه رقم تسلسله في القصيدة في الموضع الذي سوف ياتي . 

(۲٤ (‏ الآية ١‏ من سورة الحاقة . 

( ۲۵ ) الآية ١184‏ من سورة الحاقة . 

۲١ (‏ ) النواضح , جمع ناضح : البعير يُشتقر عليه , والانثى « ناضحة » . 

( ۲۷( قال التبريزي في كتابه , ۱ / ۳٥۲‏ : 
العرب تجعل الممدوح كالصخرة والجبل › وانما يريدون : عرّه وثباته . 
و « وشمُها » , اثرها . 


٠‏ - ولا تقل إنْنا مِنْ نبِعّة فَلَقَدْ 
بائث نَجَائِبُ إل من نواضِجها" 
قال ابو علي احمد بن محمد الحسن المرزوقي : 
انكر بعضهم قوله : « الفضل بن صالح » ., وانشد الابيات الثلاثة . وروى 
مصحفاً » فقال : اخطا في قوله : « بانت نجائب إبل من نواضحها » , لانه 
كانه قال :لا تقلْإِنَ أبانا واحد , فاللئيم قد يلد الكريم . والذي يليق بالمعنى , 
ويصح الغرض به : « فلقد اتت نجائب إبل من نواضحها » . انتهى كلامه . 
وقد ظلم هذا الانسان ابا تمام ظلماً بَيّنا.. وصحّف فيما رواه » وبڌل , ثم 
اخذ يحمل عيب نفسه عليه . وانما الرواية : 
ولا تقل إنّنا من نبعة فلقد 
بانت نجائب إبل من نواضحها 
والمعنى : ان الاشتراك في الجنس لا يوجب التساوي » ألا ترى ان الابل 
جنس واحد , ثم منها نجائب . ومنها نواضحها , وقد بان بعضها من بعض › 
واعاد ابو تمام هذا المعنى على وجه آخر في موضع آخر . فقال : 
غريبتة الغلا على كثرة النا 
س فأضحى في الاقربين جَنِيتَا(*) 
ومن هنا سرق المتنبي هذا المعنى فاخرجه في معارض , فمرّة قال : 


( * ) ورد بعد هذا البيت في نسخ الديوان بيتان لم يذكرهما المبارك بن احمد , هما : 
۷ - سَمِيْدَعٌ يتفطى مِنْ ضنائبه 
قال التبريزي : 
اصحاب اللغة يختلفون في تفسير « السُمِيْدَع » إلا انه مَدْح لا اختلاف فيه , 
فيقولون : السميدع : الشجاع الكريم » وقال المُنتجع بن نهان : هو السيد 
الموطا الاكناف . وهذا مُؤْدِ معنى الجلم . 
۸ - وَفَازرَةٌ المشك لايُخْفِي تَضْوْعَها 
طول الججاب ولا يُزرْرِي بفابئجها 
( ۲۸ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها ابا سعيد محمد بن يوسف الثفري . وقد مز 


ذكرها . 
1 


فإن تكن تغلب الغلباء عنصرها 
فإن في الخمر معنى ليس في العنب'"') 
وقال في اخرى : 
فنإن تفق الا#انام وانت فيهم 
فإن المسك بعض دم الفزال0') 
وله : 
وما انا منهم ببالعيش راض 
ولكن معدن الذهب الرغام0“ 
وهذا من سرقاته الخفيّة › إلا انه جوّد فيها , ولم يرض المتنبي حنّى بنى 
على الموضع التالي مما قاله ابو تمام مزاحماً فيه . فقال : 
كز الانامٌ لنا فكان قصيدة 
كنت البديعم الفَرْدَ من ابياتها") 
ومما يشبه هذا لولا انه جعل تصرّفه فيه و[ لفظة غير واضحة ] في 
موضع واحد . أنه جاء الى قول ابي تمام : 
عاك الرُؤرٌ ليلة اليفل مِنْ 
رَمْلِه بين الجِمَىَ وبين القطال“ 
ن هما رارك الخي ال ول 
كتك بالفكر رت طيفتَ الخيال 
وقوله في موضع آخر : 


( ۲۹ ) هذا البيت من قصيدة يرثيبها اخت سيف الدولة . وقد مر ذكرها . 
٠١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة يرثى بها والدة سيف الدولة » وسوف ياتي ذكرها . 
۳١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها المغيث بن علي العجلي , وسوف ياتي ذكرها . 
( ۳۲ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها البدر بن عمار بن اسماعيل , وقد مرّ ذكرها . 
( ۳۳ ) هذا البيت من قصيدة في الفزل مطلعها : 
شذ ما اسْتَئْرّنَتكَ عن دمعك الاظا 
مان حتّى استهن دَفعمعٌ الفزال 


6 


زار الخيال لها لال أزاركة 
فكُر اذا نامَ فِكْرُ الناس لم ينم 
فبنى على هذين البيتين » وسرق المعنى › ثم ردد وكرر» يخفيه مرّة 
ويبديه اخرى › فقال : 
لا الحُلْمُ جات به ولا بمثالِه 
لولا اتكاز وداه وزيالے١»‏ 
فهذا هو قوله : 
[نم هفماا] زارك الخي ال ول 
كتك بالفكر زرت طيف الخيال 
وقال مُتمّماً : 
ان المُعِيد لنا المنامٌ خياله 
كانت اعادثة حَيَالَ خياله 
ثم قال : 
بِنْتّمْ عن العينِ الققلريحة فيكم 
وسكنتمٌ طَنَّ الفؤاد الوَاله 
وسمحتمٌ وس مالحُكُمْ من هال له 
والمعنى انه اشتغل فكره به › واخذ يتذكر عهوده ويتخيل جثمانه 
وشخصه يقظان , حتّى رأى خياله نائماً فكانما رأى خيال خياله ‏ وانه لما 
كان فكره المسبّب في زيارته وسماحته صار ما كان دنوه من جهته وسماحه من 
ماله . وهذا يجري مجرى الاول في خفائه فاعلمه . ولهذا نظائر وسنذكرها 
حالا بعد حال على حسب خطوره بالبال ان شاء الله . 


١٤ (‏ ) هذا البيت من قصيدة يمدح ابو تمام بها مالك بن طوق التغلبي , وسوف ياتي 
ذكرها . 

( 5" ) هذا البيت مطلع قصيدة يمدح المتنبي بها ابا الهيجاء عبدالته بن سيف الدولة » 
وسوف يرد ذكرها . 


فآمًا قول ابي تمام : « وَصَخْرَةٍ وَسْمَهَا في قرن نَاطِحِها » فهو ماخوذ من 

قول الاعشى : 
فلغ يَضرْها وأؤهى زه الوَعلً“) 

وقوله « لا اعرفك معتسفاً ٠"٠»‏ » جعل النهي لنفسه في اللفظ › وهو في 
المعنى للمخاطب . كانه قال : « لا تعتسف فاعرفك به » . ومثله « لا ارينك 
ها هنا » . 

وقوله « غير سابحها » , اي : سابح فيها*" , 

قال المبارك بن احمد : 

راجعت اكثر من خمس نسخ من شعر ابي تمام فلم 1 في نسخة ما رواه 
المرزوقي من قوله : « فلقد اتت نجائب ابل من نواضحها » . ولعلَ هذه الرواية 
وقعت إليه كما وقع غيرها من الزيادات التي تعقبها الآمدي وغيره عليه . 
والذي شرحه العلماء في هذا البيت هو مطابق لقوله : « فلقد بانت نجائب ابل 
من نواضحها » . 

قال ابو زكريا في شرحه : 

اي : لا يحملئك على حسده ومباراته انكما من هاشم › فان بينكما من 
التفاوت ما بين النجائب والنواضح » وان كانت من جنس واحدا"" . 


(7”1 ) هذا البيت من قصيدة قالها ليزيد بن مُشهر. مطلعها : 

ودغ هزريزة ان الركب مرتحل 
وهل تطيق وداعاً ايها الرجل 

انظر ديوان الاعشى الكبير» شرح وتعليق . د . م . محمد حسين » ص 251 
مصر المطبعة النموذجية . 

( ۳۷ ) رواية المبارك بن احمد المذكورة في المتن « محتشداً » . 

(A)‏ يبدو ان كلام المرزوقي هذا من كتابه « الانتصار لابي تمام من ظلمته » › ولم 
اجد هذا الكلام في كتابه « شرح مشكل ابيات ابي تمام المفردة » على الرغم 
من تناوله بيتين من ابيات هذه القصيدة . 

(ة") ذكر المبارك بن احمد كلام التبريزي هذا بلفظه في نهاية شرح البيت « هشماً 
لانف المسامي » ثم عاد وذكره هنا وقد نسبه الى التبريزي » وهو موجود في 
كتاب التبريزي . 

]كد 


8 - لله درك في الخَودٍ التي طَمَحَتْ 


ما كان أزقاك ياهذا لطامحجها © 


قال الصولي : 
يعني : انها طمحت عليه '') , فارتقى الى طامحها › اي : مرتفعها . 
يريد : انه تزوّج بها › ويعني بذلك ان « أتراك » جارية عبيدالته بن صالح بن 


) *( 


(٤١ ( 


وردت بعد هذا البيت في نسخ الديوان ابيات لم يذكرها المبارك بن احمد , هي : 
٠‏ - ية الجَيْب لايل بفذخلها 

في تاب غيب ولا ئ بفاضجها 
۳١‏ - أخذتها لَبوَة المريس مُلبدة 

في الفاب وَالدّخِمُ اذئى من مناكجها 
قال التبريزي : 
يقال : لَبُوْةَ , على مثال سَبُعة , فهذه اللغة الفصيحة , ويجوز ان تجعل همزتها 
واوأ لانها مفتوحة وقبلها ضمة , فتقول : لَبُوَهِ . ويجوز ان تسكن بعد ذلك على 
لغة ربيعة , فيقال : لَبْوَهِ . والعامَة تستعملها على هذا اللفظ , فان سَكُنْتَ في 
حال الهمز قلت : لبأه » فإن تقلت حركة الهمزة الى الباء وحُذِفت قِيل : لَبَهٌ . 
قال الصولي في شرحه : 
العرّيس : بيت الاسد . والغاب : الاجمة . 
۲ - نؤ أن غير ابي الاشبَالٍ صَافحَها 
۳ - جاءتث بِطَفْرَيْنٍ اغِظرِيفَيْنِ لؤ وزنًا 

بهَضْب رض وى إذأ مالا براججها 
4" - بها شمِيْيْنِ بذريين إن لَحَجَث 
قال التبريزي : 
ويروى « بها شميين كالبدرين » . ويقال : لَحِجّتٍ الابواب : إذا انْفْلَقَتُ . 

ag aoc 5‏ َه 

۴١‏ - نَصَلانٍ قذ أثبثا في قفنب شانِئها 

نارين أوقذتا في كشح كاشجها 
رواية الصولي : شانئهم . 
جاء في شرح الصولي بعد ذلك كلام لم يذكره المبارك بن احمد : ۱/ ۴۷° 
« ... طمحت عليه في الشرف › اي : ارتفعت » . 


۰0ے 


عبدالملك بن صالح › وكان أعتقها وتزوج بها , أَبَتْ ان تتزوج بالفضل بن صالح 
اخي عبيدالته بن صالح ‏ لانه قتل اخاه عبيدالته من اجلها . 
وفى حاشية : « ارقاك » : اعلاك .اي :لما ابت تلك المرأة ما كان اقدرك 
على اصلاحها . و« الطماح » قريب من « الجماح » . 
وقيل : » ارقاك ) : من الرقية . 
وقيل : ما اشد ارتقاءك الى طامحها › اي مرتفعها . وقيل : انها طمحت 
فى الشرف . 
وقيل طمحت ببصرها الى الرجال » فكفيّت بصرها عن الرجال › لانك 
تزوجتها'“ . 
54 - وكدّبَ الله افولا ُرِفْتَ بها 
بحُجُة تُشرخ الدُنيا بِوَاضِحِها 
اراد سعاية سُعِيَ به فيها الى المعتصم فلم تتبث" . 
۳۷ مض طق“ فيذ || 5 | تَطِقَت 
دُبيخمةٌ المُصْطَفَى مُوسى لذابجها 
٤١ (‏ ) قال التبريزي في كتابه : ۳٠۴۳ / ١‏ : 
« طمَحَث » , اي : ببصرها الى السماء تكبراً . ويقال : طمحثُ في الشف , 
اي : ارتفعت , اي : تزوجت بهذه المرأة التي كانت تتواضع للتزوج . يقول : 
.. فرقيت طامحها , اي ما تطمح منها , فازلت_نخوتها . وقيل : ما اشد ارتقاغك 
الى طامحها ومرتفهِها حتى تزوجت بها , يعني : جاريةً كانت لاخي الممدوح 
ومات عنها , وكان شغوفاً بها » ولها اخبار كثيرة في نجابتها وخسن فطنتها › 
فآلت ألا تتزوج » فلم يزل بها فضل بن صالح متلطفاً بها حتى اجابَتّه بعد 
خطوب طالت . 
)4*١١‏ ورد هذا الكلام بلفظه في شرح التبريزي , لكن المبارك بن احمد لم ينسبه إليه , 
( * ) ورد بعد هذا البيت في نسخ الديوان البيتان الآتيان : 1 
8 - لبن قَلِيئكَ جاشث بالشماخة لي 
٩‏ - وقذ زائني قريش سشاجبا رَسَنِي 
إلييك عن طلقها وججها وكالجها 


و 


٠‏ - إذا القصائِدُ كانت مِنْ مَدائجهم 
فانت شك عِنْدِي من مَدائِحِها 
يقول : كما يفتخر هؤلاء بالقصائد . تفتخر بك القصائد“' . 
ويروى « ممادحهم » و« ممادحها » . وقالوا : وهو اجود . 
١‏ - وإنْ غْرائِيها اجنين مِنْ بَلَدٍ 
كانت عَطَابَاكَ من أنْدتى مَسارجها“» 
ويروى : « اجرين » . و« غرائبها » : التي تنزعٌ من بلد الى بلد . 
و« المسارح » : جمع مسرح : وهو الموضع الذي تسرح فيه الماشية . فتكون 
رواية « اجدبن » : من الجدب › احسن“) . 


قال التبريزي : 
اي : قصدئك من بينهم . وتركتُ بَخِيْلَهُم وَجَوَادهِم . 
٤١ (‏ ) ورد هذا الكلام بلفظه في شرح التبريزي » لكن ابن المستوفي لم يشر إليه 
بمشيء . 
( 45 ) قال الصولي في شرحه : :*1١/١‏ 
اي : تفخر القصيد بك , ويفخرون هم بالقصيد . 
( 46 ) رواية التبريزي : « كانت عطاياك اندى من مسارحها » . 
٤٤ (‏ ) قال الصولي في شرحه : 
ويروى : « وان نزائعها » : اي : التي تنزع من يلد الى بلد . 


ا 


قصائد لابي تمام عاى قافية الحاء لم يذكرها المبارك بن احمد: 


١‏ - حَبِيبٌ عَصَيْت فيه النصيحا 
لذن فا وله ت و 


١ 
> 


إن في الصٌذر والحَشَا خُرْقاتٍ 

بت م ا يا صَاحِبي عات ريخا 
٤‏ - فاأثنى مِنَ القطيفقة بالوصا 
لي وإلا فازدذ فُؤايي صجيخا 


١‏ - يا سمي الذي تبَهُْل يذو 
ره مُخلصاً له في «قُلْ أوحي » 
؟ - وَشَبية الذي اسَْقَلْتْ به العي 
ر عن الجُبٌ خاضعاً E‏ 
رواية الصولي « ظاعناً » . طَلَحَ البعير : 
الطليح : الذي اخذه الكلال من طول السفر. 
- ومُكَنىّ توق نَفْسِي إليه 
بالرشول الكريم بَعْدَ المسيح 
٤‏ - أَهْصَحَ القَومَ ناظرا مُسْتهام 
تطقا عن ضمي ر َل قريح 


وقال ابو تمام : 
يهجو عُدْبَةَ بنَ ابي عاصم : 
ودر ارم مُسْتَمِيي م 
؟ - فلا قب ريخ متتس 
توى ذف ولا جَفْنُ قَرِيمُ 
قرف : اي بعيدة. و «قريح » : ذو قروح . 
٣‏ - ولك هة شطط وَهَمٌّ ' 
به في المَجْد يَفْدُو أؤ يزوح 
الشطط : مجاوزة القدر في بيع أو طلب أو احتكام ‏ أو غير ذلك, 
والمعنى : ان همّته تجاوزت الحدّ . 
٤‏ - سايب عُنْهِ ة بحُقَفَاتٍ 
سََواءٌ 0 والصَََابٌ الجَدِيحٌ 
« الصاب » : بتخفيف الباء : عصارة شَجَرٍ مُرَ. و « الجديح » : المخلوط . 
وشراب مُجَدَّحٌ : اي مُخْوْض . 


قال الصولي في شرحه : 
كان عتبة هجا بني عبدالكريم › فهجاه ابو تمام . وذكر ذلك . 
کد َهُمْ ولا U‏ ل 5 حي 7 

م - إذا كان الهجّاء لهم كواباً 


hS 


٩‏ - أتُْبْفِضُْ جوز القزرب المُصَفْى 
٠‏ - وما لَك حِيلَة فيهمْ نَتُجدي 
5 ل بلق م مُت فة 5 0 


وقال ابو تمام : 
خو قوش بن انراهيم الرافقي وقي قسكةااتوسى بن اديت .زفقي 
كتاب الصولي : « مُوسَى بن مُعْتِب » . 
١‏ - اي غفل واي تأي صَحِيج 
لم ينفلك سانحي وبريجي ؟ 
رواية التبريزي «اي رأي وأي عقل صحيح » . 
۲ - كَذَبَتْ نَفْشك التي حَدتَتْ أنْي 
انمي زميټِي ‏ وج ريحي 


نمی ينمي : وذلك ان ترميه فتصيبه › ويذهب عنك فيموت بعدما يغيب . 

۳ - خَلَنَ الله لخقتة لك لو ئ 
لق لغ يُدْرَ ما غلا المُسُوح 

المُسُوح : ثوب من الشعر غليظ › وهو البلاس . والبلاش : المِسْحٌ , 
والجمع : بُلْسَ . 

قال ابو عبيدة : ومما دخل في كلام العرب من كلام فارس « المِشح » › 

العرب : البلاس . ذكر هذا صاحب اللسان . 
غ - وذراها في الرّيح إن كُنْتَ ترجو 

قال الصولي في شرحه : 

اي :لا تَرْجُ ان يسير لي وصفّ في لحيتك بالريح › اي : بلا شيء . فاك 

SYN 


عندي أقل من ذلك . ومن روى « في مدحكم » فهو واضح . 
ه - سار في اليه غفل مَنْ طن أئي 
1 - يا حَرُوناً في البُخْلٍ قذ وأبي بخ 

لك غوقبت بالاصًمٌ الجَموح 
۷ - ببَعِي يد المدّى قريب المقغاني 

وتقيل الججى خَفِيفٍ ال رح 
۸ - سَجرث كه وز القَوَافِي 

نك عِنْد التفريضٍ والنُضرِيح 


الحِجَى : العقل . والتغالي : الارتفاع . 


۲ - 


وقال ابو تمام : 
يهجو محمد بن يزيد الاموي الشاعر : 
١‏ - يابنَ تلك التي بخان لقا 
بث أنبتث عون الفاح 
لا تالكا فق اعد ١‏ 
طيت مما شنت مِنْ أذاة الاح 
٣‏ - جلت بالدُبر والقجورٌ بقل 
٤‏ - بخ بخ لغ يُدانٍ جُوَك يا أز 
مزر كَعبٌ ولا مُباري الرّياح 
رواية الصولي : « لم يدان جودك ياذا الجود كعب م ٠‏ 
ه - كذت ثدْعَى لؤ أن خَلْفَكَ قدا (م) 
مَك في الحَزب يا حُدَيَا الرماح 
حُديًا الناس :اي يتحدّاهم ويتعمدهم , وفي التهذيب : يقول :انا حُدياك 
بهذا الامر: اي ابرز لي وحدك وجارني . وقال : وحديا الناس : واحدهم . 


1 
2 


3 - شوء ظنّي أجارنِي مِنْ هواه 
فَجَعَلْنُ الطلاق قبل الثكقاح 


وقال ابو تمام : 

في القَيمْ والمَطر : 
١‏ - القَيْمٌ مِنْ بَيْنِ مَفُْوق وَمُضطبح 

انفردت نسخة المدينة المنورة من نسخ شرح الصولي بذكر هذين البيتين 
على قافية « الجيم » . فتكون الرواية « بالثرى دلج » : اي بالسير ليلا . 

والمعنى على رواية « دلح » بالحاء المهملة : مشى الرجل بتثاقل › وقد 
اثقله حمله , والبعير الدالح : الذي يمشي متثاقلًا من حمله . 

وجاء في كتاب التبريزي : 

تصحيح العبدي : « مكتحلات » . وفي نسخة ( س ) « مكتفلات » وهو 
الصحيح . 

قال الجوهري : « والكفل » : ما اكتَفّل به الراكب وهو أن يُدار الكساء 
حول سنام البعير ثم يركب . ويقال : اكتفلتُ بكذا : اذا ولَيْتَهُ كَفْلّك . 
١‏ - دُهْم اذا ضَحِكَتُ من رؤضة طَفِقَتْ 

ا عْيُْونُ تُؤارها تَبْكِي مِنَ الفَرجٍ 


SNN 
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وقال ابو الطيّب : 
يعتذر الى سيف الدولة لما عتب عليه لتآخّر مدحه عنه : 


١‏ - بأذئى ابتسام مِنْكَ تخيا الهَرَئِمُ 


ود تقؤى مِنَ الجشم الصيف الجَوَارحٌ 
قال ابن جني : 
« قريحة الانسان » : خالصٌ طبيعته . ومنه : الماء القراح الخالص() . 


۲ - ومَنْ ذا الذي يفضي حُفُوقَكَ كا 
ي يفصي حفو 


ومَنْ ذا الذي يُرْضِي سؤى مَنْ سامخ“ 


اي : ومن ذا الذي يرضيك › ويروى « ولكن تسامح »0 . 


۳ 5 و 0 دَق ل اله ذو الخذه ت “ما 


فَما بال عُذري واقفاً وَهُوَ واضِځ 
قال ابو الفتح : 
« واقفاً » نصب على الحال . وقوله « واقفاً » غير مقبول . 
قال الواحدي : 
ثم ذكر عذره فقال : 


: 0170 : قال الواحدي في كتابه‎ ) ١١ 


« القريحة » : الطبيعة . يقال : فلان حَِيّدُ القريحة : اذا كان ذكيّ الطبع . 
يقول : اذا ابتسمت الى انسان انشرح صدره . وجیی طبعه , وقويت جوارحه , 
وان كان ضعيف الجسم , لانه يفرح , والفرح يقوّي القلب والجسم . 


(") رواية ابي الفتح : « يسامح » . 
(۳) قال الواحدي في شرحه : 


يقول : حقوقك على الناس أكثرُ من ان يقدر احد على القيام بقضائها , ومن ذا 
الذي يرضيك بقضاء حقوقك غيرٌ من تسامحه وتساهله . 


( 8 ) جاء في كتاب ابن عدلان : 


« تكرّما » مفعول من اجله , و « واقفاً » حال . والمعنى : يريد : إنك لكرمك 
تقبل العذر . فما بال عذري وهو واضح واقفاً لا يلتذت إليه , وهذا من الاعتذار 
الحيد . 


3010 


ع - ون مُحَالُا - إن بك العَيْضُ - أن أرى 

قال الواحدي : 

يقول : اذا كان عيشنا بك فمن المحال أنْ تَعْثّلَ ولم اشاركك في 
عِلَيكَا" . 
ه - وما كان ترك الشغر إلا لاله 


SA. 1 م‎ 


لو ان الواحدي قال : « ثم ذكر عذره » واورد هذا البيت كان ذلك في 
ويروى : « وما كان تركي الشعر » بالاضافة . 


٩ (‏ ) قال عفيف الدين بن عدلان في كتابه « التبيان » : ۲٤۱/۱‏ : 
جعل اسم « ان » نكرة للضرورة , لانها تدخل على المبتدا والخبر , ولا يجوز أن 
يكون المبتدا نكرة إلا في مواضع معروفة ليست هذه منها . 
والمعنى : يقول : إذا كان عيشنا بك , وحياتنا بحياتك فمن المحال ان تعتلّ ولا 
نشاركك في علّتك , لانك انت الحياة لنا والعيش , وهو ماخوذ من قول حبيب : 


وإن يذ علة ثكم بهها 
حثى تزانا تماد في مرضه 


٦ (‏ ) رواية ابن عدلان في كتاب « التبيان » : « تركي » . 


- ۲۷1 - 


وقال [ ابو الطيب ] 
لرجل بلٌغه عن قوم كلاماً'" : 


١‏ - آنا عغَيْنُ المُسَودٍ الجَحْحِاح 
فَجَُنَنَنِي 5 لابُكُمْ ر الذد 6د 


قال ابو الفتح : 

« الجَحْجّاح » : السيّدا" . و « الهجين » : الذي ابوه شريف وامّه غير 
شريفة!؟) . و « عين الشيء » : حقيقته( . اي : لَطختموني بالعار» ولستُ 
من اهله . 


ويروى « هيجتني كلابكم » . 


١ (‏ ) ورد في كتاب الفسر بعد ذلك : « فقال فيهم ارتجالًا » , وجاء في كتاب ابن 
عدلان : « وقال في صباه لرجل بلّغه عن قوم كلاماً » . 

( ۲ ) رواية ابن جني والواحدي وابن عدلان « هيجتني » مكان « هجنتني » . 

( ۳ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : القسم المطبوع :۲ / ١514‏ : 
قال الراجز : 


نحن قتلنا الماك الجختاح ا 
ولم تلن لسارج راح 


٤ (‏ ) وقال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
قال الراجز : 


الور د والهجين والقلنفس 

35 اد 0 3 د أَيْهُمْ نَل و 
ويقال : « بّخ الكلبُ ينبح تبحا وتُبوحاً ونبيحاً . قال الجران : 
والج ات الكلات صبا بليل 


فال تبَاحهُنٌ الى الهريسر 
( 6 ) وقال ابو الفتح في «الفسر» بعد ذلك : 
« والمشؤد » : من السؤدد . وهو السّيّد . و « الجحجاح والجحجيح » : السيّد 
ايضاً . 1 


ااال 


۲ - ايكون الهِجَانُ غير هِجَان 


أؤ يككونٌ الصَرَاحٌ غير صشصرَاح(”) 


2 


قال ابو الفتح : 
« الهجان » : ( الكريم ) الخالص في نسبه". و« الصراح » : 


الخالص المنكشف الامر. يقال : امر صراح وصُراح ( جميعاً ) . والكسر 
افصح” . ويروى « ام يكون » . 


- + 


)10) 
(۷) 


(۸) 


ھا ي وَإِنْ 2 ى قلي ل 
نُسَبَدْنِي لهم وز الماح 


رواية ابي الفتح والواحدي وفي كتاب التبيان : دام يكون » . 
قال ابو الفتح في «الفسر» بعد ذلك مستشهدا ومعقبا : 
وامرأة هجان , كذلك قال : 
ذراعي عيصطعغل ادم اء بک ر 

هجان اللون لم تقرا جنينا 
و« هجان الابل » : كرامها ايضاً . لا واحد لها من لفظها , كذا قال بعضهم . 
والصحيح : ان واحدها « هجان » ايضاً , کسر فعال على فعال › فهو اسم يقع 
على الواحد والجمع . 
قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً : 
ويقال : أتاه بالامر صراحية . 
أخبرنا ابو بكر محمد بن علي عن ابي بكر محمد بن الحسن , عن عبدالرحمن عن 
عمّه الاصمعي قال : 
سمعت اعرابياً ذكر رجلا فقال : « هذا ابن الوجوه الواضحات الصباح , والصدور 
الرحبات الفساح , والالسن الذلق الفصاح , والانساب الكريمة الصراح » . وقال 
الآخر: 
كشفت لهم عن سلاتقها 

ولد من الس زر الصلس راح 
وقرات على ابي علي في « نوادر ابي زيد » , لابي حرب الاعلم من بني عقيل 0 
وهو جاهلي ؛ 
نحن بني وياب صِسراحا 

لا ذب اليبكم ولا بل زاحطا 


۲۹۸ - 


قال ابو الفتح : 

عَمَرَ الرجل + اذا طال عفرو 

وقال الواحدي : 

يقول : انا نفس السيّد الذي سوّده قومه . اثارتني ( واغضبتني 
بسفهها )۱ كلابكم . ولمًا سمّاهم كلاباً جعل كلامهم نباحاً , 

ويروى « هجنتني » › اي : نسبتني الى الهُجْنة . ويدل عليه قوله : 

أيكقون الهجان غير هجان 

أم يكون الراح غير صرح 

ذكر حاكمنا ابو سعيد بن دوست رحمه الله في تفسير هذا البيت : 

« ان الهجان جمع هَجِين » . ولم يقل ذلك احد من اهل اللغة › وانما 
جعلوا : الهجين : هُجْناً وهُّجَناءَ . والهجان انما يذكر في خلوص البياض 
والنسب » وهو من صفات المدح حيثما استُعمل › يقال : رجل هجان » وامرأة 
هجان : وهي الكريمة التي لم تُعَرّقُ في الإماء » وارض هجان : اذا كانت تربثها 
بيضاء . وناقة هحجان : خالصة اللون . وخيار كل شيء : هجانه . وانشد ابو 
الهيثم : 

وإذا قيل من هجان قريش 

كنت انت الفتى وأنت الهج ان 

ثم اخطأ ايضأ في معنى البيت › فقال : اي لا يكون الهجين إلا هجيناً 
ولا يكون الصريح إلا صريحاً . وإن انتسب الى غير نسبه › وليس في البيت ذكر 
الانتساب » ولم ينتسب الصريح الى غير نسبه , وانما يفعل ذلك الهجين . 

وكثيراً ما يُخْطِيِءُ في هذا الديوان ‏ وليس يمكن عد هفواته لكثرتها › وقلّة 
الفائدة في ذكرها , وانما ذكرنا هذا تعجّباً ودلالة على امثاله . 

ومعنى البيت :ان الكريم الخالص النسب لا يصير غير كريم وغير خالص 


(9) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً : 
ومنه سمي الرجل « يَعْمُر» تفاوؤلًا له بالبقاء , كما سمي « ب یی ». 
٠١ (‏ ) الكلام المحصور بين القوسين زيادة في الشرح وردت في كتاب الواحدي . 


۱۹ 


النسب › عَنَى بذلك : ان هَجْوَ الهاجي لا يؤثر فيه › لانه ذكر في البيت الاول 
شكايته من السفهاء واللئام » وذكر في هذا البيت ان سفههم وبهتهم لا يقدحٌ 


جهل وني وان عرزت قليلا 
نسبتني لهم رؤوش ال رصم اح" 
وقوله : « نسبتني لهم رؤوس الرماح » : تهديد لهم بالقتل . والظاهر من 
الكلام : ان الرماح تُعَرّفهم نسبي . ولكن ذلك إيعاد بالقتل . 
ويحتمل انه اراد : اذا طاعنتُهم فرأوا غنائي وحُسن بلائي استدلّوا بذلك 
على كرم نسبي . آخر كلامه . ويروى « صدور الرماح » . 


قال المبارك بن احمد : 

هذا الذي رواه الواحدي على ابي سعيد لا وجه لِرَدَهِ. وله معنى 
مستقيم › ولا يبعد ان يريد : ب « الهجان » هنا جمع « هجين » : وهو الذي 
ابوه أشرف من امّه , فيكون المعنى : أيكون الهجين غير هجين › اي : لا يتغيّر 
عن الهجنة وان انتسب الى من هو أعلى من نسبه , وكذا ألا يكون الصّراح غير 
صراح . اي : لا تتغيّر صراحيته وان انتسب الى من هو دون نسبه › فيكون 
المعنى : أتمّ لمقابلة كل واحد من الهجين والصريح بضدّه . 

وقول الواحدي : « وليس في البيت ذكر الانتساب » . نعم , هو وان كان 
كما ذكره فان ابا الطيب بنى ابياته على معنى الانتساب › فقال في احدى 
الروايتين : « هجنتني كلابكم » . وفسّره الواحدي بقوله : اي نسبتني الى 
الهجنة › قال : ويدل على هذا قوله : 

أيكقون الهجان غير هجان 

أم يككون الصراح غير صرح 
وقال : نسبتني لهم صدور الرماح › فهو وان لم يذكر الانتساب في بيته 


. رواية المتن « صدور الرماح » وهي ايضاً رواية ابن عدلان‎ )١١( 


ا 


الثاني بلفظه › فقد ذكره بمعناه . 

واذا اراد ب « الهجان » هنا بمعنى المدح لا جمع « هجين » فانما يريد 
به الخالص في نسبه , وكذا الصّراح . فيكون قد أتى بمعنى واحد وان اختلف 
اللفظان على جوازه عندهم . واختلاف اللفظ واختلاف المعنى اكثر واولى . 

على ان ابا سعيد وان لم يساعده السماع في جمع « هجين » على 
« هجان » » فقد ساعده الفياس . قالوا : شريف وشراف ٠‏ وكريم وكرام » ولئيم 
ولئام ٠‏ وظريف وظراف . ومتله كثير. 

وقال ابو البقاء : 

« الهجان » فيه وجهان : هما : الذي ابوه أشرف من امه . والثاني : هو 
الابيض , وهو ها هنا جمع « هجين » ؛ لانه قابل به « الصريح » . وعلى 
الوجه الثاني يكون الواحد والجمع بلفظ واحد . يقال : ناقة هجان ونوق 
هجان . 

و« الصراح » بالكسر افصح من الضمّ . وهو الخالص من كل شيء › اي : 
لا يكون العربي غير عربي . ولا النبطي غير نبطي . 

وفي بيانه : الهجان بما بيّنه قصور لمتأمّله › وهذا الذي ذكره ابو البقاء 
وجدته بعد ان كتبت ما كتبت › والله اعلم . 


SYN 


وقال أبو الطيّب : 
١‏ - جَلَل كما بي فُلَْكُ التفِرِيمُ 
أغغِذاء ذا الرؤشإ الاغْنُ الشيخ 


قال ابو الفتح : 

« جَلَلُ » : يقال هو من الاضداد. بقع على الكبير والصغير . 
و« التبريح » : الشدّة »!') . و «الرشا » : ولد الظبية(') . و « الاغنّ » : الذي 
في صوته عُنَّة('). و« الشيح » : هو النبت المعروف . 


: قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً‎ )١( 
: فوقوعه على الكبير نحو قول لبيد‎ 
ق د فنللارقني‎ 
ولع الارزاء رزء ذو جا لل‎ 
: ووقوعه على الصغير. نحو قول الاحمر‎ 
يقول حلزء ولم يقل جلكا‎ 
ٳئي ت زوجت د ) / 5 بلا‎ 
اي : : ولم يقل امراً صغيراً» ويريد به في هذا البيت او‎ 
. وقال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً ومعقباً‎ )١( 
. يقال : « برح به الامر» : اذا اشتد عليه‎ 
: وقال ابو الفتح بعد ذلك مستشهداً‎ ) ”( 
: قال عنترة‎ 


وارى ارد 


وكانما التفتث بجيد حgوائه‏ 
رش أ من الفزلان مزار. تمر 


(4 ) وقال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال كعب بن زهير بن ابي سلمى : 
وما سشعانُ فمداة البين إذ رحلوا 
٠‏ إل اغن غضيض الشضصلزفٍ مكحل 
وجمعه : « عُنّ» قال العجاج : 
فق د اريم وقد اڌئي 
زا كارم ال*صطريم القن 


YY 


وقوله « فليك التبريح » : اراد : « فليكن » . لكنه حذف النون لسكونها . 
وسكون « التاء » الاولى من « التبريح » . وكان الوجه ان يكسرها لالتقائها , 
لانها حرف صحيح . ولو لم يحذف لكان متحزكا . وليس حذف النون هنا 
كحذفها من قوله : « لم يكن شيء با إلهي قبلكا » . لانه حذف النون من 
« يكن » وهي ساكنة فضارعت بالمخرج والزيادة والعُئّة والسكون حروف المد 
واللين . فحذفت كما حذفن . وهي في « فليكن التبريح » قويّة بالحركة , فكان 
ينبغي ألا يحذفها . ولكنه لم يِعنَّدِدْ بالحركة في النون لما كانت غير لازمة 
ضرورة*) . 

وفي البيت قبح من جهة اخرى , وهو انه حدف النون مع الإدغام › وهذا 
لا يُعرف . لان من قال في بني الحارث « بلحارث » لم يقل في بني النجار 
« بتجار » . وهو قد قال « فليك التبريح » فحذف مع الإدغام إلا ان يكون حذف 
النون من قبل . ثم جاء بالمدغم بعد . 

ومعنى البيت : اذا كان أحد في شدّة فليكن كما انا عليه تعظيماً لما هو 
فيه من الشدة . فتمَ الكلام . ثم استانف قول آخر في المصراع الثاني فقال 
متعجّباً من حسن المُشَبَب به : « أغذاء ذا الرشإ الاغنّ الشيح » . اي : كأنه 
ظبي في الحقيقة من حُسنه ورشاقته . وهذا الشك والاستفهام كقول ذي 
الرمّة 


(ه) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً ومعقبا : 
وقد جاء مثل هذا قال الشاعر: 
لم يك الحق سوى ان هاجهة 
رسمٌ دار د تعفْت بال زز 
يريد : لم يكن الحق . ومن ابيات الكتاب للنجاشي : 
فستُ بتي هوا أستطيعسه 
ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضسل 
يريد : « ولكن اسقني » » فحنيف النون من « لکن » بعد ان حذفت منه ( نون ) 
اخرى . لان اصله ( لكنْ ) مُخذْف . فحذف « النون » من « فليكن التبريح » ايضا 
سائغ . فادخله على « فليك » . وأمًا « الواو » من « يكون » فانها ظاهرة في 
تصريف الكلمة . والضمّة ايضاً دالة عليها . لأنها بعضها » 


YY 


وبين الأفا آأنت أم ام سالم 


وانما يقع الشك لوقوع الاشتباه . ألا ترى الى قول قيس : 


ولكنّ عَظمَ الاق منك تقي“ 


وقال الواحدي : 
هو استفهام معناه الإنكار» بريد : ان الرشا الذي بهواه إنسيي 


لا وحشي » يُفْذى بالشيح . والمصراعان كالبيتين لذلك افرد كل واحد منهما 
بمعنى : 


وهدا قول ابن جني رحمه الله في افراد كل واحد من المصراعين بمعنى . 
وقال اصحاب المعاني : قد تفعل الشعراء مثل هذا في النسيب خاصة 


ليدلٌ الشاعر به على وَلّهه وشغل قلبه من تقويم خطابه . كما قال جران 
العود(") : 


)10 


)(۷( 


(۸) 


هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
خليلي وجا اليوم حتي تسلما 

على صلل بين الئقّا ولاخارم 
انظر ديوان شعر ذي الرمة ص ٦۲۲‏ , تنقيح كارليل هنري هيس . مطبعة 
كمبردج ۱۹۱۹ م ۱۳۴۳۷ ه. 
هذا البيت من ابيات يتصدرها البيت الآتي : 
ایا شب ه ليلى لا تراعي فإنني 

لك اليوم من وحشيّتة لصدديق 
وقد ورد خبر استلامه الظبية واطلاقه لها في الاغاني : ۲ / 91-1١‏ . انظر ؛ 
دراسات مقارنة حول موضوع ليلى والمجنون ص 0١‏ من كتاب الحياة العاطفية 
بين العذرية والصوفية , للدكتور محمد غنيمي هلال . 
جران العود : هو عامر بن الحارث النميري , شاعر وصاف › ادرك الاسلام › 
وسمع القرآن واقتبس منه كلمات وردت في شعره , ومعنى جران العود : مقدم 
عنق البعير المسن . اخباره في اللباب : ۲٠۸ / ١‏ › والعيني : ٤۹۲ / ١‏ › 
والشعر والشعراء : ۲۷١‏ . 

YE 


يوم ارتحلتُ برخلي قبل برزذعتي 
والعَفْلُ مته ولقلْبُ مشْعُولٌة" 
ثم انصرفتُ الى ينضوي لائقتثّه 
إفثر الحُْدُوج القوادي وهو معْقُولٌ 
يريد انه لشغل قلبه لم يدر كيف برحل › ولم يدر ان نضوه معقول . فكان 
يبعثه ليقوم . وفي كلامه ما هو أدلّ على ولّهه مما ذکره ‏ وهو قوله « يوم 
ارتحلت » ثم انصرفت الى نضوي , كيف ارتحله ؟ ولم يأته . وان كان اتاه . 
فكيف ؟ قال : ثم انصرفت اليه . وعلى مثل هذا يحمل قول زهير: 
« قف بالديارٍ التي لم يَعْفُها القِدَمُ » . ثم قال : « بل وغيّرها الأرواح 
والدَّيَمُ »0 . 
قال القاضي الجرجاني : 
خالف بين معنى المصراعين , ومثله كثير . وقد جاء عنهم ما ناقض 
المصراع الثاني به الأول . كقول زهير: 
قف بالديار التي لم يعفها القِتمُ 
بلى وغيّ رها الأرواح وال دَيَمُ 
وكقول بشار : 
لم يلل ليلي ولك لم أَنَم 
ونّفى عني الكرى طيفٌ ألم 


٩ (‏ ) جاء في الشعر والشعراء : « ومما يستحسن من شعره قوله , ثم ذكر البيتين ؛ 
٠۷ / ۲‏ طء دار الثقافة ‏ بيروت . 

٠١ (‏ ) هذاالبيت مطلع قصيدة يمدح بها هرم بن سنان المري , انظر ديوانه ص ١١5‏ . 
تحقيق : د. فخر الدين قباوة . دار الآفاق الجديدة . 

)١١(‏ انظر ديوان بشار: 8 / ٦٦‏ . تحقيق ابن عاشور. مطبعة لجنة النشر 
والتاليف . والوساطة : 3٠١‏ . 


Yo 
النظام ف¿ شرح شعر المتنبي وأبي تمام‎ 


قال الواحدي : 

وقال القاضي الجرجاني : بين المصراعين اتصال لطيف › هو انه لما 
خبّر عن عظيم تبريحه , بين ان الذي اورثه ذلك هو الرشاً الذي شكله عليه 
شِبْه الغزلان في غذائه . 

وزاده ابن فورّجة بياناً فقال : يريد : ما غذاء هذا الرشا إلا القلب وأبدان 
العشاق فكأنه بهزلها ويمرضها ويببرّح بها . وقد صرّح بعض المحدثين بهذا 
المعنى فقال : 

يرعئ القلوب وترتّعي الغزلانُ بَزوقةٌ وشيحه 0" 

وكأن المتنبي يقول : ليكن تبريح الهوى عظيماً مثل ما حَلٌ بي , أتظئون 

غذاء مَن فعل بي هذا الفعلَ الشيح . ما غذاؤه إلا قلوب العشاق”"" . 


١١ (‏ ) ورد هذا البيت في كتاب التبيان مروياً على الوجه الآتي : 
يرعى القلوبَ وترتعي الغزلان في البيداءٍ شيخه 

ومعنى « البروق » على الرواية الاولى : ما يكسب الارض من اول خضرة 
النبات . 

٠۳ (‏ ) قال محمد بن احمد بن فورّجة في كتابه « الفتح على ابي الفتح » : مجلة 
المورد : م ۲ سنة ۱۹۷۳ : 
كثير من العلماء تكلموا في هذا البيت . ووفوا حقه من قرائحهم » ومضى اكثر 
الكلام في تجويز حذف النون من قوله « فليك » والذي يلقاها ساكن , وتمحلوا 
له المعاذير. وانما اتيت لنكتة عرضت في معناه . 
قال القاضي ابو الحسن : خالف بين معنيين في المصراعين , ومثل هذا كثير . 
فقد جاء عنهم ما ناقض المصراع الثاني به المصراع الاول , مثل قول زهير : 
قف بالديار التي لم يعفها القدم 

بل و مره ا الارواح والديم 
ومثل قول بشار : 
لم يطل ليلي ولكن لم أنم 
ونفى عني الك رى طيفٌ ألم 
قال القاضي : وبين المصراعين اتصال لطيف , وهو انه خبّر عن عظيم تبريحه 
وشدّة اسفه , بيّن الذي اورثه التبريح والاسف هو الرشا الاغنَ الذي شكله عليه 
شِبْهُ الفزلان عليه في غذائه . 5 
قلت : ويحتمل معنى الطف من هذا , وهو انه يريد : ما غذاء هذا الرشا إلا 
- ۲ - 


قال المبارك بن احمد : 

وأبلغ ما ذكر في مثل هذا ونحوه من معنى الواقع في النسيب متضاتاً 
ما ذكره اصحاب المعاني مما أتى به الواحدى وغيره . وقول القاضى 
[ الجرجاني ] وابن فورّجة قول غير محقق . 

ووجدت في حاشية نسخة من شعره من أصلح هذا البيت فقال : 


قرأت في كتاب أيلّة مسائل علقتها ببغداد عن الشيخ ابي القاسم 
الدقاق . فى سنة سبع وأربعمائة(“) ‏ منها مسألة . انشد الشيخ هذا البيت : 


)1١4( 


أغذاء ذا الرشا!ا الاغنّ الشي 


القلوب وابدان العشاق يهزلها ويمرضها ويبرح بها » كما صرّح به في بيت آخر, 
نحا منحى غير الغزال . وهو قوله : 


وترتسعٌ دون نبت الارض فيئنا 
فما فارقئهھے لا ج دیا 


وقد صرح بعض المحدثين بهذا المعنى فقال : 
ترىيى القلوب وتسرتعي ال 
فزلان في (بروقه) وشيحه 
فكانه يقول المتنبي : ليكن عظيماً مثل ما حلّ بي تبريح الهوى , اتظئون غذاء 
ما فعل بي هذا الفعل الشيح , والله ما غذاؤه إلا قلوب العشاق › فهذا ألطف 
مما ذكره القاضي ابو الحسن رحمه الله , فامًا الشيخ ابو الفتح فلم يعرض لهذا 
القول , وانما قال : هذا الشكُ والاستفهام منه كقول ذي الرمّة : 
اسا ظبية الوعساء بين جلاجل 
وبين النقا آأنت ام ام بساالم 
لا اعرف معنى ذكره لهذا التاريخ , فمن المعروف ان المبارك بن احمد توفي سنة 
5ه . وربما یرمز به الى تاريخ ابن الدقاق او الى كتابه . 
- ۷ 


قال : « جللًا » نصب على خبر « فليك » . والمعنى في هذا البيت : ان 
هذا القائل قال : أهذا الذي احبه عربي مثلي . فأصابني هذا الوجد العظيم 
به » واني لا احبٌ إلا من يحبني لأن العرب ترعى الشيح والقيصوم!"" . 
۲ - لَعِبَثْ بمشيته الشمفولُ وجزدث 
صَنَما مِنَ الأضنام لولا الرُوخ31) 


قال ابو الفتح : 
« الشمول »20 : الخمر. يقول : لولا روحه لقيل انه صنم لحسنه . 
وروی الواحدي « وغادرت » » وقال : 
يقول : غيّرت الخمر مشيته فتمايل فيها كما يتمايل السكران › وزادت في 
نة حكن دته كانه صن لوا انه ذو رذع ١‏ 
ويروى : « وجرّدت » › اي : جردته من شبه الناس حتى أشبه الصنم . 
وقال ابو العلاء : 
وجردت : اي صنماً » اي : أزالت الريح عنه لباسه . 
ولا ذكر للريح هنا . ولعله « الرّاح » وغلط الكاتب(*" . 


0 


٠١ (‏ ) تناول هذا البيت ايضاً ابو المرشد سليمان بن علي المعري في كتابه « تفسير 
ابيات المعاني من شعر ابي الطيب المتنبي . فلم يخرج عما ذكره ابو الفتح وابن 
فورّجة والقاضي الجرجاني . فذكر اقوالهم , وردود بعضهم على بعض . 
۱١ (‏ ) انفرد ابن جني في الفسر برواية « السهوك » مكان « الشمول » التي هي رواية 
بقية الاصول . 
وروى الواحدي « وغادرت » مكان « جردت » . 
١۷ (‏ ) جاء في كتاب « الفسر » القسم المطبوع : ١‏ / ۱۷۲ : « السهوك » : الخمر. 
( ۱۸ ) جاء في كتاب التبيان لابن عدلان : ۲٤١ / ١‏ : 
الشمول : الخمر . سمّيت بذلك لانها تشمل برائحتها , وقيل : شبهت بالشّمال 
من الريح » لانها تعطف باللبٌ كما تعطف بالشمال . ورجل مشمول الخلائق : 
اي محمودها , ومشمول الخلائق : مذمومها , ماخوذ من الشمال من الريح › 
لانهم يحمدونها لانها تفرّق السحاب , و « الصنم » : واحد الاصنام , يقال انه 
معرب « شمن » وهو « الوثن » . 


- YYA- 


5 1 فا 0 لاحظلة ع 2 حت 
وجّنائة وفْوؤوَادٍِ الممْرٌُ 
قال ابو الفتح : 
« تَضْرَّجَتُ » : احمرّت خجلا . ( وأصله من ) انضرج الشيء : اذا 
انشق . فكأن جلده انشق وظهر الدم . يقول : فؤادي هو المجروح بالنظر اليه , 
فما بال وجناته تصَّرّجت ؟ والوجنة : أعلى الخد المشرف عليهما"' . 
£ - ورمئ وما رمتا يداه فصابنى 
سهم يذب والئهام ريح 
قال ابو الفتح : 
اصاب السهم الهدف › وصابه . 
يقول : رماني بلحظه . ولم يرمني بيديه » وكان ينبغي ان يقول : 
« وما رمت يداه » ولكنه قال « رمتا » على حدّ قولك : « قاما أخواك » .اي : 
سهم لحظها يعذب . والسهام المعروفة تقتل فتريح ' . 
قال ابو البقاء : 
ويجوز ان يكون ضمير « يداه » بدل منه» لأنه أضمر قبل الذكر 
فف م(" „ 


(19) نقل الواحدي وابن عدلان كلام ابي الفتح بلفظه الى كتابيهما » ولم يشيرا اليه 
بشيء » لكن ابن عدلان قال بعد ذلك مستشهدا : 
أراه دمي خده وهو جارحي 
بعينيه, والمجروح أولى بان يذمى 
7٠١ (‏ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد كلامه هذا معقباً : « وهذا ايضاً بيت حسن » . 
( ۲۱ ) جاء في كتاب التبيان : 
صاب السهم يصوب صيبوبة : اي قصد , وصاب السهم القرطاس يصبه صيباً : 
لغة في اصابه » وفي المثل : « مع الخواطىء سهم صائب » . 
... وقوله : « رمتا يداه » : الوجه ان يقول : رمت يداه , ولكنه على لغة من قال : 
قاما أخواك , ومثل هذا قراءة حمزة والكسائي في قوله تعالى : ١‏ إمَا يبلفان 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما » . 
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م - قيرب المزرازر ولا مزانَ وإنما 

يفو الجَنانٌ فَنَلْتَقِي وتَرُوخ1!"")) 
قال ابو الفتح : 
« الجنان » القلب . يقول : انما نلتقي بالقلوب لا بالاجسام . قال رؤبة : 
إني وإ لم تل رني كاسائني 

أراك ب الغيب وإن لم لزني 
فأخذه ابن المعتز فقال : 
اتيا على الاه والل رى 

افلذف EE‏ إن لم تلتق“ 
وفي طرّة : يغدو الجنان » ويروح فنلتقي . 


ات وقد 25 اد و || إلب 8 ورد ود || 
o‏ ا 5 ر 0 


قال ابو الفتح : 

« فشت » : ظهرت . و« السرائر » جمع « سريرة » . و« شقا » : 
نقصنا وهزلنا . 

قال : لما عرّضنا لك بهواك قام مقام التصريح متا لك . ويجوز ان يكون : 
عرّضنا بِمَوَدَتك فصرّحت بالهجران والبَيْن واظهار حزنك لما جهدك الهوى › 
ويجوز ان يكون المعنى : لما جهدنا التعريض › استروحنا الى التصريح 
فائهتّك السّتر. 

قال : وهذا اقوى هذه الأوجه عندي , وقد جاء في الشعر مجيئاً واسعاً . 


(>">"_) رواية ابي الفتح في الفسر « فيلتقي » . 
( ۲۳ ) ورد هذا البيت في قطعة من الرجز» مطلعها , 
ما وجد صاب في الجبال موق 
لاء مزن بار مُصَفْقٍ 
انظر ديوان ابن المعتز ص ۳۳۴۷ . دار صادر ‏ بيروت . ۰ 
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قال الواحدي : 

ذكر ابن جني في هذا البيت اوجهاً فاسدة . ثم قال : « اقوى هذه 
الوجوه : لما جهدنا التعريض استروحنا الى التصريح فانهتك الستر » › ولم 
يقف على حقيقة المعنى , وهو انه يقول : كتماننا هزلنا فصار الهزال كصريح 
المقال ؛ يعني : انه استدلٌ بالهزال على ما في القلب من الحب فقام ذلك مقام 
التصريح لو انا صرّحنا . 

قال المبارك بن احمد: 

كلا الوجهين الاول والآخر من تفسير ابي الفتح حسن › وارد في مذهب 
الشعراء ؛ وَل على صحة قوله ما في ألفاظ البيت من التعريض والتصريح . 
ولا دلالة في البيت من لفظه على ما ذكره الواحدي من الكتمان والهزال . 

قال صاحب فتق الكمائم : 

يقول : امتقعت ألواننا وفاضت دموعنا عند تعريضنا فصار تصريحاً*") . 
۷ - لقا تقطعت الول تقطعث 

نفسي أسىّ وك لاهن أ ئځ 
قال ابو الفتح : 
« الحمول » : الاحمال(*”"2). ويقال ايضا « الحمولة » بالهاء. 


۲٤ (‏ ) قال ابو الحسن علي بن اسماعيل بن سيدة في كتابه « شرح مشكل ابيات 
المتنبي » ص ۷١‏ : 
اي : لما جَهَدَنا التعريض استروحنا الى التصريح فانهتك الستر . [ وهذا كلام 
الواحدي ] وان شئت قلت : لما عَرْضْنا ظهرث دلائل الحب علينا كفيض الدمع 
وتغبّر اللون » فعاد التعريض تصريحاً . بهذه الادلة اعريث عن الحب وصرّحث 
به » وان كنا نحن لم ترد التصريح فتقديره : بدا لك التصريح من تعريضنا . 
ومعنى : « شفنا » على هذا القول : نَقَصٌ تَصَبْرنا وغيّر تَجَنّدَنا » وقد يكون 
« وشهّنا » : اي شفت قؤتنا على التكتم فبكينا فحصل التعريض تصريحاً .. 
٠٠ (‏ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال امرؤ القيس : 
خي الحمول بجابب العزُْل 
اذ لا ليم شككثلها شکلي 
- ۳ 


و« طلُوح » جمع « طلح » : وهو شجر . ويجوز ان يكون جمع « طلحة » . مثل 
« بدرة » و« بدور » . وهذا كقول الآخر: 
قال ابو العلاء : 
« الحمول » هاهنا : المتحملون . والحمول في غير هذا الموضع : 
الأحمال » و « الحمولة » : الابل التي تحمل . وقوله « تقطعت الحمول » : 
سبق بعضها بعضاً . و « الطلوح » جمع « طلح » من الشجر . ولو اتعى ان 
الطلُوح هنا جمع طِلّْح ( طليح ) ؛ وهو المعنى لم يتعد ذلك . والمعنى : ان 
النساء المحمولات على الابل قد اثقلنها لعظم اجسامهن“' . 
۸ - وجلا الوّداعٌ من الحبيب محاسناً 
حُسْنُ العزاءٍ. وقذ جُلِينَ قبي 
قال ابو الفتح : 
هذا من قول الآخر: 
والصَّئْرٌ يحسنُ في المواطن كلها 
إل عليك فإئه دفوب" 
المستوفي في كتابه النظام : 
« وكان ابو الطيب مولعاً بمثل هذه الصفة , من ذلك قوله : 


تشكو روادٍئئك المطيًّةٌ فوقّها 
شكلوى التي وححدث هواك قتي لا 


وقال الواحدي في شرحه : ٠١9‏ : 
« الحمول » : الاحمال على الابل » ويريد بها الابل التي حملثها . يقول : لقا 
تفرّقت سائرة تقظعت نفسي وَجْدأً , ثمّ شبّهها باشجار الطلح , والعرب تشبه 
الابل وعليها الهوادج والاحمال بالاشجار. 
وقال الخوارزمي : الطلحُ شجر أسفله رقيق واعلاه كالقبّة » فشبّه الحمول 
بذلك . 

( ۲۷ ) ورد في حاشية المخطوطة : « هذا لمحمد بن عبدالته العتبي » وهو الذي 
ينسب اليه البيت « الصبر يحسن ....» . 

ا ل 


وقال الواحدي : 

يقول : كشف الوداع محاسن الحبيب عند الفراق عن وجهها ويديها 
( ورجليها ) حتى قبح الصبر عنها عند ذلك“ . 
٩‏ - قَيدٌ مُسَلُمَةٌ وظَفٌ شاخِصٌ 

وحَشَىَ يدُوبُ ومَدممعٌ مَسْفُمحُ 

قال الواحدي : 

اراد بالمدمع : الدمع('' . 

وقال ابو البقاء : 

المدمع : مجرى الدمع . والتقدير : ودمع يدمع . لآن المجرى لا يوصف 
بالسفح . و « فيد » خبر مبتدأ محذوف . اي : فحالنا كذا وكذا . ويجوز ان 
يكون مبتدأ والخبر محذوف . اي : فلنا او ففينا ام ثم . 


( ۲۸ ) قال الواحدي في كتابه بعد ذلك مستشهداً , وهذا الكلام لم يذكره له المبارك بن 
احمد : 
« كما قال العتبي »: والصّبْر ( يُحمد ) في المواطن كلها ..... البيت . 
ومثله لعثمان بن مالك : 
اعمداء ما وجدي عليك بهيّنٍ 
ولا الصَب زر إن أغطيئلةهة بجميل 
وقال الطائي : 
وقد كان يذعئ لابش الصّبر حازما 
ومثله لابي الطيب : 


إأجد الجفاءَ على سوك مروءة 
والصبزر إلا في نوك جميلا 


وجاء في كتاب التبيان لابن عدلان : 
« أدخل بين المبتدأ والخبر جملة فعلية , والتقدير : حسن العزاء قبيح وقد 
جلبن , اي : المحاسن . 

( ۲۹ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : ۱۰۹ : 
« يعني في حال الوداع اليد تشير بالسلام والطرف شاخص الى وجه المودع › 
والقلب يذوب حزنا على الفراق , والدمع مصبوب . واراد بالمدمع : الدمع . 


۳ 


٠‏ - يَحِدُ الحَمامُ ولو كوَججدي لائبرئ 
شَجَرٌ الاراكِ مع الحخمام يثوح 
قال ابو الفتح : 
لو كانت الحمام تجد مثل وَجْدِي لاسعدها شجر الأراك فناح معها(”"" . 
و«انبرى » : اندفع . واخذ . واعترض"'" . 
دوا هع خو اشا ب 
قال ابو الفتح : 


يصف حرفاً . و« الامق » : الطويل » ويقال : الواسع الفروج" . 
يصف بلدأ طويلا عريضاً”” . 


۳١ (‏ ) عبارة ابي الفتح في كتابه الفسر: ١‏ / ۱۷۷ القسم المطبوع , هي : 
« لا سعد الحمام شجر الاراك فناح معها » . 
۳١ (‏ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
« وقال : 
ومسا يستفيق القلبٌ إلا انبرى لله 
تل ووهقص داءٍِ من مَصيفٍ وقلربع 
والاراك : شجر يُستاك به . 
وقال الواحدي في شرح هذا البيت : 
يقول : الحمام يحزن عند فراق إلفه , ولو كان وجدُه كوجدي لساعده الشجر 
على النوح والبكاء رحمة ورقة . 
( ۳۲ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر معقّباً ومستشهداً : 
يقال : فرس اشقّ امق خذنق : الطويل , قال رؤبة : 
لواحق الاقتراب فيها كالمقق 
تفليل ما قارعن من سمر الطرق 
الكاف زائدة , ومعناه : فيها طول . وقال جيهاء الاشجعي : 
“(١‏ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك : ١‏ / ۱۷۸ القسم المطبوع . 
« وقرات على محمد بن الحسن عن احمد بن يحيى : -- 
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قال الواحدي : 

اي لو اسرعت ريح الشمال في ذلك البلد براكب . اي : وعليها راكب 
لاناخ ذلك الراكب . والشمال طليح : اي مُعْبِيّة . واذا كانت الريح تُعْيي فيه 
فكيف الانسان © وانما ذكر العرض لأنه اقل من الطول . 

قال ابو العلاء : 

من روى « عَرْضه » بفتح العين فهو حسن صواب . إلا ان « العُرض » 
بضمّ العين ابلغ في مذهب النظم . لأن القرض خلاف الطول . والعُرض 
الناحية . وكلما ضاق الموضع كان اشد في المبالغة . 
۲ - نَانرَعْتُهُ قُلُصَ الرّكاب وَرَكبُها 

حَوفَ القلاكِ حُدَاهُمْ التَسْبيمٌ 

قال ابو الفتح : 

« نازعته » : اي اخذت منه بقطعي إياه » واعطيته بما نال من الركاب › 
كما قال الأعشى : 


س ولي مشب ان وز رة 
5 ل 5 7 ٤‏ 
وظ ل مدي كد وحصن أمق 


اي : واسع . و« الساجور » : يسمَى الزمّارة . و« المسمعان » القيد . 
و« خَدَث » : سارت “سيراً سريعاً , من الخديان » قال طفيل : 
مفرداً وإن تقرغ عصا الحرب تُزكَب 
و « الطليح » : الناقة المعيية , وكذلك الجمل » وقد طلح يطلح طلحاً وطلاحة . 
قال ابو دؤاد : 
طليحٌ كلاالبعير القظف 
طم المستىكب ير الصعب 
ويقال ايضاً : « ناقة طالح » » اي : طليح . قال القحيف العقيلي : 
فغقاالت لناايصارهنٌ تعهزبياً 
فت غير زَمُييل, ووجناء صالح 
اي : ورب حرف هذه صفته . 
۳٤ (‏ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
يصف بلداً طويلا . والمقق : الطول , والامق : الطويل . 
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وقهوةٌ فة راؤوقها خضل 

اي : اخذت منهم واعطيتهم . 

و« القُلُْص » جمع قلوص2”7 : وهي الشابّة الفتيّة من الابل . وقصر 
« الحُداء » وهو ممدود ضرورة""' . 

قال الواحدي : 

قال ابن جني : « نازعته » :اي اخذت منه بقطعي إياه › وهو ما اخذ هو 
منه بالسرّ فيه › وهو ما نال الامقّ من الركاب بالاتعاب . وليس المعنى ما قال : 
لان القلص هي المتنازع فيها . فالبلد تفنيها ( وتأخذ منها ) , وانا استبقيها . 
اي : انا احبٌ إبقاءها , والبلد يحبّ افناءها . فالمنازعة بينهمافبها كما قال 
الاعشى « نازعتهم قصب الريحان منّكئاً » . اي : اخذت منهم واعطيتهم › وهم 
اخذوا مني واعطوني , يقول : ركاب هذه الابل يحدونها بالتسبيح لته » بدل 


۳١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة قالها ليزيد بن مسهر , مطلعها : 
ودُغ هريرة إن الركب مرتحلٌ 
وهل تطيق وداعا أتَها الرجل 
انظر ديوان الاأعشى الكبير ص 05 › تحقيق : د. م. محمد حسين » مصر , 
المطبعة النموذجية . 
(5 ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
« وقلاص ولص وقلائص , قال الراجز : ٍ 
انشسدوا الباغي حب الوجدان قلائصا مختلفات الالوان 
فيها ثلاث منص ويكران 
وقال الراجز : 
ايها الساعي الذي قد أرسلا قد بد الدهر القلاص بدلا 
كانت فريضات فصارت اسلا 
( ۳۷ ) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال الاعشى : 
ال وههِبُ الع ذا وكلل طمزرة 
ماان ينال يد الفلام قذالها 
يريد : العدّاء , وهو الفرس . ْ 


۔ ۲۳ 


الغناء لخوفهم على انفسهم , يتبركون بالتسبيح ويرجون النجاة . آخر 
كلامه(*") , 
ومثله قول دعبل › ومنه اخذ : 


ا ائ اتان ق ق 


ع eo‏ ماع م ۹( 


فمستغففر من ليذه ومشسبح 
٠١‏ 3 وله الا ۴ ۾ ,و اور بن م 2م ل 
۱ جُشُمَدُ كَمَا ا وژ تناب رره) 


قال ابو الفتح : 
لولا قصدي إياه لما حملت نفسي على ركوب الضرر ( والهلاك ) . 
قال الواحدي : 
يقول : لولاه ما كلفت ( القلص ) خطر المفاوز» ولما رد الناصح الذي 


( ۳۸ ) جاء في كتاب تفسير ابيات المعاني من شعر ابي الطيب لابي المرشد المعري 
ص ۷۲ 2 بعد ان ذكر قول ابي الفتح : 
قال لي ابن سعد ( وهو محمد بن عبدالته بن سعد النحوي استاذ المعري ) :ان 
المتنبي قال : « ما قصرت الممدود إلا في قولي « حداهم التسبيح » . 

( ۳۹ ) انظر شعر دعبل بن علي الخزاعي , ص ۸۸ › صنعة : د. عبدالكريم الاشتر . 
مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق . 
وروايته في الديوان « فيها تبتلوا » . 

: ورد بعد هذا البيت في نسخ الديوان البيت الآتي‎ ) *(١ 


65 ومتئ ونث واب والمشظلفغر مها 

فاتاح لي, ولها الجمام مُتَي يمح 
قال ابو الفتح : 
« ونث » : فترت , قال الله تعالى : ١‏ ولا تَنِيا في ذَكْرِي 4 و « أمُها » : قصدها , قال ذو 
الرمة : « أمَا بكل كوكب حريد » . 
و« أتاح » سهل ووفق » يقال : « تاح الشيء . واتاحه الله » قال : 

» تاح لها بعدك خيرات غرا » 

وقال الواحدي : 
ونت : ضعفت وفترت , وأمُها : قصدها . والمعنى : مقصودها . والمعنى : ان الموت خيرٌ 
لنا إن تخلفنا عنه , 


ييف 5 


ينهى عن ركوبها لهولها ويعدها . 
6 - شفنا وما حَجَّبَ الشماء بُبُوقَهُ 
وخرى يجودُ وما مَرثة الريخ ٠‏ 
قال ابو الفتح : 
« شمنا » : نظرنا('“ . اي : شمنا بروقه ولم تحجب السماء » لانه ليس 
غيماً فيسترها , ولانه ليس هناك غيم في الحقيقة , وانما اراد مخايل عطائه . 
و« مَرَنّه » : استدرته") , اي : هو حَرِي بان يجود وان لم تمره الريح . يفضّله 
على السحاب . لان السحاب يستر حسن السماء » ولا يدر إلا اذا استدرته 
الريح . 
قال صاحب فتق الكمائم : 
يريد ان الجوّ يبشر ببرقه بعد تعبيسه لغيمه . وهو ابداً يبشر . فبرقه في 
صحو وجوده متبرّع » يعني : السؤال والهرٌ . والمطر يحتاج الى تمرية الريح › 
يشبه قول البحتري : 
مَواهِبٌ ما تَجَشْمْنا السوالَ لها 
انّ السحاب قليبٌ ليس يُخْتَفكة") 


5٠ (‏ ) رواية ابي الفتح في كتابه : « حجب السماء بروقّهُ » ورواية ابن عدلان 
والواحدي « حجب السماء بُروقَة » . 
٤١ (‏ ) وقال ابو الفتح في كتابه بعد ذلك مستشهداً : 
قال زهير : 
يشمن بروقةهة ويرش اري الب 
لجشوب على حواجبها العمساء 
٤١ (‏ ) وقال ابو الشتح في كتابه بعد ذلك مستشهداً : 
حلاف النعامئ من الشام ريحا 
)£۳( رواية الديوان « ان الغمام » . وهذا البيت من قصيدة يمدح بها علي بن مز 
الارمني , مطلعها : 
في الشيب رَجْرَ له لو كان ينزجزر 
وبالغ منهءغ, لولا انه خجزر 
انظر ديوان البحتري : ۲ / ۳۰۸ . دار صادر بيروت . 
رف 5 


قال المبارك كف اج 

اظنّه روئ « جرئ » بالجيم . وكذا وجدته في النسخة . وفي تفسيره 

وقال زيد بن رفاعة : 

ابصرنا بروقه ولم تحجب الممدوح السماء › لأنه ليس بغيم في الحقيقة . 

وأتى لما تقدّم من قول ابن جني : ووجدت في حاشية بإزاء قوله : « شمنا 
وما حجب السماء بروقه » قوله : مثل قوله في اخرى : 
وترئ الفضيلة لاثَرْدُ فضيلة 
الشمش تشرق والسحابٌ كَنَهْوَرا١؛‏ 

و« حخرى » احسن من « جرى » . يفضله على السحاب . وذكر تمام 
ما ذكره الواحدي , « شمنا : نظرنا بروقه . ولم يحجب السماء , لأنه ليس بغيم 
في الحقيقة . و « مرته » : استدرته » اي : هو حرى على الجود وان لم تمره 
الريح(*) . 

ويروى : بنصب « يجود » على حذف «ان » واعمالها) . 


٤٤ (‏ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها الفضل محمد بن العميد . وسوف يرد ذكرها . 
( 46 ) قال الواحدي في شرح هذا البيت : ٠٠١‏ . 
شمنا بروق الممدوح :اي رجونا عطاءه , ولم تحجب السماء لانه ليس بغيم في 
الحقيقة . وهو خليق بان يجود وان لم تمره الريح . يفضله على السحاب , لان 
السحاب يستر حسن السماء » ولا يدز إلا اذا استدرته الريح . 
١(كع#)‏ قال ابن سيدة في كتابه : ص ۷۱ : 
شِمنا : اي نظرنا . وهو يستعمل في البرق والنار . قال امرؤ القيس : 
شيم بروق المسزن أين مصائهة 
ولا شيءَ يشفي منك يا ابنة غَفْررا 
وقال ابن قل في النار: 
ولو دت د تشترى منه لباع بناته 
بتنخكة کلب او بنار شیمه 1ا 
اي : : شفنا البروق ولم تُحْجَب السماء .اي : لا غيم هناك فيحتجب أديم 
السماء » وهو يبقى ابدأ » فبرقه في صخو لا يلحقه عبوس فيكون ذلك العبوس 
كالفيم , فجوده هَنيّ » وليس الفيث كذلك , لانه وان حَلّ الافاق بالبرق فانه 
- ۹ 


13 زخو منْفّصمة موف أزية 


مَعْيُوقٌ كاس محامد مَصَيُْوحُ 


يحجب حُسْنَ السماء » وجمال شمسها وانجمها بالغيم . وهذا قريب من قوله 
هو : 0 
فترى اللضيلة لا ترد فضيلة 

الشمس تش رق والسماء كنهوورا 
عنى بالسحاب الكَنْهُور : نداه , والشمس , بشره وحسن وجهه الوضيء , 
وسنشبع شرح ذلك في القصيدة التي هو فيها ان شاء الله تعالى . 
و« حَرَاً يجود وما مَرَنّه الريح » , اي : حرا ان يجود من غير ان تمريه الريح , 
يذهب الى تخليص جود هذا الممدوح من الكذر وتفضيله على المطر , لان ماء 
المطر وان كان طهوراً نافعاً فان هناك ما يكدّره , وهو الغيم الذي يطمس نور 
الشمس فيولّد الكُزبة في النفس . والريح الذي يتوقع منها الآيات وانواع 
الجوائح . 

وان شئت قلت : ان الريح هنا مستعارة . وانما كنْى بها من السؤال › لان 

السؤال يستخرج النوال كما ان الريح تمري الماء , فيقول : جُودُه مُتَبِرُْعٌ يُغني 
عن السؤال كقوله هو: 
واذا غَنُوا بعضطائله عن مزه 

والى فاغنى ان يقولو: واإله 
ولذلك قال هو ايضاً : 


والجلراحات عنده نفم ات 
سبقث قبل يله بسؤال 


وسياتي شرحه في موضعه . 
ونظير قوله : « وحرًا يجود وما مَرّته الريح » على هذا القول الاخير › قول 


البحتري : 
مواهباً ما تجشمنا السؤال لها 


ان الفمام قليب ليس يحتف زر 

ويجوز « حرا يجود » بإضمار « ان» ءاي :حرا ان يجود . و« ما مرته الريح » 
جملة في موضع الحال . 

وجاء في كتاب ابي المرشد المعري ص ۷۲ بعد ان ذكر كلام ابي الفتح : 
قال ابو العلاء : هو حري بذاك › اي : جدير به . والمعنى : وحريٌ ان يجود . 
فحذف « ان » للضرورة . ويقال : ( خَرئ وحري ) فاذا شدّدت الياء ئي وجُمع _ 
لانه ليس بمصدر , واذا قيل : « خَرى » لم يثن ويجمع , واستعمل للمذكر 0" ؛ 
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قال ابو الفتح : 

« المغبوق » : الذي يسقى بالعشي . و« المصبوح » : الذي يسقى 
بالصباح!"' . 

وكان حقه ان يقول : « مغبوق بكأس محامد » فحذف الباء واضاف 
المغبوق اليه . وليس بالوجه . 

والمعنى : انه محمود كل وقت , فكأنه يسقى بكأس المحامد غبوقاً 
وصبوحاً . 
٠‏ -حَنْقُ على بدر اللّجَيْنِ وما أنَتْ 

بإساةنة وعنٍ المُسِيءٍ ضوح 

في حاشية : « البدّر » ؛ جمع بَذرة » وان شئت قرأت « بَدْر » وهو ايضاً 
بَذرة » مثل تَمْرة وتَّمْر . واراد باللجين : جميع ما يملكه إلا انه نص على اللجين 
ليكون الوزن اقبل له . واللجين : الفضة , وهو الفَرب ايضا^ . 

قال المبارك بن احمد : 

لا دلالة في ذكر« اللجين » على انه اراد جميع ما يملكه . ولو قال بدله 
« نضار » لقبله الوزن › وان كانت البدرة عشرة آلاف درهم إلا انه كان ابلغ في 
المدح . ويتأوّل له من الاحتجاج ما يتأول في سائر شعره من انه اضاف البدر 
الى النضار توسّعاً او ما اشبهه . 


والمؤنث على جهة واحدة , قال الشاعر : 


وه حرى أن لا يتنك نقرة 
وأنت حرى بالنار حين ثَثِيبُ 


٤١ (‏ ) قال ابو الفتح في كتابه بعد ذلك : 
اي : هو يحمد غدوةٌ وعشيّا . 
( 6۸ ) الغَزب : بالتحريك : الفضة . قال الاعشى : 
فغ دعا سرَةَ الركاءٍ كما 
دغذع ساقي الاأعاجم القزربا 
والغزب ايضاً : الخمر . « قال ابن بري هذا البيت ل (لبيد ). انظر اللسان , مادة 
( غرب )2 وهو في ديوان لبيد » . 


ا 


قال ابو العلاء : 

« البدر » جمع شانء لان « فَعْلّة » يجب ان تجمع على « فقال » › 
مثل : جَفْنة وجفان . وصحفة وصحاف . إلا انهم استعملوا هذا الحرف على 
( فعل ) فكانهم حذفوا الالف من « بدار» لما كانوا يقولون : بادره بدارا , 
فارادوا الفرق بين الجمع والمصدر. وقالوا في الواحد « بدر » كما قالوا 
« بدرة » . وقال المثقّب العبدي““ : 


قات ألا لا يشت رى ذاكم 
إلا بما شينا ولم بوجد 
إلا بيب ين ذهب خالص 


4 1 صباح آخر المسند 
قال المبارك بن احمد: 
قد تقدّم ان « البَذر » بسكون الدال وفتح الباء جمع « بدرة » كتّمرة 
وتَمْر. وجعله ابو العلاء اسماً مفرداً كما كانت « بدرة » اسماً مفرداً , 
واستشهد عليه بقول المثقب . والذي نقلته من ديوانه في شرح قوله « إلا 
بيدرئ » › اراد : بدرة ويدراً , ثم ثنى الجمع واسكن الدال ضرورة . واراد 
ب « ذاكم » : وصلها » او نهلة من ريقها . وقد تقدّم في اول ابياته . 
وقال ابن دريد : « البذرة » : مَسْكُ السّخُْلّة › وبها سمَيت : بدرة الجدي . 
وقول الأول : نص على ان « اللجين » ليكون الوزن اقبل له : غلط . لانه 
كان يمكنه ان يقول « النضار » , كما ذكرت فيكون ابلغ › ولا يحتاج الى تأوّل 
وتمحّل!:'' . 
( 568 ) المثقب العبدي : هو العائذ بن محصن بن ثعلبة , شاعر جاهلي من اهل 
البحرين » اتصل بالملك عمرو بن هند , وله فيه مدائح , ومدح النعمان بن 
المنذر , شعره فيه حكمة ورقة › له ديوان شعر توفي في نحو ( 5" ) ق ه . 
اخباره في الجمحي ؛ ۲۲۹ والمرزباني : "٠‏ والشعر والشعراء : "١١ / ١‏ 
وخزانة الادب ؛ 6 / 29١‏ . 
0٠ (‏ ) جاء في كتاب التبيان : 
« خښق » مبدل من قوله « مرجو» , وهو خبر ابتداء محذوف , تقديره : هو 
مرجو . وهذا بيت جيد حسن المعنى , والجمع بين الاساءة والصفح من الطباق 
الجيد . 


6ت 


4- لو فرق الكَرَْمَ المُفْيْقَ ماله 
الحاو لم ين ا 
قال زيد بن رفاعة : 
يروى « المفرّق » بالنصب والرفع . فالنصب نعت للكرم ‏ والرفع نعت 
للممدوح'*) , مثل قول العباس بن الاحنف : 


في الناس طرأ لتم الح“ في الناس'!؟"٠‏ 
وقال ابو تمام : 
لو افْنُسِمَتْ أخلاقه العُرُ لم تجذ 
59 / ولا HE‏ / من الناس عائبا7؟") 


وقال منصور الفقيه : 


١‏ أن وم 35 7 من ج : مه مام م 
0 
أولادٌ آدم ع ادوا كلهم سشمَقحا 


9(١1هة)‏ قال ابو الفتح في كتاب الفسر : 
لو طرق الكرم المفزق , اي : الذي يفزق ماله لصار الناس كلهم اسخياء . 
وقال الواحدي : 
يقول : لو فرق في الناس كرمه الذي يفرّق ماله لصار الناس كلهم كرماء 
اسخكيام . 
وقال عفيف الدين بن عدلان في كتابه التبيان : 
من روى « الكرم » بالنصب فالضمير في « فزق » للممدوح . ومن روى بالرفع 
فالفعل للكرم , وحرفا الجر متعلقان بالفعلين . 
09١‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها , 
اليوم طاب الهوى يا معشر الئاس 
والبسث فور حبي كل إلبساس 
انظر شرح ديوان العباس بن الاحنف شرح وتحقيق عبدالمجيد الملا ص ۱۳۹ , 
مطبعة عبدالحميد احمد الحسيني / مصر . 
وانظر ديوان العباس بن الاحنف , شرح وتحقيق د. عاتكة الخزرجي ص ١09‏ , 
مطبعة دار الكتب المصرية , 4 ١90‏ . 
0599 ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها الحسن بن سهل . وقد مز ذكرها . 
YE‏ 


قال المبارك بن احمد : 
وقبله : 
أقولٌ إذ سالوني عن سشماخته 
ولستُ ممن يطيل المدح إن مدحا 
9 - ألْفَْتْ مَسمعُهةُُ الملام وغفادرث 
فة على أنف الام تو١“‏ 
قال الواحدي : 
اي : جعلته لغوأ ( ساقطأ ) لا ببالیٰ به » وروی ابن جني : « ألِفتْ » , 
اي : لكثرة ما سمعت من اللُوم أَلِفّتّه . وغيره من الناس اطاعوا اللئام فصاروا 
لئاماً » يُرئ عليهم أثرُ اللؤم ظاهراً كما ثُرئ السّمة على الانف . وقال ابن 
رفاعة ؛ 
قال المتنبي : اخترتها » يعني الغت من اخوات لها عشر فقدّمتها » وهي 
نبذت . تركت » طرحت ؛ عاذت › نقصت › كرهت , ردت . اي : الغت مسامعة 
الملام وتركته ملامة على انف اللئام » فهي تلوح . وجمع ما كان يجب ان يثنيه › 
ووحّد ما كان يجب ان يجمعه وله نظائر** . 
٠‏ - هذا الذي خَلَتِ الفُرونُ وَذِكْرْهُ 
وحديكُهُ في كُتثبها مشر 
قال الواحدي : 
لم يعرف ابن جني البيت فلم يفسره . وفسّره ابن دوست ( بخلاف 
الصواب )2200 . فقال : يعني ان الله بشر به كتب الماضين . وهذا كذب 
( 64 ) رواية ابي الفتح في_كتابه الفسر : « ألِفَتُ » . 
( 06 ) جاء في كتاب البيان : 
من روى « ألغت » فهو من اللَغْو » . اي : تركت . ومن روى « ألفت » فهو من 
الالفة . اي : اعتادته . 
والمعنى يقول : اسقطت آذانه كلام العذل والفته › فلا تعبا به [ ثم ذكر رواية 
ابن جني » كلام الواحدي ] . 
٥٦ (‏ ) الكلام المحصور بين الاقواس زيادات ورد في شرح الواحدي . 


٤ 


صريح » لان الته تبارك وتعالى لا يبشّر بغير نبيّ » او لم يسمع قول ( ابي 
الطيّب )07 : 

الى سيد لو بشزر الله أهة 

والمعنى :ان الكتب مشحونة بذكر الكرم ونعت الكرام ( واخلاقهم )0 . 
وهو المعنيّ بذلك , اذ الحقيقة منها له . فذكره اذأ في الكتب مشروح . 

ويجوز ان يريد : ان المهدي الذي ذكر في الكتب خروجه , ولم يقل 
مشروحان لأن الذكر والحديث واحد . آخر كلامه . 

قال المبارك بن احمد : 

لولا ان ابن دوست أتى بذكر الته تعالى في البشارة لما كان بين قوله 
وقول الواحدي - الوجه الثاني فرق . وقوله : «ولم يقل:( مشروحان )لأ نالذكر 
والحديث واحد » خالف به ما قاله النحويون في هذا الموضع , لأنهم قالوا في 
مثله ان « مشروح » يكون دالا على خبر ذكره المحذوف . كأنه قال : وذكره 
مشروح » كما قال : وحديثه مشروح . [ وأنشد ] : 

نحن بماسا عندنا وأنت بما 
ك راض والحكم مختلفٌ 

اي : نحن بما عندنا راضون . وانت بما عندك راض . ومثله في اشعارهم 
كثير. وكلامهم ونحوه مما اكتفى فيه بالواحد عن الاثنين قوله سبحانه 
« استجيبوا لته وللرسول إذا دَعاكُمْ 4" ولم يقل : « دعواكم » . 

وفي حاشية : معناه : قبل وجوده في العالم , كان ذكره مشروحاً في كتب 
الامم الخالية*" . 


( 0۷ ) الآية ۲٤‏ من سورة الانفال . 

( 08 ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر : 
« خلت » : مضت › قال الله تعالى : « بما أسْلَفْتُم في الايّام الخالية ) . 
وقال ابن عدلان في كتاب التبيان : 
قال : ذكره وحديثه , ولم يقل:(مشروحان)» وذلك لان الذكر والحديث واحد . 
وقيل : جملتان حذفت الاولى لدلالة الثانية عليها , وهذا مثل قوله تعالى : 


SNE 


١‏ -البابنا بجماله مَبْهُورَةٌ 
وسَحابنا بنواله مفضوحځ 


« مبهورة : متحيرة . 

وروی ابو البقاء : « مصفوح » . اي : يعرض عنه . ويرد من قولك : 
صفحت الابل » اي : رددتها . 

قال المبارك بن احمد : 

هو من قولهم : صفحت فلاناً واصفحه : اذا سألك فرددته › وامًا صفحت 
الابل على الحوض : اذا امررتها عليه فلا مدخل له في قوله « مصفوح « . 
والاول ادخل في القياس“ . 
9 - يفش الطعمانَ فلا يزرد قناتّة 

مسزوزة ومِنَ الكماة صحِيمُ 


قال ابو الفتح : 
اي :لا يردّها مكسورة إلا بعد ان لا يبقى فیهم '" صحيح . وهذا كقول 
الفرزدق : 


: والله ورسوله أحق أن يرضّؤه 4 , وهذا مذهب سيبويه , وانشد‎ ١ 
نحن بما عندنئا وانت بم‎ 
عندك راض والرأيٰ مختلقفان‎ 
ومذهب المبزّد : ان في الكلام تقديماً وتأخيراً . وتقديره : والته أحقّ أن يرضوه‎ 
: ورسوله . وقال قوم : بل الضمير عائد الى المذكور , كقول رؤبة‎ 
فيهها خُضصلط من سود ويَلَقٌ‎ 
كانه في الجلد تَوِلِيمٌ البَهَقْ‎ 

اي : كانه مذکور . 

٥۹ (‏ ) قال الواحدي في كتابه : ١١١‏ 
يقول : عقولنا مغلوبة بجماله . فنحن متحيّرون في جمال لم نر مثله › وزاد 
نواله على امطار السحاب حتى فضح نوال السحاب . [ نقل ابن عدلان كلام 
الواحدي هذا بلفظه الى كتابه التبيان , ولم يشر الى قائله بشيء ] . 

١ (‏ ) عبارة كتاب الفسر « من الكماة صحيح » . 


كه 


بايدي رجال لم يشيموا سيوفهم 
ولم تكثر القتلى بها حين سُلّتاث) 
اي : لم يغمدوها إلا بعد ان كثرت القتلى بها حين سلّوها . 
قال الواحدي : 
قوله « مكسورة » حشو › اراد ان يطابق بينه وبين « الصحيح » اذْ 
لا فائدة في ان يرد القناة مكسور<"" . 
۳ - وعلى الراب مِنَ الدّماءٍ مَجَاسِدٌ 
وعلى السماء مِنَ القجاج مُسوحځ 
قال ابو الفتح : 
« المجاسد » : جمع « مَحُسد » : وهو الثوب الذي يلي الجسد . ويكون 
ايضا جمع « مجسد » : وهو الثوب المصبوغ بالزعفران » وهو الجساد("") . 
اي : كان الارض قد لبست من دمائهم ثياباً حمراً . ولبست السماء من العجاج 
مسوحاً سوداً . وهذا من قول الاول في وصف الليل : 
مسوحاً أعاليها. وشاحاً كسوورها 
٤‏ - يَخُصطو القتيلَ الى القتيل أماممة 
َب الوب وله المَنِطوحٌ 


١ (‏ ) لم اجد هذا البيت في ديوان الفرزدق , دار صادر , بيروت . لكن الصاوي ادرجه 
في شرح ديوان الفرزدق ۱ / ۱۳۹ معتمداً على كامل المبرّد : ١‏ / ١۱6١ء‏ 
وعمدة ابن رشيق : ۲ / ٠١١‏ › كذلك نسب الواحدي هذا البيت الى الفرزدي . 
( ۲ ) قال الواحدي بعد ذلك : 
« ولوردها صحيحة لم يلحقه نقص » . 
( ۳ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك : ۱۸١ / ١‏ : 
وهذا أشبه , لانه قال : 
وعلى التراب من الدماعء مجاسد 
وعلى السماء من العجاج مستوح 


27 


قال ابو الفتح : 

اي : قد اردی فارساً عن فرسه , وبطحه وخدّفه وراءه › واتبع فارساً آخر 
امامه ليقتله ‏ يصف إغراقه في القتل . 

وقال الواحدي : 

اي : قد امتلأت المعركة بالقتلى , فالفارس على الفَّرّس الجواد يخطو من 
قتيل الى قتيل . ويخلّف وراءه فارساً مبطوحاً ( اي مطروحاً ) على وجهه . 
ويجوز ان يكون « رب الجواد » : الممدوح . 

قال ابو العلاء : 

« الهاء » في قوله « امامه » راجعة على الممدوح . يريد :ان قدامه قرناً 
مقاتله . و « القزن » : فارس , لانه « رب جواد » . وخلفه مقتول قد بطح على 
وجهه . وهذه مبالغة في وصف الشجاعة . 

وقال ابن رفاعة : 

اذا قتل فارساً تركه وتخطاه الى آخر امامه » يصف اغراقه في القتل , 
وانهماكه في القتال , فان المتنبي وقف عند القتيل الثاني › وبيّن معناه . 

وفي نسخة : يخطوء اي : الممدوح اذا قتل فارساً وتركه وتخطّاه الى 
آخر فيقتله ويتخطاه . وهو رب الجواد العربي . 

هذا من قول ابن رفاعة ايضاً . 
0 - ففقيلُ حب مجه فيح به 

وفقييل غيظ كلوه مقرو" 


( * ) ورد بعد هذا البيت في نسخ الديوان البيتان الآتيان : 


6 يُخْفي العداوَةَ وهيَ غيرٌ خَفيئة 
فز العدُوٌ بما اسز يبئ 
قال الواحدي في كتابه : 
عدوه يخفي العداوة خوفاً منه , وهي لا تخفى , لان نظر العدو الى مَن يعاديه 
يظهر ما في قلبه من العداوة , كما قال ابن الروصي : 
ُخبُزني العيننانٍ ما القلبُ كايم 
ولا حجن بالبفضااءِ والنُشضر الشْرْرٍ 
وكما قال الآخرم ‏ ۰ ٠‏ 


_YEA- 


قال ابو الفتح : 


اي 


: فَقَلْبُ محبه فَرِح به › وقلب عدوه مقروح به . 


قال الواحدي : 
« المَقِيل » : المُسْدَفْرَا*'2. ومقيل الحبّ والفيظ : القلب . 


۸ - نَفْدِيكَ مِنْ سيل اذا يِل 


(£) 


)19( 


)11( 


مزل اذا اختلطصا نم ومَسِيمُ 


کاش رني كزهاً كقائك ناصح 
وعيئك_ بدي أن صدزك لي ذوي 
وقال الآخر : 
وللحبَ آي ات ترى ومعهاارفٌ 
/الا يا ابنَ الذي ما ضمٌّ يزد كانه 
قال ابو الفتح : 
« الضريح » : الحفر في وسط القبر . و « اللّحد » : ما كان في جانبه . 
وقال الواحدي : 
يقول للممدوح : يا ابن الذي لم يشتمل برد على احد كابنه في الشرف , 
ويريد بالابن : الممدوح , ولا ضمَ قبر احداً في الشرف كجذه . يعني جذ ابيه . 
والمعنى : ليس في الاحياء مثلك شرفأ ولا في الاموات مثل جد ابيك في 
الشرف . 
وقال ابن عدلان في كتاب التبيان : 
شرفاً : نصب على المصدر , وقيل على التمييز. 
قال ابو الفتح في كتابه الفسر معقباً ومستطرداً : 
يقال : رجل فرح ومفروح وفرحان . وامرأة فرحة وفارحة وفرحى , وقد قيل : 
فرحانة . وليست غالبة . « المفراح ضد المحزان » . 
قال الواحدي في كتابه بعد ذلك مستشهداً : 
ومنه : « ضربٌ يُزيلُ الهام عن مَقَيلِهِ » . 
قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
« والمقروح : المجروح . ويروى بالفاء » وهو الذي اصيب فرحه » . 


۲٤۹ - 


قال ابو الفتح : 

« المسيح » : العرق. وانما يختلطان في الحرب'("ا. وقال : 
« اختلطا » » والوجه : اختلطا") . 

قال الواحدي : 

ويروى : « من سَبَل » : وهو المطر , يقول : انت عند العطاء سَيْل » وعند 
الحرب هول . تهول الاعداء“ . 

ويروى : « من نشل » . 
46 البو که يقرا :لم «يكة ل ساسحا 

أو كنت غيشاً ضاق عنك اللوكا» 


( ۷ ) قال ابو الفتح في الفسر: ۱۸١ / ١‏ : 
قال الشاعر : 
ناديثهها يوم بدا مسيحي 
وابتل كوبلاي مِنَ الضيح 
اي : الحوض , 
( ۸ ) وقال ابو الفتح بعد ذلك : 
وانشد الاصمعي : « فمشينا ومشتا بنتاهما » . 
( ۹ ) وجاء في كتاب ابن عدلان : 
« هول » صفة ل «سيل » . وقوله : اختلطا : الوجه ان يقول « اختلط » 2 
لكنه جاء على اللغة الاخرى , كقراءة حمزة والكسائي في قوله تعالى : ( إمًا 
يبلغانٌ عندَكَ الكبَرّ أحدهما أو كلاهما » . 
( * ) وردت بعد هذا البيت في نسخ الديوان الابيات الآتية : 
٠٠‏ - وخْشِيت مك على البلابٍ واهيها 
ما كان أئذر قم وج توح 


قال ابو الفتح : 
اي : لو كنت غيثاً كنت اخشى عليهم الفرق . 
وقال الواحدي ؛ 


« وخشيت » عطف على قوله « ضاق » . اي : لو كنت غيثاً خشيت منك 
الطوفان الذي انذر به نوح قومه . 
١ا-عَجِبزْبِحُرٌ‏ فاقة ووراءه 0 
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وفي حاشية : انما نفى عنه الساحل . لأنه عبارة عن نضوب الماء 
وانقطاعه ,» وليس بجود هذا الممدوح انقطاع وزوال . 

و« اللوح » : الهواء . وحمله بعضهم على العطش . وتاؤلوه : على ان 
العطش ما كان يغلب انساناً وانت الغيث . 

قال المبارك بن احمد : 

والمعنى هو الاول. و« العطش » : انما هو اللّوح بفتح اللام'" . 


قال ابو الفتح : 
كانه قال من قول البصري : 


وعج م بلذي ادب ان يضيق 
بعيشته وَسشسع هلذي البلار 


وقال الواحدي : 
من العجز ان يقاسي الحز الفاقة ولا يطلب رزق الله بان ياتي بابك الذي 
لا يحجب عنه احد . يعني : ان الله تعالى قد وسَع بك الرزق على الناس . فمن لم 
ياتك طالباً للرزق فذلك لعجزه كما قال ابو تمام : 
خاب امرؤ بَخَسَ الحوادثُ رزقه 
وأقام عنك واأنت شف د الأ شهقفدٍ 
1 -إِنَ القريض شج ببظفي عائِذٌ 
من أن يكون سس وائءك المفدوح 

قال ابو الفتح : 
» سوى » اذا کرٹ او ضمت قصرت , واذا فتحت مذثُ » وهي بمعنى « غير » . 
قال الواحدي : 
« القريض » : جزة البعير , يشبه الشعر في ترديد الشاعر إياه مُنْشْئاً ومنشداً 
به » يقول : اذ الشعر بكنفي من ان امدح به غيرك , و« سواءك » بمعنى 
« سواك » اذا كسرت السين قصرت وادا فتحت مذت . 
وقال عفيف الدين بن عدلان : 

» الشجيّ » : الحزين والفضبان . و « القريض » : الشعر . يقال : قرضت 
الشعر اقرضه : اذا قلته , فالشعر قريض . ومنه قول عبيد بن الابرص : « حال 
الجريض دون القريض » . والجريض : ما يردّه البعير من جرّته . المعنى : 
يقول : القريض عائذ بك من ان امدح به غيرك . لانك مستحقٌ المدح . 

( ۷۰ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر: ١‏ / ۱۸۸ : 
« الوح » : الهواء , ما بين السماء والارض , قال طرفة : « ينصب في اللوح 
فما يفوث » وقال ذو الرمة , = 
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۳ - وذَّكنٌ رائخحة الرّياض قلامها 
تفي التناءَ على الحيا فتفوخځ 
قال الواحدي : 
يقول : الرائحة الطيبة من الروض بمنزلة الكلام لها . تطلب بذلك ان 
تُثني على المطر الذي أحياها فتفوح روائحها بالثناء على المطر . وهو من قول 
ابن الرومي : 
نفك 2 العيميان: ف ان ا 
فهي تُتْنِي على ااا EEE‏ 
طب اشر شائعاً في البلابٍ 
مِنْ نسيم كان مشاه في الخ 
١‏ شوم مَشرئ الاأزواح في الأجسادٍ 


وضشلَ للاغيس المزجي نوا هضَهُ 
في نشْنْفٍ اللوح تصويبٌ وتضْعيدُ 
اي :لم يكن يسعد . الهواء واللوح والسكاك والسكاكة والسجح والسجاح والاياد 
والكدذ والشسمهى , كله الهواء . 
وقال الواحدي في شرحه : 
الغيث : السحاب فيه مطر واللوح : الهواء »اي لم يكن يسعك الهواء لوكنت 
سحاباً . 
وقال ابن عدلان في التبيان : 
يريد : لوكنت بحرأ ما كان ساحل لعظمتك , اي ما كان یری لك ساحل, 
الساحل : مورد البحر , يريد : كنت اخشى على الناس الغرق , فلا يجدون 
ساحلا يلجؤون اليه , ولو كنت سحاباً لم يسعك الهواء لعظمتك . 
۷١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
ورياض تخايل الاأرض فيها 
خيلللاء الفتاة في الابراد 
انظر ديوان ابن الرومي . تحقيق د. حسين نصار : ۲ / ۸١‏ . مطبعة دار 
الكتب / القاهرة : ١51/8‏ . 


“NO 


ثم أخذه السريّ الرّفّاء"") فقال : 


فائْتَتْ بالئسيم على الشحاب”) 


وقال ابو زكريا : 
اي : اعطني لأشكرك(" , 
-٤‏ جُهئ المُقِلُ فكي بابْنِ كريمة 


93 ف أ a‏ 2 0 
تنوليه خيرا واللسان فصيحح 


قال الواحدي : 
١‏ يقول ٠")‏ : ذاك من الرياض جُهد المقل , لانها لا تملك النطق , 
ولا تقدر من شكر ( السحاب )!") إلا على ما يفوح منها من الروائح الطيّبة › 


(YY) 


(Y۳) 


(¥6) 


السريّ الرفاء . وقد ذكره الواحدي في كتابه « السري الموصلي » . هو السري 
بن احمد بن السري الكندي ابو الحسن › شاعر اديب من اهل الموصل » كان في 
صباه يرفو ويطزز في دكان بها فعرف بالرفّاء , وجاد شعره ومهر في الادب . 
قصد سيف الدولة بحلب فمدحه › واقام عنده مذّة ثم انتقل الى بغداد ومدح 
جماعة من الوزراء والاعيان توفي سنة 5151 ه , اخباره في : وفيات الاعيان : 
١ /١‏ ويتيمة الدهر: ٠۴١-٤٥١ /١‏ ومعاهد التنصيص : ع / YA*‏ 
وتاريخ بغداد : 9 / ١94‏ وكشف الظنون : ۱١۱۱‏ . 
هذا البيت من ابيات قالها في مدح ابي الحصين بن عبدالملك , مطلعها : 
لتقد اضحت خلال ابي حصين 

حص ونا في الملقات الصماب 
انظر السري الرفاء حياته وشعره . د. حبيب حسين الحسني ص 505 » 
مطبعة دار السلام بغداد : ۱۹۷٩‏ . 
قال ابو الفتح بن جني في كتابه الفسر: ۱ / ۱۸۹ : 
اي : كان رائحة الرياض ثناء كلامها . وثناء على الحيا , وهو المطر الذي جاد 
بها فاحياها . 
وقال ابن عدلان في كتابه التبيان : 
ان رائحة الرياض كلام منها , يريد معنى الكلام لها , ولو انها تتكلم كانت تثني 
على المطر الذي احياها فرائحتها تفوح بمنزلة الثناء على المطر . وهو ماخوذ 
من قول ابن الرومي : « شكرت نعمة ... الابيات » . 


( 70 ) الكلام المحصور بين الاقواس زيادات وردت في كتاب شرح الواحدي . 


o 


فكيف ظنك بابن كريمة ‏ يصف نفسه ‏ تُحسن اليه وله لسان فصيح ( وقدرة 
على الثناء ) .اي : انه لا يترك شكرك ومدحك . 

وقال ابو الفتح : 

("'' يقول : الشكر جهد المقل › فكيف ظئك بكريم شاكر فصيح ؟ ‏ يعني 
نفسه -. 

وفي حاشية : « جُهْدُ المقلّ » رفع لأنه خبر مبتدأ محذوف . 

اي : شكر الروضة للحيا بتضوعها وفَؤْحها مع اقلالها من النطق جهدها 
ووسعها وطاقتها . فكيف وأنا ابن كريمة ؟ ولساني فصيح قادر على 
العبارة(* , 


(71) قال ابو الفتح في كتابه الفسر قبل ذلك : ١‏ / ۱۸۹ القسم المطبوع . 
'جمع « فصيح » : « فصحاء » . وجمع « فصيحة » : « فصائح وفصاح » . قال 
كثير : 0 
حشفن الشغرئ حتى أنخنَ ببابه 

فصاخ الصّريفٍ فساتراتٍ البراعم 

( ۷۷ ) قال عفيف الدين بن عدلان في كتابه : ١‏ / 500 : 
« الجَهْد » و «الجهد » : بالفتح والضمَ . قال الفرّاء : بالضمَ : الطاقة . 
وحجته قراءة الجمهور : « والذين لا يخدون إلا جُهدهم » . والجّهد بالفتح : من 
قولهم : اجهَد جَهْدك في الامر : اي : ابلغ غايتك , ولا يقال : اجهد جُهْدك ) 
بالضمٌ . 

والجَهْد بالفتح : المشقّة , يقال : جُهد دابته وأجهدها , اذا حَمَل عليها 

في السير فوق طاقتها . واجهد في كذا , اي جد فيه وبالغ . 


„Yo 


وقال ابو الطيب : 

وكان عند أبي محمد الحسن بن عبيد بن طفج للشرب » واراد 
الانصراف١١)‏ : 
١‏ - يُقتتئنِي عليك الليلُ جا 

وم رفي ا 1 امت ٠‏ إل لاح 

قال ابو الفتح : 

اي : اذا انصرفتٌ فقد مكُنتُ الليل من منافسته إياي عليك . 

وقال ابو العلاء : 
من الناس › واوثر التخفيف عنك فأقلق لذلك ,2 و« منصرفي » في معنى 
« انصرافي » . 

هذا غير ما اراده ابو الطيب . 

وفي طرّة : يريد : ان الليل يغار على كوني عندك › فكأنه يقاتلني على 
هذا. فإن انصرفت كان انصرافي أمضى سلاحه » لائي ابقى عن خدمتك 
محروماً . 

وفي اخرى : يقول : انصرافي لأجل الليل يقوم مقام اخذه السلاح علي . 

قال الواحدي : 
("“يقول : اذا انصرفت فقد أعنته علي › ويجوز ان يكون المعنى : ان الليل بردّه 
ندماءه وتفريقه جُلساءه يتوسل() الى الخَلُوٌ به » فانصرافي امضى سلاح له 
وأعون على مراده ٠.‏ 

( هذا ) البيت والثاني تعليل لقوله : « ومنصرفي له أمضى سلاح » 


)١(‏ جاء في كتاب التبيان : « واراد الانصراف عن سيف الدولة ليلا » والصواب 
ما ذكره ابن المستوفي وهي ايضا رواية ابن جني والواحدي . 

( ۲ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك , وهو كلام لم يذكره له ابن المستوفي , ۲۲۰ : 
« الليلُ يقول انُصرِفٌ , وهو يميل الى الامير والى مجلسه , ويعصيه , فقد حصل 
التنازع فجعل ذلك قتالا . ثم قال : واذا انصرفت فقد اعنته ... الخ . 

50 اللفظة في مخطوطة الكتاب « يتوصل » بالصاد . 
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لاني كلّما لم رك“ يعذبني جفني والصباح لسهري شوقاً اليك . ولو قال : 
« بين عيني والصباح » كان اظهر ‏ لأن الصباح انما يُرى بالعين لا بالجفن . 

واخرج « بِينُ » عن الظرفية . ورفعه بفعله , وهو معنى بعيد , ومثله قول 
الآخر: 

کان رماحهم أشطانُ بئبر 

قال ابو البقاء : 

اي : لولا غلبة النوم لاقمت عندك واجداً ما ادفعه به الانصراف الى 
النوم(“ . 
۲ - لاني كلما فارقث طلزفي 


قال ابو العلاء : 

يجوز رفع « بين » ونصبه . فالرفع أقوى عند البصريين › وهو مثل قوله 
تعالى :+ لَقَدْ تَقَطْعَ بَيْنُكُم 2074 . يجعلون « بين » فاعلًا ‏ ويكون في بيت ابي 
الطيب مبتدأ . ويجوز نصبه على إضمار فعل , كأنه قال : بَعُد وقت بين جفني 
والصباح . اي : اذا فارقتك لم أنم . 


قال ابو الفتح : 
اذا لم أرك سهرت شوقاً إليك”" . 
٤ (‏ ) عبارة الواحدي في كتابه : 
٠‏ لاني كلما لم ارك طال ليلي فتغد ما بين جفني والصباح لسهري شوقاً الى 
.. الخ .». 
١(ه) O‏ 0۷/۱ : 
يريد : انه يتنازع هو والليل , فالليل يامره بالانصراف , وهو لا يطيعه , فيقول : 
اذا انصرفت فقد مكنت الليل الى منافسته عليك إياي , فالليل يمنعني من لزوم 
شاد لاحتقاري الى الحم . ويخفيني عنك , فاذا انصرفت عنك فقد اعطيت 
الليل ما اراد , فكاني قد اعطيته اقوى سلاح له يقاتلني به . 
(5) الآية ٩٤‏ من سورة الانعام . 
( ۷ ) قال ابو الفتح في كتابه الفقسر: ١‏ / ۱۹۲ القسم المطبوع : 
« بِينُ » مرفوع بفعله , وأخرجه عن الظرفية , وهذا كقول الآخر : 
- 


قال ابو البقاء : 
وهذا لا يلائم البيت الذي قبله . لانه قال فيه : ان دوائي ان أنام » فاذا 
كان سهر بعد فراقه فما ربح إلا البعد عنه . 
قال : ويجوز نصب « بين » على انه خبر « بعيد » . وهو منصوب اللفظ 
مرفوع المعنى كما في قوله تعالى : « لقد تقطغ بيئكم 4^ . 
© © © © 


كان رماحهم شطان بر 

بعيد بين (جاليها) جور 
ومثله قوله تعالى ؛ ظ لقد تقطع بيئُكم » . فمن رفع ف « بين » مرفوع بفعله › 
ومعناه : لقد تقطع وصلُکم وما بيئُكم » وعلى هذا تقول : مررث برجل احمر بين 
عينيه » اي : ما بين عينيه . قال عنترة : 


وكلانما اق الإكقام غشيئة 


وقال الراجز : 
٭ بعيدُ بين منهل ومنهل * 
ومعنى البيت : اي : اذا لم أرك سهرت شوقا اليك . 


وقال الآخر : 
انتصف البين من البين واشتفت العين من العين 


« فالبين » الاول : الوصل , و « العين » الثانية : الرقيب . اي : زال عنا . 
( ۸ ) قال عفيف الدين بن عدلان في كتابه التبيان: ۱ / ۲٥۷‏ : 

من رفع « بين » يجوز ان يكون فاعلًا ب « بعيد , كقول الشاعر : 

كان رماحهم أشطان بثر ..... البيت : 

فاخرجه عن الظرفية ورفعه كقراءة ابن كثير وابي عمرو وابن عباس وحمزة وايي 

بكر في قوله تعالى : « لقد تقطع بيئُكم » بالرفع . 

وقال ابو الفتح : يجوز ان يكون ابتداء , وخبره « بعيد » . 

ووجه النصب ان يكون على الظرفية . كقراءة نافع والكسائي وحفص عن عاصم . 

ويجوز على إضمار « ما » » تقديره : بعيد ما بين جفوني › كقراءة الاعمش 

وعبدالله بن مسعود في رواية عنه ( لقد تقطع ما بيتكم » . 

وقال ابو الفتح : بإضمار فعل , اي : يبعد بين جفوني . 

والمعنى : اني اذا فارقتك ولم ارك طال ليلي علي › فبعد ما بين جفوني 

والصباح . 

E 
النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام‎ 


وقال' آبؤ الطيت: 

في مجلس ابي محمد وجرى ذكر وقعة عظيمة فاستهولها بعض 
الحاضرين : 
١‏ - أباعِثُ كلل مكوُمة ظموح 

وفارسش كل سَلهبة سبوج 

قال ابو الفتح : 

« الطموح » : الشاخصة البصر تكتراً. ضربه مثلًا للمبالغة٠.‏ 
و« السلهبة » : الفرس الطويلة" . و « سبوح » : كأنها تسبح في الجري7) 
بيديها . وهو مدح . 

وقال الواحدي : 

يريد انه يُخيي كل مكرمة ممتنعة على غيره » وانه لا يركب إلا فرساً 
طويلة تسبح في جريها . 


١ (‏ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : ١45 / ١‏ القسم المطبوع : 
قال الاعشى : 
إن الذليل بان يضام جديرْ 
( ۲ ) وقال ابو الفتح بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
وكل طويل « سلهب » , ويقال « صلهب » بالصاد ,2 قال طفيل الغنوي : 
تُنيفُ اذا ال وَرْتْ من القودٍ وانصوث 
بهادٍ رقيع يقهز الخيل صَلْهَبُ 
وقال العجاج : 
»+ تسلهبين فوق اتفاأدلها » 
( ۳ ) وقال ابو الفتح في الفسر ايضاً بعد ذلك : 
وهو كما قال : : : 
فاليد سانحة والرجل صارخة 
والعين بارحة, والمتن ملحوبٌ 
وقال الاصمعي : « السبوح » التي تدحو يديها دحواً , ولا تلقهما , وقال ابو 
عبيدة : هي التي تمد ضيعها حتى لا تجد مزيداً . قال الحصين بن الحمام : 
إن يلقني لا يلق ء تة واح ب 


یری وجرداء السراة سيوححٌ (كذا) 


_ YOA- 


قال المبارك بن احمد: 

لا يكون « باعث » هنا من بعثة الموتى , اي : احياهم › انما هو من 
« بعتت » » أي : ارسلت » لقوله « طموح » وما فسّروه به . 

وقي احاشية + يحظلون + المكرمة ههه على #الحياة + يغطيها 
الوفود . وهي توصف بالطموح الى اصحابها , لان الطموح لا يكون إلا مما له 
عين » وهذا كقوله ايضاً : 

فكم وكم ذ ة مجٌللة 


ربيتع | كان منك مولده) 


والنعمة لا يربيها غير والدها إلا اذا كان حيواناً » فلهذا فسّروا النعمة. 
هاهنا خيلا عتاقاً . وجعلوا المجلّلة معناه المليسة جلا . 

ويقال : بل قال ذلك على المجازء اي : لو كان لما تهبه عين ما كان 
يطمح بها إلا الى من اعطيته › لصفاء قلبك في عطائه وانقطاع رغبتك عنه . 

وفي حاشية : « المكرمة » : الطموح البعيدة الصيت › من قولهم : طمح 
ببصره : اذا ابعد النظرا") . 
۲ - وطايِنَ كل تَجْلاءٍ غَمُْوسٍ 

اض كل ا تصيح 

قال ابو الفتح : 

« النجلاء » : الواسعة . و « غُموس » : تنقمس وتغرق في الدم . ويروى 
« رموح » : اي ترمح بالدم , كأنها تحرکه . 

وقال الواحدي : 

وطاعن كل طعنة واسعة تغمس صاحبها المطعون بالدم . 


( 4 ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها محمد بن عبيدالله العلوي , وسوف يرد ذكرها . 
(٥١‏ قال ابن عدلان في كتابه التبيان : ۱ / ۲٥۸‏ : 
» اباعت كل » منادى مضاف . وهذه الهمزة من حروف النداء الخمسة . 
واطمح زيد بصره : اذا رفعه . وطمح : ابعد في الطلب . وطامحات الدهر : 
شدائده » وکل مرتفع طامح » ورجل طمّاح : شره . 
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وفي حاشية : وعاصي مَن يعذلك على كثرة العطاء › وإلقاء نفسك في 
الحروب » وينصحك في التخلّف عنهما() . 
ويروى « صرفاً ». و« جوف » بفتح الجيم › كذا رويناه . 


وروق ”انو الفلا 


« جُوف الجروح » بضم الجيم . جمع « أجوف » : وهو الواسع الجوف من 
جميع الاشياء . و« الاجوف » : الجرح الذي له نفاذ وسَعَة. 


قال ابو البقاء : 

وفي قوله « سقاني الله » ثلائة اقوال : 

احدها : انه خبر عمًا مضئ . اي : قتلت اعدائي فشفئ بذلك غليلي 
كما يشفي الماء العطش . والثاني : هو دعاء بأن يقع ذلك في المستقبل . 
والثالث : انه دعاء على نفسه إن لم يبالغ في قتل اعدائه , اي : سقاني الله 
السمّ إن لم افعل ذلك او الدم . 

وقال : المعنى : اخذت دية قتيلي فنثرت ألبانها اذ لم افعل . وذلك عار 

وهذا القول من ابي البقاء لعلّه منقول من تفسير غير هذا › وإلا فلا يصح 

في معنى هذا البيت إلا الوجه الثاني › ومعناه : 


٦ (‏ ) وقال ابن عدلان : 
المعنى : يريد : انك طعان في الابطال , فطعنتك واسعة غْمُوس تغمس صاحبها 
في الدم حتى تغيبه فيه › وانك تعصي كل من عذلك في الجود او في الشجاعة . 
[ هذا قول الواحدي باغلب لفظه ورد في كتابه ] . 


۷۷۰ 


اي : سقاني دم اعدائي من جروحهم وشفاني بقتلهم” , 


( ۷ ) قال ابن عدلان في كتابه : 
سقى وأسقى : لغتان فصيحتان . نطق بها القرآن من غير اختلاف . قال الله 
تعالى : ( وان لو استقامُوا على الطْرِيقًة لاسْقَيْنَاهُمْ ماع غَذَقاً 4 . وقال الله 
تعالى : ١‏ وسَقَاهُمْ رَبُهم شراباً طَهُوراً » . 
واختلف القرّاء في قوله تعالى : ( نسقيكم ) في الموضعين . فقرأ نافع وأبو بكر 
بالفتح فيهما » وضمهما الباقون . 
والمعنى : يريد : أمكنني الله من الاعداء حتى اهريق دماءهم , والعرب تقول : 
شربنا دماء بني فلان › يريد : قتلناهم , وأسلنا دماءهم على الارض كالماء , 
يفتخر بذلك . 
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وقال ابو الطيب : 
وقد رأى بازياً يطاير حَجّلة حتى اخذها(" : 


هھ 


على آثارهها رجل الجناح 
قال ابو الفتح : 


» الزجل » : الذي يصوت بجناحَيِه اذا طارء والمصدر « الرْجّل »0 . 

قال ابو العلاء : 

اذا رقع « زجلٌ الجناح » فقد تمّ الكلام في النصف الاول › ويرفع 
» جل » على الابتداء . وفي مذهب سعيد بن مسعدة [ متعلق ] بالاستقرار. 
ونحوه على رأي الكوفيين › لانه خبر الصفة . 

واذا تنصب « زجل الجناح » « فالمنايا » فاعلة وقع فعلها على « زجل 
الجناح . 

ويروى « بها تَتَيّعها » بالفتح . و « تتبّعُها » بالضم . وخلاصة اعرابه : رقع 
« زجل الجناح على أنه خبر ميقا .و علق آتازها » الخير . ويجوز نصيه 
على الحال(" . 
( ۱ ) جاء في كتاب ابن عدلان : « وأرسل ابو العشائر بازياً على حَجّلة , فقال : 
7١‏ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 

قال الراعي : 

زجل الح اءِ كان في حَيْزرُومهِ 

قصَّبسااً ومقنتعهة الجبين عجولا 

ويقال : تبعه واثبعه واتبَعه وتبُعه وتتبّعه . 
( ۳ ) قال الواحدي في شرحه : ”6١‏ : 

يعني بالطائرة « الخجلة » . ويقال : تبعه واتّبعه وتتبُعه بمعنى . و « الرجَل 

الصوت » » والنعت منه « جل » . واراد ب « الزجل الجناح » : البازي › لانه 

يصوت بجناحيه اذا طار . يقول : المنايا تتبع هذه القبجة , وعلى آثارها باز 

زجل الجناح , ويجوز ان ينتصب « الزجل » على الحال , اذا اردت بالمنايا 

البازي , لانه سيب منايا الطير, فتريد : يتبعها البازي زجل الجناح . 

ونقل ابن عدلان كلام ابي العلاء الى كتابه ولم يشر اليه بشيء ونعيد هنا ذكره 

لما فيه من فائدة « من رفع » « جل » يكون الكلام تاماً في النصف الأول » 

00 ۲ - 


١‏ - وطائِزة بها المنايا 


١‏ - كان الزريش مئه في سهام 


قال ابو الفتح : 
يجوز ان يكون شبّه ريشه بالسهام في السرعة , ولانها سبب القتل 


للطير» كما ان السهام سبب القتل . ويجوز ان يكون اراد صلابة ريشه 
واستواءه!!) . 


۴ - كان زؤوسش أقفلم نغخجلاظ 


قال ابو الفتح : 


شبه نفس جوّجته بآثار مسح رؤوس غلاظ الاقلام . و « جؤجؤه » : 


صدره(*) وم الصحاح ( بفتح الصاد مصدر » الصحيح 0 5 وقالوا ايضاً 


(٤( 


(°) 


(7) 


ويرتفع على الابتداء » والخبر الجار والمجرور , وهو متعلق بالاستقرار . 
وقال ابن عدلان : المعنى : يريد ان هذه الحجلة اتبعتها المنايا بازياً جل 
الجناح » اذا طار يسمع صوت جناحه , لقوة طيرانه » فاخذها , فكان سبب 
قال الواحدي في شرحه : 

« منه » اي : من هذا الزجل , جعل قصب ريشه صهاماً , إقا لصحتها 
واستوائها , وإمَا لسرعة مرورها , وإمَا لانها سبب قتل الطائر » وجعل جسده 
جسماً من رياح لسرعة انكداره على الصيد . 

وجاء في كتاب ابن عدلان : 

الضمير في « منه » يعود على « زجل الجناح » وهو متعلق بالاستقرار و « في 
سهام » يتعلق بمحذوف تقديره : ظهر في سهام . و « على جسد » : في موضع 
الصفة متعلق بالاستقرار . و« من رياح » : متعلق بم تجسّم » . 

قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 

« قرات على علي بن الحسين الكاتب لعبدالرحمن بن مسافع بن دارة وهو 
اسلامي : 

كيبعذ ةة اذحى لميت جمياجطسلة 

وقال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 

قال الحارث بن جلرّة : ي 
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« صحيح » و« صحاح » مثل : عقيم وغقام" , 
و« الصّحاح » بكسر الصاد : جمع « صحيح » . ويجوز ان يكون وصفه 
بالمصدر. ويجوز أن يكون وصف الريش فجمع . 
قال ابو البقاء : 
« الجؤجؤ » عظام الصدر . وقيل : الصدر ايضاً . ويروى « الصحاح » , 
بفتح الصاد . بمعنى « الصحيح » » وهو صفة للصدر . ويكسرها : هو جمع 
« صحيح » وهو صفة للعظام . 
قال المبارك بن احمد : 
اذا كُسِر صاد « الصّحاح » فهو في وصف الريش على ما ذكره ابو الفتح . 
ولا حاجة الى ان يتمحل له ما تمحّله ابو البقاء . وفي نصب « زجل » على 
الحال غموض”7" , 
٤‏ ا ا 1 بَحُجْنِ 3000 و 5 ر 
لها ففل الآسِئّة والزرماح 
او تقسم ف النفس تجشم النب 
اس وفيه الصحاح ولاب رع 
( ۷ ) وقال ابو الفتح بعد ذلك مستشهداً : 
قال عمرو بن الاطنابة : 
قزث احسسائئًئنا كرما فابدث 
لنا الص_رَاء عن كرم صحاح 
( ۸ ) من المناسب ان اذكر هنا شرح الواحدي , لانه يستعين بما ذكره ابو الفتح : 
« الجؤجؤ » : الصدر , شبّه سواد صدره بآثار مسح رؤوس أقلام غلاظ , وروی 
ابن جني « غلاظاً » نصباً على النعت للرؤوس , وذلك اجود , لان القلم قد يفلظ 
وراسه دقيق . وقد يدق وراسه غليظ . و « الصحاح » جمع صحيح : وهو نعت 
للريش , اريد به جمع ريشة › يريد : استواءها وبُعدها عن التشغب والانتشار . 
ويروى « الصحاح » : وهو بمعنى الصحيح » صفة للريش على لفظه , او 
وقال ابن عدلان في كتابه بعد ان ذكر كلام الواحدي : 
وروى الصّحاح بفتح الصاد على النعت للجؤْجؤ او للريش على اللفظ لا المعنى . 
والصحاح جمع صحيح . والمعنى ؛ يريد نقش صدره فشبّه سواد صدره برؤوس 
اقلام غلاظ مسحن في ثوب ابيض . وهو تشبيه حسن . 
£ - 


قال ابو الفتح : 
« أقعصها »,اي : قتلها قتلًا وجِيَاً . و« الحُجْن » جمع « أحجن » : 
وهو الاعوجاج » يريد المخلب) و« الصفر » : يريد اصابعه . 
.24 , 
8 فة الخ و م 
: 9 2 0 05 0 0 
وإن حرص النفوس على الفلاح ا( 
قال ابو الفتح : 
« الفلاح » : البقاء'' , 
ولم يلحق « حرص » تاء التأنيث ضرورة . 
© © © © 
(9) قال ابو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال النابغة : « خطاطيف حُجْنِ في جبال متينة » . 
٠١ (‏ ) رواية الواحدي وابن عدلان « يوم موت » . 
١١ (‏ ) قال ابو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : ١94 / ١‏ القسم 
المطبوع : 
ويقال « الفلح » ايضاً, لغتان . قال الشاعر: ( وهو الاضبط بن قريع 
السعدي ) : 
كتل هم من الهم وم شقللة 
والصّبسلح والمُشي لا فلاخ مققة 
اي : لا بقاء » وقال الاعشى : 
باي فلاح الدهر يرجو سرائنا 
اذا نحن فيما ناب لم نتفشل 
اي : باي بقاء الدهر ؟ وقال الراجز : 
لو كان حي يدرك القفلاحح 
ادركه ملاعب الوم اح 
وقال الاعشى : 
ولئِنْ کڏ ا كقؤوم هلك وا 
ما لحي يا لقوم من فلخ 
اي : من بقاء الدهر. 
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هذه قصيدة لابي الطيب على قافية الحاء »لم يذكرها المبارك بن احمد 
في كتابه النظام › وقد ذكرها ابو الفتح ين جني في كتابه الفسر. 

قال ابو الطيب : وحضر في مجلس بدر بن عمّارء وقد احضرت لعبة , 
فنفرت فوقعت حذاء ابي الطيب . 


قال ابو الفتح : 
« تباريح » جمع « تبريح »2 وهو مصدر : « برح به » : اذا اشتدت 
عليه . قال ابو وجرة : 
وقد علمتٌٌُ وخيرٌ القول أنفعه 
على تباريحَ من شووقٍ ومن نصّبٍ 
ما لابن خمسين من سجواءَ قد صنعٿ 
إحدئ وعشرين إلا لوعة الطرب 
«سجواء » امرأة مليحة الطرف قد اصلحت اثنتين وعشرين سنة , اى : 
ليس له منها إلا الخفة اليها . دون العمل لتقصيره عن ذلك . 1 


وقال الواحدي : 
يعنى ان القلوب تحبّها للطف صورتها . و « التباريح » : الشدائد . 
وقال عفيف الدين بن عدلان في التبيان : 
« جارية » : ابتداء . و« روح » : اسم « ما » المشبّهة ب « ليس » ,2 
والجار والمجرور : الخبر . وقوله : « تباريح » : ابتداء » خبره المقتّم عليه › 
وهو الجار والمجرور:. وحرف الجر يتعلق بالاستقرار . و « من حبها » : يتعلق 
بالابتداء . يقول : القلوب تحبها لحسن صورتها . 
١‏ - في بها طاقّة تشي بها 


م 


قال الواحدي : 
اي : كل طيب يستفيد طيبَ الرائحة منها . لانها اطيب الاشياء ريحاً . 
وروی ابن عدلان « في كقّها » . 
ثم ذكر كلام الواحدي بأغلب لفظه . ولم يشر اليه بشيء . 
٣‏ - ساشْزربٌ الكأسَ عن إشارتها 
ودفمٌ غَيْنِي في الخد مشفُوئځ 
رواية ابي الفتح : « من اشارتها » . 
وقال الواحدي : 
اي : انما يبكي لكراهية الشرب ‏ ولكنه لا يمكنه مخالفة اشارتها . 
قال ابن عدلان : 
يريد انه یشرب الكاس كرهاً . ودمعه یسیل على خدّه . لا يقدر على 
مخالفتها , ولا يمكنه إلا امتثال الاشارة . 


يب - 


قافية الدال 


قال ابو تمَام : 
يمدح احمد ابن ابي دؤاد( . 
١‏ - سَعِدَتُ غُزبة الئوى يشعاد | 
مهي طخ الإتلهام والإنجادِ 
قال الخارزنجي : 
اي : سَعِدَت الئوى بمواتاة سُعادَ إياها في وجوهها › فتصير بها مرّة الى 
تُهامة ومرّة الى نجد. فهي تتابعها على ذلك . 00 
وغَرْبَة الئوى , بُعد النْيّة . وقوله « فهي » : يريد بها « شعاد 0( . 
؟ - فارقتنا وللقمدايع الوا ' 
م سوار على الخدود غ واد 
ت 2 0 مه هد 6 1 نفا 
۳ - كل يوم بسفحنں يفف رن : 0 
يُفترئ ممزنه بشَؤقٍ يلاب 
قال الصولي : ' ل 
قوله « طريفاً » : اي مستطرفا . يريد: محدثا في و 
و« يسفحن » : يعني : الأنواء . و« تمترى » : تحلب مزنه بشوق قديم . 
٤‏ - واقعاً بالخحُدودٍ والحَرٌ مِنْهُ ' 
واقِعمٌ بابالقلوب والآكباد 
المرزوقى : « والبرد منه » . 5 
يعني : ان الدمع يسيل على الخدود وبَزده في القلب والكبد › لأنه ينقع 


ن ١‏ دؤاق » . 
١ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي : « يمدح ابا عبدالته احمد بن ابي 
( ۲ ) قال الصولي في شرحه ؛ ۳۷۳/۱ : 'ْ 

د تتهم مزة , تاتي تهامة . وتنجد : تاتي نجدا » . 
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الغلّة . ويشفِي الحُزقة . ومثله قوله : 
٭« لقد احسن الدمع الممحاماة 7 
وقال ابو زكريا : 
وهو کما قال( : 
لفقل انسكاب الدمع يُعقب راحة 
من الوجد او يشفي نجي البلابل0 
ه - وعلى العيسٍ كرد يتبشف 
نَ عَنٍ الاشئب الشتِيتِ الب رب 
قال الخارزنجي : 
» البراد : البارد م وقال ايضاً : » البراد » : جمع اليارد ٠‏ وانما اراد 
الثغر. 
")ولم يُسمع ان « البراد » جمع بارد. 
> - كان شوك السّيَالٍ حُشناً فامسي 
دوه للفراقٍ شوك القتادٍ 
قال الصولي : 
شبجّه ثغرها ب « شوك السيال » لصغره وبياضه › فلما فارقت صار هذا 
الثغر شوك القتاد عليه . 
"١‏ ) البيت بكامله , وهو لابي تمام : 
لقد أحسن الدمع المحاماة بعدما 
أسساء الاسئ إذ جاور القلب داخله 
٤ (‏ ) ورد بين السطور في المخطوطة : « وهو ذو الرمة » . 
( 0 ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
خليلي عوجا من صدور الرواحل 
بجمهور حزوى فابكيا في المنازل 
انظر ديوان شعر ذي الرمة ص ٤۹۲‏ . بتصحيح كارل هنري هيس . مطبمة 
كمبردج : ۱۹۱۹ / ۱۷۳۷ ه. 
٦. (‏ ) يبدو ان هذا الكلام للمبارك بن احمد يرد به على الخارزنجي . 
۲٦۹‏ - 


قال الاعشى : 

باكرتها الاعراب في سنة النو 

م فتجري خلال شوك القتقاي”") 

قال المبارك بن احمد : 

الذي عليه المعنى : ان هذا الثغر في الحسن كشوك السيال . وهو من 
العضاة له شوك يشبّه به الثغر . فلما فارقتنا لم نصل اليه فكان شوك القتاد 
دونه » وهذا انما يضرب متلا في الشيء الذي يتعذّر الوصول اليه للمشقّة 
دونه . 

وفي كتاب الخارزنجي  :‏ واشار الى ما ذكرته - 

ويجوز ان يكون عنى نفسه بقوله : كنت كشوم السيال حُسناً من الانس 
والسرور بهنّ فأمسيت متغير الحال › قد أضرّني الشوق فصار شوك القتاد دوني 
في القبح . 

قال المبارك بن احمد: 

المعنى ما تقدم ‏ وهذا الذي ذكره لا معنى له في هذا الموضع › ولا دلالة 
عليه من لفظ هذا البيت : 

قال ابو علي احمد بن محمد المرزوقي : 

« وروى هذا الانسان -[ يقصد الصولي  ]‏ في هذه القصيدة قوله : 
كان شوك السيال حسناً قامسى 
دونه للفرراق شوك القتاد 

بنصب « شوك القتاد » . وقال في تفسيره : شبّه ثغرها بشوك السيال 
حُسناً لصغره وبياضه , فلما فارقت صار هذا الثفر شوك القتاد عليه » انتهى 
كلامه . 


( ۷ ) لم اجد هذا البيت في دواوين شعر الاعشى المتيسرة بين يدي وهي : 
١ (‏ ) ديوان الاعشى تحقيق فوزي عطوي , ( ۲ ) شرح ديوان الاعشى لابراهيم 
جزيتي ١‏ ( ۳ ) ديوان الاعشى الكبير ميمون بن قيس شرح د. محمد حسين . 
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قال الشيخ ادام الله عره : أمَا ذكره الصغر في تشبيه الثغر بشوك القتاد 
فلا فائدة فيه لان الاسنان اذا كانت كالشوك في الصغر فانها لا تستحسن , 
وقد كفى بياض الغرض في التشبيه به قول امرىء القيس : 
مانت مل الوس وة 
كشوك السّيال فهو عَدْبٌ يفيص“ 
وأمَا نصيه ل « شوك القتاد » فليس بجيّد . ولو قصد ذلك لكان قوله 
« دونه » لا فائدة فيه . وانما الرواية برفع « الشوك » على ان يكون اسم 
« امسى » و « دونه » في موضع الخبر › والمعنى : كان ذلك الثغر حسنا نقتا 
في عين المحبّ كشوك السيال , فلما وقع الفراق وشط المزار وتناءت الديار , 
حال دون هذا العاشق ودون ذلك الثغر من اجله شوك القتاد . وهذا قريب . 
ومما يؤثر من كلامهم : لأفعلنَ كذا ولو حال دونه جمر الغضا وشوك القتادا" . 
۷ تات رامن وما زاي أفسيت. انا 
5 إلا مِنْ فَضل شيب الود 
وروى الخارزنجي : 
« من طول طيب الفؤاد » و « من فرط » .و « الفضل » : الزيادة » وقال : 
اي : شاب رأسي لا لكبر سني › بل لهموم شملت فؤادي . 
م - وكذاك التُلوبُ في كل بُوْسٍِ 
ونَعِيم هبيع الأ اد 


(4) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
امن زكر سلمئ أن ناتك تنوصض 
فتقصر منها خطوة وتبوص 
انظر ديوان امرىء القيس بتحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ص ۱۷۷ › دار 
المعارف بمصر ١959‏ . 
(9) قال ابو زكريا التبريزي في شرحه: ۱ / ۳٥۷‏ : 
« السّيال » : ضرب من المضاه يشبّه بشوكه الثغر . و « القتاد » من اكثر العضاه 
شوكاً . يقال للامر اذا اسْتّصعب : دونه شوك القتاد ودونه خرط القتاد . 
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قال الخارزنجي : 
بقول : كل ألم يحدث بااجسد من حادث ويظهر ؛ فاعلم انه قد بدأ بالقلب 
ول٠‏ » كما ان كلّ ما يقع بالجيش يكون قد وقع اولّا بطلائعهم . 
وفيه : اي اثرها يكون في القلوب فتبين على الاجساد . 
وفي حاشية : القلوب اسبق الى حالي البؤس والنعيم » فهي لتقدمها 
تجري من الاجساد مجرى الطلائع من الاجناد. 
٩‏ - طال إنكاري التياضٌ وإنْ عُمُز 
ت شيئا أثكرت لون الشواد 
قالوا : انه عيب على ابي تمَام قوله : « شاب رأسي .. البيت » فزاد في 
القصيدة : « وكذاك القلوب في كل بؤس ... البيت » . 
وانكر ابو العباس عبدالته بن المعتز هذا البيت على ابي تمام وقال : 
فيا سبحان الله ما اقبح شيب الفؤاد , وما كان أجراه على الأسماع في 
هذا وامثاله . 
وقال الحسن بن بشر الآمدي : 
وليس هذا عندي بمعيب , لأنه اراد ان الشيب عاجله لكثرة هموم فؤاده , 
فلما جعل منشا الشيب انما هو من قبل فؤاده نسب الشيب الى الفؤاد › وهذه 
وقال : وان شئت ان تقول انه انما قابل لفظاً بلفظ , كما قال الله عر 
وجل : ( وجزاء سَيّنَة سَيْتَةٌ مِتْنْها 274 , فالسيئة لا تكون من الله عر وجل , 
فسمّى جزاء السيئة سيئة . وقال عر وجل : « ومَكّروا ومَكَرَ الته 4(" , والمكر 
لا يكون من اله فسمّى جزاء المكر مكراً . والمعنى الاول اصح واثبت واوضح . 
وهذه الابيات الثلاثة من فلسفته الحسنة الصحيحة المستقيمة . ومن مشهور 
احسانه . 
٠١ (‏ ) جاءت عبارة الخارزنجي في كتاب التبريزي على الوجه الآتي : 
« اي : كل مايحدث بالجسم فاعلم انه قد بدا بالقلب اولا» . 
)١١(‏ الاية ٤١٠‏ من سوهة الشورئ . 
)١7(‏ الاية ۵٥٤‏ من سورة آل عمران . 
VY‏ 


وقال المرزوقي 

يحتمل هذا وجوهاً . احدها : ما قاله الاعرابي لما استوصف حاله : 
فقال : كنت انكر الشعرة البيضاء . فصرت الآن انكر الشعرة السوداء . 

والثاني : انه ان عُمُرتُ شيئاً اسوّدَ من لوني وجلدي مما كان مبيضّاً 
فانكرته » وهذا كما قال العُريان بن الهيثم لمَا ساله عبدالملك عن حاله , 
فقال : ابيض مني ما كنت احبٌ ان يشود واسوَدَ مني ما كنت احبٌ ان 
يبيض » في كلام طويل ثم قال : 
وكنتثٌُ شبابي أبيض اللون زاهراً 

فصزتٌ بُقَيْد الشيب أشودَ حالكا 

والثالث : إن عُمُرْتُ شيئاً أَنِسْتُ بالبياض » وسكنت اليه » حتى اكون 
مُنْكراً للسواد إنكاري الساعة للبياض . آخر كلامه . 

وأخذه المتنبي فقال : 
حلفت ألوفا لو ا الى ١‏ 

لفارت شيبي مُوجع e‏ باكيا"') 

وقال الخارزنجي : 

طالما انكر الشيب لصغر سني وحداثتي › كما اني لو عُمَرتُ طويلا فرأيت 
شعري اسود انكرته » لأن سواده مع طول العمر عجب ايضاً . 

ويروى « وان عمّرت حيناً « و «سنيتاً .2 

وفي حاشية « لان الشيب يقلب الى سواد اذا عمّرت » . وهذا ليس 
بشىء . 


٠. 1 5‏ 2 
٠‏ - تال راسي من تثغفزرزة الهم ما لم 
يشتزله مِنْ تُفْلرةٍ المييلادٍ 


ويروى : « ما لم يستمله » » ويروى « ما لم ينله » , ويروى : 


١19 (‏ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها كافوراً, وسوف يرد ذكرها . 
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تیال :راسي ا EE‏ الهم هم 
لم ينله من ثفيرة المييلابٍ 

الشيخ“'٠‏ : المراد ب « ثغرة الهم » : الدُلمة التي فتحها الله لورود 
0 من يوم ولادته الى يوم بتوفى , فكأنه قال : نالني من الحوادث 

شيبني ما لم ينلني من الشيخ والكبرء لما لم يستند بثغرة الميلاد . 

قال المرتضى رضي الله عنه : 

وانشد منها ابياتاً في الشيب , ومعنى البيت الاخير : ان الثغرة هي 
الفرجة والثلمة › تكون في شيء . ولذلك يسمَى كل بلد جاور عدوأ « ثغراً » كان 
معناه : انه مكشوف للعدوٌ. 

واراد بقوله : « نال رأسي من تغرة الهمّ » , اي : وجد الشيب اله فرجة 
دخل على رأسي منها , لأن الهمّ يشيب لا محالة . وقوله : « لما لم ينله من 
ثغرة الميلاد » » اراد : بثغرة الميلاد : الوقت الذي يهجم عليه الشيب من 
عمره » لأنه يجد السبيل في ذلك الوقت الى الحلول برأسه . فجعله ثفرة من 
هذا الوجه . فاراد ان الشي حل برأسه من جهة همومه واحزانه لما لم ييلغ 
السن التي توجب حلوله به من حيث كبره . 

قال المرتضى رضي اله عنه : ورأيت الآمدي يطعن على قوله : « عمرت 
مجلسي من العوّاد » . ويقول :لا حقيقة لهذا المعنى , لأنا ما رأينا ولا سمعنا 
احداً جاءه عواده يعودونه من الشيب › ولا واحداً أمرضه الشيب › ولا عرّاه 
المعزون عن الشباب » . 

وهذا من الآمدي قلّة نقد للشعر. ولم يرد ابو تمام بقوله : « عُمَرت 
مجلسي من العواد » » العيادة الحقيقية 2 تغشى العوّاد فيها مجلس 
المرضى وذوي الاوجاع , وانما هذه استعارة وتشبيه › واشارة الى الفرض 
خفية . فكأنه اراد : ان شخص الشيب لما ارتي كدر المتوجعون ى 
والمتاسفون على شبابي › والمتوجعون من مفارقته . فكأنهم في مجلسي , 


: ۲٥۹ / ۱ »2 جاء في حاشية شرح التبريزي‎ )١4( 
الشبخ » هنا : هو ابو عبدالله محمد بن عبدالله الخطيب الاسكافي » وتقدمت‎ « 
. » الاشارة اليه ب « الشيخ ابي عبدالله‎ 
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عُوَاد لي ٬‏ لان من شأن العائد للمريض ان يتوجّع ويتفجّع » وكنى بقوله 
« عمّرت مجلسي من العواد » عن كثرة من تفجّع له وتوجّع من شيبه . 

وهذا من كلام ابي تمام في نهاية البلاغة والحسن . وما العيب إلا من 
عابه وطعن عليه . 

ذكر الشريف رضي الله عنه ذلك في كتابه « درر القلائد وغرر الفرائد » 
في جملة ابيات انشدها في الشيب لجماعة من الشعراء . 

وانشد البحتري ابياته التي منها قوله : 

مَنْ يتطاول على مُصاولة ال 
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عيش تُتَفْقِِغ مِنْ مَلة عمو 

وقال الشريف المرتضى رضي الله عنه : 

ورأيت الآمدي قد اخطأ في معنى هذا البيت , لأنه قال : معنى « يقعقع 
من ملّة عُمُّدُه », اي : عظامه يجيء لها صوت اذا قام أو قعد من كبره 
وضعفه . قال : وقوله « من ملّة » » أي : من تملّى العيش › يريد : طوله › 
ودوامه » ومنه : تملّيت حبيبك . 

والامر بخلاف ما توهّمه . ومعنى « تقعقع من ملة عمده » › اي : تطاول 
عمره » يعجل برحيله وانتقاله عن الدنيا . وكنى عن ذلك ب « تقعقع عمده » . 
وهذا مثل معروف للعرب . يقولون « من يتجِمّع يتقعقع عمده » : يريدون : ان 
التجمع داعي التفرّق » وان الاجتماع يعقب ويورث ما يدعو الى الانتقال الذي 
تتقعقع معه العمد. 

والآمدي مع كثرة ما يدّعيه من التنقيب والتنقير من كلام العرب ان كان لم 
يعرف هذا المثل ومعناه فهو طريف › وان كان قد سمعه وجهل ان معنى بيت 


٠١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها عبيدالته بن يحيى مطلعها : 
زَُ وناك الفزال او غيَ كه 
مُولِمٌ دي الوجد بالذي يجده 
وروايته في الديوان « من يتجاوز» مكان « من يتطاول » . انظر ديوان 
البحتري : ۱ / ۱۸۸ › دار صادر بيروت . 
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البحتري يطابقه فهو اطرف . 
واما قوله « من ملّة » فانما هو من مَلَل , وملّه فعله من « المَلّل » . وكيف 
يكون من تملّى العيش » ولم اسمع في « تملّيت » « ملّة » وهذا خطا على 
خطا . 
١‏ - زازني شُْشه بطلقفة ضَلْمٍ 
ف امل من ال ةا 


قال ابو زکریا : 
اي : اتاني قبل جينه فاشقمني وأبدل من الروّار عُؤاداً . 
قال ابو القاسم الآمدي : 
ما سمعنا ولا رأينا احداً جاءه عواده من الشيب › ولا ان احداً امرضه 
الشيب » ولا عرّاه المعرون عن الشباب . وقال ابن حازم الباهلي'" : 
اليس عجييبماً بان الفتى 
يُصابُ ببغض الذي في يدية 
فمن بين باك له aE‏ 
وبين مُا معا اليية 
ويسلبه الشيبُ شزخ الشباب 
فأحبٌ ابو تمام ان يخرج عن عادة بني آدم . ويكون امة وحده . فان 
تمحّلنا له قلنا : ان الشيب جاءه قبل وقته لكثرة همومه › فلما طلع عليه ازداد 
همأ فمرض فجاءه العوّاد لمرضه لا للشيب . 
وهذا تمحّل ضعيف بعيد., لان الشيب لا ياتي دفعة , فيوجب ذاك الهم 


۱١ (‏ ) محمد بن حازم بن عمرو الباهلي بالولاء , ابو جعفر , شاعر كثير الهجاء , ولد 
ونشا بالبصرة وسكن بغداد , ومات فيها سنة 7١١0‏ ه, لم يمدح من الخلفاء 
غير المامون العباسي , اخباره في المرزباني : 6 وتاريخ بغداد ؛ 
40/۲ . 
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ما يقع معه عيادة ‏ وقد يمرض حتى يؤثر في وجوده تأثيراً لا يبلغه الهم 
بالشيب ولا يفارقه » فلا يوجب ذلك عيادة . 
وما احسن قول من قال : 
اليه ولم توجب عيادة عائد 
واحسن منه قول البحتري : 
والحبُ شف و للنفوس يشإني 
صَحْوٌ العوائدٍ عنه والمؤار۷) 
وروی الخارزنجي : « فأرى شخصه بطلعة ضيْم » . وقال : 
والمعنى : يقول : ارى شخص الشيب له طلعة ظلمتني وأتتني قبل 
وفي حاشية : قصدني فأصاب رأسي من الهم , لانه شاب منه حين 
اتاني بغير وقت , فصرت مريضاً مما نالني من غمّه حتى يعودني العؤاد . 
۲ ايا أببا عندالله أُؤْرَيْتَ ندا 
في يدي كان دائِمَ الإصلدٍ 
قال الصولي : 
هذا مثل . يقول : صدَقت أملي بعد ان كذبه غيرك , وأورى الزند : اذا 
اطلع نارأً . واصله : اذا لم يور. 
وروى الخارزنجي « اوريت زنداً في قد كان دائم الاصلاد » . 
ويروى « في ندى » 
١7١‏ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها المعتمد على الله , مطلعها : 
حققّأاًًاقول: لقد تَبَلْتَ فؤادي 
واطلت م نة غَيِيَ اشتمسادي 
رواية المخطوطة « سهو » مكان « سكر » وهو تحريف , انظر ديوان البحتري 
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۴۳ - أنْتَ جُبْتَ الظضلامَ عَنْ سل الآ 
مال إذ صل كل هاب وحار« 

قال الخارزنجي : 

المعنى : يقول : انت ببّنت للناظرين وللناس طرق آمالهم » وهديتهم كيف 
يتوجّهون بها الى من يصرفونها حين لم يكن لها حاد. 

وفي طرّة : حين لم يكن سبيل الى مؤمل . 
غ١‏ - فكانالنٌ المُة ميد فقهها فيم 

وكاأنَّ الساري عليها كفالر") 

قال الصولي : 

يقول : استوت طرق الآمال اليك بجودك ؛ واضاءت › وملات الدنيا . 
وبلغت من يقصدك ومن لا يقصدك . فالمغدّ اليك كالمقيم معك › والساري 
بضيائها كالغادي . 

وقال الآأمدي : 

اي : اوضحت سبل الآمال بجودك وكرمك » حتى اضاءت طرقها اليك › 
وسلكها مؤملوك واثقين بك قد ازلت ظلمتها » اي : شكوكها , فكأن المغذ فيها 
مقيم ‏ اي : فكان الحثيث السير في سبل هذه الآمال مقيم › اي : كانه قد بلغ 
واطمأن ووصل الى ما اراد . وكأن الساري علبها غادٍ › اي : وكان الذي يسري 
ليلا قد قطع الليل بالسرئ » وصار غادياً > اي : واصلًا الى البغية . 

قال الخارزنجي : 

يقول : كانت الآمال بك . فكأن المسافر فيها وادع حاضر , وكان الذي 
يسري ليلا قد غدا علبها بالنهار لتقته بك › ويجوز ان يكون الذي يسري عليها 


(18) رواية الصولي « كل حادٍ وهاد» . 
وجاء في شرح التبريزي : ٠١١١ / 1١‏ . 
ويروى : « حادٍ وهادٍ » . 

( ۱۹ ) رواية المخطوطة « عليها غاد » وهو تحريف , ريما يكون من خطا النساخ . 
ورواية التبريزي « عليهن غاد » . 
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بالليل يغدو عليها بالنهار لضيائها . 

وفي كتابه حاشية بإزاء قوله : « كان المغذّ فيها » لا يظفر بما يطلب , 
وكان الذي يسري ليله بمنزلة من يغدو من منزله . 

وقال المرزوقي : 

« الإغذاذ » : الإسراع في السير » يصف الآمال . وانها كانت كاسفة قبل 
الممدوح » لا تتعلّق بخير ولا تلحق طائلًا . فالمُغدٌ كان فبها مقيماً لانه لم يكن 
ينفعه إغذاذه, والساري الذي اخذ « المهامه ٠»‏ وتقتم في الطلب 
كالغادي ‏ إذ لم يُصب خيراً ولم يَنلُ معروفاً . 

ويجوز ان يكون المعنى :ان هذا الممدوح كشف الظلام عن طرق الرجاء , 
فكان المغذ مقيمٌ لأنه لا يلحقه تعب لتحقّق رجائه . وكان من يسري ليلا يسري 
نهاراً لاهتدائه , والدليل على هذا قوله : « انت جبت الظلام عن طرق الآمال ... 
البيت » . 


٥‏ - وضياءٌ الآمالٍ أَفْسَحٌ في الظز 


ف وفي القَلْب من ضياء البلابٍ 
قال الخارزنجي : 
يقول : نور سرور الامل افسح للقلب واشرعٌ من ضياء البلاد . 
73- كان في الأجْفّلى وفي الذقرئ عُز 
فك نَضْرَّ العُموم تَضُْرَ الوحادٍ 
قال المرزوقي : 
ان اختصصت بمعروفك كان معروفك نضرا حسنا مُضيئًا على المذعم 
عليه . وان عممت فكذلك الاجفلى ؛ اذا دعا وعم , والذقرى :اذا دعا وخصٌ . 
قال ابو العلاء : 
» الوحاد » جمع « وحيد » ؛ مثل : كريم وكرام . يقول : كان عرفك نضرا 
في العموم والوحاد١('')‏ . فكأنه قايل بهذين « الاجفلى » و« النقرى » . ان 
(۲۰) اللفظة في شرح التبريزي « المهلة » ولعل لفظة « المهامه » اصوب , جصع 


« مهمه » وهي : المفازة . 


۲١ (‏ ) اللفظة في شرح التبريزى « الاحاد » , 
NN‏ 


العموم كالبيان للاجفلى ‏ والوحاد بيان للنقرى!'"" . 
۷ - ومِنْ الحظ في الفلا خُضْرةُ المف 
سروف في الجفع منه ولإففرادٍ 

ابو زكريا وغيره : 

من ذهب الى ان « الجمع » في معنى المصدر . قال › « والإفراد » » ومن 
ذهب الى انه في موضع الجماعة قال « والافراد » . وانما اراد ب « خُْضرة 
المعروف » : زكاءه ونماءه . وان يصير بحيث يُثمر الشكر والاجر تشبيهاً له 
بالنبات اذا اخضرٌ . فيقول : من حظ المُغطي في العلا ان يكون اعطاؤه نَضِرا 
خْضِرأ . واحداً أكان من وصل اليه ( معروقّه ) او جماعة9" . 

وروى الخارزنجي : 

« في الجمع منه والافراد » . والروايتان الاوليان اجود . 

ويروى « فورٌ سهم المرء »“" . 


( ۲۲ ) قال الصولي في شرحه : ١‏ / ۳۷۵ : 
يقول : عرفك نال الجماعة , وهم الاجفلى , والنقرى : وهم القليل المختصون › 
وقد بيّنه بقوله : نضر العموم ضر الوحاد , وقال طرفة : 
نحن في المشتاة ندع و الجفلى 
ا ترىئ الاب فينئا ينتقز 
وقال التبريزي في شرحه : ۱ / "16١‏ : 
« الاجفلى » : ان يُذعئ القوم كلهم , و« التقرئ » : ان يختص بعضهم . 
( ۲۳ ) هذا الكلام الذي نسبه ابن المستوفي الى ابي زكريا التبريزي » انما هو للصولي 
باغلب لفظه , ولبيان ذلك نذكر هنا ما قاله الصولي : 
« يقول : من حظ المُعطي ان يشكره من ياخذ منه , واحداً كان او جماعة › وان 
يحسن الى الواحد اذا ساله والى الجماعة , فيزكو المعروف , كما ان النبت اذا 
زكا وجاد خضر , ومن ذهب الى ان الجمع في معنى المصدر , قال « والافراد » » 
ومن ذهب الى انه في موضع الجماعة , فالافراد جمع فرد. 
۲١ (‏ ) فتكون رواية البيت على الوجه الآتي : 
ومن الح في الملا فوز سهم ال 
مقر في الجممسع منه ولافرتبٍ 
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۸ - كنت عن غغزسه بعيداً فاذئتف 
ني اليه يداك عند الجدايا“ 
قال الصولي : 
يقول : كنت غائباً عن هذا الغرس , يريد : عن معروفك الذي يطلبه من 
بحضرتك ومن يخدمك , فلما جاء وقت الجلاد , وهو الصرام لثمر النخل , اي : 
وقت عطائك انصبتني منه . وهذا مثل . 
وقال ابو العلاء : 
ضرب غرس النخل وجداده مثلا للمعروف , يقول : لم اتعب في هذا 
المعروف كما يتعب الغارس » واحضرتنيه لوقت الجداد , وهو وقت الفائدة . 
8- سساعة لو تشاءُ بالئضفِ فيها 
لمنغكت البطاءَ خضل الجيار“ 


0 
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قال الصولي : 
يقول : قدّمتني مع تآخْري › ولو شئت لقذمت عليّ وانصفت . فجعله 


وقال المرزوقي : 

يصف نفسه , وانه قد اتصل به حديثاً ولم يتقدّم له به حزمة › ولا سلفت 
منه معه خدمة , فاعطاه ولم يحرمه , وألحقه بأولى المواتٌ ( القديمة ) 
وارباب الوسائل ولم يؤخْره . 

فيقول : منحتني في وقت لو منعتني لكان ذلك منك إنصافاً » اذ كنت 


(6؟) رواية المخطوطة « كنت من غرسه »» ورواية بقية الاصول « كنت عن غرسه » 
ولذلك ثبتنا « عن » . 
(* ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة بيت لم يذكره المبارك بن احصد, هو : 
٠١‏ -لزملوا مزكز الئلدى وذراه 
وقدئنا عن مفلل ناك القوادي 
قال الصولي : 
عدتنا : صرفتنا عن لزومك الصوارف , ولزومك اهم . 


A۱1 - 


أبطات وسَبَق غيري . ويدل على ذلك قوله : 
ني اليه يتاك عند الجدال 


١‏ -غيِرَ أن الرّبى الى سبل الائ 
واء أذنى والحظ حظ الوهاد 
يقول : كانوا اليك اقرب , ولك ألزم ٠‏ وقد خصصت بمعروفك › كما ان 
الربى وهي المواضع المرتفعة الى المطر اقرب ومقره الوهاد لا النجاد ‏ آخر 
كلام المرزوقي' . 
۲ - بغفدما أضلتَ الؤشاة سُيوفاً 
طعت في وهي غير جار“ 


۲٣ (‏ ) قال الصولي في شرحه : 
يقول : اعطيتني وأنا بعيد عنك اكثر مما اعطيت القريب , كما ان سَبَل الانواء » 
اي : مطر الانواء اقرب الى الربئ : وهي ما ارتفع من الارض , والحظ للوهاد : 
وهو ما انخفض من الارض , لان المطر يمر بالربئ اولّا ويصير الى الوهاد » 
فيغدر فيها , وهذا مثل قوله : « فالسيل حرب للمكان العالي » . 

( ۲۷ ) قال الصولي في شرح هذا البيت : ١‏ / ۴۷۷ : 
يقول : بعد ان كذبوا علي عندك ,2 واحتجّوا بحجج ضعيفة فقبلتها . 
وقال التبريزي في شرحه : 7117/1١‏ : 
وسَببُ هذا ان ابا تمام مر بجماعة فجلس اليهم , فقال له رجل : يا ابا تمام ! 
اي رجل انت لو لم تكن من اليمن ؟ فقال له ابو تمام : ما أَحِبّ ان يُغَيّر الموضعٌ 
الذي اختاره الله لي , فَمِمَنْ تُحِبٌ ان اكون ؟ قال : من مُضَر . قال ابو تمام :انما 
شَرفتث مُضر بالنبيّ صلّى الله عليه وسلّم , ولولا ذاك ما قيسوا بملوكنا , وفينا 
كذا وكذا , وذكر اشياء عاب بها نفراً من مُضَر . ونُمِي الخبر الى احمد بن ابي 
دؤاد » وزادوا عليه , فقال : ما أحبّ ان يدخل علي ابو تمام , فَلْيُخْجَبِ عني , 
فقال هذه القصيدة يعتذر اليه ويمدحه . 
وقيل : طال غضبٌ ابن ابي دؤاد عليه , فما رضي عنه حتى شفع فيه خالد بن 
يزيد الشيباني فقال قصيدة يمدح فيها ابن ابي دؤاد , وذكر شفاعة خالد بن 
يزيد اليه » واغخمض مواضع منها في اعتذاره › واولها : 

» ارايت أي سوالفٍ وخدود *» 


YAY - 


۳ - مِنْ أحاديتٌ حين دوَخُتها بالك 
١‏ 5 8 
زاي كانت ضعيفة الإشنسال 
قال الصولي : 
يعني : ما ابلغوه عنه من انه طعن على معد بن عدنان . « دِوَّخْتّها » : 
ذللتها 2" , 
ويروى « حين زوجتها » » أي : لما قرنت الرأي بها ضعف الاسناد , 
ويزو # زاجتها: بالسمع ,0 : 
4 - فنفئى عنك يُخُرْفَ القؤل سَهُمٌُ 
لم يكن همفُزضة لغيُر الشسلادٍ 
قال ابو زكريا : 
« فُؤْضة » : مَشرعة ومَعْبَّر» اي : لم يكن مَعبراً لكذب . وفي اصل 
العبدي : « لم يكن فُرْصة » » اي : نهزة » و « القُرصة » : ما افتٌرص واقتطع 
( واستلب ) من الكلام وغيره("" . 
يقول : سمعك لا يفترص ويُحصّل إلا سديد القول وكريمه . 
ويروى « لم يكن نهزة » و« عرضة » و« غرضة » . 
06- صرب الحِلْمُ والؤقارز عليه 
دُونَ غور الكلام بالأشسددٍ 


( ۲۸ ) قال الصولي في شرحه بعد ذلك : 
« وقد ذكرناه في اخباره » . 
[ يعني كتاب « اخبار ابي تمام » وقد وردت قصة هذا البيت كاملة في الصفحة 
.]١ 217‏ 

( ۲۹ ) جاء في كتاب التبريزي : 
« دؤختها » : ذللتها , وكذلك دؤخت البلاد . و « الاسناد » :من اسندثُ الشيء 
الى الجبل والحائط , استعير ذلك في اسناد الحديث , لانه يرَدَ الى من رواه › 
كما يسند الشيء الى ما يمسكه . 

( ۳۰ ) قال ابو زكريا في كتابه بعد ذلك , وهو كلام لم يذكره له ابن المستوفي : 
و« المفراض » : حديدة تقطع بها الفِضّة » . 
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ابو ركريا : 
« عليه » » اي : على السمع'" . 
وقال ابو العلاء : 
« غور الكلام » : قبائحه . جمع « عوراء »2 وهذا مثل مضروب في 
الشيء اذا حيل دونه . يقال : قد ضرب دونه بالأسداد › وهي جمع « سد » . 
1ح وحَوانٍ أبث عليهها المعالي 
أن تُشمئى مطهيلة الاخقادر 
« حوان » » اي : عواطف من مودّات وعنايات » أخذ من : حَّت الام على 
الولد . ولو قيل : انه عنى ب « حوان » هاهنا : الاضلاع لما بَعُد . ويّقوّي ذلك 
قوله « مطيّة الأحقاد » , لأنها تكون بين الضلوع › فكأنها مطيّة لها . وان رويت 
« مَظِنَة » فجائز. 
۷ - قفري أَنْ لو أُصَحْتَ لأ دما 
ت لحتفِي امنية الخس ر١“‏ 
ويروى « ضفينة الحسّاد » » ويروى « صينية الحسّاد » . 
قال ابو زکریا : 
بخط العبدي : ما اراد بقوله « صينية الحساد » إلا قول العامّة : قد 
جاءت فلاناً صينيّتُه  »‏ ومنه قولهم : صينية الرأس لخيرٌ نثار يُنثر على المملّك 
والمحذق » ومثل هذا مما يذكر في كلام الشعراء من العامة ؛ قول ابن الرومي : 
)"١(‏ قال ابو زكريا في كتابه بعد ذلك : ۱ / ۳۹۳ : 


و«القور» جمع « غؤراء» : وهي الكلمة القبيحة . و« الاسداد » جمع 
« سد » قال الاسود : 


ومن الحوادث لا ابلك انني 
بث علي الارضش بالاس داد 


يريد : انه كف بصره فلم يهتد للمسير في الارض »و « عور الكلام » : قبائحه › 
وانما استعير .ذلك من عور العين : لانه يُستقبح في الوجه . 
(؟") رواية التبريزي « ضفينة » مكان « امنيّة » . 
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« لكننا تحت العرا »؛ وانما إراد ما يتعارفه الناس من لعب الشطرنج » وكان 
ينبغي ان يقول : « الإعراء » , لأنه يقال : اعريئّه : اذا جعلته عُِياً . 
وذا تَسَمُحٌ من ابن الرومي . 

وقال ابو العلاء : 

هذا البيت يروف على وجوه + ولا هك ان بنضها. تیت وین اجو 
الروايات : « لاقدمت لحتفي صينية الحساد » ٠‏ وكذلك هو في كثير ا 
فيكون « اقدمت » من قڍم الغائث واقدمتّه . و« صينية الحساد » أي : مَن 
ب ا ا SS‏ 
الوشاية لقَيم عليك حسّادي من الصين. يكثرون في القول » ويصوّيون 
ما فعلت . 

ومن روى « لاقدمت لحتفي أ مُنيّة الحساد » فالمعنى مفهوم . اي : قَرْئْتَ 
ما كانوا يتمنّون › وكذلك اذا قيل « اقدمت » يكون من القدوم . 

ويروى « لاقرمت لحتفي ضدْنِيّة الحساد » › و « اقرمت مت » جعلتهم مثل 
القروم من الابل » وكانوا مثل الضئنيّة من الشاء » من قولهم : سقاء ضِئنيّ : اذا 
كان قد عمل من حُلود الضأن . 

ويجوز ان رواية من روى « ضبِّيّة » » وفسّر « الضبَيّة » : الحقد"" . 

وقال المرزوقي : « وروى بعضهم : 
ولعثفرىي أنْ لو أصخت لاقدف 
: ت لحتفي صينية الحشتادوٍ 

وقال : وروى « لأقدمت » وهو من قول العامة: «قدمت صينية فلان » . 
انتهى كلامه . 

قال الشيخ ادام الله عرّه : اول هذا : 


( ۳۳ ) عبارة المعري كما رواها التبريزي في كتابه هو: 
« ويجوز ان تكون مُصّحّفة من « ضبَيّة الحساد » يُنسبون الى الضُبَ : وهو 
الحقد . 
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ضرت الجلمُ والوقلككٌ عليه 


دون غور الكلام بالاسداد 
وحوان أبث عليهها المعالي 
أ تسم مطتة الأحقلادر 


ولعمري ان لو اصخت ... : وهذا كلام يعتذر فيه الى ابن ابي دؤاد » وكان 
بلغ عنه انه هجا مُضرأ وقال : 
# تزحزحي عن طريق المجد يا مُضر * 
وهذا الراوي بِدّل البيت [ لفظة غير واضحة ] عليه » ووضع لتفسيره لغة 
نسبها الى العامّة , والرواية الصحيحة : 
ولعمري أن لو أصخت لاأقلل 
ت لحتفي ضغينة الحشاد 
وقد روى بعضهم « ضبيبة الحساد » . من ١‏ لضُْبّ : وهو الحقد › فهو 
5 ا ۹ 0 
كالفضيلة من الفضل . والرذيلة من الرّذل » وانشدت لكثيّر : 
وما زالث رأقاك تسل ضفني 
وتخرج من مكامنِها ضبابي<“ 
وأمَا قوله « مظئّة الاحقاد » , فذلك رواه هذا الراوي « مطيّة الاحقاد » . 
و« الحواني » :اراد بها : الضلوع . كأنه يريد :ان جوانحه لا تحمل الاحقاد › 
وهذا وان كان قريباً ف « مظئّة » احسن وافصح : وهي المنزل المعلم . 
وفي النسخة العجمية : « صينية الحسّاد » : سوق الفاكهة . ويقال : 
سفينة التجار» فيها جميع الاشياء » وتجيء من الصين , وهذا بعيد. 
وفي نسخة : « لأقدمت لحتفي ضبيّة الحساد » : وهي السيف › اي : 


لتقتلني › وتروى : 


( 4 ) قاله كثيّر لعبدالعزيز بن مروان , انظر طبقات فحول الشعراء للجمحي , وروايته 


فيه « مضابئها » . وانظر ديوان كثيّر بشرح محمود محمد شاكر ص 068 › 
مطبعة المدني , القاهرة » ١91/4‏ . 


وانظر الحيوان للجاحظ 6 / +2016 "0١5‏ , 
۲A‏ - 


ت لحتفي سخيذد ةة الحس ال 
۸ - حمل العِدِع كاهل لك أمسئ 
لِخُطُلوب الزمان بالبمزصاد 
قال ابو العلاء : 
« الكاهل » : مُرَكّبُ العُنُقَ في الظهر , وهذا مثل استحسنته العرب على 
ممرّ الدهور» واصله لغير الآدميين » لان الأثقال تحملها الابل وما جرى 
مجراها ؛ وقوله « لصروف الزمان بالمرصاد » › اي : يرصّدها › فاذا كانت حَمَل 
88 - عيتتقٌ مُعْتَقْ مِنَ الفون إلا 
مِنْ مقاسةة مَفْرَم أو تجار(“ 
قال ابو العلاء : 
« العاتق » يذكر ويؤنث › والتذكير اكثر . و « الهون » : الهوان » وقوله : 
« إلا من مقاساة مَعرّم أو نجاد », يجوز ان يدخل هذا في المستثنى الذي 
ليس من جنس الاول › إذ كان حَمْل المغارم والنجاد لا يُعدَ من الهون › وهو نحو 


قول الآخر: 


جََوادٌ فمايبقي من المال باقيا 
وقول النابغة : 
ولا عيب فبهم غير ان سيوفهم 
بهنَّ فلولٌ من قرع الكتائب0") 
50“ ) رواية الصولي « عانق معتق » بالنون . 
۳١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة مشهورة مطلعها , 
كليني لهم يااميمة ناصب 
وليل اقلاسيه بطيء الككلواكب 
انظر ديوان النابغة الذبياني ص 21١‏ دار صادر بيروت . 


- AV - 


وروى الخارزنجي : « عاتق عاتق من الهون » , وقال : 
« العاتق » : عاتق العنق . و « العاتق » الآخر : من العتق . يقول : عاتق 
خالص من ان يلحقه ذل » ومصون عن ان يذال ويهان بحمل شيء » إلا مغرماً 
يحمله عن اهله » وسيف يقاتل به الاعداء فيقلّده”" . 
٠‏ -للخحخمالاتٍ والخمائل فيه 
كح وب الق وري الاغدادِ 
قال ابو العلاء : 
« الحمالات » : جمع « حَمَالة » . وهو ما لَرْمَ من غُزم في دِيّة او نحو 
ذلك . و « الحمائل » : جمع جمالة السيف . و« لُحُوب » : جمع لحب ؛ من 
قولهم : طريق لَحْب , اي : واضح › و « موارد » : جمع مورد › هو ها هنا : الماء 
الذي يُورَد . جعله موضعاً للوزد . و « الأعداد » جمع عِدَ : وهو الماء القديم 
الذي له اصل لا يُخْشَئ فناؤه . 
وهذا المعنى فيه مبالغة . لأن الحمالات لا تؤثر في العاتق › وانما وصفه 
بمعاناة الحرب وحمل المغارم فتناهئ فيه الصفة*") . 


‫َ or 
الأخسابُ أي حياة‎ لتئلف-١‎ 
ويا أزقمة وحَية وارد‎ 


.قال الخارزنجي : 
أبقاك الله للاحساب ترعاها , فأيّ حياة انت للملهوف وخصب للمجدب › 
وحيّة واب للاعداء وقهرهم . 


( ۳۷ ) قال الصولي في شرحه : 
يقول : لا يحمل عاتقه إلا نجاد السيف او حمل مفرم . 

( ۳۸ ) قال الصولي في شرحه: ۱ / ۳۷۸ : 
« الهاء » للعاتق , يقول : اثر الحمائل عليه كآثار الموارد » وهي الطرق , 
و « الاعداد » المياه وما اعد , اي : كثير , والجمع « اعداد » للحمالات فيه : 
مثل . 

( ۳۹ ) رواية التبريزي ,راي حياءِ » . 


- AA 


وروی ابو العلاء : « حياء » بالمد › وقال : 

المعنى : اي اء فيك » فحنف , والمعنى معنى التعجب<7"') . 

وفي نسخة : مليت الاحساب بك » فالاحساب مفعول مجهول . 
7*١”‏ - لو تراخث يداك علها مُواقاً 

أكلثها الايامٌ أفن الجرد 

« عنها » : اي : عن الاحساب) , 

قال ابو العلاء : 

« الفُواق » : ما بين الحلبتين , بفتح الفاء وضمها . 

قال المبارك بن احصد: 

« اكلتها الايام » : اي : أفنتها . كما ياكل الجراد النبت » فيكون في 
موضع الفاعل والمفعول محذوف › وهو اولى من ان يكون « الجراد » في موضع 

المفعول : 

۴۳ - أت ناضلت دُوتها بعصطايا 

رائحات على الأفاة واي“ 
يقول : راميت ودافعت عن الاحساب بعطايا تروح على العُفاة وتفدو. 
ويروى « عائدات على الغفاة بواد » . « العائدات » : التي تعود 2 

و« البوادي » : التي تنقذ؛) . 

5١ (‏ ) قال التبريزي في كتابه بعد ذلك , وربما يكون الكلام للمعري : 
« وأي حيا ازمة انت ! و « الحَيًا » : المطر العام » و « ازمة » : سنة شديدة , 
واي حيّة واد انت ! ويشبّهون السيد الشجاع بالحيّة » . 

)8١(‏ هذا الكلام لأبي بكر الصولي , ولم ينسبه المبارك بن احمد اليه , وقال الصولي 
بعده : 
» اي : لولاك لذهبت الاحساب » . 

٤۲ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي « عائذات » مكان « رائحات » , و« بواد » مكان 
« غواد » . 

49 ) لم اجد ما يدل على ان لفظة « تنقذ » لها علاقة بالبوادي , ولعل في الامر 
تحريفاً . وربما يكون الاستعمال على سبيل المجاز , ولمل المعنى : ان هذه 
المطايا تروح الى طالبيها المنتفعين بها وتظهر عليهم على رواية « بواد » . 

د ۲۸۹ - 
النظام في شرح شعر المتنبي وابي تمام 


٤‏ - فذاا مُهل النُولٌُ أتَثنا 
ذات ني زرَيْنِ مُطْبَقاتٌ الأيادي“ 
قال الخارزنجي : 
يقول : اذا كان نسج النوال ضعيفاً أتتنا عطاياك ذات نيرين ‏ سفيقة 
النسج . 
وفي حاشية : اذا رقق عطاء غيرك . وذات نيرين : عَلّمين . ومطبقات : 
تراک 
قال ابو العلاء : 
يقال : ثوب ذو نِيرّين : اذا كان قويّاً محكماً!؛') . و « ذات نيرين » نصب 
على الحال , ولو كان في غير الشعر لاحتمل : ذات نيرين وذوات تيرين . وهذا 
ا 
(* ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة بيتان لم يذكرهما ابن المستوفي هما : 
٠6‏ - كل شيءٍ غَث اذا عاد والمف 
روف عت مما كان غير معاي 
قال التبريزي : 
أصل « الغثٌ » من قولهم : لحم غثٌ اذا لم يكن سميناً . وحديث غث : اذا لم يكن 
عليه طلاوة » فاستعار الغثاثة ها هنا في الاشياء كلها , وانما المعروف ان 
يستعمل في الحديث , يقال : أغتّ الحديثُ : اذا صار غثّاً . والقياس لا يمنع ان 


5- كانتت المكرماث تنْهدُ لوا 


اه انث بحي إاي اهو 
٤٤ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي كلام للمعري بعد الكلام الذي ذكره له ابن المستوفي › 
هو : 
« ويستعار ذلك في الابل والناس . قال الهلالي : 
على كل منسوج بنيرين كتفث 
قوئ نشعتيه مخزماً غيز افضما 
وقال آخر : 


وكيف تافيني وانت ا زز 59 


ے۹۰ 


من باب قولهم : المرأة قالت والنساء قالت . و « مطبقات الايادي » : التي 
اطبق بعضّها على بعض ؛ و« الأيادي » : النّعَم . 
قال المبارك بن احمد: 
« النير » : عَلَّم الثوب ولحمته ايضاً ‏ واذا نسج على نيرين كان اصفق 
واقوى وابقى › واراد ابو تمام هنا بالنير : اللحمة , لقوله : « هُلْهل النوال » . 
دت بو :هال القوال »ولا ارا مام ۰ 
۷ - عندهم مُزرجَة اللَّهِيفٍ وتضدي 
ق ظنونٍ الزؤار وال ؛وُؤاواة؛) 
قال الخارزنجي : 
يقول : عند هؤلاء › يعني حي إياد ؛ تحيي اللهيف وتحقق ظنون العُفاة 
والرؤاد . 
ويروى « فرجة » بالجيم من « الفرج »" , 
۸ - باحاظي الجُدود لا بل بوش 
ك الج لا بل بِسُوْدَدٍ الأجدارا 


اراك على نزي رين والحبٌ كله 
على واح د يبل وانكت ج دید 


وقال آخر يصف آمرأة , وإنها ذات بقية : 
ضناك على نيرين أمسث لداها 
بين بلى الريْطصات وهي جديد 
( الضناك » بكسر الضاد وتخفيف النون : المكتنزة اللحم ) . 
٤٥ (‏ ) وقال الصولي في شرحه : 
هذا مثل . يقول : اذا رُقَّقَ النوال جاءتنا يدك محكمة بنائل كثير , مثل شقّة 
بنيرين مطبقة القوى » . 
١ (‏ ) رواية الصولي « فزحة » بالحاء , مكان « فُزجة » , 
(4۷) ربما تكون رواية الخارزنجي « فزْحة» . 
(* ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الاتي : 
088 - وكاان الاغناق يوم الوغئ أو 
۔- ۹۱ - 


قال ابو العلاء : 
« الاحاظي » : جمع « حظ » على غير قياس » کانهم جمعوا « حظاً » 
على « أَحُظ » . وجمعوا « أَحُظَأً » على « أحَاظ » . ثم ابدلوا الياء من الحرف 
المضعّف لانها أخفٌ , وفرّوا مع ذلك من جمع ساكنين . ولو قيل ان « أحاظ » 
ماخوذ من الحُظوة لكان قولا حسناً . لأنه يجوز ان يقال : حُظوة وأحظ على 
القياس » كما يقال : نعمة وأنْعُم » ثم تجمع « أحُظ » على « أحاظ »^ . 
وأضاف « الاحاظي » الى الجدود لاختلاف اللفظين , وهذا بيت فيه 
نظر ء لأن القائل اذا قال : جاءني زيد ومحمود , فكأنه أضرب عن الأول , فاذا 
قال : « بل بوشك الحِدّ » فقد ترك المعنى الاول › فاذا قال « بل بسؤدد 
الأجداد » فقد أضربَ عن المعنى الثاني . 
ويُحتمل ان يقال اخبرَ عن اجتماع هذه الثلاثة الاشياء لهؤلاء 
الممدوحين , كما يقال للرجل اذا كان قد جمع خلالًا كثيرة : هو كريم » بل هو 
حسن الخلق » بل هو حَسَنُ الوجه » يراد انه قد جمع الثلاثة الاشياء . والقول 
يُضمر كثيراً في الشعر والقرآن » فكانه مُضْمَر في هذا الموضع › اي : يقول قوم 
كذا وقوم كذا , وإن لم يحمل بيت الطائي على هذا ؛ وإلا انتقل الى وصف القوم 
بان السؤدد لأجدادهم » فيكون ضدّ قول الآخر: 
إتا وإنْ أحسائًنا كرْمتٌُ 
لشننا على الأحساساب تنكل 
تبني كما كات أوائأنا 
تبني ونأل مثكللّ ما فعللوا 
وقال الخارزنجي : 
يقول : هم يحققون ظنون الرواد بما خصّهم الته به من الشرف والسؤدد › 
وبما اغناهم من الاموال والنّعم » وبما ركب فيهم من الجِدَّ في الامور. 
« وقال : 
وليس الفنئى والفقز من جي الفتى ٍ ٍ 
ولكڻ اح اظ قسشمت وج دود 
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وفي حاشية : اي : قد جمعوا الاشياء التي لا يتمّ السؤدد إلا بها من 
الجدّ في العطيّة وصدق النية وسؤدد الاجداد . والمقدرة التي بها يجدون 
السبيل الى تشبيد بنيان السؤدد. 

وهذا معنى ما قاله ابوالعلاء!؟") . 


مع - فإذا صت السيوفٌ غَداةً الرو 
ع كانت هواديا للهوادي 
قال الخارزنجي : 
« الهوادي » الاولى : المهتدية , والاخرى : « الاعناق .اي :اذا لم تهتد 
السيوف الى ضرائبها كانت سيوفهم دلائل الى الاعناق': . 
٤١‏ قد بَتَنْنم زس الموَدَةٍ والشخ 
ناء في قَلْبٍ فل قار وباد 


قال الخارزنجى : 
يقول 0 اوسعتم الاعداء قتلًا ل والاولياء نصراً » من كل نازل 0 مقربة من 
الحاضرة » ونازل ببقعة من البادية ٠‏ يعني : غرستم المودّة في قلوب الاولياء , 
والحقد في قلوب الاعداء . 
ويجوز ان يكون معناه : زرعتم محبّة نوالكم وبفضة حسدكم في 
قلوبهم(' . 
٤۹ (‏ ) قال الصولي في شرح البيت : 
الجدود : جمع جد : وهو الحظّ , والجدّ : ذد الهزل » يقول : جمعوا جداً , 
اجداداً وجدوداً . 
٥۰ (‏ ) قال التبريزي في شرحه : ۱ / ۳۹۸ : 
يقول : اذا تحيّرت الابطال , ولم تهتد سيوفهم لضرائبها من الاقران ؛ كانت 
سيوفهم مهتدية للاعناق وضريها . وقوله « هوادياً » من قولهم : هّداه الطريق 
وهداه اليه . 
[ وهذا معنى قول الخارزنجي وياغلب لفظه ] . 
٥١ (‏ ) قال الصولي في شرحه : ۳۷۹/۱ 
يقال : قار : ينزل القرئ , من قرئ , فهو قار اذا نزل القّرئ , كما تقول : مَدَنَ » 
فهو مادن : اذا نزل المدن . 
_ ۹۳ 


١‏ - أبَفَضوا ع زم ووَدُوا تدم 
ففقززؤكم من بغضة ووداد("0) 

أبفضوا عركم حسداً لكم » اي : ليس لهم منزلتكم . وودّوا نداكم لينتفعوا 
به . 
۳ -لا عرفتم غريت مجخد رَبَفْتُم 

في راه توافز الاضدادرٍ 

قال المرزوقي : 

هذا دعاء لهم . و« ربقتم » : شددتم . ويعني ب « نوافر الأضداد » : 
ما قاله في البيت الاول : « فقروكم من بغضة ووداد » » يريد : ما في قلوب 
الناس من الحسد لشرفهم وارتفاع منزلتهم . ومن الحبّ والود لجودهم 
وإفضالهم . 

وقيل لأعرابي : ما غَلامةٌ السيّد فيكم ؟ فقال : الذي اذا غاب جَدَيْناه , 
واذا حضر خدمناه . 

قال الخارزنجي : 

مجدكم هذا مجدٌ غریب لاجتماع الاضداد فيه › وهي : المحبّة والبغضة › 
فإنكم تحبّون وتبغضون في حال واحدة » وان كانت الاضداد تتنافر في غيركم . 

وفي حاشية : غریب مجد› أي : انه غریب لا يوجد عند غيره » فهو 
غريب . وبإزاء « نوافر الاضداد » اي : ما نفر من اضدادكم الى مجدكم . 

وفي حاشية النسخة العجمية : اي شددتم اعناق الاعداء في عُرئى 
المجد . 


٥١ (‏ ) الؤداد : التمئي . 


غ19 - 


وقال ابو تمام : 
يمدح احمد بن أبي دؤاد ويعتذر اليه : 


١‏ - سقئ عهُد الحمئ سَبَلُ العههابٍ 
وؤ حاضز منه ویار 0 
قال ابو العلاء : 
« العهد » : يجوز ان يعني المنزل . ويجوز ان يعني به الزمان الذي 
غهدهم فيه . و « سَبَل العهاد  »‏ اي : مطر من امطار يجيء بعضها في اثر 


5 ۲ 
بعض”'/ . 


و« رقض حاضر  »‏ يعني : المكان الذي فيه الحاضر وكذلك المكان 
الذي فيه البادي » سمي المكان باسم الناس » لأن القوم اذا حضروا الماء قيل 
لهم خاضير. 

ولا يمتنع ان يعني في هذا البيت « الإنس » , اذ كان يمكن ان يُقال قد 
روضوا : اذا نبت لهم الروض . 

وفي نسخة : « منه » , أي : من عهد الحمئ › ويروى « منها » . 

قال المبارك بن احمد : 

« منها » » اي : من العهاد › واراد بسببها" . 

٣‏ - فيا حُسْنَ الؤسوم وما تمشّئ 
اليها الْدَهْرُ في صُوَرٍ البعارٍ 


رواية الصولي « وغابٍ » . 
ورد في نسخ الديوان بعد هذا البيت البيت الآتي : 
۲ - تخت به زكِي القَيْنِ لقا 
راي اال ده اغاغ من خير القتاي 
رواية الصولي « إني » . ورواية التبريزي « لما » . 
( ۲ ) جاء في كتاب التبريزي بعد هذا الكلام , وربما يكون لابي العلاء : 
« يقال : قد اصابتهم غهْدة , اي مفظرة على أثر اخرى » . 
)*(١‏ قال الصولي في شرحه: ۱ / ۳۸۰ : 
السُّبّل : المطر, والعهاد : جمع عهد › وهو المطر ايضاً . 


- ۹0 _ 


قال الصولي : 

اي : لم يتنكر لها الدهر كتنر البعاد من الاحباب . ويروى : « في صور 
العناد » » والاول اجود . 

وقال ابو العلاء : 

هذا نداء فيه تعجّب محذوف » واذا جاء مثله دلّ على معنى التعجب , 
كانه قال : يا حسنَ الرسوم ما اكثرك واعظمك , فكأنه قال : ما احسن 
الرسوم . وقوله : « وما تمشّئ » , اي : لم يَتَمشٌ . 

وقال ابو ركريا : 

اي : كانت واهلها مجتمعون متواصلون حَسَنة › فلمًا تفرقوا وانتشروا 

قال المبارك بن احمد : 

ولو قال قائل : ان « حسن الرسوم » انتصب بفعل مضمر . وان المنادى 
محذوف كان وجهاً حسناً . 

وروی الآمدي : « في صور النقاد » . 

اي : ويا حسن الرسوم ولم يتمش اليها الدهر في صور النفاد › اي : في 
صور الذهاب والفناء . 

ويروى « في صور البعاد » . والمعنيان متقاريان » اي في المباعدة 
بينهما!) . 
٤‏ - وإِذ طَبْرُ الحوادث في رياها 

سووِكِنُ وهي غُْنْاعءٌ القردٍ 

قال الصولي : 

« الهاء » في « رياها » : الرسوم . و«غئاء » : كثيرة الجمع 
و« المراد » : الذهاب والمجيء . وهي غتاء : يريد الرسوم . 


(85) جاء في كتاب التبريزي ۱۱ / ۳۹۹ : 
« قال المرزوقي : يقال : ما احسن تلك الرسوم حين كان الدهر لم يتمش اليها 
في صور البعاد , اي : لم يتنكر لها كتنكر البعاد » . 


- ۲۹٦ ۔‎ 


وقال ابو العلاء : 

جعل طير الحوادث ساكنة في رباها2 واستعار للحوادث طيراً 
كما استعاروه لغير ذلك › فقالوا : فلان واقع الطير اذا كان وادعاً . قال الشاعر : 

ولا اصبحتث طَيُري من الخوف وُنَّما 

وقد عُلم ان ليس هناك طير؛ وانما يريد : اي لم اذل كما تَذلَ الطير 
الواقعة إِمَا في الشبكة . وإمًا ان يكون اصابتها صاعقة فالقتهاالى الارض , 
لان بعض الطير اذا سّمع رعداً قاصفاً وقع وضَعُف , وريما مات . 

و« سواكن » :من السكون . لا من السُكُْنى التي هي الإقامة في 
الموضع . على ان الاصل واحدا . 

وقال ابو القاسم بن محمد الديمرتي في شرح بيت موسئ بن جابر 
الحنفى' : 

العرب تقول : فلان ساكن الطيرء اذا كان هادئاً . وهي غنّاء المراد : 
ماخوذ من قولهم : روضة غنّاء مُغشبة , واذ كان كذلك ألفتها الذبّان » وفى 
اصواتها عُنّة ‏ فأراد ان الموضع الذي ترتاد بها معشب . ومنه قيل للقرية 
الكثيرة الاهل : غنّاء . 


( ۵ ) وجاء في كتاب التبريزي : 
« والغنّاء » : الكثيرة الاهل » والمراد : الموضع الذي يراد فيه , اي : يذهب 
ويُجاء فيه . 
[ وهذا فيما يبدو معنى ما ذكره الصولي ولكن التبريزي لم ينسبه اليه ] . 
٦ (‏ ) لم يذكر المبارك بن احمد البيت » اما الشاعر فهو : موسى بن جابر بن ارقم بن 
مسلمة اوسلمة بن عبيد الحنفي , شاعر مكثر من مخضرمي الجاهلية والاسلام » 
من اهل اليمامة , كان نصرانيا يقال له « ازيرق اليمامة » ويعرف بابن الفريعة او 
بابن ليلى وهي امه , ذكره ابو تمام في حماسته وذكر له عدة مختارات من 
شعره » انظر بشانه الآمدي : 110 والمرزباني : ۳۷١‏ وسمط اللآلىء , الذيل : 
٥‏ والتبريزي : ١‏ / ۱۸۹ و5 / 7 ء, وقد نقل التبريزي عن ابي العلاء : انه لم 
يعلم في العرب من سمي موسى زمان الجاهلية , وانما حدث هذا في الاسلام 
لما نزل القرآن وسمى المسلمون ابناءهم باسماء الانبياء على سبيل التبرّك . 


~۹۷ 


ه-مذكي حلهبةٍ وشزوب دجن 
وسامِرٌُ فثية وقدور صاد») 

قال ابو العلاء : 

يقول : كانت هذه الديار فيها مذاكي حَلْبة » وهو جمع مُذَكُ من الخئل , 
اي : الذي قد تم ذكاؤه وسثه . و « الحَلبة » : الجماعة من الخيل › تُؤْسَل 
للرهان . و« شروب دجن » جمع « شَرْب » و« الدَّجّن » : الباش الغيم 
السماءَ › والشعراء يذكرون يوم الدخحن › قال طرفة : 

وتقصير يوم الدحّن والدجن معجب 

ببهكنة تحت الظطرافٍ الممتر“ 

و« سامر فتية » : اي قوم يتحدثون في ضوء القمر ( ويسمّى حديثهم 
السَمَرء ويقال للقوم : هم سامرة وسُمَار )!*) . و« قُدورٌ صاد » » يعني : 
الحاس . وأمَا الصَّيّْدان الذي في شعر ابي ذؤيب » فهو حجارة تُعمل منها 
القدور , وهو قوله : 

وشود من الصيدان فيها مَذانِبٌ 

ضار اذا لم تشتفذها تعارها“ 


(* ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
> - واغْيْنُْ زنب زب كجلث بسر 

( ۷ ) هذا البيت من معلقة طرفة المشهورة التي مطلعها : « لخولة أطلال ببرقة 
تهصد ...» 
انظر ديوان طرفة بن العبد ص ۲۲ , تقديم : سيف الدين الكاتب واحمد عصام 
الكاتب , دار مكتبة الحياة / بيروت . 

( ۸ ) هذه الزيادة المحصورة بين القوسين وردت في كتاب التبريزي , وهي جزء من 
كلام ابي العلاع . 

٩ (‏ ) انظر ديوان الهذليين : ١‏ / ۲۷ وهذا البيت من قصيدة مطلمها : 
هل الدهر إلا ليلة ونهارها 

وإلا طلووع الشمس ثم غعيارها 


- ۹۸A 


قال الصولي : 
قدور صاد : قدور نحاس وصفر . قال الشاعر: 
وسود من الصٌّيدان فيها مذانب 
نضار اذا لم نستفدها تثعارها 
قال المبارك بن احمد: 
وجدت في شرح هذا البيت من شعره : « السود هاهنا : القدور . قال ابو 
عمرو : سالت بعضهم عن « الصّيدان » ؟ فاخذ من الارض حجرأ فيه شىء 
يبرق » فقال : هذا الصيدان . ويقال : هو حجر الفضة . واراد به : ما يبرق فى 
برام الحجارة . و « الصاد » : في غير هذا : النحاس . وهو غير الصيدان . 
وقال غيره : مَن كسر الصاد فهي جمع « صاب » : كجار وجيران . وهو 
النحاس : 
وقال الخارزنجي : 
« القدور » : المراجل . يقال صاد. اي طباخ . 
۷ - ب فر والخكذاق وآل برد 
رث في كل صالحة زنادي 
قال ابو العلاء : 
رُفْر وحدّاقة وبُزد من إياد . وحُذاقة رهط ابي دؤاد الشاعر. وهو(" 
حُذافة بن رُهر بن إياد . وقال « الحُذاق » لأنه بناه على النسب . يقال : رجل 
حُذَاقي . فيشته بقولهم : رُومِيَ ورتجيّ , ثم يقال للجمع : الرْنْج والرُوم , 
فتحذف الياء . وعلى ذلك يُحمل قوله : « الحُذَاق » لما قال في الواحد 
« الحُذّاقي 6" » استجاز ان يقول في الجمع « الحَذَاق » . ونحومن ( هذا ) 
قولهم للقبيلة « تم بن عَبْد مَناة » » ثم يقولون : قالت التيم » وفعلت التيم . 
١١ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك : 
وقال الشاعر : 
ودار يقول لها المدلجو 
ن وي ل كام دار الل سذاقيّ دارا 


NN 


كأنه جمع « تَيْمِيَ . 
قال المبارك بن احمد: 
هذا القول الآخر ليس من الاول في شيء . 
ويروى « بزهرة والحذاق » . ويروى « بِدُعْمِيّ 20 . وزهر الحي زهير , 
ورواية المتن اجود . وقوله « ورت زنادي » , اي : ادركت مطلوبي . 
3 5 0 1 
م - فان یك من بَنِي ادل جناحي 
فلن أثِيتٌ ريشي مِنْ إب ا“ 
۹- ۈت ت بهم أممسد ذُوِي ظفلا 
وأكڈ نز من ورائی م اء واد )٠١‏ 
٠‏ -همُ عُظمئ الالافي من نزر 
وأفل القضب منها والئجادِ 
۱١‏ - مفلرّس كل مُغضلة وخْطبٍ 
ومَنْبِتُ لیل ائينه وآو(») 


١١ (‏ ) وجاء في كتاب التبريزي بعد ذلك ايضاً : 
« وبُزد هؤلاء ذكرهم امرؤ القيس في قوله : 
قم تفقفيحغ من إيياادٍ بيثهها 
بين الصريح الاكارمين ولزد 
١١ (‏ ) دُعْمِيَ : قبيلة , وهو دعميّ بن جديلة بن اسد بن ربيعة بن نزار بن معد . انظر 
الصحاح مادة « دعم » . 
)١4(‏ رواية الصولي « وإن » الاولى . 
)١6(‏ رواية الصولي : « غدوثٌ بهم لجل ذوي قدراً » . 
(»* ) ورد بعد هذا البيت في نسخ الديوان البيتان الآتيان : 
١‏ -إذا حدث القبائل ساجّلوهم 
مهم تيُُوال دف رالتسلادٍ 
- ئزج عنهمُ النلفلرتٍ بيض 
جلا تحت قنطلة الجاابٍِ 
جاء في كتاب التبريزي : 
قال المرزوقي : اي ؛ تكشف النوائبٌ والشدائد عنهم رجالٌ كرام أجلاد تحت غبار 
المجالدة : وهي المضاربة . 
لاد 


كذا اوردها الآمدي وقال : 

قوله : « فإِنْ يَكُ مِنْ بَنِي ادد » » فإنه يريد : أدد بن زيد بن كهلان بن 
سبا , اي : ان يك جناحي في هؤلاء فإن هؤلاء راشوني , يعني إياداً ‏ لان إياداً 
هو إياد بن معدّ بن عدنان › ويقال : إياد بن نزار بن معدّ بن عدنان . ألا تراه 
يقول : « غدوت بهم آم ذوي ظلا  »‏ اي : اسبغ اهلي وأمدّهم ظلا . من 
قولهم : ظل ممدود » اي : دائم » يريد : ظلّهم ادوم من ظلّ غيرهم › واسبغ 
واطيب واكثر من ورائي من اهلي , وغيرهم ماء واد. 

وقوله : « مُعَرْسُ كل معضلة وخطب » :اي : منزلة كل جان » والبهم يلجا 
من نزلت به بليّة . 

وقوله : « ومنبت كل مكرمة وآد » : الآد : هنا القوّة . 

وقال ابو العلاء : في قوله « غدوت بهم امد ذويّ ظلا .. البيت » . 

كان ابو الفتح ( عثمان ) بن جني رحمه الله يذهب الى ان « اكثرٌ » في 
هذا البيت غيرُ مضاف الى « مَنْ » » ويجعل موضع « مَن » نصباً بفعل مضمر › 
وانما فر من ان يضيف « اكثر » الى « مَن » , لأن موضوع النحويين المتقدمين 
ان « افعل » لا يُضاف إلا الى ما هو بعضّه , كقولك : « فلان افضل الناس » , 
وحَسُنَ ذلك : لأنه بعضهم , ولو قيل : العُقاب اشد الناس , لاستحال › لان 
الغقاب ليست من الناس » ولهذا احالوا قول من يقول : فلان افضلٌ اخوته › 
لانه ليس منهم , وانما ينبغي ان يقال : فلان افضل بني ابيه ‏ وهذا قول 
متقتم . 

وقد اجاز المتاخرون : فلان افضل اخوته , اي : افضل الاخوة الذين هو 
منهم » والإضافة يتّسع فيها جداً , والى قول من اجازه اذهب . وابو الفتح كره 
ان يضيف « اكثر » الى « من » , لأن الرجل اذا كان في موضع فليس هو ممن 
وراءه اذ كان قد حَصّل امامهم . 

والمعنى الذي اراده الطائي اضافة « اكثر » الى « مَن » , كانه قال : 
واكثر القوم الذين ورائي اذا كنت فيهم , ففُهم الغرض › وفيه حذف . 

وقوله « ذويّ » : اضاف « ذوي » الى المضمرء وذلك قليل ؛ فامًا 
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النحويون فيذكرون انه لا يجوز" > وقد اضافوا « ذوي » الى « المهاد » 
كما قال الشاعر : 
أبان ذوي أرومتهها ذَووها(“") 
وقال التبريزي : 
معنى البيت : اي غدوت بهم أطولَ اصحابي ونُظرائي واكثرهم مالا 
وعزا . 
وقوله « هم عُظمئ الأثافي » : 
قال ابو العلاء : 
« الأثافي » كثير من البصريين يرؤنها مُخفْفة في الجمعءل“). 
و « عُظمئ الأثافي » هي التي يقال لها « ثالثة الأثافي » ( اي الداهية التي 
لا تُطيقها )"“ . وأصل ذلك : انهم يجيئون باثفيتين فيجعلونها الى اصل 
جبل او قف . كذلك فسّره المتقدمون › ويجوز ان يعنوا كون الحجر الذي يعتمد 
عليه القِدْر عظيماً ‏ ثم يُتهاون بالحجرين الآخرين فيكونان اصغر من الآخر. 
قال المبارك بن احمد : 
والقول الشائع عند العلماء . هو الاول . ولهذا يضرب به المثل › فيقال : 
« رماه بثالثة الأثافي » , اذا ارادوا الامر العظيم , والداهية التي لا تحمل 
كالجبل . 
۱١ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي بعد الكلام الذي ذكره لأبي العلاء : 
« وقد قالوا في الشعر « ذوين» 2 قال الكميت : 
وا اعني ذلك اسفليكم 1 
ولكئي عَنيْتُ به الزلوينا 
يعني قولهم ؛ « ذو جَدَن وذو يَرْن وذو رُعَيْن » » ونحو ذلك : 
( ۱۷ ) هذا البيت لكعب بن زهير , انظر ديوانه ص ۲۱۲ › وانظر تاج العروس مادة 
«ذو». 
( ۱۸ ) جاء في كتاب التبريزي بعد كلام ابي العلاء : 
وينشدون قول زهير : 
« آثافِيَ سُفْعاً في مُعَرْسٍ مزجل » بتخفيف الياء . 
)١9(‏ الكلام المحصور بين القوسين زيادة في الشرح وردت في كتاب التبريزي . 
۳*۲ 


قال ابو العلاء : 
وقوله « وأهل الهضب منها والنجاد » . اي : ينزلون الاماكن العالية › 
لتعرّف اماكنهم ويُقصّدوا . وهذا معروف من كلام العرب , يصفون ايقاد النار 
على الاماكن المشرفة > ويجوز ان يكون ضرب المثل بالهضاب والنجاد لامالي 
القوم كما قال القطامي : 
إلا وهم جَبلُ الله الذي قَصرتُ 
عنه الجبال فما ساوئ به جَبَلُ"" 


هم عظم الاثئافي من نزار 
وأهل الفضل متهم والتُجادٍ 
وفي الحاشية : « أثافِي نزار » : مضر وربيعة وإياد وأنمارء كأنهم 
اصول . وعلبهم تفرّعت العرب › و « النجاد » : هو من المناجدة , وقيل : من 
نجاد السيف . وقيل : جمع « نجد » , اي : هم طلاع نجد . 
وقال الصولي : 
« المُعَرّس » : الموضع › ينزله القوم ليلا يريحون فيه › يريد : ان 
المعضلات والخطوب يُفْرَّعَ فيها اليهم . « ومنبت كل مكرمة » » اي : هذه 
٤-وحشؤ‏ حوادث الأاتام منهم 
معاقِل مرد ونو طراي ©) 
)٠١(‏ هذا البيت من قصيدة يمدح بها عبدالواحد بن الحارث الاموي , ومطلعها : 
إنا مُحيّوك فاسلم ايها الطللٌ 
وإن بليت وضاالت بد اليل 
وانظر ديوان القطامي ص ۲۹ بتحقيق : د. ابراهيم السامرائي ود. احمد 
مطلوب , دار الثقافة , بيروت ۱۹٠٦١‏ . ومطلع القصيدة فيه : 
يمشين رهواً فلا الاعجاز خاذلة 
ولا الصدور على الاعجااز تتكلل 
۲١ (‏ ) رواية الصولي « بنو الطراد » . 
(* ) ورد بعد هذا البيت في نسخ الديوان البيتان الآتيان : كد 
ل 


قال ابو العلاء : 
« مُطرّد » : من قولك : أطردتٌ الرجلّ » اذا جعلته طريداً . و« بنو طراد » »اي : 
مطاردة في الحرب » وهم اذا فعَل الانسان شيئاً واكثز منه جعلوه ابناً له , 
فيقولون : هو ابن حرب ؛ اذا وصفوه بشهودها , وهو ابن ارض :اذا كان يسري 
فيها("" . 

قال ابو زکریا : 

ومعنى البيت : انه يتوسّط النوائتٍ , منهم رجالٌ هم معاقِلٌ المُطْردين , 
وبنو الظراد"' . 
١07‏ 5 متى 0 ا ل ' 52 مه 0 : 8 بأ 


زا للشسواري والققوادي 
قال المبارك بن احمد : 


جعل ناحيته التي ينزل بها قد ازضَعتُها السواري والغوادي, 


0 -لهم جَهْلُ الشباع اذا المنايا 
تَمَشث في الققلا وخلوم عال 
يوصف السبع لقوته بالجهل » وتوصف عاد بالجلم . 
قال التبريزي : 
جرت عادة العرب ان يصفوا عاداً بالجلم » قال زهير : 


وإذا وَزَنْتَ بني ابي بمعمش ر 
في الجلم قلت ةة من ءالب 


5-لقد انسشث مساویءَ كل دهر 
مح اسن احمسسة بن أبي دواد 
( ۲۲ ) جاء في كتاب التبريزي ما يفيد انه استشهاد لابي العلاء لم يذكره التبريزي › 
وهو : 
« قال الشاعر : 
دعاني ابن أرض يبتفي الزاد بمدما 
تلرامث حليمااتٌ بوه ولجارد » 
( هذا البيت للعين المنقري, ورد في تاج العروس , مادة «ارض »› 
والحليمات : انقاء الرمل ) . 
( ۲۳ ) قال الصولي في شرحه : 
ويروى « مطرد » اي : موضع . 
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و« السواري » : هي السحب التي تسري ليلا . و « الغوادي » : التي تغدو 
بكرة . واذا كان جنابه رضيعاً لهما فعل فعلهما . شبّهه بالسحاب0 . 
۸ - شئ نغمة الاإيام فيه 

« ترشّح » اي : تربي » كما ترشّح الوحشية ولدها » وتعلّمه المشي . 

قال الخارزنجي : 

اراد ب « نعمة الأيام » : غضارة العيش١"'"‏ . 
+ - أتاني عائِز الالباء تشري 

عقارئله بداهية ناآ 

« عائر الانباء » » من قولهم : عار الفرس : اذا ند وذهب شارداً . 
ود عقاربه » : « شروره » › وقالوا : النآد : الداهية > ثم وصفوا بها الداهية › 
واذا كان كذلك ففيها زيادة جاز لها ان توصف بها الداهية . وإلا فان وصف 
الشيء بنفسه غير جائ ٠.‏ 


(4؟) يصفه بكثرة النعم . فاذا نزلت , نزلت مكاناً كثير الامطار . 
(») وردت بعد هذا البيت في نسخ الديوان ابيات لم يذكرها المبارك بن احمد : هي : 
8- وما اشتبهث صريقٌ المخد إلا 
هداك لقنتة المقروفٍ هماد 
وملا ساف زت في الآفاق إلا 


ومن ذواك راحلتي وزادي 
١‏ - مُقيمُ الظْنُ عنذك والاماني 

وإن قلقث ركاابي في الب لي 
اا معاد البَعْتِ مف روف ولكن 


تدى كفيك في الدنيا ممادي 
۲١‏ ) قال التبريزي في كتابه : 
اصل الترشيح : تربيةٌ الوحشية ولدها , وتعليمها إياه المشي › ثم يستعمل ذلك 
في كل شيء . 
(51 ) قال التبريزي في شرحه : 1 
« عائر» من قولهم : عار الفرش يمير : اذا ذهب في الارض , اي : هذا النبا قد 


سار فبلفني . 
سن ريك 


غ تنا خبر كان القَلْبَ أمسئ 
يز به على شوك القتادٍ 
« الذثا » تكون في الخير والشجر. وموضع « نثا » الرفع › إِمَا بدلا من 
« عائر الانباء » » او خبر مبتدأ محذوف9") , 
۲0 > أن الضَمد جلا 7 ف 
أو استترث برجل مِنْ جرالي( 0 
اي : اظلمت الدنيا علي لما اتاني هذا الخبرء والرَّجْل : القطعة من 
الجراد(*") . 
E 0‏ ةنا كنت مفشول الأماني 
اث القوافي بالش دای 
في كتاب ابي ركريا : 
« مأدوم القوافي » : من قولهم : أدَمت الطعام : : اذا خلطته بالاذم . 


( ۲۷ ) نثا الخبر : اذا حدّث به . ونثوث الحديث نثواً , اي : ذكرته ونشرته . 
( * ) وردت في نسخ الديوان بعد هذا البيت ابيات لم يذكرها ابن المستوفي › هي : 
۲١‏ -باني بت من مشر وِخَبّث 
اليلد شكيتي خَبَب الج واد 


نِلت من مضر : اي : من جاءك بالنبا قال باني تكدّمت فيها كلاماً لا يلبق . 
والخبب : ضرب من العذو . 


۷ - وما ربعم القطيعة لي برئع 

ولا ن ادي الان مني بن اال 
٨۸‏ - وان يجوز عن قضصد لساني 

وقلبي رائحځ بلرضاك غال 
يجور : ينحرف . 
ها وما كانتت الخكماء قالث 

اسان المزءِ من خذم الفؤالد 
قال المرزوقي : 


لانه يترجم عنه » اي : عمًا فيه › » ويخدمه في إبانة ما يكتمه ويطويه . 
YA)‏ ( الرّجل : بكسر الراء وسكون الجيم : القطعة العظيمة من الجراد . 
(۲۹) رواية التبريزي : « فقدماً » » ورواية الصولي « القصائد » مكان « القوافي » . 
”مه 


قال الصولي : 

يقول : كيف اذكرك وأثلب مُضّر 6 وأنا في نعمتكم تحلو لي أمانيّ وقوافٍ 
مخلوطة بالسّداد غير جائرة . فكيف اقول هذا ؟ 

وزاد ابو زكريا : « الذي ذكروه عني زوراً » . 

وروی الخارزنجي : « معسول المعاني » ١‏ وقال : 

يقول : قد اذكر خُلو المعاني في. الشعر . فكان معاني اشعاري محلاة 
بالعسل لكثرة بدائعي . و « مادوم » : من الادام , ادمه يأدمه ادماً : اذا اعطاه 
الادام . 

قال المبارك بن احمد : 

وهذه رواية حسنة تطابق قوله :» ومادوم القوافي بالسداد €“ اي : ان 
معاني اشعاري فيك قديماً لم اخلطها بما يؤذي فتكون مُرَة . ولم اجعل ادام 
قوافي غير السداد » فما بلغك عني فهو كذب علي . 
١‏ -لقد جارَيتُ بالإحسانٍ سُوءاً 

إذأ وصَبَئكُ رفك بالشودٍ 

إن فعلت ذلك فقد صبفت بيض اياديك بسواد . 

۲ - وسرت أشسوقٌ عير اللوم حتّى 
تَحْتُ ١‏ لكذُ زر في دار 1 لجهسادٍ 

قال الخارزنجي : 

« العير » : الإبل الموقرة , يقول : جازيتك بالإحسان إساءة . كنت كمن 
ارتدٌ عن دينه في دار الحرب . 

قال المرزوقي : 

وذكر قبل هذا البيت : « ومما كانت الحكماء قالت ... » وروى « وصرت » 
بالصاد » وقال : 

يقول : كيف يجوز هجائي لمضر› وعُدولي عن الثناء عليك وعليهم › 
وقلبي واد لك . منحط في هواك › واللسان انما يترجم عما في القلب ويخدمه 
في إبانة ما يكتمه ويطويه › وإن فعلت ذلك فقد صرت أخدو عير اللؤم وانخت 
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الكفران في دار مجاهدة . و « النعم والعير » : الابل التي تنقل علبها الميرة , 
اي : المتزتُ اللؤم وحُرْنُه . 
قال الصولي : 
يقول : لو فعلت هذا لكان ذنبي كذنب لئيم من المسلمين المجاهدين دلّ 
على ثغور المسلمين , واحتال للكفار حتى اخذوها . 
قال المرزوقي : 
هذا ليس بشيء , ومن دلّ على الثغور للكفار حتى تمكنوا من المسلمين 
بها لا يُقتّنع في صفته بان يقال : هو لئيم » بل يقال هو كافر مُتَبِرَاً منه . 
ومعنى البيت : إن اقدمت على ذكرك وثلب قبيلتك وأصلك فقد سودت 
وجه معروفك . وامترت اللؤم من اصله ومعدنه › وسقت عِيرّه حتى أنختٌُ كفران 
النعمة في دار مجاهدتها . واستبدلت بواجب حفظها موجب تضييعها . آخر 
كلامه . 
77 - فكيق وعَثبُ يكم منك فد 
اش على من زب الفسابٍ؟ 
قال ابو العلاء : 
« فد » : اي فرد. و« حرب الفساد » : كانت بين طيّىء في الزمن 
الاول » فهي وقت إسهال من اسهل منهم وخرج من الجبلين , فلذلك قال حاتم : 
جسساوورتهم زمن الفسادد فلم 
أذمئهمٌ في العسر واليسر“ 


( ۳۰ ) ويروى ؛ 
جل اوزتُهم زمن اللساد فف 
خم الحي في الل وصاء والبشر 
وهذا البيت من قصيدة مطلعها : 
إن كنت > ارھهة معيشتن ل 
هتي » فَحُلي في بني + ذر 
انظر : شرح ديوان حاتم الطائي , شرح ابراهيم الجزيني ص 00 , دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت » ۱۹٦۸‏ › 


TEAS 


وقال بُزج بن مُسْهر'" : 
فإن تزجغ الى الجبلين يوماً 
صالخ قومنا حى الممسات'") 
وقال الخارزنجي : 
هي حرب لإياد على طيّىء . 
٤‏ - وليسث رفوتي من فَؤقٍ ملق 
ولا جفري مين في السؤماب 
قال ابو العلاء : 
هذا مثل ضربه . و « الرّغُوَة » : اصلها اللبن © . يقول : ليس ما يظهر 
مني عن نفاق ومخادعة . و« المثق » : اللبن الممزوج بالماء» وهو 
« المذيق » . 
« ولا جمري كمين في الرماد » اي : انّي سالم الجانب لا يظهر مني غير 
ما بن . لان الرماد ريما ظُنّ انه لا نار فيه فيُوطىء فاحرق قَتم الواطىء . 
و « كمين » : مستور. 


۳١ (‏ ) البُزج بن مُشهر بن جلاس بن الارث الطائي , شاعر , من معمري الجاهلية كانت 
اقامته في ديار طيّىء بنجد › وكان قد جاور كلبا في ايام حرب الفساد فلم 
يحمدهم , اختار ابو تمام في حماسته ابياتا من شعره , اخباره في التبريزي : 
۱۸۱ و۲ / 80 بلوغ الارب للآلوسي : ۳ / ۲۹۹ . 

١۲ (‏ ) وردت هذه الابيات في حماسة ابي تمام بشرح المرزوقي , وهو من جملة ابيات 
مطلعها : 
مِم الحيٰ کلب غير لا 

رأيئنا في جح ورهمٌ نابت 

الجزء الاول ص 7537 , نشر احمد امين وعبدالسلام هارون , مطبعة لجنة 
التاليف والترجمة والنشر ١951‏ . 

"6١‏ ) جاء في كتاب التبريزي بعد كلام ابي العلاء, وريما يكون ذلك تعليقاً 
للتبريزي : ١‏ / ۳۷۷ . 
يقال : زُغوة وزغا . قال الشاعر : 


واكلُهم الف اسن وهي شف ر 
وشزؤبهم الزغا تحت الظسلام 


°۹ 


قال المبارك بن احمد : 

النصف الثاني هو معنى النصف الاول . ولا فائدة من قوله « لان الرماد 
ربما ظُنّ انه لا نار فيه .. الفصل .. » . 

وقال الخارزنجي : 

هذا مثل قولهم : « انه يسر حسوأ في ارتغاء » اي : يظهر امراً ويريد 
غيره فيعتلٌ به , اي : لا اخلط اللبن بالماء . يعني : لا اقول شيئاً باللسان 
ما لم يكن في قلبي . ل 

وخلاصة القولين : انه لا يضمر غير ما يظهر . وضرب النصفين مثلا . 
و« المذق » . مصدر : مذقت اللبن :اذا مزجته بالماء . واراد بالمذق : المذيق . 
اي : ليست رغوتي من فوق لبن ممذوق . فأقام المصدر مقام المفعول . 
م - وكانَ الشكُيٌ للكُرَماءٍ خضلا 

ومدانا كميدانِ الجيادٍ 


قال الخارزنجي : 

« الخصل » : الغاية » يرمى البها › يقول : هِمّة الكرام إحراز المجد 
واكتساب المحامد بالافعال الكريمة والمعاني الشريفة . 

قال المبارك بن احمد : 

الخّضل في النضال : الخّطر الذي يُخاطر عليه , اي : همّة الكرام إحراز 
الشكر . وهو ميدان يجرون فيه ليحصلوه › كما يحصّل الخصل الجياد اذا جرت 
في الميدان . 
١‏ عليه عقّدث غُوذي ولاحثُ 

موسِممُة على شِيمي وعادي 


قال الخارزنجي : 
يقول : على هذا الخلق شدّت عوذي . و « المواسم « » يريد : العلامات . 
و« الشيم » الاخلاق . 


~۰ 


قال المبارك بن احمد: 

يريد الشكر لا على الخلق . ويدلٌ عليه قوله بعده2"©" : 
٧۷‏ - وغټري اكل اوت "تنا 

وتشْحُبُ عنته بيض الايادي 

قال ابو العلاء : 

« الشخت » : ما لا بركة فيه . ولذلك سمّوا المحرّم من المكاسب 
« شتا » » لأنه لا يثبت خيره » ولا تحمد عاقېته . اراد اي اشكر على 
المعروف فآخذه كما يجب وهو مُبارك لي فيه › وغيري ياخذ ويدُمْ وهو مُحرم 
عليه . و« تشحُب » » اي : يتغيّر لونّها . 

يقول : بيص الايادي عندي محفوظة لا أغيّرها » ولا يشخب لونها . 

والشحوب : تغيّر اللون والهزال . 

قال الخارزنجي : 

اي : غيري اذا احسن اليه من الشعراء لم يشكر المحسن , وتهزل عنده 
النّقم . 

قال المبارك بن احمد : 

الشخت والسّحُت : الحرام » وهو بقول الطائي أشبه* . 
۸ - تّبث أن قلا كان رورا 

أتى التغمان قبل عن زياد 

اراد بالنعمان : النعمان بن المنذرء وزياد : النابغة الذبياني , وهو زياد 
بن عمرو بن ضباب » وكان بلغه عنه انه شبّب بامرأته » اوغير ذلك › فاعتذر اليه 
فقبل عذره » وبان له براءة ساحته90" . 


۳٤ (‏ ) قال الصولي في شرحه : ۱ / ۳۸6٤‏ : 
عاد : جمع عادة , اراد : عاداتي » ويروى « عودي » . 
٠١ (‏ ) ربما يقصد الطائي الآخر, اي : البحتري . كذلك لم يذكر قول الطائي . 
۳١ (‏ ) قال الصولي في شرح : 
زياد ؛ النابغة الذبياني , يقول : قد كذب عليه عند النعمان . 
وقال التبريزي في شرحه : 
۱ 


9 - ورت بين حي تبني چ لاح 
سنا حَزرب وِحَيّ بدي قصصاد 
اوت النار : اذا حرّكها لتُوقد. 3 ثم استعير للحرب”"" . 
قال ابو العلاء : 
« بنو جُلاح » : معروفون ببني الجُلاح من كَلْب بن وَبَرَة » حذف منهم 
الالف واللام(* . 
« وبنو مصاد » : من بني عُلَيم بن جناب » وهم يرجعون الى كَلْب ايضاً . 
يقول : ان اقوال الناس لم تزل تفرّق بين بني الاب الواحد وتغيّر الأوداء . 
قال الصولي : 
جُلاح ومصاد من كُلْب اليمن » كانت بينهم حروب كثيرة . 
٠‏ - وغغادَرَ في صروفٍِ الدفر قثْلى 
جني بكر على ذاتٍ الإصصايدي 
قال الصولي : 
يعني حرب داحس والغبراء , كانت بين بني بدر الفزاريين وبين قيس بن 
عمرو بن ضباب بن معاوية أحدُ بني يربوع بن غيظ بن مُرْةَ بن عَؤف بن سغد بن 


ذبيان . 

( ۳۷ ) قال التبريزي في كتابه بعد ذلك مستشهداً : ۱ / ۳۷۸ : 
قال الشاعر ؛ 
فما ا لقيط وابسهسطلة هعَعْنْبٌ 


ُورْتُ نيان المكارم لا المُخبي 
(8" ) جام في كتاب التبريزي بعد الكلام الذي ذكره لابي العلاء : 

وقد ذكرهم النابفة في قوله : 
بقزة قذر من قلدور تورثث 

لآل الخلاح كابرا بعد كابر 
يمدح بهذه الابيات النعمان بن جَبَلة بن الجلاح » وكان النعمان قد اغار على 
رهط النابفة فاسر بنته عفرب » فلما بلفه انها ابنةٌ النابفة اطلقها له , وقال 
فيه خيراً وهو غائب . 


۲ 


زهير العبسي . 

يقول : كان اصل حربهم الرهان , ثم قويت الحرب بالبلاغات والاغراء . 

قال ابو العلاء : 

ضرب المثل بقصّة حُذيفة بن بدر وإخوته مع قيس بن زهير العبسيّ . 
و« ذات الإصاد » , يقال : انها عين ماء ‏ و« الإصاد » جمع « أصيدة » : 
وهي حظيرة من الشجر › وذات الإصاد : هي الموضع الذي اجری فيه : داحس 
والغبراء » ولطم علبها « داحس » فقال بشر بن ابي العبسى : 

طمن على ذات الإصاد وحففكم 

يوون الاذئى من نة وهوان 

والموضع الذي قتل فيه حُذيفة وأخوه حَمَلُ هو جَفْرُ القباءة » ويجوز ان 
يكون قريبا من ذات الإصاد › وان كان يبعد عنها فجائز ان يكون جَقَل القتلى 
كانها على ذات الإصاد . لان ابتداء الشرّ كان عندها . 
٤١‏ -فما قِذحاك للباري وليْسث 

Ly‏ ن 55 اك من 2 : اله ادي 

قال الصولي : 

هذا مثل. يقول : عقلك لا يؤثر [ فيه ] الكذب. فليس سهمك 
مما يستضعفه الباري فيبريه بحديدته » ولا متن حجرك رَخُواٌ فيكسره 
المرادي ٠‏ وهو الذي يرامي > والمراداة : المراماة . 

وقال الآمدي : 

أي : ليس قدحاك مما يبرى ؛ ولا صفاك نهزة لمن يردي بها . اي : يرمي 
بها ويدحرجها اي : قد عظمت عن ذلك › فلا يطيقها مطيق › ولا يقلّها من يريد 
رميها . 

قال المبارك بن احمد: 

وقول الصولي اجود . 

وقال ابو العلاء : 

هذا مثل ضريه, يقول للممدوح . ما قِدْحاك للباري » اي : أنْك 

ل 


لا تعطبهما بارياً غيرك فيصنع بهما ما لا تريد, أو يقتضبهما من شجرة 
لا ترضاها , بل انت تلي امرك بنفسك , فهذا وجه . ويحتمل انه يريد بقوله : 
« ما قدحاك للباري » › اي : انك لا تترك قدحاك لمن يبريه فيفسده بالبري 
الزائد على الحدّ كما قالوا في المثل : « هو مُغْرىئ بحت أثْلّته » . اذ كان 
ينقصه ويعيبه . و « المتون » جمع « متن » : وهو ظهر الشيء ٠‏ ( وأصله في 
ابن آدم لأسفل الظهر )"" . و « الصّفا » جمع « صفاة » : وهي الصخرة . 
0 الثهز » : وهي مثل « الفزصة » . و« المُرّادي » : الذي يُرادي بالصخر, 
يقال : رداه يَزديه : اذا رماه . وأرداه اذا كانت المفاعلة بين اثذين(“ , 

يقول : ليست مكارمك وعُرفك مما ينتهزه الطامع إذ كان لا يُؤثّر فيها!'") . 


۲ - ولؤ كَشَفْتَني لَبَلؤت جلزقاً 
يُصافي الاأقرمين ولا يُصادي 
قال ابو العلاء : 
يقال : « صاديت الرجل : اذا لايّئْته ودافغته . و « الخرق : الذي يَتَخْرّقَ 
بالمعروف2؟) . 


( ۳۹ ) الكلام المحصور بين القوسين زيادة في الشرح وردت في كتاب التبريزي . 
٤١ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك : 
« ويقال للصخرة التي يمكن ان يرمئ بها : مزداة وزداة , قال الشاعر : 
وناجية مثشل الزداة بعثثهسا 
على ظهر عادي مُبين السلائقٍ 
ومن امثالهم : « كلّ ضبٌ معه مزداته » , يراد : ان كل ضبٌ يكون عند بيته 
صخرة يجوز ان يُرمئ بها بيئه فينهدم » . 
٤١ (‏ ) وجاء في كتاب التبريزي بعد ذلك ايضا : 
كما قال اليشكري : 
وكاانٌ المنسون تزدي بنا اض 
حم صا ينجابُ عنه القماءٌ 
٤١ (‏ ) قال التبريزي في كتابه بعد كلام ابي العلاء : 
« يقول ؛ لو خبرتني لخبرت كريماً ذاهباً بنفسه عن المطامع الدنيّة » . 
وكشفتني هنا , اي : اردت معرفة حقيقة امري . 
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وقال المبارك بن احمد: 

ويروى « لبلوت خُراً » » وهو أولى بهذا الموضع . 

وفي طرّة الكتاب العجمي : المصاداة: المراماة. والصحيح ان 
المصاداة : المداراة والمداجاة والمساترة . 

۴ - جييراً أن يَكُرٌ الطَرفُ شَرْراً 
الى بغضِ المورد وهو صادي 

يقول : لو خبرتني لخبرت كريماً ذاهباً بنفسه عن ذليل المطامع حين 
يلحظ بعض موارد الماء وهو عطشان مما لا يرضاها , ولا يرد حتى يكون 
المورد كريماً؟') . 

قال ابو العلاء : 

اي : لا أَرِدُ كل ماء , وانما أتخيّر المياه › فاترك بعضها وانا محتاج الى 
الوزد . لان وزد مثلها لا يرضيني , و « شزراً » » من قولهم : نظرت اليه شزراً : 
اذا أحدّ اليه بمؤخّر عينه . وهو نظر الغضبان . 

قال المبارك بن احمد : 

اي : هو خليق ان يرجع طرفه ناظراً شزراً الى بعض الموارد على ظمائه . 
فيتعلق « الى » بقوله « شزراً »۰ لا بقوله « گر » › لان في قوله « يکر » 
معنى التردد » ولا معنى لتردد طرفه الى مورد لا يكون كريماً . وان ذهب ذاهب 
الى ان نفسه تنازعه الورود فهو يكر طرفه لذلك ثم يكون نظره الى المورد نظر 
شزر. 

وفي قوله « بعض الموارد » نظر . ولوقال « الى كدر الموارد » اونحوه' 
كان اوضح . وصح تفسيره بقوله : ولا يرد حتى يكون المورد كريماً . ومثله : 
٤‏ -إليك بَعَنْتُ أبكار المعاني 

يلها ساق عَجِلُ وحادي 


( 47 ) هذا كلام الصولي بلفظه ورد في كتابه ؛ ١‏ / 786 , ذكره المبارك بن احمد 
وفاته ان ينسبه اليه . 
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قال ابو العلاء : 

« ابكار المعاني » : يعني : ما لم يسبق اليه . 

قال المبارك بن احمد: 

ويجوز ان يريد بذلك : المعاني التي لم يفترعها غير الممدوح , اي : لم 
يمدح بها غيره . 
٥‏ - جَوئِرَ عن دُنابئ القوم حَئرئ 

هادي للجماجم والقودي 

قال ابو بكر الصولي : 

يقول : تجور , اي : تدل عن الذُنابئ » وهم السفلة › وهذه القوافي عالمة 
برؤوس الناس » مهدية لطرقهم . 

قال المبارك بن احمد : 

ويروى « جوائرٌ عن دُنابئ القوم زور هواد » . 

وقول الصولي « عالمة برؤوس الناس مهدية لطرقهم » غير ما اراده ابو 
تمام( . 
٤٦‏ - شداد الأاشر سالمة الُواجي 

مِنَ الإقتلوءٍ فيها ولسّنال 

« الأشر » الخّلق 2 وأصله من الاسيرء وهو شد الاسير بالقدَ. 
و« الإقواء » : اختلاف إعراب حرف الرويّ . و « السّناد » : قالوا : كل عيب 
في القافية . والسناد : ان يختلف ما قبل الردف في القصيدة . وقيل : مثل ان 
يجيء الالف ردفاً ويجيء معها قافية غير ردفة , وقيل : اختلاف ما قبل الروي 
المقيّد*““ . 
( 44 ) قال التبريزي في شرحه : 


ويروى « عن دنابئ القوم زوراً » ضرب الذنابئ والجماجم والهوادي امثالا », 


فجعل الذنابئ لخساس القوم , والهوادي لرؤسائهم , والذنابئ مثل الذنب » 
واكثر ما يستعمل في الطير , وقد استعمل في غيرها . 
( 40 ) قال الصولي في كتابه : 
الإقواء : اختلاف القوافي برفع او خفض او نصب , والسناد :ان تختلف 
كت 


۷ - لها بنرك قَِرنُ فر 
اذا حَآ رَنَتُ تشقن في القياد 
اراد انه اذا لم تطاوعه المعاني , وحرنت عليه , ذَكَره فيها فانقادت له 
طائعة . و« القزن » الذي يقارنك في قتال او علم“ . 
8 - لها في الهاجس القَّدحٌ المُعلّى 


وفي نَظم القوفي والبماد 
ويروى : « وفي كتب القوافي » . 


قال الآمدي : 
قوله « لها في الهاجس » ٠‏ اي : الخاطر, « القذح المُعلّى » , اي : 


الارداف في القافية مثل : مثناء وميثاء . 

ولعل في ذكر شرح التبريزي ما يفيد في معاني اغلب هذه الالفاظ. قال 
التبريزي : 

اصل « الاشر » في شذ الشيء بالقذ , ولذلك سُمَي الاسيرُ اسيراً لانهم يربطونه 
بالقذ ثم كثر ذك حتى قالوا : هو شديد الاشر › اي : الخلق . و« الإقواء » : 
مُختدْفٌ فيه , هو مُجْمع على انه عیب , فاظهر الاقوال واكثرها : انه اختلاف 
الإعراب في القافية . قال قوم : هو الإكفاء , وقال آخرون : الإقواء كل عيب 
يجيء في آخر البيت » وروي عن ابي عُبيدة , انه كان يجمل الإقواء مثل قول 


الشاعر : 
لاا رات ماع السشلى مشرونها 

والفسزرتَ عص ر بالكت ازئت 
و« السناد » عيب كانوا يذكرونه قديماً » قال عدي بن الزقاع : 
وقصيدةٍ قد بت اجمع شمنهها 

حتئ اقلم مينتها وسناذها 


وقيل : كل عيب في القافية فهو سناد , فاما المحققون من اهل العلم فيجعلون 
السناد ضروباً , وهو تغيّر حركة او حرف , مثل ان يجيء « سالم » مع « آذم » 
او« جَمَل » مع « تمل » في الشعر المقيّد » »او « يُوري » مع « شكري « , ونحو 
ذلك . 
٤٩١ (‏ ) قال التبريزي في كتابه : 
يقال , خَرَن الفرش وحَرّن : اذا وقف فلم يَسِرْ , وفرش سلِسُ القياد : اذا كان 
۷ 


السهم الفائز. و « العماد » جمع عَمَد . مثل : جَّبل وجبال » وحلم واحلام › 
اي : ولها فيما يعمدها ويقوّيها القدح المعلّى , كانه يريد إقامة الوزن › يعني 
العروض: 

ورواية الآمدي « وفي كتب القوافي » . 

قال ابو العلاء : 

و «كثْب القوافي » : ما يكتب فيها . كما يقال : هذا في كُثّب النسب, 
اي : في الكتب الذي يُذكر فيها النسب , وكذلك الكتب التي تذكر فيها القوافي , 
وهي الابيات والقصائد . والمعنيّ بها في هذا الموضع دواوين الشعراء , 
فديوان امرىء القيس من كُتُب القوافي » وكذلك ديوان الطائي وغيره, 
و« العماد » مزدود الى القوافي › كانه يقول : في كتب القوافي وعمادها , 
ويجوز ان يعني ب « العماد » جمع عمود » ويحتمل ان يكون العماد واحداً , 
من قولهم هم عِمادٌ الشيء اذا كان يُعمد به ويقيمه . وان ذويث « نَظم 
القوافي » فمعناه مفهوم . 

وقال الخارزنجي : 

انا قادر على الفكرة . اقول ما اريده . 
8 - مُنيُفة عن الئزرق المُوَرّئ 

مُقوُقة عن المغنن الارك 

قال ابو العلاء : 

يقال : سَرِقَ وسَرّق » وهم يختارون كشر الراء . وقوم يختارون الفتح › 
و« المُوَرّئ » من قولهم: ورّئ عن الشيء : اذا اظهر غيره"“ . 


(» ) ورد بعد هذا البيت في نسخ الديوان بيت لم يذكره المبارك بن احمد › وهو : 
٠١‏ - صل رها من غير جزم 
إليك سوى النصيحية والودار 
( £۷ ) جاء في كتاب التبريزي بعد كلام ابي العلاء : 
يقال : وى عن سفره , اذا كان يريد ان يسير الى نجد فاظهر انه يريد السير 
الى تهامة , قال الشاعر : 
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0١‏ - ومَنْ يان الى الوشين شلق 
مسامفة بالسئتة جداد 
قال ابو العلاء : 
« أذنَ » للشيء . اذا امال اليه اذنّه . و« تُسْلق مسامعه » من قوله 
تعالى « شَلكُوكم بالسنة جدادٍ )*) .اي : ضربوكم بالكلام . يقال سَلّق 


بصوته : اذا رفعه(؟؛) 0 


ولو كنت صلب العودٍ او كابن مَعْمَرٍ 
لوزيت عن مولكَ والليل مُظلم 
[ البيت للفرزدق ] . 
6٤۸ (‏ ) الآية ١9‏ من سورة الاحزاب . 
)£4 ) جاء في كتاب التبريزي بعد كلام ابي العلاع ماياتي : 
« وخطيبٌ مشلق ومشلاق : اذا وصفوه بالبلاغة . 
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وقال ابو تمام : 
يمدحه ويعتذر اليه ويستشفع بخالد بن يزيد : 
١‏ - أرأيت أي سولف ودود 
غَنْْ لنا بَيْنَ اللوئ ف ورور 
۲ -أثربُ غافلة اللّيالي ألْفْتْ 
عُقَد الهوئ في يارق وعُقُورٍ 
قال المرزوقي : 
يقول : هؤلاء النسوة أمثال لهذه المرأة الغريرة الغافلة عن الليالي 
واحداثها ‏ وهي موضع الهوئ والعشق » فكانها جمعت قلائد الهوئ في يارقها 
وقلائدها . لان من نظر اليها هَويّها وصَبا اليها . 
وقال ابو العلاء : 
« غافلة الليالي « : يحتمل وجهين : احدهما : يريد ان المرأة فى 
الليالي ؛ يصف انها قليلة الهم . لا تشعر بما الناس فيه(" . ١‏ 
والآخر: انه يريد : غافلةٌ لياليها . فيكون من قولهم : ليل نائم . 
والمعنيان متقاريان . 
وقال الصولي : 
« غافلة الليالي » : ناعمة البال؛ لا تبالي بشيء . « ألّفت عقد 
الهوى » : جمعت الهوى بما لاح من حسنها 2 وما علبها من الحلي, 
و« اليازق » : الدٌسِتِينْج ويسمى ايضاً « الجبيرة » . وروی قوم « بارق » وهو 


م 


تصكحيف . 


, : ۳۸٤ / ١ : قال التبريزي في شرح هذا البيت‎ )١۱( 
السالفة » : صفحة العنق 2 ومن امثالهم : أقصر من سالفة الذباب,‎ « 
. كما يقولون : أقصرٌ من إبهام القطاة وإبهام الحبارئ . و « عَنْت » : عرضث‎ 
: قال التبريزي في كتابه بعد ذلك مستشهداً , وريما يكون الكلام لابي العلاء‎ ) ۲ ( 


« كما قال الاول : 
شع وز ينقضين وما شسهزنا 
ر ائم اف لهنُ وك رار 


ل 


وقال الخارزنجي : 

مَنْ رآها هوبها › فكانها قد قد نظمت الهوى له في عقد في عقدها . 

قال المبارك بن احمد : 

« الاتراب » : اللدات . وقال ابو تمام « أتراب غافلة الليالي » لما علم ان 
السوالف والخدود لا تكون إل ولها ذوات › قال : أتراب غافلة الليالي . ويجوز ان 
يريد : اي صواحب سوالف وخدود , فحذف المضاف وأقام المضاف اليه 
مقامه » والاول احسن في الصنعة . 

وقال ابن فارس : الجبيرة : السوار . والجبارة : وجمعها الجبائر . وقال 
الجوهري : « اليارّق » : الدستينج العريض . معرب" . 
٣‏ - بَيْضاءٌُ يضرعها الصّبا عَبَتَ الصّبا 

ألا بحُوطٍ البانة الامورد») 

قال ابو زکریا : 

نصب « عبت الصبا » على المصدرء اي : يصرعها ويعبث بها عبت 
الصّبا بخوط البان . 

ويروى : 

بيضاء يصرعها الصّبا من نعمة 

خَودٍ كخطط البانة الاملودٍ 

و« الخوط » : الغصن , و« الاملود » : الناعم الاملس . 

قال المبارك بن احمد: 

لفظة « يصرعها » . وقد روى « يثنيها رر, وهو ألطف وأحسن . 


( ۳ ) اليازق : ضرب من الاسورة . وقيل : اليارق : السوار . واليارق : الجبارة ‏ وهو 
الدستينج . انظر اللسان مادة « يرق » وجاء في « المحيط « : الدستينج : اليارق , 
والجبيرة : اليارق والعيدان التي تجبر بها العظام , مادة « جبر». 
٤ (‏ ) رواية الصولي : « يصرعها الصبا من نعمة .... خُوطٍ كخوط ..... » ورواية 
التبريزي » ١‏ 
« يصرعها الصّبا عبث الصّبا صل بخوط .... » 
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٤‏ - وحشيّة تَرْمي القلوبَ اذا اغتدثُ 
وشن فما تضطادٌ غير الصيبِ 
قال المرزوقي : 
« وحشيّة » : يجوز ان يكون اراد : انها في حسنها كالوحشيّة › ويجوز 
ان يكون اراد : تنفر عن الريب فكانها وحشيّة » وقوله : فما تصطاد غير 
الصيد : يجوز ان يكون عَنئ : انه لا يرومهنَ ولا يهُمَ بهن إلا الكبار من الرجال , 
والمتكبّرون لعرّتهنَ وجلالتهنَ في النفوس . ويجوز ان يكون اراد : انهنّ 
لا يتواضغن إلا لرمي الرجال المعجبين بانفسهم ظرفاً وعزّة . 
قال الصولي : ا 
« وني » : كأنها ناعسة من الترفه والنعمة . 
وقال الخارزنجي : 
يقول : هذه الجارية كالوحشية في نفارها عمن بهواها › وهي ترمي قلوب 
ذوي الهوى من الملوك بطرف فاتر كانه مريض غنجاً ودلالا . 
ه - لا حزم عند مُجِرّبٍ فيها ولا 
جَبَالرٌ قوم عندها بقنِيدٍ 
قال ابو العلاء : 
اي ان الحازم المجرّب يضل لبّه اذا رآها. وهو من قول التابغة : 
لو أئّها عَزرَضت لأشمظ راهب 
.يخشئ الإله و ف 
لرنا لبهْجّتها وحُشن حديثها 
وتخاله رشداً وإن لم يتزشد 
٩ (‏ ) هذان البيتان من قصيدته المشهورة يصف المتجرّدة التي مطلعها : 
امن آل مّتة راح أو مفتدي 
عج لان ذا زاب وغيز زؤب 
انظر شرح ديوان النابفة الذبياني ص 7١‏ من منشورات دار مكتبة الحياة - 
بيروت . 
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وقوله « ولا جبّار قوم عندها بعنيد » : « العنيد : صفة الجبار , وهو من قولهم : 
عَنّد عن الحق : اذا مال عنه . وهذا يحتمل وجهين : احدهما ان يكون الغرض 
ان الجبار العنيد اذا قيس تجبره بتجبرها فليس بجبار» لانه يصكُر ويَذلٌ , 
كما تقول : كل بحر اذا قيس الى بحرك ( فهو تمد ٠")‏ اي : انك تزيد عليه . 
والآخر : ان يريد : ولا الجبار اذا حضر عندها بجبار , لانه يذل لها , وإن لم يكن 
فبها - تججرا") . 
a‏ ما ري منهمٌ مهود 
إل الاسئن وعلزيمة المَجُْودٍ 

قال الصولي : 

يقول : ما لي بما عهدت منهم يدان إلا الاسئ : وهو الحزن . والجلد 
والمجلود , بمعنى , كما تقول : ما له عقل ولا معقول . 

وروى المرزوقي : 

« مَنْ لي بريع منهم معهود إلا الاأسن » بضمّ الهمزة » وقال : 

ليس لي من ربعهم الذي عفا وتغيّر إلا الصبر , اي :ليس الرأي إلا الصبر 
وإيثار التعري والجّلادة . 

وقال الخارزنجي : 

يقول : من الذي يعينني على الاشتفاء مما اصابني من ربعهم الذي 
عهدته إلا الصبر والعزم على السلوٌ عنه وعن ذكر ما كان فيه . 

وروى ابو العلاء: « وعزيمة التجليد » » وقال : 

قوله : « وعزيمة التجليد » : مصدر جلّد صاحبه : اذا صبّره على 
الشيء ‏ وانما يعني : تجليده نفسه › لا ان صاحبه يحمله على ذلك . 


(1") الكلام المحصور بين القوسين زيادة في الشرح وردت في كتاب التبريزي . 
(۷) قال الصولي في كتابه : 
« يقول : لا تنفع المجرب تجربته اذا رآها حتى يعشقها » وکل جبار عنيد يذل 
عندها , وليس بجبار معها » . 


Eh 


وروی الآمدي : 
الا الاس وي الفح وة 

وقال : اي : معهود بكل شيء تحبّه وتهواه إلا الأسى ٠‏ ومعناه : التاسي 
والتسلي عن الهوى ٠‏ اي : معهود إلا السلوّ عمن تهواه فيه . وعزيمة الجلد : 
اي الرحلة عنهم ومفارقتهم . والمجلود والجلد كالمفعول › وهو العقل . 

اي : فمن لي بربع كان يعهد فيه كل شيء غير هاتين الخلّتين . اي : فقد 
ظعنوا عنه وارعويت , لانه قال بعد هذا : « إن كان مسعود سقئ أطلالهم » . 
ثم قال : « ظعنوا فكان بكاي حولا بعدهم ثم ارعويت » . 

وفي الحاشية : بخط يحيى بن محمد بن عبدالته الارزني : 

الرواية « بربع » و « معهود » .اي : كنت اعهده › او عهدي به قريب , 
وما قدّره من الحذف لا معنى له » اي : مالي بهذا الريع غير التعرّي عنه وعن 
اهله . يقول : لا ابكي ولا اقف عنده . 

قال المبارك بن احمد: 

قوله : « معهود » يجوز ان يكون : الذي عُهد وعُرف . 

قال الجوهري : « المعهود » : الذي عُهد وعُرف . وعهدته بمكان كذا , 
اي : لقيته . 

ويجوز ان يكون من قولهم : عهدت الارض › فهي معهودة , اي : ممطورة › 
من العَهْد : وهو المطر يكون بعد المطر . والجمع « العهاد والعهود » . كان 
المطر تتابع عليه فابلاه » فيقول : مالي بهذا الربع البالي إلا الاسئ › اي : 
التأسَّي » وعزيمة الجَلد . 

وقول الارزني : « وما قدّره من الحذف لا معنى له » . انما ذهب اليه 
الآمدي الى ما أتى به ابو تمام في قوله : 

قد كنت معهواً باحسن ساكن 

ثكاو باحسن دمنة ورسوم 
وان كان ابو تمام لم يفصح في الاول كما افصح في هذا وابان عنه قوله : 
TYE‏ 


« من لي بربع منهم ». اي : من يعينني على ما اصابني من ربعهم الذي 
عهدته إلا الصبر والعزيمة على التجلد عليه . 
وفي رواية من روى : « من لي بربع منهم معهود » تجوز لقوله « إلا 
الأاسى » وجعله إيّاه مستثنى من « من » . 
۷ - إِنْ كان مسع ددٌ سقئ أطلالهم 
سبل الشؤون فلستٌ من ممَشعوي") 
قال الصولي : 
يقول : إن كان مسعود ‏ وهو أخو ذو الرمة ‏ وقف قبلي على الديار» 
فلست منه » لانه لا دمع لي فابكي مما نزقْتُه في ديارهم عاماً كاملا . 
وقال ابو العلاء : 
قوله : « فلست من مسعود » . اي : لست ممن يفعل فعله . كما تقول 
للرجل : ما انا منك ولا انت مني . اي : أنا بريءٌ منك . وذكره مسعوداً هنا من 
الإلجاء الذي تقدّم ذكره . 
قوله : « اي : لست افعل فعله » ليس معنى قوله : فلست من مسعود › 
ومعتاه ما ذكر بعده(* . 
وقال الخارزنجي : 
مسعود : اخو ذو الرمة . و « سقى اطلالهم » »اي : بكى على من عهد 
فيها » « فلست من مسعود «» اي : لست ابكي بكاءه ولكني أتجلّد . 
هذا البيت , وهو : 
۸ - ظَمَئُوا فكان بُكاي حَوْلًا بفدهم 
ثم اريت وناك حم لبيد 
قال الصولي : 
يريد قول لبيد : 
الى الحول ثم اسم النستسلام ‏ عليكميبا 
ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذز 
( 4 ) هذا الكلام كما يبدو للمبارك بن احمد , وهو تعقيب وتعليق على ما ذكره ابو 


العلاء . 
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يقول : ان كان مسعود بكى في اطلال احبابه حتى رواها بدموعه , وادام 
ذلك حتى عمل فيه ولم يستعن بالصبر » فلست انا مثله . ولكن أتاسّئ واتصبّر 
واقتدى [ عبارة غير واضحة ] غاية البكاء ليكون اروح . 

قال المبارك بن احمد : 

ينبغي ان يكون حَنّف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه في قوله 
« سقى اطلالهم » » اي : مثل اطلالهم . وإِلّا فمن المحال ان يسقى مسعود , 
وهو قديم الزمان أطلال احبّة ابي تمام . 

وقال المرزوقي : 

قوله : « ان كان مسعود » » يريد : مسعود بن عمرو الازدي › الذي كان 
يندب الاطلال ويبكبها » فيقول : ان كان ذاك قصر ايامه على بكاء الاطلال 
فلست انا بمقتد به. 

وقال ابو القاسم الآمدي في كتاب « الموازنة بين شعر ابي تمام 
والبحتري » . 

هذا ما لا يعرف معناه إلا بالظنّ والتوهّم , ولا يؤول الى صحًّة ولا يقين 
على ما سمعت المتذاكرين بأشعار المتأخرين يذكرونه من ذلك » ويفيضون 
فيما يعيبونه به . فمن ذلك قوله : 

« إن كان مسعود سقى أطلالهم » : قالوا : يحتمل قوله « فلست من 
مسعود » ان يكون في آبائه وأهله والقبيلة التي ينتمي البها . وهم طيّىء مَن 
يقال له مسعود وقد بكى على الديار والآثار » فيكون المعنى : إن كان مسعود 
ذاك بكى على الديار فلست منه › كما يقول القائل : إن كان ابي فعل ذاك أو 
أخي فلست منه . 

والذي عند اكثر الناس في نسب ابي تمام ان اباه كان نصرانياً من اهل 
« جاسم » » قرية من قرى دمشق › يقال له « تدوس » العطار » وقد لفقت له 
نسبة طيىء » وليس فيمن ذكر فيه من الآباء من اسمه « مسعود » , لاني 
وجدتهم نسبوه فقالوا : 

حبيب بن اوس بن الحارث بن ذفافة [ بياض في المخطوطة ]!(" , بن 
)٩ (‏ البياض الموجود في المخطوطة يمكن تكملته بما ياتي : « قيس بن الاج بن 


يحيى بن مروان بن مُرّه. 
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سعد بن كاهل بن عمرو بن عدي بن الغوث بن طيىء › وهذا باطل ‏ مِمَن عمله ؟ 
ولو كانت نسبته صحيحة لما جاز ان يلحق طيئاً بعشيرته اليها لو كان في هذه 
الاسماء من اسمه مسعود , فلما اراد : ان كان مسعود أبى سقي اطلالهم 
فلست منه , أكان مسعود ذاك قال شعراً ام لم يقله ؟ فامَا شعراء طيّىء فإِنًا لم 
نجد فيمن نقلت الرواة شعره منهم من يقال له مسعود. 

بلى » وجدت في امالي ابي العباس احمد بن يحيى ثعلب عن ابن 
الاعرابي : ذكر رجل يقال له : مسعود بن كثير بن عقبة بن إياس الطائي . وكان 
متاخرا عن ابي تمام › وليست له شهرة ولا شعر يعتدَ به . وذكر ابن الاعرابي : 
انه كان اشترى حماراً من فيد(" . وكانت احدى اذنيه مشقوقة عرضاً الى 
قريب من رأسه. وكان اذا سار تخفق على وجهه وخدّه. فسقاه : 
« الاخيفج » . كان مسعود يكنى : ابا الحرش , فانشا يقول : 

أنا ابن الحرش لشيخ صُلْبُ 


محببٌ لا تجت ويه الصحبٌ 

ألم أقل حين أجد ال ركبٌ 
وأعنق القوم O e900‏ 

TTD‏ مسهنّ سغْبُ 
ريح دنه رملة وهضبُ!'"') 


ولعل هذا الرجل ما قال غير هذه الارجوزة على فصاحتها , او كان سمع 


٠١ (‏ ) لعله يقصد المكان , والفيد : منزل بطريق مكة . 
١١ (‏ ) يدل التنقيط في هذا البيت والبيت الذي يليه على فراغ في المخطوطة . يبدو 
ان الناسخ لم يتمكن من نسخ الكلام وكتابته . 
١١ (‏ ) يصعب ضبط الارجوزة لرداءة الخط وعدم وضوح التصوير . ولعل الايام تسمح 
فاطلع على المخطوطة الاصلية فاتتبّت من ضبط الفاظها . 
اال 


منه شعر فقليل › فان اكثر الاعراب لا يخلو الواحد منهم ان يقول البيت او 
الابيات في مثل هذا او نحوه . وانما ذكرت هذا الرجل وان كان في ايام ابي 
تمام لئلا یری ذكره في امالي ابي العباس او غيره فيظنه متقدماً او شاعراً 
ويجوز ان يكون ابو تمام اراد به « ان كان مسعود » . وأظنني رأيت 
شاعرا آخر في قبيلة طيىء يقال له مسعود . ووجدت له ابياتاً ليست مما يعتدّ 
بمثله › فامًا سائر الشعراء من غير طيىء فلم اجد فبهم ايضاً شاعراً مشهوراً 
يقال له مسعود . غير مسعود أخي ذي الرمّة . وليس يعرف له بيت واحد بكى 
فيه على الديار والآثار » وشعره قليل جداً » وهو القائل في اخويه : « اوفى » 
و« ذي الرمة » : 
تعزيت عن أوفئى بعثمان بعده 
عزءٌ وجفنٌ العين مملآن متم 
فلم تنسني أوفى المصيبات بعده 
ولكنّ نلغ القزح بالقزح أوجئ"٠‏ 
وممن يقال له مسعود › وليس مشهوراً في الشعراء : مسعود بن فروة بن 
عامر بن عمرو بن ابي ربيعة بن ذهل بن شيبان ‏ كان فارساً » وهو القائل : 
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١١۳ (‏ ) هذان البيتان لمسعود بن عقبة العدوي من بني عدي بن الرياب › 
شاعر » وهو اخو ذو الرمة ( غيلان ) مات اخ له اسمه « أوفى » ثم 
مات « غيلان » فقال هذين البيتين . 
تمزيت عن أوفئى بفيلان بعده 
عزاء وجفن العين بالدمع مترعٌ 
انظر : الاعلام للزركلي ترجمة « مسعود بن عقبة » . 
١4(‏ ) لم اتمكن من قراءة البيت لرداءة تصوير المخطوطة في هذا الجزء . 


- ۸ 


ومنهم : مسعود بن قيس بن بحر بن احنف بن معاوية بن فرقد بن مالك 
بن تعلبة بن غنم بن حبيب بن كعب بن يشكرء وهو القائل : 
لنا الذهب العقيان والبيض والدُّمئ 
ومالٌ معد شادها والاباعرٌ 
له شافع عند الإله وعاذر 
ومنهم : مسعود بن مالك اليشكري ثم العنزي » وهو القائل : 
مهملا أبيت اللعن لاتأاخذئنا 
أنعمان إن المرء أصبح مايرئ 
وإن معاد المرء يوا الى الترب 
ومنهم : مسعود بن مصاد بن حصن بن كعب بن عُليم الكلبي!"'' › وكاز 
سيداً شريفاً › وهو القائل : 
ويدعونني شيخاً وقد عشت جقبة 
وما شاب رأسي من سنين تتابعت 
علي ولك شيبتني الوقائسغٌ 
ومنهم : مسعود بن بحر الكلبي ثم الزهري › وهو القائل : 
رأيث القننا فينا وفيهم مكشسرا 


١6 (‏ ) هو مسعود بن مصاد بن حصن بن كعب بن عُليم بن جناب بن هبل , من بتي 
كلب , معمر جاهلي , يقال عاش ١8٠‏ سنة , وقال من ابيات : 


قد كنت في عضر لا شيء يعدله 
فبان مني, وه ذا بده عُصرٌ 


انظر بشانه : كتاب المعمّرين : 05 . 


۹ 


شددتٌ على زيد فباء بطعنة 
چ در 5 1 للجبين و ١‏ 
ومنهم : مسعود بن معتب الثقفي › كان سيداً شريفاً . 
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ومصابيح في الحروب عليهم 
نسج دود في سداه القتير 
ومنهم : مسعود بن بجدة بن سعد بن ناشب بن هدبة بن تعلبة بن سعد 
بن ذبيان بن نغيص ٠‏ وكان يقال له العرياض , احد الشعراء الفرسان › وهو 
القائل في قتل لبيد بن [ ازنم ] احد بني عبدالته بن عطفان . 
لا يجمذمنً") الته كققاً تنالت 
لبيداً ولا تخمش عليه النوائح 
اذا ما لبسنا نسج دود لم يكن 
غرارة فقع أسلمته الصحاصح 
ومنهم : مسعود بن عبدالته بن الحارث بن حجر بن حذافة بن بدر ؛ وهو 
القائل في وصف الابل : 


يتبعن أوب رسلة غواش 


صرفنها بالتقي في المشاش 
َة ما يط رحن في الاكراش 
يصبحن غبٌ الق رب التنشناش 


أخفّ أحلاماً من الققراش 
ومنهم : مسعود بن قدامة بن طفيل بن حرب بن مرّة بن وَبْرة بن همام بن 
مرّة بن ذهل بن شيبان » شاعر فارس يعرف بابن المحيب : 


٠١ (‏ ) الفاظ الشطر في المخطوطة غير واضحة . 
١۷ (‏ ) جَذِم الرجل , صار أجذم : وهو مقطوع اليد . 


E‏ ا 


بحيث تدانى الواديان وشببت 
سراة ببطحاويهمما بالضواجع 
فقد يرى الى مسعود هذا كيف [ لفظة غير واضحة ] ليس ممن يبكي 
على الدمن والديار [ وهم ] كلهم فرسان سادة غير معروفين بالشعر » وليس 
نعلم ان احداً منهم بكى على الديارء وانما روي لكل واحد منهم البيتان او 
الثلاثة في عتاب او ما اشبه ذلك , واذا لم يكن هاهنا شاعر مشهور غير اخى 
ذي الرمة على نزارة شعره › وكان لا يعرف له ولا لواحد ممن ذكرته بيت واحد 
بكوا فيه على الديار والآثار , قلنا لأبي تمام : فاي مسعود هذا ؟ أفي الارض ام 
فى السماء 6 
قال المبارك بن احمد: 
هذا الفصل بطوله نقلته من حاشية ديوان ابي تمام › وكان قد ذهب منها 
ما بيّضته › والذي عندي في نسختي الموازنة في قوله : « ما جاء عنهما في 
ترك البكاء على الديار والنهي عنه › قال ابو تمام : 
إن كان مسعود سقئ أطلالهم 
سبل الشؤون فلستٌ من مسعودٍ 
ظعنوا فكان بُكاي حولًا بعدهم 
ثم ارعلوويثتُ وذاك حكمٌ لبيدرٍ 
أجْدز بجفرةٍ لوعة إطفاؤها 
بالدمع أن تدداد طول وقودِ 


١م١)‏ لم اجد للبيت الاول ذكراً , وبقي محله في المخطوطة فارغاً . ويبدو ان الناسخ 
واجه صعوبة في كتابة هذه الصفحة والصفحة السابقة لها وضبط ما ورد فيها 
ولذلك ترك هذا السطر كما ترك غيره خالياً من دون كتابة . وقد واجهت من 
جانبي رداءة التصوير في الصفحتين , ولذلك كثرت اشاراتي الى الالفاظ غير 
الواضحة في هاتين الصفحتين . 


۳۷ 


قوله : « ان كان مسعود » يعني : مسعوداً أخا ذي الرمة , ولا يعرف له 
بيت واحد بكى فيه على الديار ‏ وهذا من معاني ابي تمام الغامضة التي يسال 
عنها , وما زلت ارى الناس قديماً يخبطون فيه › وانما ذكروا مسعوداً لانه كان 
ينهى ذا الرمة عن البكاء على الديار» فذلك قول ذي الرمّة : 
عشيّة مسعود يقول وقد جرى 
على لحيتي من واكف الدمع قاط 
أفي الدار تبكي إذ بكيت صبابة 
وأنت امرؤ قد حَلُمثشك العشائؤز 
فاراد ابو تمام : ان كان مسعود الذي انكر على ذي الرمة البكاء ونهاه 
عنه -ذقد رأى البكاء حسفا( . 
قال الآمدي في « معاني ابيات ابي تمام المفردة » 2 في قوله : 
إن كان مسعود سقئى أطللهم 
د ٍ الث 0 ن وا 3 من 8 
يعني مسعوداً أخا ذي الرمة , وهو نزر الشعر جداً . وليس له بيت واحد 
بكى فيه على الديار والآثار » بل كان ينهى اخاه ذا الرمة عن البكاء على الديار 
وذلك قول ذي الرمّة : 
( ۹ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
لميّتة اط لال بكزوئ دواكئسرٌ 
عفها السوافي بعدنا والمَواطرٌ 
انظر ديوان شعر ذي الرمة ص "8٠‏ بتحقيق كارليل هنري هيس مكارتني - 
مطبعة كمبردج ۱۹۱۹ م / ٠۱۳۳۷‏ ه. 
۲١ (‏ ) جاء في كتاب الموازنة بعد هذا الكلام : 
« بعد ان كان عنده غير حسن ‏ فلستٌ منه » وذلك قول القائل :ان كان حاتم قد 
شح فلست منه , اي : ان كان بعد كرمه وجوده قد رای ان البخل حسن ‏ فلسثُ 
مقتدياً به . 


وكان هذا عند ابي تمام ابلغ من ان يقول : ان كان غيلان سقى اطلالهم 
- يعني ذا الرمة ‏ فلسثُ منه » . 


كرف وات 


عشيّة مسعود يقول وقد جرى 
على لحيتي من واكف الدمع قاطرٌ 
أفي الدار تبكي إذ بكيت صبابة 
وأنت امرؤ قد حَلُمثك العشائد 

وقد ذهب بعضهم الى ان الطائي اراد مسعوداً آخر . شاعراً كان يبكي على 
الديار » والآثار » وذلك باطل . لاني استقريت شعراء القبائل من الجاهلية 
والاسلام المشهورين والمعمّرين فلم اجد فيهم شاعراً يقال [ له ] مسعود , 
بكى على الديار » وقصّد القصيد . بلى وجدت جماعة ليست لهم شهرة ممن 
يقال لهم « مسعود » فرسانا وسادة, قال الواحد منهم البيت والبيتين 
والمقطوعة والاثنتين في وعيد او تهديد او وصف حال جرت . منهم : مسعود بن 
مصاد الكلبي . ومسعود بن بحر الكلبي ثم الزهيري › ومسعود بن فروة بن 
عامرا'' , احد بني ابي ربيعة بن ذهل بن شيبان › ومسعود بن قيس بن بحران 
اليشكري » ومسعود بن مالك اليشكري ايضاً ثم العنزي . ومسعود بن معتب 
الثقفي » ومسعود بن بجدة احد بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان » ويقال له 
« العرياض » » ومسعود بن قدامة احد بني همَام بن مرّة بن ذهل بن شييان 
وغيرهم . فعلمنا انه ما اراد غير مسعود اخي ذي الرمة لشهرته › فقال : اذا 
كان مسعود اخو ذي الرمة لم يبك على الديار ؛ وكان نهى اخاه عن ذلك » فكيف 
يجوز ان يريد الطائي بقوله : ان كان مسعود سقى اطلالهم فلست منه ؟ 

والجواب.في ذلك :ان المثل قد يضرب بالشيئين المتضادين . ألا ترى ان 
قائلَّا قال : ان كان خالد بن الوليد غدر بمالك بن نويرة فلست من خالد › أو فاتا 
بريء من خالد ! أو لو ضرب المثل بأوفى الناس › فقال : ان كان السموأل قد 
غدر فلست منه ! او لو جمعهما في المثل فقال : ان كان خالد قد غدر ء بل لو 
غدر السموأل لبرئت منه ! اي : لا اقتدي بالغادر ولا بالوافي ان استحسن 
الغدر . وضربٌ المثل « بالوافي » ابلغ واوكد في المعنى › وكذلك لو قال : ان 
كان ابو سفيان بخيلًا فلست على دينه › وان بخل عبدالته بن جعفر لبرئت منه , 
وقد قال الشاعر : 
۲١ (‏ ) ذكره في صفحة سابقة « عمرو». 

RRR 


فلستُ من البخي ل وليس مذي 
ولو بخل الجوادٌ لقلتُ ايضا 
إليك إليك قذني منك قذني 
وكذلك قول ابي تمام : 
إن كان مسعدد سقئ أطلالهم 
سبل الشؤون فلستٌ من مسعودٍ 
انما ضرب المثل بمسعود الذي كان ينهى عن البكاء على الديار ؛ وكان 
ذلك ابلغ من ان يضرب المثل بمن بكى »اي :ان كان مسعود قد رجع عن مذهبه 
في ترك البكاء . ورأى ان يبكي فلست من مسعود , وهذا معنى سائغ لائق غير 
مدفوع . 
واخبرني بعض شيوخ اهل الادب من اصبهان , ان ابا مسلم الاصبهاني 
كان روى بيت ابي تمام : « ان كان مسعود حمى اطلالهم سبل الشؤون .. » . 
فقلت له : هذا وهم من ابي مسلم , لان ابا تمام قال : 
ظعنوا فكان بكاي حوللا بعدهم 
ثم ارعوويت وذاك حكم لبيدٍ 
ألجدز بجمرة لوعة إطفاؤها 
بالدمع أن تزداد طول وقودٍ 
فذكر انه ارعوى وترك البكاء › فكيف يجوز ان يقول : « ان كان مسعود 
جهن ادل تيل القتزون فلت وده » . واذا حمى اطلالهم سبل الشؤون 
فقد منع من البكاء وصار موافقاً لابي تمام > ثم يقول : لست منه ؟ 
وما يطرح هؤلاء في مثل هذه الاغاليط إلا قلّة التامّل . 
وقد وجدت بخط ابي زكريا حاشية : قال ابو القاسم الحسن بن بشر 
الآمدي : 
ما زال شيوخ البغداديين يعتبرون ( كذا ) هذا البيت من معايبه, 
ويزعمون انهم لا يعرفون شاعراً يقال له مسعود غير مسعود اخي ذي الرمة › 
Sh‏ 


ولیس له بيت بكى فيه على الديار. 

وقالوا + ولا في آباء ابي تمام واجداده المذكورين في نسبته الموسومة 
اول ديوانه من يقال له « مسعود » . وكان يقال : 

« إن كان مسعود ابي بكى على الديار فلست منه « . وكنت اسمعهم 
دائماً يقولون ‏ فاين مسعود هذا ؟ أفي السماء هوام في الارض ؟ ويزعمون انه 
انما جاء بمسعود من اجل القافية . فلم تك نفسي تقبل هذا من قولهم . ويقع 
انه ما اراد إلا شاعراً بعينه من شعراء طيىء وغيرها ممن يقال له « مسعود » 
فلم اجد فيهم أحداً بكى على الديار » فاعياني معنى البيت مدّة طويلة ‏ حتى 
قرأت في شعر ذي الرمة قوله : 

عشيّة مسعود يقول وقد جرى 

على لحيتي من واكف الدمع قاطرٌ 
أفي الدار تبكي إذ بكيت صبابة 
وأنت امرؤ قد حلّمتك العشائرٌ 

فعلمت ان ابا تمام انما اراد مسعوداً هذا اخا ذي الرمّة › لأنه كان ينهى 
ذا الرمة عن البكاء على الديار ء فكانه اراد : مسعوداً ان كان بكى على الديار 
ورجع عن مذهبه في ترك البكاء وتفنيد من بكى فلست منه , وكان هذا عنده 
ابلغ من ان يضرب المثل بمن بكى على الديار . والمثل قد يضرب بالشيئين 
المتضاتين » ألا ترى ان قائلًا لو قال : إن كان خالد بن الوليد غدر بمالك بن 
نويرة فلست من خالد . اي : فأنا بريء من خالد » ولو ضرب المثل باوفى 
الناس , فقال : ان كان السموأل قد غدر فلست منه › ولو جمعهما في المثل 
فقال : لو كان خالد قد غدر ولو غدر السموأل ايضاً لبرئت منهما . اي : 
لا اقتدي في الغدر بالوافي ان استحسن الغذر في حال واستجازه › 
ولا بالغادر . وكذلك لو قال : إن كان ابو سفيان بن حرب بخيلًا فلست على 
دينه » وان بخل عبدالته بن جعفر برئت منه › وقال الشاعر فجمعهما : 


فلست من البخيل وليس مني 


KO 


ولو بخل الج واد اقول ايضاً 
إليك إليك قذني منك قذني 
وقد اتيت بكل ما وقع اليّ في معنى هذا البيت الى ان يتحقق مسعود كان 
معروفاً بالبكاء على الديار والدمن . وانت ترى اختلاف اقوالهم فيه" , 
وإتيانه بمسعود انما هو إلجاء بعد ان كان عنده غير حسن › فلست منه . وذلك 
قول القائل :ان كان حاتم قد شح فلست منه »اي :ان كان بعد كرمه وجوده قد 
رأى ان البخيل تحسن » فلست مقتدياً به . وكان هذا عند ابي تمام ابلغ من ان 
يقول : ان كان غيلان سقى اطلالهم » يعني -ذا الرمة ‏ فلست منه . 
وهذا ايضأ من استقصاء ابي تمام ومبالغته في المعاني التي يخرجها 
الى التعمية والانغلاق . 
وقوله : « وذاك حكم لبيد » لان لبيداً قال : 
الى الحؤل ثمّ اسم السلام عليكما 
ومَنْ ينك حَؤلا كاملا فقد اعتذز 
قال المبارك بن احمد : 
قول الصولي الذي علل به في اول هذه التفاسير غير مستقيم حتى يقرنه 
بنحو قوله : « لأنه بكى ولم أبك على اطلالهم فخالفني في التجلد » فلست 
منه . ولا يحسن ان يبكي غيري اطلال احبابي ولا ابكيها انا » . 
ولا اعلم ما الذي دعاهم الى ان يكون مسعود إلا اخا ذي الرمة › وان 
لا يكون له صاحب اسمه مسعود , على عادة العرب في الاخبار عن اصحابهم . 
٩‏ -الجيز بجفرةٍ لوعة إطفاؤها 
بالدمع أنْ تزادد طول وقودٍ 
في النسخة العجمية : 
اي : أخلق بحرارة شوق يكون إطفاؤها بالدمع ان تزداد التهاباً وتوقداً , 


(؟7) لقد كرر المبارك بن احمد ذكر قسم من اقوال العلماء , ربما ليؤكد تنوع مصادر 
نقله لتلك الاقوال . 


- ۳٦ 


لان كثرة البكاء لا يزيد اللوعة إلا حرارة("") . وهو ضد ما قال ذي الرمّة 


( ۲۳ ) قال التبريزي في شرح البيت : 
اي : جمرة لوعة تطفا بالدمع حقيقٌ بان تزداد التهاباً وتوقّداً , يعني :ان البكاء 
لا ينفع » بل التعزّي وعزيمة المجلود تُغني عن ذلك ؛ وهوضد المعنى الذي في 
مثل قوله : 

« وإنّ شفائي عَبْرةٌ مُهراققة . 

وليس للرد عليه سبيل » فإن هذه الابيات يُفْسّر بعضها بعضاً, وقوله : 
مالي بريتع منهم معهولد 

إلا الاسئن وعلزيمةٌ المجلود 
يدل على ان المعنى في الابيات التي بعدها هو الإعراض عن البكاء على الربع ,» 
والتسنّي عنه بالصبر . 
وقال الآمدي : وأنشد البيت : « ظعنوا فكان بكاي ... » والبيت : « أجدر بجمرة 
لوعة .... » 
وهذا خلاف ما عليه العرب » وضدُ ما يعرف من معانيها , لان المعلوم من شان 
الدمع ان يطفىء الذليل , ويُبرد حرارة الحزن › ويزيل شدّة الوجد , ويُعقب 
الراحة , وهو في اشعارهم كثير موجود يُنْحئ به هذا النحو في المعنى , فمن 
ذلك قول امرىء ااقيس : 
وا شفائي غبرهٌ مهراقة 

قهل عند رسم دارسٍ من مُوْلٍ 
وقول دي الرمة : 
لمل انحدار الدمع يُعقب راحة 

من الوجد وو يَشفي نجي البلابل 
وقول الفرزدق : 
فقلث لها إن البكاعغ لراحة 

بوه يشتفي من ظنْ أن لا تلاقتيا 
وهذا كثير في اشعارهم , ما عَدَل به احد منهم عن هذا المعنى , وكذلك 
المتاخرون على هذا السبيل سلكوا , وابو تمام من بينهم قد ذكر هذا المعنى , 
وكزره في شعره متبعاً لمذهب الناس , فمن ذلك قوله : 
نقفرث فريد مبدامع لم تُنظم 

والدمع يُخَمل بعض ثقل المفرم 

الالالال 


لعل انحداز الدمع يُعقب راحة 
من الوجد أو يشفي نجي البلابل!') 


٠٠‏ -لا أفقؤ المطَربَ القلاصٌ ولا أرئ 


(۲4) 


5 : زي ر 0 ان 0 ف م دي 


وقال في موضع آخر : 
واتعاً بالخ دود والبزد منه 
واقنعٌ باالتقل وب والاكباالٍ 
وقال ايضاً : 
فاف نغ الى خر الشؤون وغربها 
فالدمع يذهب بعض جهدٍ الجاهِد 
وقال : 
سن عينك ان تجود بمائها 
والدمع منه خالزلٌ ومفواسي 
وقال ايضاً : 
فلمل عبرة سساعة اذريتهها 
تشفيك من ارباب وجد ممُخول 
فلو كان اقتصر على هذا المعنى الذي جرت العادة به في وصف الدمع لكان 
المذهب الصحيح المستقيم , ولكنه استعمل الإغراب فخرج الى ما لا يعرف في 
كلام العرب , ولا مذاهب سائر الامم , وقد تبعه على هذا الخطا البحتري فقال : 


فعلام فيض مدامع دق الجوئ 
وهنابٌ قلب في الحيسان ممُعذبٍ 


قوله « تَدِق الجوئ » من قولهم : « لم يَدِق الارض منه شيء » »اي : لم يصل 
وفي شعر امرىء القيس في قافية « « مؤدقي ١»‏ اي : « أكتري ال 
الدنو » فكان قوله « تدق الجوى » اي : تُذني الجوى , يقال : اتاني ودِيق › 
اي , تدنو من الفحل › ومنه « الوديقة الهاجرة » لدنو الحرّ, وقيل لقّطر 
المطر : وَذق , لانحلاله من السحاب » ودنوه من الارض » . انظر الموازنة 
للامدي , ۱ / ۲۰۹ . 
مر ذكر هذا الشاهد , وذكر التعريف به , انظر ديوانه : ٤۹۲‏ , والصناعتين : 
15 ١ا.‏ 

رض - 


قال الصولي : 

اي : لا اعير القلاص » وهي: شوابٌ الابل؛ ذا طرب وأجلس 
لا استعملها » ولا ارحلها ايضأ مع زير نساء , اي : مع ( صاحب ) حديث 
فنا وليف لهن ولا افقو :لا اعير ؛ من قولهم : افقرته ناقتي , اي : امكنته 
منها . وافقرك الصيد : امكنك من فقار ظهره* . 

وقال الآمدي : 

اي : لا احمل الطرب على القلاص ؛ اي : لا اسافر للاشجان › ولا اعرج 
على الديار؛ ولا اصاحب زير نساء . 

وقال ابو العلاء : 

يقول : لست ممن يطرب الى ديار او احبّة فيركب اليه القلاص . وقوله : 
« ولا ارى مع زیر نسوان اشد قتودي » › هو من جنس قوله : « لا افقر الطرب 
القلاص » . 

وقال الخارزنجي : 

يقول : لا اعير الطرب ظهور قلاص , ولا اركب مع من يتبع النساء . وانما 
اراد : انه لا يخلط بجد الهزل , فيجمع بين هقتين : هقة تمد يدأ الى ذي هوى 
يهواه عشق له » وهمّة تنازعه الى الوفود على الملوك . 

قال ا بن احمد: 

ويجوز ان يكون مع ذلك كلّه انه يريد : لا اعير القلاص الطرب . ويريد 
هنا : النشاط والخفّة فأتركها مستريحة » بل ارحلها . 

وقوله : « مع زیر نسوان » اي : لا اصحبه راحلا معه . 

وقال المرزوقي : 

انه يُعمل إبله في الطرب' . « ولا ارى مع زير نسوان » . اي : 
« ... من قولهم : افقرته ناقتي , اي امكنته من ظهرها , من فقار الظهر › وافقرك 
الصيد : امكنك . 


(۲۷) جاء في كتاب المرزوقي في « شرح مشكل اديات ابي تمام المفردة » ص ١11‏ 0 
بعد ذلك , 


« والافقار » : ان تعير ظهر البعير ليُركب اويُحمل عليه 
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لا اصاحب من يغازل النساء . وتعجبه محادثتهنّ . فارتحل معه . 
-١‏ شكقٌ ضَرَحْتُ قذائه عن مَشربي 
وهوئ أطرتٌ تحاءه عن ودي 

قال الصولي : 

« ضرحت » : دفعت ( قذاته عن مربي )"' . يريد : ذاك الشوق الذي 
ذكرته قد عدلت عنه الى مدح من اريد ( مدحه )"' . وكذلك قوله : « وهو 
أطرت لحاءه عن عودي « . هذا مثل ضربه لتركه ذلك . 

وفي النسخة العجمية : اللحاء : قشر العصا , اي : سلوت عن كل شوق 
كان يخامرني › ورميته عن قلبي لصرامة عزمي › وطردته عني حتى ذهب . 

وفي الطرّة بإزاء قوله « أطرت » : عطفت . 

قال المبارك بن احمد : 

وله وجه والاول اجودل*" . 
11 -عامي وعامُ اليس بين وديقة 

مشجُورورة وتوفة صَيحُورٍ 

قال الصولي : 

« الوديقة » : شِدَة الحر. وذلك وقت نصف النهار» و« مسجورة » : 
هاهنا : المملوءة من الحرّ. و« الصيخود » : وقع الشمس على الحجارة 
الحازة . 

قال ابو العلاء : 

الوديقة : شدّة الحرّء ودنوّ الشمس من الارض › و« مسجورة « : اي 


_- وجاء في كتاب ابي زكريا التبريزي : 
3 « قُتُود » جمع قتّد , وهو خَشَب الرخل . 
( ۲۷ ) الكلام المحصور بين الاقواس زيادات في الشرح وردت في كتاب الصولي . 
( ۲۸ ) قال التبريزي في كتابه : 
« اللحاء » قشر الشيء . ومن أمثالهم : هو يدخل بين العصا ولحائها , اي : 
يدخل فيما لا يجب ان يدخل فيه . 


“° 


مملوءة بالسراب ومسجورة . يجوز ان يعني بمسجورة : من سَجْر التثور , 
يصفها بشدّة الهجير . و « التثوفة » : القَفْر من الارض ١‏ و « صيخود » : يجوز 
ان يغني به صلابة الارض ؛ من قولهم : صخرة صيخود . ويجوز ان يعني به 
شدّة الحرّء من قولهم : صَخَّدنّه الهاجرة : اذا آلمث دماغه . 

وقال الخارزنجي : 

يقول : قصرت أيامي وأيام رواحلي على السير في وديقة الحرّ والهجير › 
واتعابها فيها للوفود على الملوك ‏ ومسجورة : موقودة . اسافر عليها في طلب 
المعالي وطلب الغنئ . 

ويروى : و «حمارة صيهود » › واصلها « حمارّة » فخفْف ضرورة . ويقال : 
صَهَدَته الشمس : لغة في صخدته . 

وقال الآمدي : 

الوديقة : شدّة الحرٌ, وقد ذكر بعضهم انها تكون نصف النهار › وحمارة 
القيظ بالتشديد : اشد ما يكون من الحر ايضأ . والصيخود : الشديد الحرّ. 
يقال : اصابنا صخدان الحرّ ولهيبه : اي شدّته . ويوم صخد وصخدان . فقال : 
حمارة وخفّف . وذلك رديء قبيح ؛ لان العرب نطقت بها بالتشديد › فقالوا : 
حمارة القيظ 2 وفي خلق فلان زعارّة . 

وقال : بين وديقة مسجورة وحمازة صيخود , وتلك قشمة رديئة ايضاً , 
لان الوديقة المسجورة معناها كمعنى الحمارّة الصيخود , وكان ينبغي ان ياتي 
بمعنيين مختلفين , لا متفقين , كما تقول : انما نحن الدهر بين حلّ ومرتحل , 
ومقام وظعن . وراحة وتعب . او ان اراد ان يجعلهما جميعاً شدّة . يقول : 
ما نحن إلا بين فراق وهجرة › ولا تقول بين صدود وهجرة , لأن معناهما واحد , 
وما نحن إلا بين بخل ومطل › ولا تقول : بين بخل ومنع › والقوم بين خوف 
وقتل › ولا تقول : بين خوف وفرق . بلى لو لم یات ب « بين » › ثم قال في : 
« وديقة مسجورة وحمارّة صيخود » لكانت الحمارّة الصيخود مؤكدة للوديقة 
المسجورة . وهذا كقوله عر وجل « نسمعٌ سِرَّهُم ونَجْواهُم 24 , وكقول 
الشاعر : 
)۲١( <‏ الآية ( ١‏ ) من سورة الزخرف . 


ا 


*# وهند أتئ دونها الناأيي والبعد #* 


لان « النأي » هو البعد . والسرّ هو النجوى . فجاءت كل لفظة مؤكدة 
للاخرى ؛ واذا جئت ب « بين » مع هذه الالفاظ لم يصلح ان تقول : انا مع زيد 
بين مناجاة وسرار » وأنا مع عمرو بين صدود وهجرة , لان « بين » إنما هي 
واسطة لفظتين معناهما واحد. 

قال المبارك بن احمد: 

قال الجوهري : « الوديقة » : شدّة الحرّ». و حمارّة القيظ : شدّة حرّه, 
وربما خفّف في الشعر للضرورة » والجمع : حمارٌ . 

والذي اراده الآمدي على ما رواه ريما توجّه له , فأمًا رواية غيره من 
العلماء فانهم رووا : « بين وديقة مسجورة وتنوفة صيخود » . وفسّروا 
« الصيخود » : بشدّة الحرٌ . وفسّروه بالصلابة , فعلى كلا القولين مع روايتهم 
« وتنوفة صيخود » لا تكون القسمة فاسدة . 

وقرّر الآمدي رحمه الله وقال : « كان ينبغي ان يأتي بمعنيين مختلفين 
لا متفقين » › اراد : مع قوله « بين « » وضرب امثلة للصحّة › وامثلة للرداءة . 
وقال في آخر هذا الفصل : لأن « بين » انما هي واسطة بين لفظين معناهما 
واحد . فخالف بذلك جميع ما قرّره وضرب الامثلة به . وعلى ان في قوله : 
« وقد ذكر قوم انها تكون نصف النهار » : خروج عما تعقّب به ابا تمام من 
القسمة الرديئة لاختلاف ما بين اللفظين الواقعين بعد « بين » . 


قال الصولي : 

بنات العيد : يعني : نوق بني العيد › قوم من مهرة بن حيدان › تنسب 
النجائب البهم › فيقال : « عيديّة » » و « اغادر » : اترك ( للطير ) عيداً , 
اي : اجتماعاً على ما مات من هذه [ النوق ] » تاكلها الطير . 

قال ابو العلاء : 

( اغادر ) : اي : اترك للطير عيداً » اي : شيئاً تعتاده . و « العيد » : 
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ما يُعتاد » ومن ذلك قيل لليوم : عيد › لاآنه يعود ويُعتاد . والاجود ان يكون. 
« عيد » في بيت الطائي مراداً به «العيد » الذي هو « الفطر» او 
« الاضحئ » » او نحو ذلك من اعياد الامم , لانه جعل الطير تفرح بما يُلقيه 
لها من الركائب › فتعتاده . اي : تجيء اليه للاكل , كما ان الناس ياكلون في 
الاعياد . 

و« العيد » : قبيلة مَهْرَةَ بن حَيْدان بن الحاف من قضاعة › وبعض 
الناس يقولون : « العيد « فْحُلٌ من مُحول الابل › و « نبات العيد » » يحتمل 
وجهين : احدهما ؛ ان يعني ان هذه الابل مما ينسب الى هذه القبيلة ونتجته , 
قال ذو الرمة : 

فائم القُثُود على غيرانة أَجُدٍ 

مُهْرية مَخُطتها غِزسها المي“ 

والآخر: ان يكون على من زعم ان « العيد » فحل . 

قال المبارك بن احمد: 

الاجود ان يريد به بنات الفحل › لأنهم يقولون : هذه الفرس من بنات 
اعوج . او اشبه » وهذه الناقة من بنات شدقم › او اشبه . 

وقال الخارزنجي : 

يقول : لا ازال اسافر عليها حتى ادعها للطير كاضاحي العيد » التي 
تضحى يوم الاضحئ » تاكل من لحومها , وتنسرها بمناسرها'" . 

١6“‏ - هَبْههاتٌ منها رؤضة محموردةٌ 
حتّى تناح باخځمد المحمودٍ 


۳١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
عواسف الرملل يستقفي توليّها 
مستبِسشرٌ بفرق الحيّ ع زرية 
انظر ديوان شعر ذي الرمة ص ١١8‏ بعناية كارليل هنري هيس مكارتني › 
مطبعة كميردج : 9١51١م/ا؟؟١‏ ه. 
۳١ (‏ ) النَّسْرُ : نتف البازي اللحمَ بمئسره , وقد سره يَنْسْرهِ شرا . قاله الجوهري . 


د 


قال الصولي : 
ويروى : « هيهات منها مرتع وإراحة » . يقول : ليس لها مرتع ولا روضة 
ترتعي فيها ( ولا راحة ) حتى تناخ باحمد بن ابي دواد . 
وقال الخارزنجي : 
يقول : وهي بعيدة من خصب روضة حتى تحلّ بساحة احمد هذا 
الممدوس" : 
6 - بمُعرّس العَرَّب الذي وجَدَثت به 
أفْنَ ال رُع ونجْدة المنْجُورٍٍ 
قال الصولي : 
معرّس العرب : محطّ رحالهم . اي : محط الرحال ليلا فوجدت عنده 
نجدة لمن استنجد , وأمناً لمن خاف › « النجدة » : القّوّة » و « المنجود » : 
المكروب2") . 
١‏ - حلت مرا أثقالها وهّمومها 
أبناءُ إسماعيل فيه وهُورا“ 
قال ابو العلاء : 
«اسماعيل»: يعني به: اسماعيل النبي عليه السلام» وهو من ولدهُود عليه 


( ۳۲ ) جاء في كتاب التبريزي : ١‏ / ۳۹۰ : 
اي حينئذ تصل الى الروض » ويروى : « هيهات منها مرثعٌ وإراحة حتى 
تناخ ... البيت » . 
( ۳۲۳ ) قال التبريزي في كتابه : 
« النجدة » : القوّة . نجَده على عدوه, اي : قوَاه, و« نجود » : مكروب . 
(» ) ورد بعد هذا البيت بيتان لم يذكرهما المبارك بن احمد , هما : 
- اقل اناح بهم ؤفوداً فاغتدؤا 
م عن ده وهم مش ال وود 
۸-بذا اللدى واعاده فيهم وكم 
مِنْ مُدىء للمغلزف غير مُعِيدٍ 
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عليه السلام وكانّة أؤما بأولاد هُود الى اليمن,لانهم يُنسبونالى قحطانبن هود, ولم 
يرد الطائي إلا ذلك » إذ كان اسماعيل ترجع اليه مَعَدَ بانسابها » وهذه القسمة 
التي قسَمها فيها تداخل , إذ كان اسماعيل يَشْرَك اليمنَ في هود“ . 

وقال الخارزنجي : 

يقول : حَلّت عرى أثقالها » وحطّت رحالها فيه قحطان وبنو نزار » يعني : 
رهط بن ابي دؤاد » لأنهم ولد معد بن عدنان › يقول : ولده كلهم . ويريد بولد هود 
واليمانية . اي هم مناخ لجميع العرب*" . 
وا ديا أخمذ بن أبي دواد حُطتني 

بجياطتي ولذذتني بودي“ 


اي : حطتني بحياطة مثلي › وداويتني بداء مثلي , و« الود » : 
ما يُوجَّر به الانسانٌ في احد شقَّيٍ فمه"' . 
)۳€( جاء في كتاب التبريزي بعد كلام ابي العلاء ما ياتي : سے 
« يعني رَهْظ ولد معد بن عدنان » وولد هود اليمانية , اي : هو مُناخ كل مُجِتَدٍ 
من كل قبيلة » . 
[ هذا الكلام قريب مما سيذكره الخارزنجي المذكور في المتن ] . 
)۳( قال الصولي في كتابه : ۱ / ۳۹۹ : 
« الهاء » في « فيه » للمعرس , « ابناء اسماعيل » : يعني رهط ابن ابي 
دؤاد » ولد معد بن عدنان , يريد ولده كلهم › ويريد بولد هود اليمانية اي : هو 
مناخ لكل مجتد من كل قبيلة . 
[ وهذا لا يختلف عما ذكره الخارزنجي » والصولي اسبق من الخارزنجي ] . 
(») ورد بعد هذا البيت في نسخ الديوان البيت الآتي : 
٠‏ ومتختّني ودا حَمَيْكُ مل زازه 
ودذمامقئة من هِجْرَةٍ وصور 
( ۳۹ ) هذا كلام التبريزي بلفظه , نقله ابن المستوفي ولم يشر اليه بشيء , وجاء في 
هامش كتاب التبريزي : 
« يريد : حطتني بما يصلح لي من الحياطة . ولددتني بما يصلح من الدواء ,» 
وهو ان يصب في احد شقي الفم » . 
والنديدان : جانبا العنق , وفي القاموس : « الوجور » , الدواء يُوجّر في الفم 
ويضم , وتوجر الدواء : بلعه » والماء , شريه كارهاً . 
t0‏ 


١‏ -ولكَمْ عدو قال لي متمئلا 
كم مِنْ وَدُودٍ ليس باالم وول 
اي : كانوا يقولون : أنت تَوَدُ هذا الممدوح › وهو لا يدك" . 
١‏ - أضحث إياد في مهد كلها 
وهم إياد بنائها المفدورا“ 
قال المرزوقي : 
إياد بن نزار بن معد بن عدنان › يعني : ان إيادا تشيد مآثر معد . وترفع 
بنيان شرفها فيهم › فهم لمعد كالإياد للبناء » وهو ما يبنى حول الجدار 
ليعضده ويوثقه2"") . 
٤‏ إِنْ كنتم عاديٌ ذاك الع إن 
سبوا وفلقة ذلك الجُلْمُودِ 
Y0‏ - وشّسركتُموهم دُوننا فَلائتُمُ 
شركاؤنا من دُونهم في الجُود 
« العادي » : القديم من كل شيء . و « النبع » : شجر صلب ينبت في 
الجبال » يقال : هو من نبعة كريمة › اي : من اصل شريف . 


( ۳۷ ) هذا كلام التبريزي بلفظه نقله ابن المستوفي وفاته ان يشير الى قائله 
( * ) ورد بعد هذا البيت في نسخ الديوان البيت الآتي : 
۳ - تثبيك في قلسل المكارم والغلى 
دفر لزؤفر وة وج دود 
تنميك : هنا : تنسبك . قلل : من قلّة الجبل : اعلى موضع فيه › وزهر الاولى : 
اسم القبيلة التي ينتسب اليها الممدوح , وزهر الثانية : 
الابيض . 
( ۳۸ ) قال التبريزي في كتابه : 
« الإياد » : ما حول الشيء , ولا يقال إلا لما هو مرتفع, وهو ماخوذ من 


التاييد , اي : هو يُقَؤى البناء , ويقال لما يجعله الظُليم حول بيضه : إياد . 
وإياد الباب : ما يُأيد به . 


جمع ازهر: وهو 


£ 


قال ابو العلاء : 
يقول : إن كنتم شركاء غيرنا من القبائل في النسب فانتم شركاؤنا في 
الجود , لان كعب بن مَامة يضرب به المثل في ذلك , لحديثه مع التّمَرِي لما 
آثره بالماء على نفسه في السفر حتى هلك وسلم النمري . ويه ضُرب المثل : 
» اسقٍ أخاك النمري e‏ ¢ يضرب ذلك ملا لمن ألحف , لانهم كانوا 
يتقاسمون الماء بالحصاة , فاذا قسموا لكعب حِصّته › قال النمري : اسق 
أخاك النمري › فيسقيه ويبقئ على ظمئه2”») . 
لم يذكر ابو العلاء . حاتماً وكعب بن مامة بن إياد. 
وقال المرزوقي : 
لان منكم كعب بن مامة الذي آثر على نفسه حتى مات عطشاً » ومنًا 
حاتم طيّىء المضروب به المثل . 
قال المبارك بن احمد: 
الترتيب يوجب ان يقول : ان كنتم نبع ذلك العادي , كما قال فلقة ذلك 
الجلمود ‏ وهذا بباب الفخر للطائي اولى منه بباب المدح لأحمد بن أبي نُؤاد . 
وقال المرزوقي : 
يقول : « ان كنتم شِقّة من نبع معدّ, وفلقة حصاته 00'“) . 
فاتى مما قلته . وهو الصحيح"“ . 
( ۳۹ ) انظر مجمع الامثال للميداني : ١‏ / ۲۲۲ . 
( 10 ) جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك , تعريف بالنمري : 
« و الّمري : منسوب الى الئُمر بن قاسط» . 
٤١ (‏ ) توزع قول المرزوقي على شطرين › على حسب ما جاء به ابن المستوفي › ومن 
المناسب ان نذكر شرح المرزوقي بكامله نقلا عن كتابه « شرح مشكل ابيات ابي 
تمام المفردة » ص ۱١٤١‏ : 
يقول : ان كنتم شقة من نبع معد وفلقة من حصاته , وشركتموهم في 
النسب والقرابة , فقد شركتمونا خاصة في الجود » لان منكم كعب بن مامة الذي 
آثر على نفسه حتى مات عطشاً , ومنًا حاتم طيّىء المضروب به المثل . 
47١‏ ) ذكر التبريزي في كتابه كلاماً لابي العلاء لم يذكره ابن المستوفي , هذا نصّه : 
« القّئل » : جمع قُنّة » وهي اعلى الشيء » و« رهر» الاولى : اسم قبيلة 
الممدوح , و « زهر» الثانية : جمع أزهر : وهو الابيض و « ابؤة » جمع أب , 
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كَعْبُ وحاتمٌ اللنذانٍ تَقَسّما 
خط الفلا من طاصارفٍ وتَلِيدٍ 


قال الخارزنجي : 


يقول : هما اللذان استويا في الجود حتى قرنا في قرن واحد . وصف كل 
واحد منهما صاحبة > و«الخّطط» : خُطة(''). ای سكت ( كذا 
جمع eS a:‏ 


- ۷ 


هذا الذي خَلَفَ السشحابَ ومات ذا 


في الحَدْ 1 ميكة فض م سنديي!!') 


قال الخارزنجي : 
يقول : حاتم الذي صار خليفة السحاب في جوده » وكعب بن مامة هو 
الذي مات عطشاً . وآثر صاحبه بالماء . 


(€۴) 


(٤٤ ( 


وقد وافق لفظ المصدر , من قولهم : أب بيّن الابؤة , و « العادي » : القديم من 
كل شيء » واصل ذلك انهم نَسَبوا ما قدُّم الى عاد , لانها قديمة , يقال : بؤر 
عاديّة » وطريق عادي » وسؤدد عادي , قال ذو الرمة : 
لمل ابن زنوت غتيبة ذاهِب 

بماديتي ذاه وجعائئة 
زعم الرواة انه اراد ب « عاديّتي » بثراً عاديّة . و« النبع » : شجر صلب ينبت 
في الجبال » ويقال : هو من نبعة كزم , اي : صن اصل شريف . 
وقال الصولي : ١‏ 
يقول : شركتموهم في الانساب , وشركتمونا في الجود , لان حاتماً منا , ومنكم 
كعب بن مامة , وبهما يضرب المثل بالجود . 
[ الصولي اول شارح لشعر ابي تمام , ويذلك ترى معظم الشراح الذين جاءوا 
بعده قد توسعوا فيما قاله ] . 
جاء في المخطوطة بعد لفظة « خُطّة » : اي سكت . وهذا لا يدل على معنى 
الخّطّة ,' والخّطّة : الامر او الحالة , وجمعها خُطط. 
رواية الصولي والتبريزي « في المجد » مكان « في الحمد » . 
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قال ابوالعلاء : 
« الخِضرم » : الكثير العطاءا*؛! , و « الصنديد » : السيّد الشجاع" . 
48 - إلا يَكْنْ فيهما الشهيد فقؤمفه 
لا يسمحون به بالف شَهِيدٍ 
« فبها » » اي : في الميتة . ويروى « فيه » ٠‏ اي : في الفعل الذي 
فعله . ويروى : « له بالف شهيد » . ويروى « به بالف شهيد » › ويروى : لالف 
شهيدر!"") . 
89 - ما قاسيا في المد إلا دُونَ ما 
قاسيْته في القذل والتوْحِيدٍ 
قال ابو العلاء : 
يقول : ما قاسئ حاتم وكعب من المجاهدة في طلب المكارم إلا دون 
ما قاسيت في نُصرة العدل والتوحيد . ويكنون عن مذهبهم بهذين الاسمين . 
٠‏ - فاشمغ مقاقّة زائِر لم تشتبة 
آراؤُ عند اشتبااءِ البيي يد 
قال الخارزنجي : 
يقول : اسمع مقالة زائر قصدك فلم يشتبه عليه من يقصد حين اشتبهت 
المذاهب في عينه » وحين قابلته المفاوز. 
١‏ - يَسْتامٌ بَعْض القولٍ منك بفغلِه 
كملا وعَفْوَ رضاك بالمَجهُودِ 


( 0 ) قال التبريزي في كتابه بعد كلام ابي العلاء معقياً : 
يقال : بحر ضرم : اي كثير الماء , وكل كثير عندهم : خضرم . 
٤٦ (‏ ) وجاء في كتاب التبريزي بعد كلام ابي العلاء تعقيب بعد لفظة « الصنديد » . 
« ويجوز ان تكون النون زائدة » ويكون منه : صددتٌ الامور : اذا دففتها . 
٤۷ (‏ ) قال الصولي في كتابه : 
ويروى « به لألفه شهيد » , كعب بن مامة آثر على نفسه بماء كان معه , فسقى 
صاحباً له نَمَرِيَاً وعطش هو فمات قبل ان يلحق بالماء » . 


iE 


قال الصولي : 
اسمع مقالة رجل يشتري أيْسَر قول منك في وصفه بكل فعل يطيقه من 
خدمة وشكر ومدح ؛ ويطلب عفو رضاك بجهده ومجهوده . « العفو » :ما اتاك 


۲ - أسرئ طريداً للحَياءٍ مِنَ التي 
زَعَمُواء وليْس لرفبة بظطظريدٍ 
قال المرزوقي : 
يعني نفسه › ويعتذر من شيء بلغ احمد بن ابي دؤاد › وهو ان الطائي 
هجا مُضرء ونال منها : بقوله : « تزحزحي عن طريق المجد يا مُضر »* , 
يقول : أشريتُ مطروداً حياءً وخجلًا مما زعموا , ولم اكن طريد رهبة , 
لاني بريء الساحة مما قُرِفْتُ به . 
۳ - كُنْتَ الزربِيعمَ أمامه ووراءه 
فف القبائِلٍ خالة بن يزيد 
قال الخارزنجي : 
يقول : كنت في كثرة الخير والنفع امامه كالربيع الذي ينعش الناس 
بسيبه » ووراءه في شرف المرتبة خالد كانه قمر. 
قال المبارك بن احمد : 
قوله : ووراءه : يعنى وراء شفاعته › وكشف ما قيل عنه من الكذب خالد 
بن يزيد كما يكشف القمر الظلمة . 
والرْكْنُ مِنْ شَيْبِانَ ود حديدٍ 
« زهر » : قبيلة ابن ابي دؤاد » وشبّهه بالغيث › وجعله سحابة رحمة » 


م 


٤۸ (‏ ) قال الصولي في شرحه : | 
يقول : هرب حياءً مما قرف به عندك من انه وقع في مضرة لا لمخافة . 


۳0°“ 


وجعل خالداً شفيعه اليه جبلًا من حديد ليكون أمنع اذا التجا اليه(“ . 
٥‏ - وفمداً تَبَيْنُ مابرءَةٌ ساحتي 

قال ابو العلاء : 

يقال : « نفضتٌ الطريق » : اذا نظرت هل فيه أحدٌ ام لا . يقول!" : لو 
فتّشت ما ظهر وما بطن من امري لعلمت ان الذي قيل لك محال . وهذه امثالٌ 
ضربها على معنى الاستعارة . 
5 - هذا الوليد رأئ النَتَْتَ بغفدما 

قالوا: يزيد 37 المُهَلّب مود 

الوليد : هو الوليد بن عبدالملك , ولما توفي عبد.الملك اخذ الحجّاج يزيد 
بن المهلّب فحبسه , وكان واجداً عليه » فهرب من حبسه › واستجار بسليمان 
بن عبدالملك , فكتب الحجاج الى الوليد » يغريه به ويامر بقتله » فلم يزل 
سليمان بن عبدالملك وعبدالعزيز بن الوليد يكلّمانه فيه » فوجّه سليمان معه 
ابنه ايوب الى الوليد اخيه › وامر ايوب ابنه ان يكون في السلسلة مع يزيد بن 
المهلّب » وقال : لا تفارق يدك يده حتى تقتل معه اوتحبس . فلما دخل على 
الوليد . عفا عن يزيد ووجّهه الى سليمان وتثبّت في امره حتى ظهر له كذب 
الحجّاج عليه › اي : ان الوليد تثبّت تبت في امر يزيد بعدما قال الناس :ان يزيد 
هالك لا محالة حين أغرى به الحجّاج . 

وقال الخارزنجي 

ان الحجّاج اغرى الوليد بن عبدالملك بيزيد بن عبدالملك ايام مات 
(ةغ+#) قال الصولي في شرحه: ۱ / ۳۹۳ : 

يقول : انت لي سحابة رأفة , والركن من شيبان سحابة رحمة وعطف , وخالد 

بن يزيد شفيعي اليك , فهو لي جبل حديد ‏ خلفي - الجا اليه » و « الفيث » : 

يعني : احمد , و« زهر» : قبيلته . 
٠١ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي كلام لم يذكره ابن المستوفي : ولعله سقط بفعل 

النساخ » وهو : 

يقول : لو نقضت ارضي التي اسلكها , اي : لو فتشت دا ظلهر .... الخ » . 

۲۵ 2- 


عبدالملك , والقصة طويلة . 

والصحيح'" : ان يزيد الذي ذكره الطائي : هو يزيد بن المهلّب , لا يزيد 
بن عبدالملك . 
۷ - فتَرَحْرَحَ الرُورُ المُوْسّسُ عنده 

وبناء هذا الإفك غَيْرُ مَشِيدٍ 
ويروى « فتزعزع » . 
قال الخارزنجي : 

يقول : اضطرب بناء الزور المؤسس عنده على يزيد بن المهلب وانتقص › 
ثم قال : وكذلك بناء الكذب لا يتم ولا يرتفع » لأنه باطل . 

وذكر الخارزنجي هنا يزيد بن المهلّب . وثم يزيد بن عبدالملك › ولعل 
الاول غلط من الناسخ والته اعلم . 

ويروى : « فتزحزح الزور المشيّد » . ويروى : « فتضعضع » › ويروى 
« فتزعزع » » اي : كثر الكذب عليه , ثم زال . قاله الصولي . 

ولا ارى هذه الرواية صحيحة لتفسيرهم إياها بمعنى : كثر ثم زال › 
واجودها « فتضعضع » , لأنه بمعنى : ضعضعه › اي : هدمه › وهو اشبه 
بقوله : « المشيد » . 

واراد ابو تمام : ان ذاك القول الذي قيل عن يزيد بن المهلّب على تشييده 
لما تثبّت له الوليد . وشفع سليمان › زال . وقوله « بناء هذا الافك غير 
مشيد » : يريد به : ما رمي به عنده , وهو اولى ان يزول بشفاعة خالد بن 
يزيد . 
8 - وِتمَكُنَ ابن أبي سعيدٍ مِن ججا 

قال ابو العلاء : 

يعني : ب « ابن ابي سعيد » : يزيد بن المهلّب , لان كُنْية المهلّب ابو 


( 01 ) هذا الكلام فيما يبدو للمبارك بن احمد, يرد به على الخارزنجي . 
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سعيد › واذا رويت «ججا » فالمراد به : العقل › واذا رويت « حجن » بالفتح 
فالمراد به : الملجا , وجمعه « أخجاء 0" و « الملك » هاهنا : سليمان بن 
عبدالملك . سعد بشكر بني الملوك . يعني : آل المهلّب"" . 

« الخجا » بفتح الحاء : الناحية . 
9 ما خالدٌ لي دون أيوبٍ ولا 

عبدالعمزيز. ولستُ دُونَ وليب 

قال الخارزنجي : 

يقول : قد شفع لي خالد بن يزيد الشيباني ؛ فليس هو بدون ايوب بن 
سليمان . وعبدالعزيز : هو عبدالعزيز بن الوليد بن عبدالملك › كان شفيع ابيه 
ايضأ في يزيد » فشفّعه في كما شفعا في يزيد » ولا أنت دون الوليد . فاعفٌ 
كما عفا( . 


( 0۲ ) جاء في كتاب التبريزي بعد كلام ابي العلاء : ...... وجمعه احجاع : 
قال ابن مقبل : 
لا يُحْرِرٌ المرء اخجاع البلاد ولا 

١‏ يبن له في السمساواتٍ السلاليمُ 

: قال الصولي في كتابه‎ ) 07١ 
الملك هاهنا : يريد سليمان بن عبدالملك » شفع ليزيد بن المهدّب الى الوليد‎ 
لما هرب يزيد من حبس الحجاج ولجا اليه , والججئ : العقل , اي : تمكّن ابن‎ 
ابي سعيد , وهو يزيد بن المهّب وابنه المهلب ابو سعيد من سليمان لعقل‎ 
. سليمان » وسعد سليمان بشكر بني الملوك , يعني : آل المهلّب‎ 

٥٤ (‏ ) قال الصولي في شرحه : /١‏ 2961 نذكره هنا لما فيه من بیان ووضوح . 
يقول : قد شفع لي اليك خالد بن يزيد الشيباني , وليس هو بدون ايوب بن 
سليمان بن عبدالملك › لان الوليد قال : لا بذ من ان ارى يزيد , فقال سليمان 
لابنه ايوب : كن معه في جامعة , فلا يوصلن اليه وأنت حي . وعبدالعزيز : 
يريد : ابن الوليد بن عبدالملك , شفع الى ابيه ايضاً في يزيد بن المهلب . 
يقول : فلا خالد بن يزيد دون ايوب › وعبدالمزیز وقد شفعا , ولا انت دون الوليد 
في حال . فاغفٌ عما بلفك ان كنت اكرم من الوليد . والشفيع اليك اجلّ من 
الشفيع اليه , فَاسْتَنُ في بسئته فيه . 
وجاء في كتاب ابي زكريا التبريزي ؛ 


Tor 
النظام ف¿ شرح شعر المتنبي وأبي تمام‎ 


حنف الالف واللام من « الوليد » , وتركها احسن . 
٠‏ - نَفْسي فداؤك أي باب مُلممة 


لم يُزْمَ فيه إليك بالإقليدا"' 


١‏ - لِمُقازرَفٍ البهتانِ غير مُقارَفٍ 


ومِنَ البعيدٍ الزرفط غَيْرٌ بعيدٍ 


اي : هو لمن يفتعل البهتان غير مقارب » وممن بعد رهطه قريب“ . 
۲ - لها اظلنّني عغعمامفك أضبحث 


: 4 0 0 4 
تلك الشهود علي وهي شهودي 


يقول : لما أظللتني بظلّك شهد لي بما أحببت مَن كان شره علي 
بما كرهت"" . 


۳ مِنْ بَعْدٍ ما ظنُوا بان سيكونٌ لي 


يوم بسفيهمٌ كيؤم عغبيسو“ 


« أيُوب » : ابن سليمان بن عبدالملك . و« عبدالعزيز» : ابن الوليد بن 
عبدالملك , و « خالد » ابن يزيد الشيباني , شفيع الطائي › و « وليد » يعني 
به : الوليد بن عبدالملك . فحذف الالف واللام , وهو جائز , وقد استعمل ذلك 
الطائي كثيراً في مواضع , وهو جائز, إلا ان تزكه أحسن . 


( 00 ) جاء في هامش المخطوطة بإزاء البيت : 


)660 


)9۷( 


( 9۸) 


« الاقليد : المفتاح » . 

هذا كلام الصولي بلفظه ذكره ابن المستوفي , وفاته ان ينسبه اليه . 
وجاء في كتاب ابي زكريا : 

يقول : هذا الممدوح غير مقارف للقوم الذين يقارفون البهتان , أي : لا يَقرْب 
منهم » وهو ناصر لمن بَعُد رهطه , قريب اذا كان الحقّ معه. 

قال الصولي في شرح البيت :_ 1 

يقول : اصفيت الى قولي › وتحققتَ امري , فكف اعدائي فعلك معي . 
رواية الصولي والتبريزي › « ببفيهم » مكان « بسعيهم » » ورواية التبريزي 
« ان ظَنُوا . 


o 


قال ابو العلاء : 

يقال : ظنْ ان يكون › وظنّ بان سيكون , وحدْفٌ الباء أكثر » و « عبيد » : 
هو عبيد بن الأبرص الاسدي الشاعر , كان قتله بعض ملوك الحيرة . ويقال : 
ان الذي قتله عمرو بن هند. 

وقال التبريزي : قتله عمرو بن هند. 

قال المبارك بن احمد: 

عبيد بن الابرص » قتله النعمان بن منذر › وكان للنعمان يوم نحس › ويوم 
يُمْن » فلقيه يوم بؤسه , فقال : أنشدتي : أقفر من أهله ملحوب › فانشده : 

أقة من أهله عبي 

فاليم لا يُبدي ولا يُعيد 

فقال له النعمان : ايّ قتلة تريد ان اقتلك ؟ فقال : أشكرني وافصذني في 
الأكحل . ففعل به ذلك › فنزف دمه ومات ‏ فلطخ بدمه فرسه . 

وابو العلاء قال : قتله بعض ملوك الحيرة . والنعمان من ملوكها , ثم 
سمّى قاتله » فقال : ويقال ان الذي قتله عمرو بن هند . 

وابو زكريا لم يرو ان الذي قتله عمرو بن هند , والمشهور ما ذكرته0”) . 


( 064 ) جاء في كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة في فصل ترجمة عبيد بن الابرص : 
١5/ههم١ا:‏ 
« وقتله النعمان بن المنذر يوم بؤسه , ويقال انه لقيه يومئذ وله اكثر من ثلاث 
مثة سنة فلما رآه النعمان قال : هلا كان هذا لغيرك يا عبيد ! انشذني فريما 
أعجبني شعرك . فقال له عبيد ؛ حال الجريض دون القريض , قال : انشذني : 
اقفر من اهله ملحوب , فانشده عبيد : 
اقفر من اهاوه عبيد 

ف اليكُمَ لا يُبدي ولا يُعيد 

فساله : اي قتلة يختار , قال عبيد : اسقني الراح حتي أثمل , ثم افصذني 
الاكحل . ففعل ذلك به , ولطّخ بدمه الفْرِيِيْنَ . قال ابو محمد : الغريان طزبالان 
( بناءان عاليان ) كان يلطّخهما بدماء القتلى يوم بؤسه , وكان بناهما له 
نديمان له , وهما : خالد بن نضلة الفقعسي › وعمرو بن مسعود , وهو موضيع 
معروف بالكوفة , يقال له : الفريّان . 


۳0 


4 ا فك دفو ماهتا 
اي : هي امنية لم تقم لهم . وكان شيطانها ضعيفاً . 
وقال الصولي : 
تمنوا امنية شر وكذب ؛ ولم تكن وثيقة التاسيس(' . 
٥‏ - نموا بسهم قطيعة تهفو به 
ريش الٌغقوق فكانَ غير سدير") 
يقال : نزع له بسهم : اذا رماه به . واصله من تَرَع في القوس : اذا جڏب 
وتزها ( ويسمّى السهم منزعاً ) . و« تهفو به » : اي : تطير به" . 
1 - وإذا أرات الله تشز ضِيللة 
يث أتاخ لها لسانَ حَسُودٍ 
۷ - لوولا اشتعالُ النَّارٍ فيما جاؤزث 
ما كان يُمْرَفُ طِيبُ عُرْفٍ العُودٍ 
4 - لوا التحَوْفُ للعواقب لم تَرَّلْ 
للحاسد التغمئ على المَحخشسودٍ 


وقال الصولي في كتابه : 
يعني عبيد بن الابرص لقي النعمان بن المنذر في يوم بؤسه الذي كان لا يلقاه 
فيه احد إلا قتله » فقتله » وكان بلغه انه هجاه ي 
٠١ (‏ ) قال التبريزي في كتابه : 0 
يقال : ما صادفته حاضراً ؛ وما صادفته بحاضر , فيدخلون الباء اذا كان في 
اوّل الكلام نفي او شيء يشابه النفي . و « العفريت » والعفريتة : الذي أعيا 
)51١(‏ رواية التبريزي « يهفو به » . 
1١1 (‏ ) ورد هذا الشرح في كتاب التبريزي ومعه الكلام المحصور بين القوسين , لكن 
المبارك بن احمد نقله ولم ينسبه الى قائله . 


۳0ے 


قال ابو العلاء : 

هذا البيت متعلّق بما قبله من ذكر الحسود , يقول : اراد بي الحُسَاد 
شرا » فصار حَسّدهم نعمةٌ لهم علي . لانه أاني الى رضاك . وعِلْمك انهم 
ظالمون ٠‏ فكذلك كل حاسد تنقلب شرَنّه فتصير خيرأاً للمحسود , إلا ان الذي 
يُحسد يتخوّف من عواقب ما يجره الحسد , لان الطائي كان خائفاً من عاقبة 
حسدهم الذي حملهم على السعاية به ١‏ فكان الحسد نعمة على المحسود , إلا 
انه قد يجوز ان بِحُرَ هلاكّه . 

وقال الصولي : 

يقول : الحاسد هو الذي يشيد بذكر المحسود , ويبيّن فضله » ولولا انه 
ياثم في حسده , لانه يروى ان الله عر وجل يقول : الحاسد مُتَسخْط لقضائي 
غير راض لفعلي › ولولا ما يناله في العاجل في جسمه وقلبه اذا اشتدٌ حسده 
من السقم والكمد. ( لكان حسده ابداً في كل حال نعمة منه على 
المحسود )9" . 

وقال الخارزنجي : 

يقول : لولا ما يظهر في عواقب الحسد للناس من سوء المقالة ومذمّة 
الحسّاد على وقيعته ويطلان ما يتقوله على المحسود لكان للحاسد ابداً 
فضيلة على المحسود » ولكنه يفتضح في العواقب . 

وفي طرّة الكتاب العجمي : لولا التخوّف من عاقب الامور مكيدة في 
المحسود بكثرة حسده له لم يزل الحاسد ينعم على المحسود لإظهاره فضله . 

وقال المرزوقي : 

يقول : لولا ان عواقب الحسد مذمومة معيبة لكان للحاسد النعمة على 
من يحسده » لانه يُظهر من فضله ما كان مستوراً . ومن كرمه ما كان خافياً ‏ ثم 
ان المحسود متى علم بحسد الحاسد ازداد في اكتساب المكارم , وابتناء 
المعالي » فكان حسده سبباً له . 


۳ ) وردت الزيادة المحصورة بين القوسين في كتاب الصولي , نقلناها الى المتن 
لما لها من اهمية في بيان الكلام وتوضيحه . 
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٩۹‏ -خُذها مُتَقّفة القوافي رها 
لإسوابغ التفماء غير كور" 
٠‏ - اء تفلا كل أن حِخْمة 
ويلافة وشدز كل وريد 
قال الصولي : 
« حذَّاء » : خفيفة ليست بثقيلة الروي » و« تدز كل وريد » اي : تمتذ 
اليها كل عنق . 
وقال الخارزنجي : 
الحذَّاء : التي لا عيب فبها , المهذّبة الحكمة › وتدرٌ وريدي من ينشدها 
بجزالة ألفاظها . وهو ان ينتفخ وريده . 
وقال ابو العلاء : 
حذَّاء : خفيفة سريعة!*' , واراد : انها تسير في البلاد("") , وقوله « تملا 
كل اذن حكمة » يعني : كل اذن سمعتها , اذ كان لا يمكن ان تمر بآذان الخلق 
كلهم , وقد يجوز ان يسمعها من لا يفهم اللسان العربي فتكون عنده كالهذيان . 
وقوله « ودر كل وريد » : يعني : من يحسدها او يعاندها , وإدرار الوريد : كناية 


٩٤ (‏ ) جاء بازاء البيت في المخطوطة : 
« غير كنود : غير عقوق «. 
وقال الصولي في شرح البيت : 
غير كنود :اي غير كفور عقوق , ومنه سمي كندة , لانه كند اباه » اي : عقه , 
فسمي كندة , واسمه « مرقع » . 
وقال التبريزي في شرحه : 
« مثقّفة » : مقؤمة , وأصل التثقيف لما رأته العين كالقناة والصّفدة » ثم 
استعير للكلام . 

( 564 ) ذكر التبريزي في كتابه كلاماً لابي العلاء , لم يذكره المبارك » وذلك بعد قوله 
« خفيفة سريعة » : وهو : 
« من قولهم : قطاة حَذَاء » وقيل : هي القصيرة الذُنْب » . 

١ (‏ ) وقال التبريزي في كتابه بعد ذلك ايضاً : 
يقال : قَوافٍ حُذَ , وعزيمة حذاء : ماضية . 
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عن الذبح ؛ وهو من قولهم : هو يدر العروق بالسيف . اي : يعقر الابل للضيفان . 
ويروى « كل قلب «. 
٠١‏ - كالطفنة الدُّجُْلاء مِنْ يَدِ ثائر 
باخيه أو كالض ربة الاخُيُودٍ 
قال ابو العلاء : 
يقول : هذه القصيدة قد اجتهد قائلها في تجويدها , لانه حَنْقَ على 
الذين وشَوًا به . كما ان الطعنة النجلاء - اي الواسعة ‏ يجتهد فبها التاثير 
باخيه . وكذلك الضربة الاخدود التي هي كالشّقّ في الارض . 
وقال الخارزنجي : 
يقول : هذه القصيدة على من وشى بي اليك كالطعنة الواسعة التي 
طعنها من ثار باخيه ؛ او كالضربة التي تشقّ كلما اصابت" . 
۲ - كالدُرٌ والمزجان أت نظفه 
بالشذر في عق الفتاةٍ الرُودٍ 
قال ابو العلاء : 
اكثر الناس يذكر ان « المرجان » : صغار اللؤلؤ. وبعضهم يقول : هو 
شيء احمر يخرج من البحر . ويكون طويلًا , و « الشَذْر » : ما يُصاعٌ من الذهب 
والفِضّة فيُفصّل به اللؤلؤء و « الرُود » : الناعمة . 
قال الجوهري : « الشذر » : صغار اللؤلؤء والشذر من الذهب › ما يُلقط 
من المعدن من غير إذابة الحجارة , والقطعة منه « شّثْرة » . 
۳ - كشقيقة البزي المُنَفْتم وشية 
في أزضٍ مَهْةَ أو بلادٍ كزيدٍ 


(71) قال الصولي في كتابه : 
« النجلاء » : الواسعة , و« الاخدود » : التي فتحت فماً متطاولا . 


ذه" 


قال ابو العلاء : 
« كشقيقة البرد » . اي : كما شق من البُزد . ويحتمل : ان يريد كشمّة 
البّزد » لا انه يريد نضفه . إن كان اشتقاق الشّقّة من الشقّ . و« مَهرة » ؛ 
تسكن في بلاد اليمن . و « القضب » يُعمل هناك . و « بنو تزيد » من قُضاعة , 
واليهم تنسب البرود التزيديّات . و « المنمنم » : المنقوش . 
وفي حاشية : « البُزد المُنَمنَم » او المُنَمنِم معأ“ . 
٤‏ - يُغطي بها البُشرئ الكريمٌ ويَحْتّبي 
بردائها في المَخْفَلٍ المشهوويرا") 
قال ابو العلاء : 
ان رويت « يُغطئ » على مالم يسم فاعله , فالمعنى : ان الكريم 
يُعطاها , لانها موهبة له . يؤثر بها مجده وشرفه . واذا رويت « يُغطي », 
فالمعنى : ان الكريم ان بُشّر بقدومها أعطئ من ييشّره بشراه » اي عطيّة 
البشارة . 
قال الخارزنجي : 
وذكر المعنى الثاني الذي ذكره ابو العلاء . وقال : ويجوز معناها : يعطى 
بها الكريم بشرةٌ وقزة عين : اذا بُشْر بها(" . 
٥‏ - بُشرى الغنيٌ أبي البناتٍ تتابعتث 
بُشَراؤًه بالفارسٍ المؤلووي(') 


ليم الصولي في شرحه : 
: قوم ينسجون الحلل . قال ابو ذؤيب : 
زا في حد الظبسات ] كانصا 
کُسيث بزد بني ت زيد الادرع 

( ۹ ) رواية الصولي « يعطي لها » . 
( ۷۰ ) قال الصولي في كتابه : ١‏ / ۳۹۷ : 

« اي : يتحمل بها ويتّكل في إحصاء مآثره وشرفه عليها » . 
۷١ (‏ ) جاء في حاشية المخطوطة بإزاء البيت : 

« بشراؤه : جمع بشير » . 
۰ 


0 - كقرقئ الإساودِ والاراقم طالما 
قال الخارزنجي : 
يقول : هذه القصيدة في نفيها الكذب والزور المنقول عني . ونزع 
سخائم هذا الممدوح من قلبه وشحنائه › كالرّقئى التي ترق بها الحيّات › 
فتخضع وتلين » وتذهب سورة السم 8 
وفي الحاشية : هذه القصيدة تنزع الحقود من القلب , وتفعل ما تفعل 
الرقى بالحيّات'”" , 


( ۷۲ ) كلام الخارزنجي هذا هو كلام الصولي بلفظه , إلا انه قال : 
« .... وتفعل ما لا تفعله الرقئ بالحيات والمقارب » , وقال ايضاً : مات : 
جمع حمة . 
وقال التبريزي في كتابه , ۱ / ۳۹۹ : 
« الاساود والاراقم » , من الحيّات , والاساود : جصع أشود . والاراقم : جصع 
ارقم : وهو الذي فيه نقط سود . و « حُمات » جمع حُمّة » وهو السمَ » ويقال : 
فؤغة السم , 


E ل‎ 


وقال ابو تمام : 
وقد حرص على ان يسمع ابن ابي دؤاد هذه القصيدة » فحجبه عن 
الدخول اليه » وتآخّر ذلك . 


١‏ - أأخحخُمذد إن الحاسدينَ حُضُودُ 
وإ صاب الزن حَيْثُ ريد 


ويروى « محل المزن » و« مصاب »: حيث يصوب اذا صدر. 

و« حشود » : مجتمعون . 
١‏ - فلا تَبْعُْدَنْ مني قريباً فطالما 

لنت فلم تلذ وأنت بعيهك" 
اراد حجابه إياه عن الدخول اليه » ويروئك « طلبت » » يريد : طلبتك . 
غ - ولا تكن الإِخُلاقّ منها فإئما 
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لذ لباش البُزدٍ وهو جديد 


: جاء في كتاب الصولي‎ )١( 
قال ابو بكر : حدثني ابو مالك عون بن محمد , قال : لما عمل هذه القصيدة‎ 
اي القصيدة السابقة ] حرص ان يُسمعها ابن ابي دؤاد فتاخر ذلك , فكتب‎ 
. اليه‎ 
. وجاء في كتاب التبريزي مثل ذلك‎ 
: ورد بعد هذا البيت في نسخ الديوان البيت الآتي‎ )»( 
-اصخ تشتمغ زر القوافي فإئها‎ + 
كل وكبٌ إلا أله سل ود‎ 


- ۳۲ 


« منها » ٠‏ أي : من القوافي , وقد تقتم . ويروى « لذ » على ما لم يسع 
فاعله › اي : تؤخذ لذيذاً” . 


(۲ ) جاء في كتاب التبريزي : 
فدَعا به » واستمعها منه ورضي عنه . 
وجاء فيه ايضاً : 
قال ابو العلاء : 
استعمل « التّباس » في معنى المصدر , والمعروف انّ اللباس هو الملبوس , 
يقال : عليه لباس حسن › وقد يستعيدون الاسماء فيقيمونها مقام المصادر , 
ومن اعجب ما رُوي في ذلك بيت انشده الفزاء : 
فإن كان هذا المظَلٌ منك سجيّة 
فقد كنت في طولي رجائك اشعبا 
اي في إطالتي رجاءك . 


75ل 


وقال ابو تمام : 
من قصيدة يمدح بها ابا الحسن علي بن الجهم الشامي'" ؛ 


ع - أعلِئي يا ابن الجهم إِنَكَ دَُفْتَ لي 


سما وجمراً في الزلال الباري“ ‏ 


: جاء في كتاب الصولي‎ )١( 


وقال يمدح علي بن الجهم , وجاء يودعه لسفر اراده › وكان اصدق الناس له , 
وقال التبريزي في كتابه : 
وقال يمدح علي بن الجهم القرشي الشاعر , وقد جاء يودعه لسفر ... الخ . 


( ۲ ) رواية التبريزي « وخمراً » ورواية الصولي « وجمراً « . 


)»( 


وردت قبل هذا البيت في نسخ الديوان ثلاثة ابيات » ويهن تستهل القصيدة : 
١-هي‏ فُزقةٌ من صاحب لك ماجدٍ 
فف كد إنابةٌ كل دمع جامد 
١‏ - فافنغ الى أخر الشؤونٍ وغزيه 
قال الصولي في شرحه : ۱ / ۳۹۹ ؛ 
ذخر الشؤون : الدمع , و« الهاء » في « غربه » للذخر . والشؤون : مجاري 
الدمع . يريد بالفرب : سيلان الدموع . 
وقال التبريزي في كتابه : 5١١ / ١‏ : 
هذا تزك لما قال في التي قبلها › ورجوع عنه . 
٣-وإذا‏ فقذت لخاً ولم تفقذ له 
دما ولا صبراً فلست بفلاقد 

قال الآمدي : وذكر الابيات الثلاثة : « هي فرقة ... « 2 « فافزع الى ذخر 
الشؤون ... » » « واذا فقدت أخأ ...» . 
قوله : « يذهب بعض جهد الجاهد » اي : بعض جهد الحزن الجاهد . اي : 
الحزن الذي جَهدَك فهو جاهد لك . ولوكان استفهام له ان يقول : « بعض جهد 
المجهود » لكان احسن واليق » وهذا الغرب واظرف . وقد جاء ايضاً ( فاعل ) 
بمعنى ( مفعول ) قالوا : عيشة راضية , بمعنى : مرضيّة . ولمح باصر , وانما 
هو مُبْصَّر فيه , وأشباه ذلك كثيرة معروفة , ولكن ليس في كل شيء يقال › وانما 
ينبغي ان ينتهي في اللفة الى حيث انتهوا » ولا يتعدى الى غيره , فان اللفة 
لا يقاس عليها . 

£ 


قال الصولي : 

ويروى « وخمراً » : وليس بشيء وهو تصحيف › وانما يريد : خلطت 
موتك وقربك ببعدك › فكانا جمراً وسمّاً مع زلال بارد عذب . 

وروی غيره « سماً وشهداً » . 


وقوله «فلم تفقد له دمعاً ولا صبراً » : من افحش الخطا, لان الصابر لا يكون 
باكياً ‏ والباكي لا يكون صابراً , فقد شق بلفظة على لفظة وهما نعتان 
متضاذان , ومعناه : انك اذا فقدت اخاً فادام البكاء عليك فلست بفاقد , ولم يرد 
فلست بفاقد شخصه , وانما اراد : بفاقد وذه ولا اخؤته , أي : هو محصّل لك غير 
مفقود وإن كان غائياً عنك . الى هذا ذهب . إلا انه افسده بذكر الصبر مع البكاء . 
وهذا خطا ظاهر . 
ولو كان قال « فلم تفقد له دمعاً ولا جزعاً » او « دمعاً ولا شوقاً » او « دمعاأ 
ولا قلقاً » لكان المعنى مستقيماً . وظننته قد قال نحو هذا وان غلطاً وقع في كثب 
البيت عند النقل , فرجعت الى اصل ابي سعيد السكري , وغيره من الاصور 
القديمة , فلم اجده إلا دمعاً وصبراً » وذلك غفلة منه عجيبة . 
وقد لاح لي معنى اظئًه ‏ والله اعلم إياه قصد , وهو ان يكون اراد :اذا فقدت اخ 
فلم تفقد له دمعاً اي : فواصل البكاء عليه فلست بفاقده , على ما قدَمت 
ذكره »اي : قد حصل لك وصار ذخراً من ذخائرك , وان غاب عنك او غيبت عنه 
وان لم تفقد له صبراً اي : وإن صبر عنك ‏ فلست ايضاً يفاقد : لانه إن صَبَره 
وسلاكَ فليس ذاك باخ تُعؤل عليه , فلست ايضاً بفاقده : لانك لا تعتذّ به موجود 
ولا مفقوداً . 1 
ولكن ذهب على ابي تمام ان هذا غير جائز , لانه وصف رجلا واحداً بالوصفير 
جميعاً » وهما متضادان , ولو كان جعلهما وصفين لرجلين لقال : 
وإذا فقدت لخأ لفقدك باكياً 

او صابراً جَنْداً فلست بفلاقد 
اي : لست بفاقد هذا لانه محصل لك , او لست بفاقد هذا لانه غير ناس مودّتك 
لكان المعنى سائفاً حسناً واضحاً, او لو جعله شخصاً واحداً وجمل اح 
الوصفين فقال : 
وإذا فقدت أخا فاشبل دمقه 

او شغلل مصطبراً فلست بفاقدي 
لكان ايضاً سائفاً على هذا المذهب . 
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وفي كتاب ابي زكريا : 

اذا رويت « سما وخمراً » فالمعنى : انك سقيتني وداذك فكان كالخمر 
بالزلال البارد ‏ ثم جاء الفراق فكان كالسمَ » فالمعنى على هذه الرواية صحيح . 

وقال المرزوقي : 

يقول : خلطت مودّتك وقربك ببعدك وفراقك , فكانك جمعت سببين : 
ما يحييني ويميتني » وروی بعضهم « وجمراً » بالجيم › قال : ومن روى 
« خمراً !') فقد صحف . آخر كلامه . 

ونقل ابو زكريا كلامه بعينه وقال : ومن روى جمراً بالجيم فقد صحف . 

قال الآمدي : 

اي : اذقتني عشرتك ومودتك وفراقك › ألا تراه قال « هي فرقة من 
صاحب لك ماجد » وجعل كلامه خُضْر الرُبئ » لانه شبهها بالرياض . 
ه - لا تَبِعَدَنْ أبداً ولا تبففذ فما 

ألاقُك الحُضْرٌ الرُبا باباعجد 


او لو کان استوى له في ذلك اللفظ بعينه ان يقول : « فلم تفقد له دمعاً او 
صبراً » حتى لا يجعل له إلا أحدهما لساغ ذلك , ولكنه نَسَق بالصبر على الدمع 
فجعلهما جميعاً له , ففسد المعنى . 
وهذا وباشباهه الذي قاله الشيوخ فيه : انه يريد البديع فخرج الى المحال . 
انظر الموازنة : ١‏ / ۲۲۷ . 
) ذكر الصولي هذا ايضاً . 
« ) وردت بعد هذا البيت ابيات لم يذكرها المبارك بن احمد : هي : 
5 - إن يُكُودٍ مرن الإخاءٍ فإئنا 
نفدو ونتشسري في إخاءٍ تالودوٍ 


¢ 
مح حم 


قال التبريزي : 
اي : ان لم يثمر حديثُ الإخاء فإن اخاءنا قديم مثمر. 
۷ - او يَختيِف ماء الوصال فماؤنا 
ذب تدز من غمسام واحد 
م - او یفشرق نسب ولف بیننا 
ادب اقفتناه مقام الل لوائلودو 


ك6 ل 


ويروى : « لا تَبْعَدَنْ ابدأ وإن تبعد » . ويروى : « إِنْ تنا بى أبداً ولا تبعد » . 
والاول المشهور. وجعل اخلاقه خُضْر الرّبا لانه شتهها بالرياض!) . 
9 - إِنْ كنك طزفاً كنك غير مُدافع 
للاشقر الجفدييٌ أو للذائدٍ 

قال ابو محمد الاعرابي : 

اشقر مروان : هو مروان بن محمد . من نسل الذائد . وقال : الذائد : 
للعباس بن الوليد بن عبدالملك . 

قال المبارك بن احمد : 

كان مروان بن محمد بن مروان يلقب ب « الجعدي » » لأن الجعد مولى 
بني مروان » ريّاه » وكان زنديقاً ٠‏ فعلّمه الزندقة › فنسب اليه . 

وقال ابو العلاء : 

اراد ان ينسشب الفرس الى مروان فلم يستقم له ( الشعر ). فجعل 
الاشقر جعديّاً . وكان مروان يقال له : مروان الجعدي › تُسِب الى الجغد بن 
يرهم » وكان الجفد مؤدّبه » فقتله يوم عيد › فقيل له : مروان الجعدي , ويقال 
ان « اشقره » كان من نسل « الذائد » , وكان الذائد فرساً عند هشام بن 
عبدالملك ؛ وأَسَنٌ الذائد حتى بان فيه العجز والتقصير. 

وقوله « الذائد » في هذه القافية من الإلجاء , لأنها لو كانت على 
« الباء » لقال « المذهب » او نحو ذلك“ . 


(8) قال الصولي في كتابه : 5000 
اي : اخلاقك نَضرة , ويروى « إن تنا بي أبدا ولا تبعد » . 

(ه) انقل هنا الجزء الاول من شرح ابي العلاء كما ورد في كتاب التبريزي لما فيه من 

فائدة » ولانه اوضح من ذلك الذي ذكره ابن المستوفي . 

« الاشقر » الجعدي » : فرس كان يعرف باشقر مروان » وهو مروان بن محمد بن مروان بن 

الحكم بن ابي العاص › وانما اراد ان ينسب القرس اليه , فلم يستقم له الشعر .... الخ . 

وقال الصولي في شرح البيت : 

يعني من نسل مروان ؛ والذائد : فحل معروف . 


لاك 


٠‏ -أو قورُّمثئك إِلسْنُ جلك باته 


يعني خالد بن صفوان التميمي“ ٠‏ وقد كان يوصف بالبلاغة › وكان في 


زمن ابي العباس السفّاح(" . 


a 7 2 0 11‏ 
١‏ - أو كنك يوماً بالنجوم مُصدّقا 


لزعَفْتُ ائك أنت بز عُطاري" 


المنجّمون يزعمون ان عطارداً يتولّى الشعراء والكتّاب .يقول : لوكنت 


اصتق بالنجوم لقلتُ انك بكر عُطارد , اي : اول اولاده » وبكر الرجل يفضل على 


٦ (‏ ) المعروف بابن الاهْتّم , هو خالد بن صفوان بن عبدالله بن عمرو ابن الاهتم 


(۷) 


(e 


التميمي المنقري , من فصحاء العرب المشهورين , كان يجالس عمر بن 
عبدالعزيز وهشام بن عبدالملك , وله معهما اخبار , ولد ونشا بالبصرة › وكان 
ايسر اهلها مالا , ولم يتزوج , له كلمات سائرة . قيل له : أي إخوانك لحب اليك , 
فقال : الذي يغفر زللي ويقبل عللي ويسدّ خللي . عاش الى ان ادرك خلافة 
السفاح » وحظي عنده , توفي سنة ١77‏ هء اخباره في الاعلام للزركني 
ووفيات الاعيان : ۲٤۳ / ١‏ ومعجم البلدان : 6 / ۳۸۲۷ و55١١‏ طاوريا , ونكت 
الهيمان : ١644‏ . 
جاء في كتاب التبريزي بعد ذلك : 
« .... وكان يوصف بالبلاغة , حضر بين يدي ابي العباس السفاح , وحديثه 
مشهور مع ام سلَمَة امرأة ابي العباس » . 
ورد بعد هذا البيت في نسخ الديوان البيت الآتي : 
7 -صَهْبٌ فإن شومخت كنت مُسامحاً 

سسا جَ ري رْكَ في يمين القائدٍ 
قال التبريزي : 
« الجرير » حبل يُضفر من اذم » ويكون في عُنق البعير » وجعله سَلساً , لانه أملس 
لا عُقّد فيه , وذلك انهم يقولون هو مضروس الجرير , اذا كانت كالاضراس من 
المُقّد , كانهم يستعملون ذلك إرادة لتذليل البعير , فيقولون : قد انقاد فلان كانه 
بعير مضروس الجرير : قال الشاعر : 
تبغ الههوئ يا طيب حتى كانني 

مِنَ جلك مضروش الجرير ؤود 


- ۳۹۸ 


من بعده(4) . 
1 . ر 5 2 - أم! 
١‏ - البشتُ فوق بياضٍ مجُدك نفمة 
بيضاءَ تُشيعٌ في يمين الحاسي“ 
« في يمين الحاسد » أي : قويّة › اي : تذهب قوّته › قال الشمّاء("') : 
اذا مما راية زفعث لمج د 
تلاها عرابة باليمين"“ 
وروى المرزوقي : « حَلّت في سواد الحاسد »» وقال : 
يجوز ان يكون اراد : في شخص الحاسد , لان سواد كل شيء شخصه › 
اي : انها تُتلفه , إِذّْ صارت عُصّة في صدره , ويجوز ان يكون اراد : سويداء 
قلبه » والمعنى : ان ذلك صار كمداً في قلبه . 
ويروى : « تُشرع في يمين الحاسد 00" , 
قال الصولي : 
اراد : في شخص الحاسد , اي : تُتلفه . وقيل : تنعم على حاسدك 


( ۸ ) هذا كلام التبريزي بلفظه نقله ابن المستوفي الى كتابه ولم ينسبه اليه . 
وجاء في شرح الصولي : 
لان المنجّمين يقولون : من تؤلاه عُطارد كان بليغاً . 

٩ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي : « بيضاءَ حلت في سواد الحاسد » . 

)١٠١(‏ الشمّاخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذيباني الفطفاني : شاعر 
مخضرم » ادرك الجاهلية والاسلام , وهو من طبقة لبيد والنابقة , كان شديد 
متون الشعر توفي سنة ۲۲ هه اخباره في الاغاني : ۸ / 91 2 وخزانة 
البغدادي : 0۲/۱ والمحبر : ١/؛,‏ ورغبة الآمل : ۲ | .١٤‏ 

١١ (‏ ) انظر الاغاني للاصبهاني : ٩‏ / 118 , ط دار الكتب . 

١١ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي كلام للمرزوقي , بعد الكلام الذي ذكره له التبريزي , 
وهو : 
« ااي في قوّة الحاسد » » من قوله : تلقاها عرابة باليمين » . 

٠۳ (‏ ) قال الصولي قبل ذلك : 
ويروى : « في يمين الحاسد » , فمن روى « في سواد الحاسد » : اراد في 
شخص الحاسد ... الخ . 


۔- ۳۹ 


فتزيل يدك البيضاء سواد قلبه لك . 
٤‏ - و ُوٍَةٌ لا ردث في راغب 
يوما ولا هي زَعُبتْ في زاههدٍ 
في كتاب ابي زكريا : 
يقول : الناس يودُونك كانك ألبست المودّة , وتلك الحَلّة التي ظهرت منهم 
لا تزهدك في مودّتهم . 
٥‏ - عْنّْاعءٌ ليس بكر أن يفتدي 
في روضها الراعي أمام الرائدا“ 
قال الصولي : 
مودّتك غضة نضرة متعارف امرها › فراعيها امام الرائد لا يحتاج ان 
يبعث ليجيء بخيرها › و « الرائد » : الذي يتقدم القوم › ليطلب لهم المرعى › 
ويأتيهم بالخير. 
قال المرزوقي : 
('')يقول : مودّتك اشهر من ان يكون الراعي لروضتها يحتاج الى رائد . 
وفي كتاب ابي زكريا : 
اي : انك تُسرع التفضّل على من يوك ؛ فمودتك مثل الروضة يرعاها 
الراعي قبل ان يرودها الرائد, اي : انت قريب ممن يريدك . 
© © © © 


(» ) ورد بعد هذا البيت في نسخ الديوان البيت الآتي ويه تختتم القصيدة : 
15- ما اأعي لك جانباً من شودب 
إل وانت عليه ادل شلاهِهيو 

٠١ (‏ ) ورد في كتاب التبريزي قبل ذلك كلام نسبه التبريزي الى المرزوقي , وهو شبيه 
بما قاله الصولي , نذكره هنا : 
( المرزوقي ) ؛ اي موذتك جصبة نضرة , لا يُنكّر لاشتهار امرها ‏ ان يتقذم 
الراعي على الرائد فيها , لان الرائد هو الذي يتقدّم القوم فيطلب الماء 
والمرعى لهم , وانما يُحتاج اليه اذا التبس الامر في ذلك › فيقول : موذتك اشهر 
من ان يكون الراعي ... الخ . 

۷۰ 


قال ابو تمام : 
يمدح خالد بن يزيد الشيباني!" : 
١‏ - صلل الجميع لقد عَفَوْتَ حميدا 


وكفى على رُزْئي بذك شهيدا 


قال الصولي : 

يقول : شِدَّة رزئي بك › اي : وجدي ومصيبتي يدلّ على انك عفوت عن 
حمد مني لك . 

قال المرزوقي : 


وذكر ما قاله الصولي : انما استشهد ابو تمام على رزئه بحال الطلل , 
فعكسه هذا المفسّرء ولم يعرف المراد . والمعنى : درست ايها الطلل وانت 
محمود , لأنك من اجل من فارقك حقيق بالدروس . ثم قال : « وكفئ بذاك » , 
اي : بما رؤي من تغير حال الطلل شهيداً على رزئي ‏ لانه أثر بهذا الاثر في 
الجماد الذي لا يعقل ولا يميّز ‏ فكيف ( يكون ) تأثيره في مع علمي وتمييزي . 
وقال ابو تمام على هذا المعنى حين قال : 
قد أقسم الربع ان البين فاضحه 

ان لم تحل به عفراء من عفر 

وقد شرحنا نظائر هذا البيت في المشكلات . 

وقال الخارزنجي : 

يقول : يا طلل الحيّ لجميع المجتمعين فيك ؛ لقد عفوت وبليت محموداً 
لما كنا نجده ممن كان يسكنك من المساعدة والاسعاف › وكفى على مصييتي 
شاهداً يعفوك . اي : عفوك يكفي من ان استشهد على مصيبتي فيك بفراق 
اهلك وخلانك منهم . 

وقال المرزوقي : 

يقول : درست وانت محمود , لان ما فارقه مَن فارقك , وارتحل عته مَن 
الشيباني . 

ا 


ارتحل عنك حقيق بالدروس » ثم قال : وكفى بذلك شهيداً على رزئي ؛ لانه اذا 
اثر هذا الاثر في الطلل الذي لا يعقل ولا يميّزء ولا يعرف التفاضل الذي يكون 
بين الاشياء » فيكون حزنه على قدره . فكيف يكون تأثيره في مع علمي 
وتمييزي . وقد مضى هذا مستشهداً به ببيت آخر يشبهه باتع من هذا 
الشرح" . 
وموضع « بذاك » رفع بفعله , كأنه قال : وكفى ذاك ١‏ و « الباء » دخلت 
للتوكيد ‏ ونصب « شهيداً » على التمييز » مثله : « كفن بالته شهيداً 4(" . 
وقد زاد ابو تمام على المعنى حين قال : 
قد اقسم الربيع ان البين فاضحه 
ان لم تحلَ به عفراء من عفر 
اي : عن بعد وقال في اخرى : 
لوقيل ماكان مزوراً بها 
إذاً لسر الريع بالرابع" 
ونقلت عن خط محمد بن عبدالته بن محمد بن سنان في كتابه « سرّ 
الفصاحة » عند قوله : 
« ومن وضع الالفاظ موضعها : ان لا يكون الكلام مقلوباً فيفسد المعنى 
ويصرف عن وجهه » وذكر لذلك امثلة وقال : 
وعلى هذا حمل ابو القاسم الآمدي قول الطائي الكبير: 
طلل الجميع لقد عفوت حميدا 
وكفئ على رزئي بذاك شهيدا 


( ۲ ) اذا حصل تكرير في شرح المرزوقي فذلك -فيما يبدو لانه نقل المبارك بن 
احمد القسم الاول من كتاب « الانتصار لابي تمام من ظلمته » ونقل القسم 
الثاني من كتاب « شرح مشكل ابيات ابي تمام المفردة » والكتابان للمرزوقي . 
( ۳ ) وردت في عدة آيات منها الآية ۷۹١‏ والآية ٠١١‏ من سورة النساء , والآية ٤۳‏ من 
سورة الرعد , والآية 947 من سورة الإسراء , والآية ۲۸ من سورة الفتح . 
( 5 ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها نوح بن عمرو الكندي , وسوف يرد ذكرها . 


VY - 


قال : لآنه يقول : مضى حميدأ شاهداً على اني رزئت › ووجه الكلام ان 


يكون : وكفئ برزئي شاهداً على انه مضى حميداً . لان حميداً من الطلل قد 
مضى وليس بشاهد معلوم ٠‏ ورزؤه بما يظهر من تفجّعه شاهد معلوم › فلان 
يكون الحاضر شاهداً على الغائب اولى من ان يكون الغائب شاهداً على 
الحاضر . 


وهذا الذي ذكره الشيخ ابو القاسم رحمه الله قول مثله ممن تقتم الناس 


في هذا العلم ودقق النظر وكشف سرائره“ . 


٠ (‏ ) لعل من المناسب ان نذكر هنا كلام الآمدي لما في ذلك من فائدة نقدية في 


معالجة البيت : 
قال الآمدي : ومن خطائه قوله : 
طلل الجميع لقد عفوت حميدا 
وكفئ على رزئي بذاك شهيدا 

اراد : وكفئ بانه مضى حميداً وشاهداً على اني رزئت › وكان وجه الكلام ان 

يقول : وكفى برزئي شاهداً على انه مضى حميداً , لان حميداً من الطلل قد 
مضى » » وليس بشاهد ولا معلوم , ورزؤه بما يظهر من تفجعه شاهد معلوم › فلان 
يكون الحاضر شاهداً على الغائب اولئ من ان يكون الغائب شاهداً على الحاضر . 
فإن قيل : انما اراد ان يستشهد على عظيم رزئه عند من لم يعلمه . قيل : فمن 
لا يعدم قذر مرزئته التي بعضها ظاهر عليه › كيف يعلم ما مضى من حميد امر 
الطلل حتى يكون ذلك شاهداً على هذا ؟. 
فإن قيل : هذا انما جاء على القلب . قيل : المتاخر لا يُزخص له في القلب , لان 
القلب انما جاء في كلام العرب على السهو , والمتاخر انما يحتذي على 
امثلتهم , ويقتدي بهم › وليس ينبفي ان يتبعهم فيما سَهُوا فيه 
فان قيل : فقد جاء القلب في القرآن , ولا يجوز ان يقال : ان ذلك على سبيل 
السهو ولا الضرورة , لان كلام الله عر وجل يتعالى عن ذلك , وهو قوله : < ماإنّ 
مَفاتِحَه لَتَنُوءعْ بِالُصْبَةٍ أولي القوؤة ) , وانما العصبة تنوء بالمفاتيح , اي تنهض 
بثقلها . وقال عرّ وجل : ظ ثُمّ ذنئ هتذل ) , وانما هوء تدلّئ فذنا . وقال 
تعالى : ظ إنه لحُبٌ الخير نُشدِيدَ 4 » اي : وان حبه للخير لشديد , ولهذا اشباه 
كثيرة في القرآن . قيل : هذا ليس بقلب , وانما هو صحيح مستقيم , انما اراد الله 
تعالى اسمه : ما إن مفاتحة لتنوء بالمصبة › اي : تميلها من ثقلها , وذكر ذلك 
الفرّاء وغيره . وقالوا : انما المعنى : لَتُنيء العصبة . 
وقوله : < وإنّه لحُبٌ الخير لشديد ) قيل : انه لحب المال لشديد . والشدة : 

- اماد 


٣‏ - يمن كان البِيْنَ أضبح طالبا 
يمنا لدكئ آرامها وحُقودا 


البخل » يقال : رجل شديد ومتشذد ,اي : بخيل . يريد انه لحبّه المال لبخيل 
متشدد , اي , لاجل حبه المال يبخل . 
وقالوا في قوله عر وجل ؛ ١‏ ثم ذنئ فتدلئ 4 : انما كان تدليه عند دنؤه 
واقترابه كما قال ابو النجم ؛ 
٠‏ قبل دُُوالائق مِ نجَوْزائِهِ » 
والجوزاء اذا ذَئْت من الافق فقد دنا الافقٌ منها » فهذا ليس من القلب 
المستكره , ومثله في الشعر كثير, ومنه قول الشاعر : 


وه وه مفب تر الج اوه 
كان لون ارضه سم اوه 


قالوا : كان الوجه ان يقول : كان لون سمائه من غبرتها لون ارضه , ولیس الامر 
في ذلك بواجب , لان ارضه وسماءه مضافان جميعاً الى الهاء , وهي كناية عن 
« المهمه » فايهما يشبّه بصاحبه كانا فيه سواء , وإنما تغبرٌ آفاق السماء من 
الجدب واحتباس المطر . 
وقال الحطيئة : 
فلا حُشيتُ لون والعير ممسكُ 

على رغمه ما أمسك الحبلَ حافرة 
قالوا : وكان الوجه ان يقول : ما أمسك الحافر حبله , وكلاهما متقاريان › لان 
الحبل اذا امسك الحافر فان الحافر ايضاً قد شغل الحيل . 
فهذا كله سائغ حسن , ولكن القلب القبيح لا يجوز في الشعر , ولا يجوز مثله في 
القرآن , وهو ما جاء في كلامهم على سبيل الغلط نحو قول خداش بن زهير : 
وثركبُ خيل لا هلودة بينهها 

وتشقى الترمائٌ ببالضّياطِزة الحفرٍ 
وانما الضياطرة هي التي تشقى بالرماح . وكقول الآخر : 

نت 5 2 5 . 

كان الرناء فريضة الرجم 

وانما الرجم فريضة الزنا . وكقول الفرزدق يصف ذئباً : 


57 ل 


قال الخارزنجي : 

يقول : هناك دمن من آثار الحيّ الذين كانوا بها ففارقوها , فكان الفراق 
اصبح يطلب ذحولًا عند آرامها بإزاحة اهلها عنها, وإخلائها منهم . 

قال الصولي : 

الدّمنة والغِمْر('» : بمعنى . يقول :كان الفراق طلب عند ظباء هذه الدمن , 
وهي آثار مساكن الناس حقوداً وأوتاراً . 

وفي الطرّة : على هذا التفسير ينبغي ان يروى « آرامها ٠۲‏ 
۴۳ - قَيْبتَ نازحة القلوب من الجوئ 

وتركت شاو الدمع فيك بعيدا 


واظلس غعشسال ومسا كان صاحباً 
رفعُتٌ ناري مؤهناً فاتاني 
[ رواية الديوان : دعوت بناري ] . 
وانما اراد : رفعها للذئب , انشده المبزد , وقال : القلب جائز للاختصار , اذا لم 
يدخل الكلام لَبْس . كانه يجيز ذلك للمتقدمين دون المتاخرين , وما علمت احداً 
قال « للاختصار » غيره . فلو قال لإصلاح الوزن او للضرورة , كما قال غيره » 
كان ذلك اشيه . 
ويجوز ان يكون الفرزدق في هذا البيت سها او اضطر لإصلاح الوزن , وابو تمام 
وغيره من المتاخرين لا يسوغون مثل هذا , وانما اراد ابو تمام : وكفى بما يظهر 
OES‏ الرزء الذي رزئته شاهداً لك على ان الطلل مضى حميداً , 
: وليس له ان يقلب في مثل هذا , لان القلب المستكره . 
م : أنه لم يرد القلب , وانما اراد : وكفى على رزئي بمحمود امر 
الطلل شهيداً قيل : فاي شيء استشهد ؟ واين شهيده 6 
١ (‏ ) قال الجوهري ‏ الدّمنة : الحقد . والجمع دمن . وقد دنت قلوبهم بالكسر , اي : 
ضغنت . والغضر بالكسر : الحقد والفْلٌ . 
( ۷ ) قال التبريزي في كتابه : ۱ / :1١5‏ 
« الدمن » الاولى : جمع دمنة » وهي آثار القوم في الديار , ثم يسفى المنزل دمنة 
لكون الدمنة فيه . و« الدمن » الثاني : جمع دمنة : وهي الحقد . ويقيّته في 
القلب , و « عَنئى ب « الآرام » النساء , شبّهها بالظباء البيض . يقول : كان الفراق 
طلب عند ظباء هذه الدمن آثاراً . 


Ne 


قال الصولي : ' 

يخاطب الفراق ‏ يقول : قرّيت الى الجوئ قلوباً كانت بعيدة منه » وتركت 
شاو الدمع » اي :اطلقه بعيداً لا يبلغ . 

وقال الخارزنجي : 

المعنى : يقول : يا طلل الحي الجميع » لما عفوت وبليت قرّبت من 
الجوى والحزن والقلوب النازحة [ التي ] كانت منهما . واطلقت دمع العين 
يجري شاواً بعيداً . 

و[ في ] النسخة العجمية : يخاطب الطلل . اي : قلب من بَعُد عنك اذا 
نظر اليك فيراك على غير ما عهدك عليه جوى قلبه , وبكاك بكاءٌ بعيد الغاية 
في انقطاعه . 

٤‏ - خضلا اذا العَبَراتُ لم تبرخ لها 
وطناً سرئ قلق المحلّ طريدا 

قال الصولي : 

هذا مليح . يقول : اذا كانت العبرات لا تبرح مكانها » وهي العيون » فان 
دمعي على من ذكرت يسري قلق المحل , اي : يتحدّر ولا يبقى بمحلّه , 
ويفيض كانه طريد . 

وفي النسخة العجمية : « خضلا » من صفة الدمع › وقوله « لم يبرح » › 
اي : يا طلل » والصحيح : ان خضلًا حال من الدمع » ويحتمل ان يكون صفة 
لقوله « بعيداً » . على مذهبه في الاستعارة . والاول اولى!" . 

ه - أمواقِفٌ الفتيانٍ تطلوي لم تَرْرْ 
شزفاً ولم تندُبِ لهِنّ صَعيدا“ 


( ۸ ) قال التبريزي في بداية شرحه : 
« اي لا يتركه الحزن ان يقر » . ويعد ان ذكر كلام الصولي قال في نهايته : 
« خضلا » ,اي : رطباً 


٩ (‏ ) رواية الصولي « لم تزر شوقاً ولم تندب » . 


لات 


قال ابو القاسم الآمدي : 

ورأيت في نسخة « أمواقف الفتيان تطوي لم تزر شوقاً » . والاول اصح . 
اي : يطويها ‏ ولم تزر حَرْناً منها ولا سهلا ‏ لانه جعل الشرف ما علا وخشن , 
وجعل الصعيد : ما انحدر وسهل ‏ اي لم تزر منها شيئاً . 

وروى الخارزنجي : « أمواقف الفتيات تطوي لم تزر شرفاً » . قال : 
ويروى « أمواقف الفتيات » › وقال : يقول : انطوى مواقف الفتيات . فيجوز 
هؤلاء تزور ما بقي منها من شرف . ولا تبكي على ما صار منها صعيداً حين 
عفا رسمه . 

ويروى : « أمواقف القنيات » بالقاف » « تُطوئ » على ما لم يسم فاعله 
« لم تزر شوقا » . ويروى « تطوي ولم تندب » على لفظ الخطاب . 

وفي النسخة العجمية : « أمواقف » : الف استفهام . اي : أتطوى 
مواقف هذه الفتيات ولم نزر شرفاً كنّ اشرفنه . ولا نندب صعيداً من الارض كنّ 
نازلات به . 

فالواجب ان يفعل ذلك كما فعل من تقدّمنا من هؤلاء الشعراء الذين 
ذكرهم » فانهم فعلوا ذلك ؛ وهم قدوة . 
1 - أذكزتنا الملِك المُضَئُلَ في الهوئ 

والأعْشَيَيْنَ وجج زلا وبي راا 


٠١ (‏ ) رواية الصولي « والاعشيين ومالكاً ولبيدا » , ورواية التبريزي « والاعشيين 
وطزفة ولبيدا » . 
(») ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۷ - حَنُوا بها عُقَذ النسيب ونمْتموا 
من وشيهها ختلا لها وقصيدا 
قال الصولي : 
ويروى « نتفا » » ويروى « سرا لها » . 
وقال التبريزي : 
ويروى « نثراً لنا وقصيدا » , ويروى « رَجَرَا لنا وقصيدا » , و « نمنموا » 
اي : زخرفوا . 


VY 


« الملك المضلّل » : امرؤ القيس , و « الاعشيان » : اعشى بني قيس : 
وهو ميمون بن قيس بن جندل › واعشى همدان : وهو عبدالرحمن بن عبدالله › 
و« جرول » : هو الحطيئة بن اوس بن جؤية'') . و« لبيد » : هو لبيد بن 
رديعة العامري › والاعاشي كتيرون » وانما ذكر المشهورين منهم . 

ويروى : « أذكرتنا » على مخاطبة المواقف . ويروى « وحارثاً وعبيدا » , 
ويروى « وطزفة » بسكون الراع, قالوا : وهي اكثر الرواية . قال الرواة 
كالاصمعي وغيره : يقولون : « طرفة » بفتح الراء » ويجعلونه مُسمَى بالواحد 
من الظزفاء , ولا ينبغي ان يُحمل على ان الطائي سکن الراء , اذ كان ذلك 
مستنكراً!؟1) 5 

وذكر بعض الناس ان اسم طرفة بن العَبْد : « عمرو » وانه سُمَي بقوله : 

لا تعذلا في البكاء اليوم مُطظرفاً 

ولا أخا عؤلة في الدار أن يقفا 


فكان الطائي جعله مسمّى بطزفه من « طرفت عينه » . وقد استعمله 
البحتري بتسكين الراء » فهذا يدل على ان ابا تمام قال كذلك , لان البحتري 
كان يتبعه في كل طرقه , وذلك قوله : 
وكذاك طَيفَةً حين أوجس صّزبة 
في الرأس هان عليه قطمُ الاكحل!") 
)١١(‏ الحطيئة : هو جرول بن اوس بن مالك العبسي . 
( ۱۲ ) ورد هذا الكلام في كتاب التبريزي . وجاء بعده : 
« لانهم لا يقولون في شجّرة شجرة ولا في حجر حجراً » لان تسكين الفتحة 
عندهم مرفوض » وانما يسكنون الضمة والكسرة , فيقولون في عضّد : عضد , 
وفي نمر: نمر . 
١٠۳ (‏ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها محمد بن علي بن عيسى القمي الكاتب › 
مطلعها : 
اهلا بذلكم الخيال المثبل 
فقل الذي نهواه او لم يفعل 
انظر ديوان البحتري : ۲ / ۳۹۷ دار صادر بيروت . 
۷A‏ 


ورووا قول البحتري « وكذا عبيدٌ » . ومن روى « جرولا ولبيدا » فقد خلص من 
هذه الث لشبهة(؟') 8 


۸ - راحث غوني الحيّ عنكَ غوانياً 


0 1 0 0 
يَلْبِسْن نايا تارة وصدودا 


قال الخارزنجي : 

يقول : راحت جواري الحيّ غذيات عنك لما رأين من الشمطا") برأسك › 
فهن ينأين عنك مرّة . ويصدّون اخرى › فلا يالفنك . ومن روى « عنك » : اراد 
بها المواقف5) , 


(۱۴) 


) ۷ ( 


)11( 


قال التبريزي ف نهاية شرح البيت ف كتابه : 
« اي : ذكرثنا هؤلاء الذين كانوا يصفون مثلها من المواقف البالية » . 
وقال في بداية شرحه : وكان روى « والاعشيين وطزفة ولبيدا » : 
« يعني « بالملك المضلّل » : امرأالقيس . و « الاعشيان » : اعشى قيس بن ثعلبة 
بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل , واعشى باهلة : وهو من قيس 
عيلان » واكثر الرواية « طزفة » , يعني : طزفة بن العبد . والرواة كالاصممعي 
وغيره ... الخ .» . 
« الشمط : بياض شغر الرأس يخالطه سواده » والرجل اشمط » انظر الصحاح 
مادة شمط . 
قال التبريزي ف كتابه : ١‏ / 1*8 : 
« الغانية » : الشابة التي غنيت بحسنها عن الخُليَ . وقيل : التي غنيت بمال 
ابيها عن الازواج . وقيل : هي من : غنيت ف بيت ابيها اذا اقامت . يقال : غنينا 
بالمنزل : اذا اقمنا به » وكثر ذلك حتى قالوا : غنيت دارهم تهامة . ونحو ذلك 
قول الشاعر : 
غنيث دازنا تهامة ف الدها 
ر وفيها بنو معد حخُلولا 

وقيل : « الغانية » : التي غذيت بزوجها عن الرجال . والاصل فيي ذلك كله 
من : غنيتٌ عن الشيء : اذا استغنيت عنه , إلا انهم صاروا يكنون بالقواني عن 
النساء التي يرغب فيهن الرجال . 
وقال الصولي في كتابه : ٤)٨۳ / ١‏ : 
القواني : اللواتي غنين بازواجهن , وقيل : بحسنهن . 

كلاد 


٩‏ - مِنْ كُلٌ سابفة الشباب إذا بدث 
تركتث عميد القريتين غميدا 
قال الخارزنجي : 
« السابغة الشباب » التي قد تع شبابها . و« العميد » السيد . 
و« العميد الآخر » : العاشق . و « القريتان » : احسبهما مكّة والمدينة › يقول 
اله عر وجل : « على رَجُلٍ مِنَ القزيتينٍ عَظيم 9#" . 
ويروى : « عميد القريتين » : وهما : الفداة والعشيّ . يعني السيد الذي 
يطعم الناس فيهما . 
وقال الصولي : 
كما قال الله عر وجل : « مِنَ القزيّتين عظيم » . يريد : عروة بن مسعود 
الثقفي!") . ( او الوليد بن المغيرة المخزومي ا" . 
وقال المرزوقي : 
« القريتان » : يجوز ان يكون اراد بهما ما قيل في قوله عر وجل :( على 
رَجُلِ مِنَ القزيّتينِ عظيم 4 ؛ لانهما : مكّة والطائف » ويجوز ان يكون اراد 
غيرهما!'" . ّ 
17 ) الآية "١‏ من سورة الزخرف . 
( ۱۸ ) هوعروة بن مسعود بن متعب الثقفي , صحابي مشهور , كان كبيراً ف قومه في 
الطائف . وقيل : انه هو المراد بقوله تعالى : < على رجُلٍ من القريتين عظيم ) . 
اسلم وعاد الى قومه يدعوهم للاسلام فقتله احدهم بسهم سنة 9 ه. 
( ۱۹ ) لم يذكره المبارك بن احمد من كتابه . وقد ذكره الصولي ف¿ شرحه , وريما سقط 
من كتاب النظام بسبب اهمال النساخ . وهو الوليد بن المفيرة بن عبدالله بن 
عمرو بن مخزوم , والد خالد بن الوليد , من قضاة العرب ف الجاهلية ومن 
زنادقتها » وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية , ادرك الاسلام وهو شيخ هرم 
فعاداه , وقاوم دعوته , ولد سنة 40 ق ه . ومات فن السنة الاولى من الهجرة . 
۲١ (‏ ) قال التبريزي في كتابه : 
» سابغة الشباب » :اي قد جرئ شبابُها في جميع جسدها » ولما كان يُستعار له 


البُرد والقميص والرداء , استعار له السبوغ . و « عميد القريتين » : رئيسهما . 
و« عميد » من قولك : عمده الحجب : اذا ذهب بقلبه . وانما بنى الطائي هذا — 


FA‘ 


٠‏ - أولغن بالمُزدٍ القَصارفٍ بُدناً 
غيداً َنَم لداناً غيداا" 0 

قال الصولي : 

يقول : زدن على المُزد الذين أَلَنْتَهُمُ لداناً وغيداً : ملاحة ولدونة ويد , 
والفْيّد : النعمة . 

قال الخارزنجي : 

« البدن « : العظام الابدان. وقال « اربين ». اي : أُلْرْمْنَ بهم , 
ولازمنهم . يقول : هذه الغواني لازمنَ المُزد من الفتيان وألفنهم. . واعرضن عن 
شائب . كانه من : أرب بالمكان : اذا لازمه"") , 


تت الكلام على الآية , وهي قوله عز وجل : ( وقالوا لؤلا نُزل هذا القرآنُ على رجُل 
من القريتين عظيم » . وقد استعملوا في صدر الاسلام نحو من ذلك , فقالوا : 
ليس فلان بعظيم القريتين . اي : ليس هو برئيس . وانما اخذ ذلك من القرآن على 
ما مضى . ويقال : انه عنئ بالرجل العظيم من القريتين : حبيت بن عمرو 
الثقفي , او الوليد بن المغيرة المخزومي . وقيل : بل الثقفي : عُروة ابن مسعود . 
و« القريتان » : مكّة والطائف . 

۲١ (‏ ) رواية الصولي « ازبين » مكان « أولفن» . 

(* ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
-١‏ أخان الرجال مِنَ النساءِ مواقماً 

من كان أاشبههم بهن حُدودا 

(۲۲ ) جاء في كتاب التبريزي : 
قال ابو العلاء : اذا رويت « لُذناً » فهو جمع « لادانة » » وذلك لفظلا يستعمل » 
وانما يقال : عض لذن , وشباب لدن , وهو الناعم المنعطف . ويقال : تلدنت 
النساء ف الدار : اذا تاخرت بعد ترحّل القوم , وهو ماخوذ من التعطف . قال 
كثير : 
تلدنٌ حتى قلت لسن بورحاً 

من الدار واستقللن بعد طويل 
واذا رويت « بُدْناً لذناً » فهواعرف » لانهم يقولون : اصرأة بادن › كلام معروف ,2 
ويكون « ُذناً » جمع لذن ونذنة »كما يقال : رهن ورهن وفرس وزد » وخيل وزد . 
وبعروى : « ازيين 2" . 
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قال المرتضى رضي الله عله : 

قوله « أربين بالمُزد » ؛ من ارب الشيء : اذا لزمه فاقام عليه › يقال : 
ارب وألبَ بالمكان » اذا اقام فيه › ولزمه . يريد : انهنْ لمن هوى المرد وأقمن 
عليه . 

ورواه قوم « أربين بالمرد » من الرّبا › الذي معناه : الزيادة . يقال : قد 
أزيئ الرجل : اذا ازداد » فيقول : أربين بالمرد : اي ازددن علينا بهم . وجعلن 
المُزد زيادة اخترنها علينا . 

ويقال انه اخذ قوله : « احلى الرجال من النساء مواقعاً » من قول 
الاعشى : 

وأرى الفواني لا يواصلن الذي 

فد الشباب وقد يَصِلْن الالفردا") 


ولمنصور النمري مثله : 
كرهن من الشيب الذي لو رأينه 
بهن رأيت ال زف منهنٌ أزورا 


ونحوه قول الآخر: 
ار شيب الرجال من الفواني 
كموقع شيبهنَ من الرجال 


۱۲ -فاطب هُدوءاً في التَقلفّلٍ واسنئز 
بالعِيسٍ مِنْ تحْتِ السُهادِ شُجودا“ 
٠‏ ( ۲۳ ) هذا البيت من قصيدة قالها لكسرى حين اراد منهم رهائن , لما اغار الحارث بن 
وعلة على السواد , مطلعها : 
انوئ وقصر ليلة ليزودا 
فمضت وإخلف من قتيلة موعدا 
ورواية البيت الشاهد ف الديوان : « انّ الفواني لا يواصلن امرءاً» . 
انظر ديوان الاعشى الكبير ص ۲۲۷ تحقيق د. م. محمد حسين , المكتبة 
النموذجية / مصر . 
۲٤١ (‏ ) رواية التبريزي « بالتقلقل » . 
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قال الصولي : 

يقول : سر وتقلقل في البلاد لتنال الغنئ ( والعرٌ ) فتقرٌ بعد ذلك . 
واسهر لتنام . 

وفي الحاشية : استثر ؛ استخرج . بالعيس : اي بالابل . وقريب منه 
قوله("') : 

جئت طليحا راكباً طليحا 
وقال المرزوقي : 

هو مثل قوله في اخرى : 

* أرئ العفو لا يمتاح إلا من الجهد و" 

وقوله : « بالعيس » , اي : يركبون العيس . « من تحت السهاد » اي : 
من تحت الصبر على السهاد. 
١‏ -مِنْ كل مُعْطِية على عَلَلٍ الشرئ 

ود أ يَبِيتُ ال م 0 4 د يدا 
قال الصولي : 
ويروى « عَلل السشرئ » . فمن روى « عِلَلٍ السّرئ » » اراد : ما يحدثه 

السَرئ من هزالها . وإدمانها يعطي على هذا أشدّ السير . ومن روى « عَلَّل 
السرئ » اراد : على سفر بعد سفرا" ( يعقبه ) . 


( ۲۵ ) اي : قول من قال : 
( ۲۹ ) البيت بكامله : 
ساجهد عزمي والمطايا فإئني 
ارى العفو لا يمتاح إلا من الجهد 
وهو من قصيدة يمدح بها ابا المفيث موسى بن ابراهيم الرافقي , وسوف ياتي 
ذكرها . 
( ۲۷ ) قال التبريزي في كتابه : 
« عَلَل السرئ » يعني : إسراء بعد إسراء , اخذه من عَلَل الشزب . 
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٤‏ - تْذي بمُنْصِلِتِ يقل اذا ونئ 
ضْبيِ لوه جلسا لها ودا 
قال المرزوقي : 
يصف صبره على تعب السفر ؛ فيقول : تخذي هذه الناقة وعليها رجل 
ماض في الامور, نافذ, وانما يعني نفسه اذا ضعف اشباهه من الرجال 
لما اصابهم من التعب والكلال ؛ يظلّ هو لازماً لظهر راحلته لزوم الجلس والرّخل 
له » جاداً في السير. 
« الحلس » : بردعة البعير , وقتود الرّخل : اداته . ويقال : هو الرّخل 
لجميع اداته ؛ قاله الخارزنجي . 
و« القتود»: جمع قتد» وهو خشب الرحل2. ويجمع ايضاً 
« اقتاد »^ , 
٥‏ - جَعل الدُجئ جَمَلَا وودّعَ راضياً 
باليُونٍ يخ ذ الود ددا 
قال المرزوقي : 
اي : ركب الليل › وسار فيه « وودّع » اي : ترك › و « راضياً » انتصب 
لانه مفعول به . و« يدّخذ » موضعه صفة له , كانه قال : وودّع راضياً بالهون 
متّخذاً قعوده قعوداً . والمعنى : انه امتطى الليل وخلّف من كان يرضى 
بالهوان , ويلزم بيته › ولا يسعى في كسب المال وتحصيل المجد »بل اتخذ 
جلوسه قعوداً له » اي : اقتعده ورضي به مركباً » وفارقه ذامّاً له » سالكاً غير 
طريقته . 
(78) قال الصولي في كتابه : 
الحلس : كساء يطرح على مؤخر البعبر » والقتود : عيدان الرخل . 
وقال التبريزي ف كتابه : 
« المنصلت » : الماضي من الامر . يقول : هذا رجل قد أِف ظهور العيس , فكانه 
فُتود لها , وهذا مثل قولهم : بنو فلان أحلاس الخيل . و « ضرباؤه » : نظراؤه . 
9 ) قال التبريزي في كتابه بعد ان ذكر كلام المرزوقي : 86 
و « القعود » : ما يقتعد من الابل »اي : ما يركب , ولا يستعمل ذلك إلا فيما كان = 


TA 


71 - طلَبث ربيع ربيمة المُفهي لها 
فتفقّاث ظفلا لها مَمفدود2(0") 


وروى الخارزنجي : « فورَدْنَ ظِلُ ربيعة الممدودا » , وقال : 

« الربيع » » يعني : الفصل المسمى ربيعاً . وهو الذي تخضب فيه 
الارض ؛ ويكثر عشبها › واراد خالد بن يزيد الممدوح , جعله بمنزلة الربيع . 
و « ربيعة » : يعني به القبيلة المعروفة . و « المُمْهي لها » : الطوال المملى 
بعيشها , يقول : امهيت الحبل اذا ارخيت . 

يقول : طلبث هذه الابل فضل ربيعة وخصبها وخيرها وكنفها الممهد لها . 
الموطا للطالبين المنتجعين بطلبها خالد بن يزيد . 

ويروى « ظل ربيعة الممدودا » . 

وفي حاشية ؛ طلبث › اي : هذه الناقة › و « لها » اي : الربيعة . اي : 
عطيّة ربيعة . و « الممهي لها » , اي : الكثير الماء . يقال : امهت الركب 
وأماهت » وأمهيتها انا . اي : هذا الممدوح الذي جعل ماءً لربيعة وخصباً لها . 

قال المبارك بن احمد : 

ومثله قول مسلم بن الوليد : 

فقالوا ربيع مات فيه مسلم 


فقلت ربيع مات فيه ربيع'") 


وقال : في نسخة التبريزي : 
(*")الاحسن ان تكون الاضافة هاهنا على معنى « من » ›لأنها اذا كانت 


س فْتِيَ السنَ قريب العهد بالركوب . 
وقال الصولي : ٍ 
يقول : ودع صاحباً له راضياً بالهون قد جعل قعوده اي جمله قعوده ف¿ بيته . 
١ (‏ ) رواية التبريزي « فؤرذن ظِلّ ربيعة الممدودا» . 
)"١(‏ لم اجد هذا البيت في كتاب « شرح ديوان صريع الغواني مسلم بن الوليد 
الانصاري » تحقيق : سامي الدهان . 
( ۳۲ ) قال التبريزي ف كتابه قبل ذلك : 
ويروى « فتفيّات ظِلًا له ممدودا » . وما كان الربيع من الازمنة يُحمد على كل 


FA 
النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام‎ 


بمعنى « اللام » جازان يتوهّم السامع انه ربيع لربيعة دون غيرها من القبائل . 
و« المُمهي لها » اي : المُّحَسّن الكثير الماء . ويحتمل ان يروى « ظِلٌ 
ربيعة » على الاضافة الى « الهاء » , ولا يمتنع « ربيعة » على اسم القبيلة . 

اذا روي « المُمهي » بكسر الهاء ‏ وجعل الكثير الماء كان من نعمت 
الربيع . واذا روي : « المُمْهئ » بفتح الهاء . كان من امهيثٌ الحبل : ازا 


ارتشيته:: 
١/‏ - تَكريها عَلويّها صَعبيّهها ال 
جضني شيبانئيّها الصنديرا“ 
۸ - ذهليّها ممزئها مَطريها 
يُمنىن يديها خالة بن يزيدا 
قال : نسب الممدوح الى هذه القبائل . وهي الرواية » على ما ثبت . 
وفي النسخ تقديم وتأخير في النسب › وصناعة الشعر يجب فيها غير ذلك , 
لأن هذا الممدوح من مطّرء ومَطّر أدنئ هؤلاء الآباء اليه » فينبغي ان يروى 
« بكرتها علوتها صعبتها » فيقتم علوتها على صعبتها . وكذلك ينبغي ان 
يروى « ذهليها مطرتها مرها »77 . لان بني مطر رهط هذا الممدوح » من مُزة 
بن ذُهل بن شيبان بن تعلبة › وثعلبة هو الذي يلقّب الحصن بن عكابة بن صعب 
بن علي بن بكر بن وائل . واذا نسب الرجل وكان نسبه مشهوراً فبّدِىء بالاب 
الاقرب . ثم جيء بعده بالاب الاكبر» كان ذلك كالفضلة من الكلام الذي 


حال -ان كان الربيع الاول اوالثاني ‏ جعل الممدوح ربيعاً . والاحسن ان تكون 
الاضافة ... الخ . 

( ۲۳ ) قال الصولي في كتابه : 

الحصن : ثعلبة بن سيار بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل . 

۳١ (‏ ) لم يذكر المبارك بن احمد اسم القائل , وهو التبريزي . فقد جاء هذا الكلام 
بلفظه ف كتابه . ويبدو ان ابن المستويٰ قد سها عن ذلك وربما يكون من سهو 
النشاخ . 

۳١ (‏ ) العبارة في كتاب التبريزي « وصناعة الشعر يجب فيها ذلك » وهي الصواب . 

۳١ (‏ ) ف كتاب التبريزي : « ذهليها مُرَيُّها مَطَريُها » . 
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لا يُحتاج اليه , واذا ذُكر الاب ثم تُلي بمن بعده كان ذلك مفيداً للسامع » مبيّناً 
عن المنسوب ٠‏ وتمثيل ذلك : ان يقول الرجل لرجل من ولد علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه : هذا رجل علوي , ثم يقول : مطلبيّ هاشميّ قرشي . والسامع 
قد استغنى بعلويّ عن ذكر هذه الاسماء . لانك بدأت بالجدّ الاصغر وهو 
مشهور , فأغناك عن ذكر من بعده . واذا قلت : فلان قرشي › فقد افدت السمع 
انه من قريش › فاذا قلت : انه هاشميّ › فقد زدته في الفائدة › لانه يجوز ان 
يكون من غير بني هاشم , ثم على هذا الترتيب . 
9 - سب كان عليه مِنْ شمسٍ الضصحئ 
ثوا ومن فلق الصباح عَمُودا 
٠‏ - عُزيانُ لا يَكْبُو دليل مِنْ عمىّ 
فيه ولا بني عليه شهوا 
قال الخارزنجي : 
ويروى « نسباً » بالنصب » نصب « نسباً » لانه قال « ذهليّها مرها 
مطرئها » . صار المعنى كانه قال : المنتسب اليهم نسبأ . فنصبه على 
المصدر بهذا المعنى › ولو رفع على إضمار الابتداء » جاز. كانه قال : هذا 
نسبٌ » او الذي ذكرتٌ ونسبتٌ نسب هذه حاله . 
والمعنى : يقول : هذا نسب كريم لائح » كان ضياءه وشهرته في الناس 
ضياء الشمس وعمود الصبح » ساطعاً . 
(""“وقال : جعل النسب عُرياناً » لانه لا يستر بشيء لشهرة الآباء . 
ولذلك قالوا : هذا كمُريان النجوم . اي : النجم الذي لا يستره شيء › قال 
الشاعر : 
وإنّي كفاني النمٌ جد مهدب 
وخالٌ كفريانٍ النجوم رفيمٌ 
هھ 2 > هو 


( ۳۷ ) هذا الكلام وما بعده إلى قوله « .... انما يخالفها بالضمة » موجود في كتاب 
التبريزي . ولكن التبريزي لم ينسبه الى قائله « الخارزنجي » . 
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وترك صرف « عُريان » للضرورة » كانهم شتهوه بالصفات على « فَغْلان » 
اذ كان في عِدَّتها من الحروف والحركات ‏ وانما يخالفها بالضمّة . 
وروى الخارزنجي : 
عُزيان لا تحبو دليلا من عمىّ 
فيه ولا تَبْغي عليه شهوا 
وقال : المعنى » يقول : هو نسب واضح غير خامل › لا تحتاج الى أن 
تحبو عليه من يدلّك وترشوه ؛ ولا ان تبغي عليه شهوداً يقررون عندك علمه , 
وقد يكون العُريان يعني : النقيّ من الدنس . 
١‏ - شَرفٌ على أولى الزمان وإِنّما 
خَلَقُ المناسب ما يكونُ جديدا*) 
قال الخارزنجي : 
يقول : المعنى : هذا الشرف قديم › ونسب ثابت » وكان في الزمن الاول لم 
يزل الى اليوم ٠‏ وكل شرف ونسب كان اقدم فهو اجدّ وأبهئ , لأنّ ما كان اقدم 
فهو اشهر , وما كان منه جديداً فهو خَلّقَ لانه خامل , ولا [ لفظة غير واضحة ] 
إلا بعد ان يشهره الناس . 
وروی غيره « ان يكون جديدا 60" . 
تخييئة لَظننْت غودك حور( 
قال الصولي : 
« عُلُويَة » مرتفعة . « عوداً » من طيب الثناء عليه , عُوداً يتبخّر به , 
وها "مكل 
( ۳۸ ) رواية التبريزي « ان يكون جديدا » . 
( ۳۹ ) قال التبريزي في كتابه : 
« لان ما كان حديثاً جديداً كان خَلَقاً لا يُتفكر فيه » . 
٠١ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي « من نبعة نجْديّة عَلويّة » . 
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وفي نسخة اخرى : قال الصولي : « عُلْوِيَة » : مرتفعة › منسوبة الى 
العالية . يقول : ظننت عود أصلك من طيب الثناء عليك عوداً يتبخّر به . 

قال المبارك بن احمد : 

هذا التفسير هو الصواب , وإياه عنى المرزوقي بقوله : 

لولا اي اعرف اصلك وانه من عتقه كالنبع في الاشجار ٬‏ وهو شجر تتخذ 
منه القسيّ . وجعله نجدِيّاً : لانه اذا كان منبته الجبال والهضاب كان اصدق 
واصلب » لظننت من طيبه : العود الذي يتبخّر به . 

وقال ابو العلاء : 

« نجديّة » : نسبة الى نجد »لان آباءه كانوا پخلون مها .و« عُلُوية »2 
يعني : علي بن بكر بن وائل › وقوله « لظننت عودك عودا » : اصل العودين 
واحد ,وانما فرّق بينهما كثرة الاستعمال › لانهم يريدون هذا عود طيّب › 
فيحذفون « طيّباً » فصار ذلك كالاسم المخالف لهذا اللفظ ؛ فكانه قال : 
لظننت عودك قُظراً او أَلُوّةٌ او يَلَنْجِوجاً . او غير ذلك من اسماء العود . 

وقال الخارزنجي : 

« عودك » : اصلك › و« العود الآخر» : الهندي الذي يتبخر به › 
والمعنى : يقول : لولم تكن من اهل نجد , وأصلك منهم » لظننت عود اصلك من 
طيبه العود الهنديّ الطيّب الرائحة . 

وهذه كلها اقوال متقاربة › ومنها في بعضها اختلاف › فلذلك اتيت بها . 

ووجدت في طرّة كتاب الخارزنجي ما حكايته : يقول : اصلك واضح › 
ونسبك بيّن لائح » ولولا ذلك لظننت ان عودك ليس من اعواد الناس . 

هكذا هو على ما اوردته . ولو قال « لظننت ان عودك من اعواد الناس » . 
وانا ارى : الرواية الفاتحة العين واللاه('؛) اجود من الرواية الضامّة للعين 
المسكنة للام , لاختلاف اللفظين والمعنيين ولسلامة الجر من الزحاف الجائز . 
وان جاء الاستعمال بالجميع بين قوله « نجديّة علوية » اذا اختلف لفظاهما › 
واتفق معناهما . 


٤١ (‏ ) اي : « غَلويّة » والاخرى « عُلويّة » . 
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77 - مز أبوكَ أبو أهلة وائل 
ممل البسيطة ا ودي ا۷“ 
٤‏ - اأفاءَة تلد الزرجال وإنّما 
ولد الحُشُوفَ أساوداً وأسددا 
قال : يقول : الرجال تلد رجالا مثلها ‏ وجعل رهط الممدوح حُتوفاً يلدون 
أساوداً وأسوداً . وهذا فنّ من المدح حص به هؤلاء الناس دون غيرهم , لانه 
جعلهم حُنُوفاً . وانما يريد انهم حُتوف الاعداء دون غيرهم9) . 
قال المبارك بن احمد : 
وفي نسخة : « ولد الحتوفَ » بنصب الفاء . ويعود الضمير في « ولد » 
الى « الهاء » في « أكفاءه » » وتصبه بالمفعول له › وابدل « اساود » 
و«أسود » منه. 
٥٠-زنداً‏ ومأسشدة على أكتادها 
بيد يخال َلِيلَهُنُ ابورا“ 
ويروى « تخال فليلهنّ لبودا » ويروى : « ربداً بماسدة » . 
وقوله « بيدا » جعله بدلا من « اساود » › لأن الاريد من صفة الحيّة , 
لا من صفة الاسد . و « ماسدة » : اراد بها جماعة الأشد » وحقيقتها ان يكون 
الموضع الذي فيه الأشد › كما يقال : ارض مسبعة ؛ اي : مسبعة , اي : ذات 
سباع » ثم جعل الموضع يُسمَى باسمه , و« الفليل » : الشعر المجتمع › 


واحدته « فليلة »“) . 


( 41 ) قال التبريزي في كتابه : 
« اي : ابوك كانه أبو أهنّة في شرفهم » . 
٤۳ (‏ ) هذا كلام التبريزي بلفظه , ورد في كتابه , وقد فات ابن المستوفي ان ينسبه 
اليه . 
٤٤ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي « تخال » . 
( 40 ) هذا كلام التبريزي ورد في كتابه , وقد فات المبارك بن احمد ان يشير الى 
قائله . 


قال الخارزنجي : 

« الماسدة » : اراد الاسود. كما يقال: « مشيخة » للشيوخ, 
و« الفليل » : زبرة الأسد » وهي شعر صدره . والمعنى : يقول : ولد مطر حيّات 
واسودا على كواهلها وصدورها شعور لبدة كانها لبود ؛ والكثير المجتمع اي 
الفليل : [ وهو ] الشعر المجتمع . 

وقال الصولي : 

« الربد » : الدواهي ؛ اي : هم دواهٍ . وهم ماسدة › ( اي ) ببقعة يكون 
فيها الاسد(") . 

a 00‏ د 4 
۲٦‏ - وَركوا الائؤة والحظوظ فاصّبتحوا 
جَمَعُوا جُددداً في الغلا وجدودا 

قال الصولي : 

الجدّ : الحظّ, والجَدّ : ابوالأب ‏ فيقول : لهم حظوظ ولهم شرف . 

وفى الحاشية : ويجوز ان يريد به المصدر. 

وقال المرزوقي : 

حصل لهؤلاء القوم وراثة شرفٍ النسب ومساعدةٌ القدر» فأصبحوا قد 
جمعوا آباعٌ أشرافاً 0 وحظوظاً ضخاماً . 
۷ -وْكٌرٌ الثفوس اذا كواكبُ فعضب 

أزْدَيْنَ عفريت الوغئ المرّيدا 

قال المرزوقي : 

« وُقّر » : جمع « وَقُور » . وصفهم بالرزانة › و ن الجاش في الحرب » 
وارات ب « كواكب قغضب » : الاسئّة , اي : هم يثبتون اذا كانت الاسئّة تُهلِك 
بهم الحرب وشياطينها . 

قال الصولي : 

« قَعْضب » رجل كان يعمل الاسئّة , قال امرؤ القيس : 
(45) قال الصولي في كتابه بعد قوله « اي : ببقعة تكون فبها الاسود » , قال : 


«فيقول : لهم حظوظ › ولهم شرف » . 
۔ ۴۹۱١‏ 


« رُدَيْئِيَةٌ فيها أسِئة قَعْضَب و٠“‏ 
و« كواكبه » : اسنّته , ولم يدر قوم كالوا يدّعون العلوم ولا يدرون 
ما هذا » ولا يرضون احداً » فرووه : « اذا الكواكب اقصدت » . 
وقال قوم : « قعضب » : رجل من قشير » وهو الذي كان يعمل الاسئّة . 
4 يمر اذا طَلَعتْ على حُجْبٍ الكُلى 
تُحَسَتْ وإنْ غغابتث تكون سفوا 
قال المرزوقي : 1 
« زهراً » : اي هذه الاسئّة بيض تلمع اذا هيّئت للطعن بها في الكُلى 
والاكباد ‏ فطلعت عليها وشارفت , ثم لم ينفذ فيها › فقد لاقت نحساً لانها قد 
اخطات » وان نفذت فقد لاقت سعداً » لانها اصابت . 
وقال الخارزنجي : 
يعني : ان طعنت الكُلى بها صارت نحوساً وشؤماً عليها , وإن لم تطعن 
بها فهي سعود لها » لانه لا ضرر علبها منها . 
وقال قبله : المعنى : يقول : هذه الاسنّة التي كأنها كواكب زهر اذا 
باشرت الكُلى في حجبها من الخوف » وطلعت عليها واصابتها صارت نحساً 
علبها . وإن غابت عنها ولم تصبها فهي سعود لها . 
8- ما إِنْ ترئ إلا رئيساً مُقْصَداً 
تحت القجاج وعامِلا مَقُصودا 


٤۷ (‏ ) البيت بكامله : 
واوتاده مطملسلازّهة وعمطاده 
رديني ةة فيهااسئة قعضب 
انظر ديوان امرىء القيس ص ٥۴‏ , تحقيق محمد ابو الفضل . وهو من قصيدة 
مطلعها : 
خليلي ملز بي على ام جنيدبٍ 1 
نقض لباتاات القؤد المعهذب 
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قال المرزوقي : 
يصف المعركة . و « المُقصد » : يقال : رماه فاقصده . و « المقصود » : 
المكسور . و « العامل » من الرمح ما دون السّنان بقدر ذراع . يقول :لا ترئ في 
هذا المُرْدحَم إلا رئيساً مقتولًا ترك تحت غار الحرب , ورمحاً مكسوراً ترك في 
المطعون ؛ ويُحمد من الطعن ما يُكسر له الرمح › ويُسمَى « الإجراء » . قال : 
« أجُره الفح ولا ثُهالَهة و*» 
ويروى : « ما إِنْ ترئ بئيساً » : وهو الشجاع من الناس . 
٠‏ - فُزعوا الى الحَلَّقِ المُضاعَفٍ وازتَّدَوا 
فيها حديداً في الشؤون خديدا 
في كتاب ابي زكريا : 
هذا مثل قوله « لظننت عوك عودا » , إلا ان هذا الجوهر الذي 
يسمى الحديد انما قيل له ذلك لحدّته . وقد يجوز ان يجعل « الحديد » الاول 
من الامتناع , و « الحديد » الثاني من المضاء . و« الحَلّقَ المضاعف » + 
الدروع("") , 
١‏ - ومَشوا أمام أبي يزيد وخْلْمَه 
مَشياً بهد الراسياتٍ وئيدا 
« ابو يزيد » : كنية خالد بن يزيد . و« الوئيد » : الذي يسمع له صوت 


لثقله('*“ . 
٤۸ (‏ ) تمام البيت : 
وها فبداء لك يا فضائة 
اجره ال ومح وا هجلالة 
ورد هذا البيت في اللسان مادة « هول » بدون عزو. 
( 44 ) العبارة في كتاب التبريزي : « لان هذا الجوهر » . 
( 00 ) قال الصولي في كتابه : 
الشؤون : عروق الرأس , يقول : فهذا الحديد , حديد الشؤون , اي : شديد 
الح في الرأس . 
١١ (‏ ) هذا كلام التبريزي ورد في شرحه , وقد فات ابن المستوفي ان ينسبه اليه . 
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۲ - يشون أشفحهم مذانِتَ طفنة 5 
سيح وأشنغ ضزية الحدودا0" 

قال المرزوقي : 

اراد : أن قومه يغشون هذا الممدوح » وهو أصبّهم مسايل طعنة › اي : 
أوسعّهم طعناً ‏ وجعل للطعنة مسايل » لكثرة خروج الدم منه › و « السيح » : 
الماء الذي يسيح على وجه الارض . واستعاره هاهنا لسيلان الدم . و « اشنع 
ضربة » » اي : ويغشون اشنعهم ضرية . وجعلها اخدوداً لاتساعها » وأصل 
الاخدود : شبه حفرة تخددها في الارض ء اي : تشقها . قال الله تعالئ : 
« قُتِلَ أضحابٌُ الاخدُود 94" . 

وفي كتاب ابي زكريا : 

تخفّض « سيح » بجعله صفة للطعنة › وان شئت نصبته على تقدير 
قولك : يسيح سيحاً » والاحسن خفض « ضربة » » لانه عَطفه على قوله 
« اسفحهم » فوجب ان يكون على تقدير قولك : واشنعهم ضربة › ولا يمكن ذلك 
إلا في المعنى . والنضب جائز . ولكن هذا الوجه احسن وأبِيّن في المعنى 
وانما قَبّح النصب لاجل حذف المضاف , كما قبح في قولك : مررت باشرف 
القوم واحسن وجهاً . وأنت تريد : واحسنهم وجهاً . 

وقال الخارزنجي : 

المعنى : يقول اصحاب ابي زيد يغشون من الاعداء اسفحهم طعناً 
واسفكهم [ عبارة غير واضحة ] . 

وفي الحاشية : يعني انهم يتبعون رئيساً هو اشجع منهم واوسع طعنة 
بالرمح . 

وفي نسخة الصولي : 

لم يعرف ابو مالك هذا البيت . وقال غيره : اسفح رجل منهم كان يحارب 
خالد بن يزيد فقتل . 


٥۲ (‏ ) رواية الصولي « سفحاً » مكان « سيح » . 
( ۳ ) الآية ٤‏ من سورة البروج . 
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ويروى : « سحا »» اي : « صبًاً » . ويروى « سفحاً » » ویروی 
« يلقون . 
قال المبارك بن احمد : 
وتوجيه قول من قال « اسفح » رجل منهم , ان يروى « يغشون اسفحهم 
مذانب طعنة » فينصب « اسفحهم » مفعولا أول . و « مذانب طعنة » مفعولًا 
ثانياً . والجرّ في « ضربة » مع هذه الرواية أؤلى من النصب . 
۳ - ما إنْ ترئ الاخساب بيضاً وُضْحاً 
إلا بحيثُ ترئ المنايا شدوا 
قال الخارزنجي : 
يقول : مَن لن يصبر في معركة الابطال لم يذكر بالنجدة . ولم تنشر 
مناقيه0؛") . 
٤‏ - لبش الشجاعة إنْها كانث له 
قذماً نَشوغاً في الصُبا وَنُودا 
قال الخارزنجي : 
« النشوغ » : الوجور في الفم كله . و« اللدود » : في احد شقّي 
الفم . يقول : لبس ابو يزيد شجاعة وإقداما في الحرب على الاقران › لانها 
كانت توجره في حال صباه» ويرضع لبنها › فلا يعتريه جبن ابدأ . 
وفي حاشية : لبس : اي مارس وعالج , وفي اخرى : ألِف الشجاعة . 


( 04 ) جاء في كتاب ابي زكريا التبريزي : ۱ / ٤۱۷‏ : 
قال ابو العلاء : راي من لم يصبر في معركة الابطال لم يُذكر » . 
[ وهذا القول مشابه الى قول الخارزنجي ] . 
( 60 ) قال التبريزي في كتابه : 
« النشوغ » : مثل السعوط , نشفتُ الصبي نشفاً . 
وجاء في صحاح الجوهري : « وقد نُشِغْ الصبي نشوغاً , وريما قالوا : نشفْكّه 
الكلام تشقفا» . 
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قال المبارك بن احمد: 
وهي اجود من « لبس » لقوله : نشوغاً ولدودا . و « النشوغ » بالعين 
والغين معأ“ . 


جشم وبأش قريحة مولودا۷) 
قال المرزوقي : 
اجتمع فيه الباس من وجوه وانواع » فمنه ما ورثه من قبيلته وذويه › 
لانهم ابطال شجعان » ومنه ما يتكدّفه لكي يزداد عند الذكر به كرما » ومنه 
ما هوطبع منه وقريحة , ولد معه ونشا فيه . وأصل القريحة : اول ما يخرج من 
البئر اذا حفرت » وكذلك قريحة كل شيء أوّله . 
ورواية المرزوقي : « وباس تكرّم جشما » بالنصب › ورواية الخارزنجي 
« جشم »بالجرٌ . وعلى هذه الرواية فسّر « يتجشم » اي : يتكلّف . فمن نصب 
جعله صفة « بأس » . ومن جر جعله صفة « تكرم » . ونصب « بأساً قبيلياً » 
على البدل من « الشجاعة » . 
7 - وإذا رأيْتتَ أبا يزيد في تدىٌ 
ووغىّ ومُبُددىءَ غارة ومُعيدا0*) 
۷ - يُغطي هْرَجّيه مُشاشة ماله 
وشا الاسية رة ووا 


ویروی : «» يقري * . 


٥٩ (‏ ) قال الصولي في كتابه : 
نشغه :اذا سعطه , واللدود : ما سقئ الانسان في احد شقَّيْ فيه › ماخوذ من : 
لديدي الوادي : جانبيه . 

٥۷ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي « جم » مكان « جشم » . 

( 0۸ ) رواية الصولي « في وغى وندى » . 

( 0۹ ) رواية الصولي والتبريزي « يقري » مكان « يعطي » . 


- ۹٦ ۔‎ 


قال ابو زکریا : 

« المُشاشة » :م العظم الذي يمكن مضْمُه » وريما أكل . ويجوز ان يعني 
ب « المشاشة » ما على العظم الممتّشٌ من اللحم , وانما عنئ انه يبالغ في 
العطيّة فيُمكنّه من ماله حتى يمتشّه . 

وقال الخارزنجي : 

« مممُشاشة المال » : خياره . و « الثفرة » : ثغرة النحر . و « الوريد » : 
حبل العاتق . و «شبا الاسنّة » : حدّها . يقول : يعطي آمليه خيار ماله , 
واعداءه شبا أسنّته في ثغورهم . 

٨۸‏ - أيقنت أن مِنَ السماح شجاعة 
تُذثمِي وأنَّ من الشجاعة جوا 


قال المرزوقي : 

يَتَسحّى في الحرب بنفسه , ويبذلها للسلاح ولا يصونها » فإن حضرثه 
الزوار والعُفاة فإنه يتندّئ بأمواله عليهم › ويبذلها ولا يضنبها . فمن تامّل 
حالتيه علم التناسب بين السماح والشجاعة › اذ كان لا تسخو نفسّه إلا 
بشجاعته , ولا يشجع إلا بعد ان يسخو بنفسه , وقد بيّن هذا قبل › فقال : 

واذا رأيت ابا يزيد في ندىٌ 

ووغيّ ومبدىءَ غارة ومعيدا 

قال الخارزنجي : 

هذا جواب قوله : « واذا رأيت ابا يزيد » . يقول : اذا رأيته في تلك 
الاحوال أيقنت ان من السماح شجاعة › ومن الشجاعة سماحاً ‏ اي : هو في 
شجاعته وقتال اعدائه والاكثار من طعنهم وقتلهم كالشجع الجواد , لأنه يكثر 
عليهم من الشرّ , والاكثار : هو السماح وإن كان مكروهاً . وهو شجاعة وسماحة 
تدمى , وهو في إفضاله على أوليائه ؛ والإكثار من عطائهم ومبارّهم كالشجاع 
الجريء , لانه لا يحتمل من ذلك العطاء إلا جريء رابط الجاش . 

قال المبارك بن احمد : 

وتفسير المرزوقي هو الذي يدل عليه لفظ الشعر. 

۔ ۹۷ 


وقال الصولي : 

يقول : من كان شجاعاً كان جواداً . لانه لا يجود بنفسه ويبخل بماله › 
فهذا من هذا. 

وفي بعض الحواشي : اي : لا يكون الجواد بالكمال إلا من شجاعة 
القلب ولا تكون الشجاعة إلا من سماح النفس0"" . 

والى هذا المعنى ذهب ابن الرومي'") في قوله : 

وما في الارض أكرمٌ من شجاع 


وإن أعطئ القليل من النلوال 
وذاك لانه يعطيك مقا 

تفي عليه أطرفٌ العولي 
شرى دمه به حتى اذا ما 


حواه حوئ به حفد الرجال 
وقال ابو الفتح : 
ما احسن ما ساند ابو تمام ألفاظ بيته وأقام وزنه بقوله « تدمى » , وهي 
حشو البيت إلا انها في غاية الظرف . وهذه هي طريقة الحذّاق ‏ وقلّ من 
يعرفها , فأمًا مدّعبها فكثير » ولذلك جهل قدر المبرّز النحرير في اكثر الاوقات 
وغالب الامور . 
ووجدت في بعض حواشي ديوان شعره : الشجاعة من الجود لانها 


٦٠ (‏ ) جاء في كتاب الصولي بعد ذلك : 
« وعلق ابو تمام المعنى فجاء به في ابيات , وهذا يعاب في الشعر إلا انه في 
شرح القصص أهون » ., 

)"١ (‏ ابن الرومي : علي بن العباس بن جريج او جورجيوس الرومي › ابو الحسن › 
شاعر كبير من طبقة بشار والمتنبي رومي الاصل , ولد ونشا يبغداد سنة 
١‏ ه» ومات مسموماً سنة ۲۸۴۳ ه ء قيل : دش له السم القاسم بن عبيدالكه 
وزير المعتضد , وكان ابن الرومي قد هجاه , اخباره في وفيات الاعيان : 
/١‏ #0 ومعاهد التنصيص : ٠١8 / ١‏ › وتاريخ بغداد : ۱۲ / ۲۲ ومعجم 
الشعراء : 749 » 4484 . 


- ۹۸ - 


سماحة النفس › ولذلك قالوا : كل سخي شجاع . وكل شجاع سخي . ولم يكسر 
هذا الباب إلا عبدالته بن الزبير؛ فإنه كان نهاية في الشجاعة ونهاية في 
البخل ؛ وهو القائل لأصحابه : « أكلتم تمري وعصيتم أمري » . وقال لواحد 
من اصحابه وقد دق رمحين في صدور اهل الشام في قتاله : « اعتزل عافاك 
الله فان بيت المال لا يقوم بهذا » . 

وقد يقال في عتيبة بن الحرث بن شهاب , وهو احد الثلاثة الفرسان , انه 
كان بخيلًا . فامًا من سواهما فما ذكر شجاع بغير جود » ولا جواد بغير 
شجاعة . وقد بيّن هذا المعنى مسلم بن الوليد » حيث قال : 

يجو بالنفس إذ ضنّ الجوادٌ بها 

والجود بالنفس أقصئ غاية الجُور““ 

آخر كلامه . 

وقال حكيم : البخل شجاعة في الوجه . 
۹ - وإذا سَرَحْت الطزفَ حول فنائه 

E ل‎ 

قال الخارزنجي : 

« سرحت » : ارسلت . و« الطرف » : العين . والمعتى : يقول : اذا 
مكنت طرفك من النظر الى فناء دار هلم َر فيه إلا نعمة يفضل بها على ولي من 
اوليائه . وحسود يحسد وليّه على تلك النعمة وينافس فبها . ويروى « حول 
قبابه » . 

وفي حاشية : اي : لا تخلو النعمة من حاسد . 

وقال ابو زكريا : 

اي : نِعمة افضلّ بها على وليّ من اوليائه . 

نقلته من كلام الخارزنجي › وقصر في إتمامه . 


( ۲ ) مر ذكر هذا البيت , وقد استشهد به في غير هذا الموضع . 
٣ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي « قبابه » مكان « فنائه » . 


E 


وقوله « على ولي من ارليائه » غير محمود في المدح »انما المحمود ان 
يعطي الجواد من كان وليّه او لم يكن وليّه . ما عدا اعداءه . فاذا فعل استوى 
الناس في عطائه غير اعدائه . وهذا هو الغاية في الجود الذي يمدح به 
الجواد . ولهذا قال عبدالته بن جعفرا؛') : « امطر المعروف أمطاراً فإن أصاب 
أهله . وأنا كنت من أهله » . 


لن ينال الفلا لخصوصاً من الاق 
وام من لم تكن يداه عموما8ا١")‏ 
وزاد البحتري فأحسن : 
وانفق فى العلياء حتى حسبته 
من الدهر يعطي او من الدهر ينف" 
يكون سواءَ في سناه ومشرقٌ 
٤ (‏ ) عبدالله بن جعفر بن ابي طالب بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي , صحابي , 
ولد بارض الحبشة لما هاجر ابواه اليها , وهو اول من ولد بها من المسلمين , 
واتى البصرة والكوفة والشام . وكان كريما يُسمَى بحر الجود , وللشعراء فيه 
مدائح . وكان احد الامراء في جيش علي كزم الله وجهه يوم « صفين » » مات 
سنة ١م‏ ه بالمدينة . اخباره في فوات الوفيات : 7١9 / ١‏ وتهذيب ابن 
عساكر : اا لض والاصابة : ت / 5087 . 
( 6)") هذا البيت من قصيدة يمدح بها ابا سعيد محمد بن يوسف , مطلعها : 
ان عهداً لو تعلمان ذميما 
ان تناما عن ليلتي او نيما 
وسوف يرد ذكرها . 
( ۷( هذان البيتان من قصيدة يمدح بها محمد بن علي القمّي , مطلعها : 
أفي كل دار منك عينٌ ترقرق 
وقلبٌُ على طول التلذكر يخفقٌ 
انظر ديوان البحتري : ۲ / ١١85‏ › دار صادر بيروت . 
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وهذا باب واسع جداً يطول ذكره, قال ابو تمام : 
فنول حتى لم يجد من ينيله 
وحارب حتى لم يجد من يحاربة") 
وقال علي بن جبلة!*" : 
اعطيت حتى لم تجد لك سائلا 
وبدأت إن قطع العفاة سؤالها") 
وأخذه البحتري فقال : 


جساد حتى أفنئ السولَ فلقا 
بان مِنَا السوالٌ جان ابتداءا(““ 
[ فراغ بدون كتابة ] يقول : 


: هذا البيت من قصيدة يمدح بها ابا العباس عبدالله بن طاهر مطلعها‎ ) "1١ 
. أهنّ عوادي يوسف وصواحبه ... » وقد مز ذكرها‎ « 
علي بن جبلة بن مسلم بن عبدالرحمن الابناوي 2 من ابناء الشيعة‎ )"14( 
الخراسانية , ابو الحسن , المعروف ب « العكوّك » شاعر عراقي مجيد , كان‎ 
ه»‎ 1١1٠© اعمى اسود ابرص , من احسن الناس إنشاداً , ولد بقرب بغداد سنة‎ 
سمط‎ » ۲٤۸ / ١ : وقتله المامون سنة ۲۱۲۳ ه , اخباره في وفيات الاعيان‎ 
. ۳٣۰ تاريخ بغداد : ۱۳ / ۳۵۹ الشعر والشعراء‎ , 3٠١ : اللآلىء‎ 
رواية البيت في الديوان « اعطيت حتى لم تدع لك سائلًا » » وهو من قصيدة‎ ) 1۹ ( 
: مطلمها‎ 
حيدي حياد فان غروة جيشه‎ 
ضمنت لجائلة السباع عيالها‎ 
, 50 انظر ديوان علي بن جبلة العكوك , جمع وتحقيق زكي ذاكر العاني » ص‎ 
E4] / مطبعة دار الساعة » بغداد‎ 
: هذا البيت من قصيدة يمدح بها محمد بن يوسف مطلعها‎ ) ۷١ ( 
يا اخا الازد ما حفظت الإخاءا‎ 
لمحبٌ ولا دكليرت ال وف داعا‎ 
. انظر ديوان البحتري : ۲ / 275759 دار صادر بيروت‎ 
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يا واحد الدنيا الذي 
أمسئ وليس لله نظير 
كك ق کے 
ما كان في الدنيا فقير 
وقول الخارزنجي : « وحسوداً يحسد وليه على تلك النعمة وينافس 
فيها » معيب في المدح [ فراغ ... ] وعم بالعطاء ولم يحسد احد من أعطاه 
صاحبه . 


٠‏ -ومكارما عق الشُجارٍ تليدة 
إِنْ كان هَضْبُ عماتَتَيْن تليدا") 


قال [ التبريزي ]0 : 

عماية : جبل » وربما ثنّوه ٠‏ فقالوا : عمايتان(" . يقول : مكارمكم تليدة 
قديمة إن كان هذا الجبل قديماً تليداً » فاستعار التليد للهضب”") » وهذا مثل 
قولهم : ان كان في الدنيا كريم فأنت كريم . 


(* ) ورد بعد هذا البيت في نسخ الديوان البيت الآتي : 
١‏ - ومتئى خللت به انالك جهذه 
ووجذت تعد الجُفد فيه مزيدا 
۷١ (‏ ) في المخطوطة بعد لفظة قال فراغ . ولما كان الشرح للتبريزي » ورد بلفظه في 
كتابه , فقد نسبته الى التبريزي . 
77١‏ ) قال التبريزي في كتابه بعد ذلك : 
« ... كما يقولون مزة : أبان » ومزة : أبانان . قال الشاعر : 
لو ان هضب عممايتين ووتذئبل 
سمعسا حديثتك انزلا الاوهالا 
[ البيت لجرير, انظر ديوانه ص 40١‏ , ونقائض جرير والاخطل ص 29 » 
والرواية فيهما : « لو ان عصم عمايتين » ] . 
(؟) قال التبريزي بعد ذلك في كتابه : 
« ... انما هو المال , إذ كان مشتقاً من الولادة في الاصل , ثم صرّفوا منه الفعل 
فقالوا : تَبِد فهو تالد, وهذا مثل قولهم ... الخ » . 


ا 


قال الصولي : 
يقول : هذه المكارم قديمة كقدم هضب عمايتين » فإن قدمت تلك فهذه 
قديمة . 
قال المبارك بن احمد: 
هذا التمثيل غير صادق على [ ما ] اراده ابو تمام . لان ابا تمام قال :ان 
مكارمكم قديمة تليدة إن كان هضب هذا الجبل تليداً . وهضب هذا الجبل تليد 
الشهرة قديمه › فوجب ان تكون مكارمكم قديمة تليدة . وأما قوله « إن كان في 
الدنيا كريم فأنت كريم » فينبغي ان يقول : ان كان في الدنيا كريم واحد كنت 
ذلك » ولا كريم › ولا تعلّق له بالمعنى . 
۲ - موقد منه الزمانُ ورئلما 
كان السزمانٌُ بآخرينَ بليدا 
قال ابو زكريا : 
0 م -. 0 75 » ® 0 2 
يقول : يُولي ويَعزل ويُعطي ويحرم . فهذا توقده ‏ وأمَا بلادته فالا تكون 
عنه هذه الامور › فيكون كالبليد الذي لا حراك به » ويكون متحيّراأ فيما يدفع 
اليه . 
وفي حاشية : اي الزمان حذر منه ذكي متنټه له علماً . وقوله « ريما كان 
الزمان بآخرين بليدا » لأنه كان لا يحفل بهم علماً بقلّة غنائهم . 
۳ - أبْقى يزيد ومزيد وأبوهما 
وأبوه ركنا في النخار شديد2!2!) 
٤‏ - سَلَفوا يَرؤن الذَكُر [عَقّباً صالحاً 
ومَضّؤا يدون الثناءَ خُلودا ٠]‏ 
ويروى « سلفاً » نصب على الحال . ويجوز ان يكون بدلا من قوله 
» ركناً ) ° 


۷٤ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي « ركنك » مكان « ركناً «. 
۷١ (‏ ) اقتصرت المخطوطة على ذكر « سلفوا يرون الذكر » من البيت فقط . فآثرنا ان 
نذكر تمام البيت في المتن . 
¥ 


5 - إن القوافيَ والمساعي لم رل 
مل الأظام اذا أصاتٍ فريدا 
قال الصولي : 
( يقول ) : القوافي نظام يتم بشرف هذا الممدوح , فيكون كالفريد لهذا 
النظام . 
وفي حاشية : اي ليس نظام المكرمات إلا بالشعر , والنظام : خيط 
اللؤلؤ . 
1 - هي جؤهز نَنْرٌ فإِنْ الْفْتَه 
بالشعرٍ صار قلائداً وعُقودا 
قال الصولي : 
اي : کرم هؤلاء جوهر نثر حتى ينظمه الشعر ويحصيّه , فيتحلّى به 
الممدوح [ لفظة غير واضحة ] للشاعر. 


۷ - في كن مغك رَكٍ وکل مقامة 


تا منه ئة وغهددا 


قال الصولي : 

اذا كرت المكارم في المجالس ومواضع الحرب ‏ التجاث الى ما نظمه 
الشعر منها , فكانها تأخذ منه ذمّة ة وعهداً بإحصائه إياها . 
8 - فإذا القصائد لم تكن خُفَراءَها 

لم تشزض منها مشهداً مشهوا 

قال الصولي : 

يقول : هذه الجواهر والمكرمات اذا لم تحفظها القصائد كما تحفظ 
الخفراء لم تشع ولم تشتهر 
8 -مِنْ أجل ذلك كانت العَرَبُ الالى 


َدعُون هذا سؤّدداً مَحْدُودا 


SE 


قال : العرب الال : بريد الاول . فقلب . 

« من اجل ذلك » قال الصولي : كانوا يقولون : فلان محدود السؤدد › 
اي : لم يكثر مدحه . 1 

وفي حاشية : « محدوداً » : معروف الحدّ » لأنه يكون مقصورأ عن كماله 
اذا لم يقل فيه شعر. 

وفي طرّة كتاب الخارزنجي : يقول : اذا لم تكن قوافي الشعر خفراء 
للمساعي [ لفظة غير واضحة ] إلا من لم يرض كنت مشهداً يشهد ويخفر. 
يعني : ان الشعر ينوء بالمساعي والمكارم . هذا يعني به الجوهر . 
0٠6‏ - ويد عندهم اللا إلا عُلىَ 

جُعلث لها مزر القصيدٍ قُيودا 

قال : « تندُ » : اي تنفر . يقول : ان المكارم اذا لم تقيّد بالشعر تتفرق 

وتتبدد""؛ . و « المِرّة » : الدُوّة . وشدّة الفتل . 


۷١ (‏ ) ورد هذا الكلام في كتاب التبريزي , لكن ابن المستوفي لم ينسبه اليه . 


ESO 


وقال ابو تمام يمدحه : 
١‏ - ما إلكثيب الحمئ الى ععقية 
ما بال جزعائو الى جرية؟! 
قال(" : 
يقال : عَقِدُ الرمل وعَقَّدَه( ؛ و « جَرْعاؤه » : ارض فبها رمل . وقوله : 
« جُزده » » اذا فتحت الراء احتمل وجهين » احدهما : ان يكون اسم موضع 
بعينه . وهو الذي ذكره النابغة في قوله : « كالغزلان بِالجَرّد »!!2 . والآخر : ان 
يكون المصدر من قولهم : مكان جَرَدٌ : اذا لم يكن فيه نبات . ومن روى « جُرده » 
١‏ بكس الراء )فهو من الفكان :الجرة: ۰ 
٣‏ - ما خَطظبُّةُ 5 ما دهاءهُ؟ ما غالة؟ 
ما ناله في الجسانٍ مِنْ خُرية! 
قال ابو ركريا : 
« في الحسان » :اي في مفارقة الحسان › يستنكر حاله › لتغيّر حاله 
عما كان عُهد عليه . 
وقال الخارزنجي : 
الغول : النقصان . 


١ (‏ ) اي : يمدح خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني . 
( ۲ ) القول للتبريزي . ورد في كتابه : ١‏ / 6177 . 
( ۳ ) جاء في كتاب ابي زكريا التبريزي بعد ذلك : 
« وهو ما يُعقد منه , والذين يسكنون نجدأ ونحوها يقولون : عَقْد الرمل , قال 
الشاعر ؛ 
اتذكر مم تنسئ ليالينا التي 
بنثقد اللوئى سيا لهن لياليا 
٤ (‏ ) تمام بيت النابغة : 
والراكضات ذيول الريط فانقها 
برد الهواجر كالفزلان بالجرد 
انظر مختار الشعر الجاهلي : ٠١١ / ١‏ . 
٤‏ 


وروى ابو يحيى « عاله » بالعين غير المعجمة . وذكر انها الصحيح من 
الرواية . ( وقال ) : لا يقدم الايسر على الاكثر . لان قولك « غاله » بالغين 
المعجمة ناقض لقولك « ما دهاه » و « ما خطبه » . إذ ليس بعد ان غالته 
عُول خطب اجلّ منه وافظع , فلا يقدّم ما هو ايسر منه عليه . على ان هذه 
المواضع التي ذكرها باقية لم تغلها غائلة › وانما نكّرها اليه زوال اهلها عنها › 
والدليل على حقيقة ذلك ما ارويه › فاقول : 

« ما ناله في الحسان من خُرُده ».اي : اي شيء ألمَّ به فازال بهاءه 
لمكان هؤلاء فيه . 

قال المبارك بن احمد: 

الظاهر ان يقدّم ما هو يسير على ما هو كثير ‏ فيقال : ما لفلان متالّماً . 
ما له محموماً ؟ وقوله « على ان هذه المواضع باقية لم تغلها غائلة » يحتمل 
ان يكون الامر بضده , وانها دارسة لم يبق إلا رسومها . وهذه هي الطريقة التي 
بنوا عليها اشعارهم , فشبّهوا آثار الديار بالخط . وذكروا انها لم يبق منها إلا 
الوتد والأثافي ‏ الى سوى ذلك مما هو مشهور . ولهذا کر ابو تمام السؤال عن 
حال الكثيب بما ذكره تعجَّباً من سرعة بلاه » وهوايضاً مذكور في اشعارهم”" . 
٣۳‏ - السالبات الفرءاً عزِيمتة 

بالشخر والنافثاتٍ في عُقَدهْ 

قال المرزوقي : 

يصف نساء. و« السحر » : اصله يستعمل فيما ظاهره مخالف 
لباطنه . يقال : اسحرت الفِضّة بالذهب › أسحرها . ونقل في الكلام : فعلت 
افعل » بفتح العين منهما , والمصدر ( الفِغل ) بكسر الفاء . ثم يستعمل 
فيما يلطف صنعه ويدقّ عمله . حتى يقال في الكلام اللطيف الحسن البارع : 
هو السحر الحلال . 

يقول : هن سلبن الرجل عزيمته من النسك وغيره من الاشياء الصادّة عن 


٥ (‏ ) قال الصولي في كتابه : ۱ / ٤۱۱‏ : 
الخُرد : جمع خريدة : وهي الحييّة . 


¥ 


اللهو والصبا بكلامهن اللطيف . وظرفهن البارع » وحسنهن الدقيق › وينفثن في 

وقال الخارزنجي : 

اخذ في ذكر الحسان الخرد التي ذكرها . يقول : اي شيء نال الحمئ 
في الحسان الخرد التي كان تتسلب عزيمة امرىء بسحر عيونهن وينفثن في 
عقده اذا سحرنه . 

ابو يحيى : 

يتركن من يعشقهن مولّهاً متحيّراً . لا رأي له ولا عزم » بما عندهن من 
السحر الذي سحرنه به , فهنّ ينفثن في عقد السحر حتى يصيرهن [ العبارة 
غير واضحة ] . فكأنهن سواحر ولسن بسواحر. 

وفي نسخة ابي زكريا : 

« السالبات » بدل من « خرده » . 
٤‏ - لَبِسْنَ ظِلَيْنِ ضفل أَمْنٍ من الده 

ر وطسلا مِنْ لَهوهٍ وة 

قال : 

اي : هنّ من بنات الملوك ء آمنات من حوادث الدهرء ( متنقمات ) 
متوفرات على اللهو واللعب , فقد جمعن ظل الأمن ‏ وظل اللهو , وغيرهن قَلَّما 
يجمعنها , إذ ليس كل آمن مشتغلًا باللهو, ولا كل مشتغل باللهو آمناً من 
الدهر . 

وجعل للامن ظِلًا. لانه يحجز صاحبه من الخوف , وللّهو ظلًا . لانه 
يحجزه عن الحزن , واذا جعل « الدّد » في معنى اللهو, فهو من نحو قوله : 

»* وألفئ قَؤلّها كذباً وميّنا » 
واذا جعل على خلاف الباطل جاز ان يُحمل على خلاف اللهوا" . 
٦ (‏ ) القول للتبريزي وقد ورد في كتابه . 
( ۷ ) قال التبريزي بعد ذلك في كتابه : 
« وفي « دد » لغات : ( ذد ) مثل : دم » و( ددی ) مثل : رهئ , و ( ذَدَنٌّ ) 
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ه - فهُنْ يُخبزن عن بُلهنية العش 
1 

وييساالنئكً منه عن جَحَدة 

قال^ : 
اي : هن لم يعرفن سوى الرغد من العيش › لانهنَ تَرَبُيْن فيه › فهن بُخبرن 

الناس ( عنه ) لعلمهن به . ويسالن عن البؤس والضرّ لانهنْ لا يعرفنه . 
و« بلهنية العيش » : سَعَته , ورَغّدها") . و « الجَحّد » : بؤس العيش وشدّته . 
يقال : عيش جحد . 
١‏ - ورب ألمئ منهنَ أشنت قد 

رَشَفْتٌ ما لا يذب مِن بررةْ 


« الألمئ » : الاسمر الشفتين('' , وانما يُستحبٌ سُمرة الشفتين › لان بياض 


مثل : شطَنّ » تكون نونه اصلية , ولو سميت رجلا بدد ثم صفرته , قلت على قول 
من قال ددا : دُدَيّ, ومن قال : ددن : دُذين » ومن قال : ذد زذه الى احد 
الوجهين , لان التصفير لا يقع إلا على ثلاثي , فيجب ان يُرْدَ الثنائي الى 
الاصل » . 
وقال الصولي في شرحه : 
« الهاء » في « لهوه ودّدِه » للدهر. 
(۸) اي : قال التبريزي . 
(9) قال التبريزي في كتابه بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
« وهو من قولهم : عيش أبله , اذا كان صاحبُه رخي البال › لا يهتمَ لشيء , 
والنون والياء في « بلهنية » زائدتان . قال الراجز : 
يا حبذ الشَرحٌ وعيش ابلهة 
لا ذو المشيب والكبي مش الإاجلة 
٠١ (‏ ) وقال التبريزي في كتابه بعد ذلك ايضاً : 
ورجل مُجْحّد , وهو الجّخد ايضا . قال : 
لئن بعثث ام الخمنل دين رائ دا 
لقد غبيث في غير بؤس ولا خد 
١١ (‏ ) الكلام هنا للتبريزي ايضاً » وقال بعد ذلك : 
يقال : ظبي المئ , وظباء لمي » وكنى « بالبرد » عن الاسنان , وانما اصل 
ذلك التشبيه , ثم حذف آلته » وانما يُستحبٌ ... الخ . 


د وله 


الثُفر به يتبيّن ويظهر. 

وقال الخارزنجي : 

الثغر في مائه كالبَرّد . وهو لا يذوب ذوب البرد » فشبّه ذلك بِالبَرّد . وقال : 
رشفت من ثغرها ريقا باردا . 

وفي طرّته , يقول : ورب ألمئ الشفة من هذه الخرد , وقد رشفت من ثغره 
ريقا باردا . 
۷ - قلت من الريق داقع الذؤب 

إلا أنْ بز الاكباد في جَمية ٠‏ 


قال ابو حامد الخارزنجي : 
« قَلْتِ » بالخفض اعجب اليّ . على البدل من « ألمئ » . و « القلْتُ » 
تُقرة في الصخرة يجتمع فبها الماء ‏ و « ناقع الذوب » : قد نقع من الذوب , 
وهو العسل . يقول : رب فم ألمئ الشفاه . قَلْتِ للريق . ناقع فيه الريق الذي 
كانه عسل . إلا ان شفاء الاكباد وغلّتها في بَزْد ذاك الريق هو كالجمد لا فى 
حلاوته . 
وقال ابو زكريا : 
"قال بعضهم : « القلّت » تضفر وتكبرء بما غَرِق فيها الانسان22" , 
١١ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي « قتا » بالنصب . 
۱٠۳ (‏ ) قال التبريزي في كتابه قبل ذلك : 
أصل « القت » : نقرة في صخرة يجتمع فيها ماء السماء . والفالب عليها 
التانيث . قال الشاعر : 
نحئ الله اعلئ تلة خفشث به 
وقِتأ أقرث ماع قيس بن عناصم 
ويقال : ان بعض العرب يجعل « القَلْت » البئر كثيرة الماء , وقال بعضهم : 
القلت تصغر وتكبر ... الخ . 
)١4(‏ قال التبريزي في كتابه بعد ذلك مستشهدا : 
قال الراجز : 
إن ذلاتي ابه ا ذلاتي 
قابنها وملؤها حياتي 
كائها قلت من القلات 
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وانما اراد الطائي ما صَعْر من القلات . وعنئ به الفم . 

واراد ب « الذؤب » : الريق . وب « الجمد » : الاسنان › و١«‏ الناقع » : 
المزوي » . واراد وصف الثغر فقال : هو من كثرة ريقه كالقلت , و « القت » : 
مستنقع الماء . والقم اذا كثر رضابه طاب , كما انه اذا قل خُلف وتغيّر. ثم 
جعل الثغر ذائبا وجامدا . وزعم ان ذائبه مُرْو لمن ترشّفه . يريد بذلك الرضاب , 
وان جامده يُبرد الكبد ٠‏ ويعني به الاسنان ١‏ كانه جعل الربق في الفم كالماء 
بِالجَمّد » على عادتهم في وصف التفر بالبارد والخصر , لترذده بين الاسنان 
وابيضاض الثنايا وكثرة ظَلّمها . 

واذا كان كذلك « فالهاء » في « جَمَدِه » لا تعود الى « الريق » بل يعود 
الى « القّنْت » الذي هو كناية عن الفم . وسقط قول العائب : « ما معنى جَمَد 
الريق ؟ » اذا كان الجَّمّد كناية عن الاسنان . وهذا ظاهر حسّن , وليس لأحد ان 
يقول : « الجُمُود » يُستعمل فيما كان سائلا قبل » لأنهم توسّعوا في استعماله 
واستعمال الذوب » ألا تراهم يقولون لمن لا يبكي عند الرزايا : هو جَماد 
الحاجبين . قال الاعشئ : 

# وكان ريت عن عطائي جامدا ها 

وقال الصولي : 

يقول : مع انه يروي « فبرد الاكباد في برده » لآن العاشق يظفر بما يريد 
ويحبٌ » وهو اولى ان يكون مصدر « ذاب ذَوْباً » على جوازه فيه . 

قال المبارك بن احمد : 

« الذوب » ما في ابيات النحل من العسل , شبّه به الريق . وهذا طباق 


لفظي » مثله : 


( 19 ) تمام البيت : 


وكان حريثٌ عن عطائيَ جامسدا 


انظر ديوان الاعشى : ص ٠١7‏ , الشركة اللبنائية للكتاب , بيروت ‏ لبئان . 
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أبن تي ؛سليمن. أن سي نا 
امس حل ,وح دة 
م - كالخوط في القدُ والغزالة في البه 
سجة وابن الغفزل في غيدة 
قال الخارزنجي : 
« الخوط » : القضيب الناعم . و« الغزالة » : الشمس . و «ابن 
الغؤالة + + الخقف .”وام الكيف .> ايل العتى ' ونه امقول 
ما وصفته فيما تقدّم من هذه الابيات كالخوط في الد وكالشمس في حسنه , 
وكالخشف في غَيّده . وانما حسن الحسان الخرد › إلا انه حمل الكلام على 
معنى الموصوف . فذكره . 
قال ابو زكريا : 
« البهجة » : الاشراق'' . و« الغزال » : ولد الظبي . وقال هاهنا : 
« وابن الغزال » ليقيم الوزن » والمعنى صحيح إذ كان الغزال اذا 0 
تلد غزالا : وهذاتوخل في وباب تسميتهم الرخ ل ظفلا . ومرادهم جهو الى 
كان طفلًا . ولا يمتنع القياس ان ترى الرجل ما كان تعهده طفلًا وقد صار ابن 


: قال التبريزي في كتابه بعد ذلك‎ )١1( 

« البهجة » : الاشراق والحسن . و « الخوط » : الغصن , وجمعه : خيطان › 
وكثر حتى قالوا : رجل خوط ؛ اذا كان شابَاً قويًاً . و « الغزالة » من اسماء 
لشمس . وقيل : ان ذلك انما هو من قولهم : جئته غزالة الضحئ › أي : 
ارتفاعها . قال ذو الرمّة : 
فاش رقت الفزالةٌ رأش حؤضي 

أراقبهم نما اغنئ قب الا 
وقال الراجز : 

قاث له ورتفقث ألا فتى 

يسوقٌ بالقؤم غزلاتٍ الضحى 
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٩‏ - وما حَككةة ولا نعيم لے 
في حِيدهٍ بل حكاه في جَيَده 

قال ابو زكريا : 

(٠)|اصطلحت‏ الشعراء على تشبيه جيد الانسان اذا استحسن بجيد 
الغزال . وقد اعرب الطائي عن حقيقة ذلك › لأنهم قالوا : جيدٌ كجيد ارم , 
يعنون في الطول لا غير › ولو كان لابن آدم جِيدٌ كجيد الرئم في الحقيقة › لكان 
مُثْلة « ومشخا »^ . 

وقيل : « الواو » في قوله « ولا نعيم له » للحال . اي : ما حكاه ابن 
الغزالة في جيده ولا نعيم له وعلى جيده شغر وانما حكاه في جَيّده . اي : 
حُسْن العتق وطوله . 

وقال الآمدي في « معاني ابيات ابي تمام » : 

يقال : لا , ولا نعمئ لك › ولا نعيم لك ؛ وقوله « بل حكاه في جَيّده » 
اي : في لين جيده وتثنّيه ٠‏ وحسن التفاته » لا في دقّة جيده . قال امرؤ 
القيس : 

٭# وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش ٠#‏ 


اي : ليس بدقيق , وانما شبّهه به لطوله فقط » لان الجَيّد طول الجيد , 


٩۷ (‏ ) قال التبريزي في كتابه قبل ذلك : 
يقال : ظبي اجيد , وظبية جيداء : اي طويل الجيد , ومن انث العُنق قال : 
عُنق جيداء . ومن ذكره قال : عُنق أجيد » واصطلحت الشعراء ... الخ . 
)١48(‏ وجاء في كتاب التبريزي بعد قوله « مسخا » : 
وقوله « ولا نعيم له » : اي › لا كرامة له , اي : ما حكاه في جيده ولا كرامة 
له . وقيل : الواو في قوله « ولا نعيم له » للحال .... الخ . 
9) تمام البيت : 
وجييد كجيد الرثم ليس بفاحش 
اذا هي سك هوا يمُمشغطغل 
وهذا البيت من معلقته المشهورة « قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ... » . 
انظر شرح المعلقات السبع , للزوزني ص ۲۹ , دار القاموس الحديث › بيروت . 


SEN 


ثم نف عنه الفحش. وهو [ كلمة غير واضحة ربما تكون « تجاوز 
الحدّ» ]('). 
وقال ايضاً في هذا البيت في هذا الكتاب : الجَيّد : طول العُنْق . يقول : 
لم يحك عنقها عُنْقَ الظبي إلا في الطول فقط , لان عنق المرأة له بهاء ورونق , 
ولونه احسن من لون جيد الظبي › وخاصة ان كان ابيض نقيّ البياض . وعنق 
الظبي ليس له انتصاب واستواء كعنق الانسان › ولذلك قال امرؤ القيس : 
»* وجيد كجيد الظبي ليس بفاحش *» 


ليس بفاحش الطول ؛ ولا منحن كانحناء جيد الظبي . قالوا في قولهم : 
ولا نعيم له : اي : ولا كرامة له . 
٠-فالرنع‏ قد عزني على جَلّدي 

ما مځ من زيه ومن جَلسية'“ 

قال ابو زكريا : 

مخ الربع : اذا أخْلق('" . اي : ما محٌ من الريع قد غلبني على تجلّدي 
وقوّتي . فجمع بين « جَلّدي « الذي هو الجلادة و « جَلَّده » الذي هو الحزن . 
و« على » هاهنا ليست بمعنى مع » وانما هي من صلة « عرّني » › لأنه 
يقال : عزني فلان على كذا, اي : غلبني عليه . 

قال الصولي : 

يقول : أنا جَلِد » وقد غلبني خراب هذا الربع على جَلْدي . 

الجلد : ما صلب من الارض . 

ثم فسّره بما يقرب من التفسير الاول » والذي ذكره هو الصحيح, 
ولا معنى لقوله : « جلده » الذي هو الحزن . 


. لان كل شيء تجاوز حذه فهو فاحش . ذكره الجوهري‎ )7١( 
. » رواية الصولي والتبريزي « مامح من سهله‎ ) ۲١ ( 
. ٤)۲۸ / ۱ : قال التبريزي في كتابه بعد ذلك‎ ) ۲۲ ( 

« وأصل ذلك في التؤب » . 


ENE 


١‏ -لم ببق شز الفراق منه سوى 

قال الآمدي : 

جعل « النؤي والوتد » شرّي الربع › لأنهما قد يوجدان في الربع 
ولا أنيس به . ويخرب ويمح › وهما باقيان › وكذلك الاثافي . وليس سائر الآلات 
كذلك التي لا توجد إلا بوجود أهلها , فاذا رأيتها علمت ان القول حضور مثل 
خيمة او خباء او سقاء او دلو او حبل او جفنة او ما سوى ذلك من الآلات التي 
اذا ارتحلوا احتملوها معهم . 

قال الخارزنجي : 

فارق الحي هذا المنزل . وارتحلوا عنه › فلم يبق شر الفراق من هذا 
المنزل سوى نؤيه ووتده الذي انما شر ما كان فيه من آلات الحي ١‏ لانه 
لا خطر للوتد ولا للنؤي . 

قال ابو زكريا : 

« شريه » : تثنية « شر » » فإن كان قد جعله مثل قوله في اول البيت : 
« لم يُبقٍ شرّ الفراق » فلا كلام فيه › وان كان اراد ب « شريه » تثنية « شرّ» 
من قولهم : هذا شر من هذا , فإن باب ( أفعل ) الذي للتفضيل يقع واحدُه على 
الآحاد والجموع . والمذكّرين والمؤدّثين7" . فاذا قلت : هذان افضلا بني سُلَيْم 


. قال التبريزي في كتابه بعد ذلك‎ ) 79١ 
فيقال : هذا افضل منك › وهؤلاء افضل منك , وهذان افضل منك › وكذلك المرأة‎ 
. والمراتان والنساء , وقولهم : هذا شر من هذا وخيرٌ من هذا , هو من باب أفعل‎ 
» لان اصله « اشر من هذا وأخيَرٌ . إلا ان الهمزة قد حُذفت لكثرة الاستعمال‎ 
ولكنهم لما فقدوا الهمزة اجتراوا على إدخال الهاء في خَيْرة وشَرَة . قال‎ 


الراجز : 
« تاثبرييا خْيْر ةًالفسي ه 

وقال آخر: 

لست اغني كوتى الاق ولكن 


شزة اللدور داز عَبْ دال دار = 
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فانما تريد: هذان الفاضلان منهم. ولا يريد تفضيل الرجلين عليهم 
أجمعين!!') . ويجوز ان يكون الطائي جعل « النؤي » و « الوتد » شري الربع , 
لانهما يهيجان الاسف والبكاء , ولا يمتنع ان يكون قال ذلك . اذ كانا لا ينتفع 
بهما , فالوتد يترك في الديار » لأن العوض منه موجود , ولانهم أينما حلوا 
قدروا على اتخاذ نؤي . 
ويروى « وشك الفراق » » والاول اشبه بمذهب ابي تماما . 
7 - ساخرقٌ الخَزق بان خَرقاء كال 
هبق اذا ما شْئتَحَمٌ في نَجََدة 
قال ابو زكريا : 
« الخُزق » : ما اتسع من الارض »و « ابن خرقاء » : يريد به : جملا من 
ولد ناقة خرقاء<"' . كقوله « ابن الغزال » . وانما جاء ب « ابن » لإقامة 
الوزن » ومقصده قول النابغة : 
وأقطع الخَزق بالخَزقاءٍ قد جعلث 
بعد الكلالٍ تَشَكَى الاين والسّأما"") 


ولقائل ان يقول : ان « خَيْرةٌ » و« شَرْةَ » اخرجتا من ذلك الباب , لانك اذا 
قلت : هذان افضلا بني سُليم ... الخ . 
۲١ (‏ ) وقال التبريزي في كتابه بعد ذلك : 
« والنؤي » : حفيرة تحفر حول البيت لتدفع عنه السيل . ويجوز ان يكون 
الطائي جعل « النؤي » ... الخ . 
۲١ (‏ ) قال الصولي في كتابه بعد هذا البيت : 
« لم يرو هذا ابو مالك , ولم يعرقه » . 
6 ) قال التبريزي في كتابه بعد ذلك : 
« من ولد ناقة خرقاء تلعب بيديها صن سرعتها في السير » . 
( ۲۷ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
بانت سعاد وأمسى حبلها انجذما 
واحتلّت الشزع فالاجزغ من إضما 
انظر ديوان النابغة الذبياني » ص ٠١۲‏ تحقيق كرم البستاني , دار صادر 
بيروت . 
TEVL‏ 


وانما قيل للناقة « خرقاء » تشببهاً بالريح . وهي التي تَهُبُ من كل 
وجه(* . وقال قوم : وُصِفْت الناقة بالخرقاء لانها مشبهة بالمرأة التي ليست 
بالصّناع » ولا يجب ان يكون ذلك والته اعلم . وقد قالوا في الشعر: 

* إلا صَناع الرُجُل خُزقاء اليَدٍ « 

وقال آخر: 

كفاثجها رَخلي إليك فصْمَنَتْ 
إبلانغه خزقاؤها وصضناعُها 

وانما بنى البيت على ما تقدّم من انها لا تحسن العمل . و« الهيق » : 
ذكر النعام . و « النْجّد » : العرق . و « استحمَّ » من الحميم : وهو الغرق . 
والاجود ان يكون « الحميم » هاهنا : الماء الحارّ. اي : كآنه استحم من كثرة 
غرقه . 

وقال الصولي : 

« ابن خرقاء »(*"): اي : تلعب بيديها من سرعتها في السير 
« كالهيق » : كذكر النعام « اذا استحمّ » :اذا ابتل « من نجده » : من عرقه . 
يقول : يكون كالهيق في حاله هذه . 

وقال الخارزنجي : 

يقول : سأقطع المفاوز ببعير كانه ظليم . سرعته اذا ما جد في طيرانه , 
وعرق لتعبه . 


(78) قال التبريزي في كتابه بعد ذلك : 
وذلك احد الوجهين اللذين فسر عليهما قول الشاعر : 
هق كان جناحيه وَجُْوْجُوه 
بيت اضافت به خزقاء مَهْجُومُ 

0 هُجم » : اي سقط . قيل : اراد ب « الخرقاء » : الريح . وقيل : بل اراد 

بالخرقاء : امرأة لا نُحسن العمل , وقال قوم : وصفت الناقة بالخرقاء ... الخ . 
(9؟) جاء في شرح الصولي ؛ 

ابن خرقاء : جمل امه خرقاء , اي تلعب بيديها .... الخ . 


EV 
النظام فن شرح شعر المتنبي وأبي تمام‎ 


قال المبارك بن احمد : 

ويجوز ان يعني بقوله : استحم ابن خرقاء . 

وقال ابن فارس : « بعير اخرق » يَقَّع مَنْسِمه بالارض قبل خُفَّه . ويقال 
انه من النجابة . 

وهذا القول اشبه , إلا انه ينفرد المذكر بهذا الوصف » على انه قيل : 
ناقة خرقاء . فلا يمنع التياس ذلك . 

والانشاد الصحيح قوله : « فهي صناع الرجل خرقاء اليد » . 
۳ -مُقابل في الجديل صلْبٍ القرا 

لوجك من غجبه الى كَقَرهْ 

قال ابو زكريا : 

اي ابوه وامّه من ولّد الجديل . وهو فحل ؛ و « لُوجك » اي : َر خَلْقُه 
بعضه ببعض١"').‏ و« القّرا » : الظهر. و« العَجْب » : اصل الذنب2") , 
و« الكتد » : مجتمع الكتفين. يقال بكسر التاء وفتحهاا" . 
غ١‏ - تلمكلهو نَفِديِه ماخلِه 
قال : 

« التامك » : السنام الطزيل . و« النهد» : الضخم المرتقع. 
و« ملموم » : من لَمَمْتَ الشيء اذا جمعت بعضه الى بعض . و « محزئل » : 
منتصب . و« أحُد » : مُوثّقة الخَلّق . و« الهاء » في « تامكه » وما بعده 


( *7) قال التبريزي في كتابه بعد ذلك : 
« يقال : تلاحك البناء البناءًٌ : اذا كان كذلك » . 
3١ (‏ ) وقال التبريزي في كتابه بعد ذلك : 
« ويقال لمؤخر الكثيب : عَجْب » . 
( ۳۲ ) قال الصولي في كتابه : 5١7 / ١‏ : 
« الجديل : فحل كريم , القّرا : الظهر , لُوجك : فقار الظهر , اذا دخل بعضها 
في بعض » . 
(TT)‏ الكلام للتبريزي › وقد ورد في كتابه . 


- A 


راجعة الى » القرا 1 وأكثر ما يستعمل » الاحُد ( في صفة الإناث : وريما 
استعمل في المذكر › قال النابغة : 
ةع .هم 8 و هة 
هل تبلفنيهمٌ حف 0 50 
أ 0 الفة ار وإذلاج وذ جب TUN‏ 


كانه قال : أَجُدٌ فَقارُها . فاذا حمل « الفقار » على التذكير دلّ على ان 
5 لاجد » يستعمل للمذكر. 
٠6‏ - الى المُفَدّئ أبي يزيد الذي 
يشل غفؤز الملوك في كفده 


قال الصولي : 
يقول : كثيرهم في العطاء والشجاعة يقل عن قليله . و « الفَمر » : الماء 
الكثير . و« التمد » : الماء القليل*' . 
ودغ أمامة والنتوديعُ تفذيز 
وما وداغل فمن قث به الميز 


“a 


رواية الديوان « حرف مُصَرْمَة » . انظر ديوان النابغة الذبياني ص ۷١‏ تحقيق 
كرم البستاني , دار صادر بيروت . 

۳٣ (‏ ) قال التبريزي في شرحه : 
« اي : ساخرق في الفلاة الى ابي يزيد ببعير هذه صفته › و « الثمَد » : الماع 
القليل » اي : يقل كثيرُ الملوك في قليله » . 
وقال الامدي في الموازنة : ۳١۸ / ١‏ : 
هذا من النوع الاول من المنسرح » ووزنه : 

مستفعلن مله ولات مستفعلن 

فحذف السين من « مستفعلن » الاولى » ومن « مستفعلن »التي هي اول 
المصراع الثاني » فبقي « متفعلن » » وهذا ينقل الى « مفاعلن » ويسمّى 
مخبوناً , لانه حذف انيه . 
وحذف الفاء من « مستفعلن » الآخيرة , فبقي « مستعلن » فينقل الى 
« مفتعلن » » ويقال له « فظوي » , لانه ذهب رابعه . 


£۹ 


1-ظل فاق يجب زازه 
حب الكبير الصغير من ولدة 
قال الخارزنجي : 
يقول : هو ظلٌ العفاة يريحهم من تعب القلب » ومن حرارة الشمس › 
ويحبٌ مَن يزوره لطلب معروفه كحب الوالد الكبير الصغير من ولده . 
وفي الكتاب العجمي : « ظل نداه » او« حياة » . لأن تنكير « عفاة » 
وقال: الفبارك يو امن + 
الرواية « عُفاة ». ولم اجد ما ذكره في نسخة ما » ولا باس بتنكير 
« عفاة » > وإن كان التعريف اجود. 
/ا١‏ -اذا ناځوا ببابه أخَدُوا 
حُكْمَهِمُ من لسانه ويية 
قال الخارزنجي : 
اذا اناخ العُفاة ببابه وجدوا ما يحبّون من إنعامه باللسان ؛ وإعطائه 
باليد . وهذان الحكمان اللذان يريدونهما . 
قال المبارك بن احمد : 
الصحيح انه مثل قوله : 
تزمي بأشباهنا الى مَلِكِ 
اة من ماله ومن أدب“ 


وحذف الواو من « مفعولات » الاولى والثانية فصار « فاعلات » » ويقال له ايضاً 
« مطويٌ » فافسد البيت بكثرة الزحاف . 

۳١ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي : « حُكْمَيْهِمُ » 1 

( ۳۷ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها ابا الحسن محمد بن عبدالملك بن صالح 
الهاشمي , مطلعها : 
إن بكلائءٌ في الدار من أزرية 


وقد مر ذكرها . 


وفي النسخة العجمية : ويروى « حُْكْمَيْهم » اي : بالبسط والايناس 
والبرّ والصّلة(*') . 


-مِن كل لَهفان زذت في أوَدٍِ ال 
أفقلول حتى أقمْتَ من ووه 
« أوده » : اعوجاجه » اي : زدت في فساد مالك بالتبديد والتفريق 
بإصلاح حاله به" . 
قال الصولي : 
يقول : لم تقوّمه حتى ازلت تقويم الاموال . ويروى : زاد في اود الاموال 
حنى 00 من ا 
بحيثٌ ا الراف من عَمَدة 
قال الخارزنجي : 
« مُستمطر » بكسر الطاء . من صفة السائل اللهفان . وهو طالب 
المعروف . ومن فتح الطاء » فهو من صفة الممدوح › اي : هو مسؤول . 
و« الطظراف » : بيت من أدَم . يقول : هذا الممدوح ‏ وهو ابو يزيد » رفيع مكرّم 
في بني مطر . يعني : قومه . ومحلّه منهم محل الطراف فوق العمد التي 
ترفعه . 
ومن جعل «ر المستمطر » السائل › : انه حل به. 
قال ابو زكريا : ا 
« مستمطر » › اي : يطلب فضله وجودّه كما يُطلب المطرٌ من 


۳۸٢ (‏ ) قال التبريزي في شرحه : 
« اي يستفيدون من ماله وادبه حكميهم » 

( ۳۹ ) قال التبريزي في شرحه : 1 
« أوده » : اعوجاجه ‏ اي اناخوا ببابه من كل حزين , وقوله : « زِذْتَ في 
أوده » » اي : فساء مالك بالتبديد والتفريق باصلاح حاله به . [ وهذا مشابه 
لقول الخارزنجي ] . 


SENN 


السحاب27 . اراد : انه اعظم قومه شرفاً . وانه قد فضلهم بمكارمه › إلا انه 
قد جعلهم يُقلّونه ويحملونه , إذ الطراف لا ثبات له إلا بِالعَمّد . 

وقال المرزوقي : 

« مُستمْطر » : مستجدى , مستعطىئ . حل من قومه وعشيرته في ذروة 
المجد. واعلى شوامخه كما تحلّ الطراف - وهو بيت من أدم - من عمده 
اعلاها . إذ كان يغشاها , وهي تحته › و « العقَمّد » : جمع عمود ؛ أو عماد, 
وهذا الجمع يقلّ . وعلى قلّته فقد جاء : إهاب وأهب وأفِيق وأفق' . وأديم 


وام" . 
٠‏ - قِكمٌ غدا طارف المديح لهم 

ووسْمُهم لالح على ية 
١‏ -فهم يميسسون البَخْتريئة في 

وده والاأنامٌ في بريه 


قال المرزوقي ١‏ 0 0 ۶ 

يعني انهم مُدحوا قديماً وحديثاً وسلفاً » إذ كانوا يتنافسون في ابتناء 
المعالي . ويتشابهون في طلب المكارم . ثم يحرصون على تخليد الذكر 
بحصرها في الشعر » فحديث المدح لهم › وقديمه ظاهر عليه اثرهم , غير عُفْل 
من علاماتهم؟' . 


5٠ (‏ ) قال التبريزي في كتابه بعد ذلك : 
« وبنو مطر » : قوم الممدوح . و « الطراف » : قُبّة من أدم , 
5١ (‏ ) الافيق : الجلذ الذي لم تتمّ دباغته , والجمع : أفق . قاله الجوهري . 
47١‏ ) قال الصولي في شرحه : 
يعني بالمستمطر : خالد , والطراف : قَبَةَ من أدم في وسط الخباء . 
( “2) قال التبريزي في كتابه في شرح البيت : « قوم غدا طارف المديح لهم ... » . 
« تلد » : جمع تليد 2 وهو القديم . 
وقال التبريزي بعد ان ذكر كلام المرزوقي في كتابه : 
« وشم » بالسين غير المعجمة : اي علامة بالميسم , وهو اشبه من الوشم 
بالشين في هذا البيت , لان الوشم يستعمل في الاكفّ والاذرع , 
وقال التبريزي في شرح البيت « فهم يميسون اليخترية ...» . 
EY‏ 


فهم يميسون › اي : يتبخترون البخترية . اي : المشية البخترية . « في 
بروده » أي : في حلل المدح . يعني : مهذّبة وجيدة , لأنهم كانوا يعرفونه 
ويكثرون الصلة . فسّيّر فيهم من الشعر احسنه . و« الانام في بُرده » : 
« البُّرّد » : الااكسية الصغار › الواحد : « بردة » » يعني : ردي المديح ١‏ وقيل 
في البرد : انها جنس من البرود , لا خير فيه . 

وفي حاشية : « الجرد » جمع « بردة » : وهي الخرقة . 

قال الخارزنجي : 

يقول : يتبخترون في برود المديح المقول فيهم , والخَلْقَ يميسون في 
برود عطاياه ونائله التي اعطاهم , وفواضله التي تفاضل بها عليهم . وعنى 
ب « الانام » : مَن مدحه فاعطاه » وغير المادحين ايضاً من الناس في بلهنية 
العيش منه . 

قال الصولي : 

ويروى « في جديده والأنام في جرده » كذا يرويه ابو مالك“ . 
و« البرود » جمع « برد » يعني : ثياب خالد الناس جميعاً . 
1 -لا يَنْدُبون القتيلّ أو ياتيي ال 

حَولُ لهم كاملا على قَوَيِْ 


« يميسون » : يختالون › و « البخترية » من التبختر , ونصبها على المصدر , 
نحو اشتمل الصّماء , وفرّق في هذا البيت بين « البُرود » و« البُرّد » , لان 
« البُرود » مُثمُنة ؛ و« البُرّد » في مثل قول بعضهم من الصوف , يقول : فهم 
في حُلَل المديح »اي مهذبه وجيّده , لان مناقبهم وفضائلهم تُمْلى على الشعراء 
وما يستحقونه من الثناء والذكر الجميل ما لا يستحقه غيرهم . و « الناس فى 
بُرَده » : اي : اكسيته , لانهم لم يستحقوا من الشعر إلا هذا القدر. 00 
(44) قال الصولي في كتابه بعد ذلك : 
يقول : هم يختالون في برود المدح جديدة . و « البرود ‏ جمع : « برد » .. 


الخ . 

وقال الصولي قبل ذلك في شرح البيت « قوم غدا طارف المديح لهم Coenen‏ 
يقول : حديث المدح لهم , وتالده لآبائهم , فقد اجتمع لهم المدح في قديم 
وحديث . 


55ل 


قال الخارزنجي : 
نصب « يأتي » على معنى « أوأن » ويقال « أو حتى » . يقول : هؤلاء 
القوم اذا قتل منهم قتيل فهم يطلبون بثأره ‏ ولا بهدأون دون أن يدركوه , ثم بعد 
الادراك لا يندبونه حتى ياتي الحول على إدراك الثار تجمّلًا , فاذا وفئ العام 
من قوده بكوا عليه بعد ذلك » قال : وهذا معنى يوصف به الممدوحون*" . 
۴-إناء مجُدٍ ملانُ بُوركَ في 
مصصريحه للفلا وفي رده 


قال الصولي : 

يريد : ان قديمهم وحديثهم سيّد » واصلهم منه وفروعهم . وهذا مثل . 
و« للعلا » » يقول : بورك للعلا فيهم لأنهم أصلها وأهلها . 

وفي كتاب ابي زكريا : 

لمَا جعله ملآن من المجد جعلّه إناء . اي : بورك للعلا في خالصه 
ورّيده » لأنها تزيد بهما كرماً وفخراً . 

وروى الخارزنجي : 

« وفي ربده » , وقال : يقول ؛ إناء مجدٍ ملآن منه › ثم دعا لهذا الإناء 
بالبركة . فقال : بورك في فرع هذا الممدوح للعُلئ › فانها به تنمو وتنبت . 

« وفي زبده » : وهي ثمرته . و « الصريح » اللبن المحض . و « الزيّد » : 
انما هو ثمرة اللين وخاصته › وهذا مثل . ومن روى « زبده » بمعنى : رغوته , 
وهذا جيد . 
غ؟- وَهَضْبٍ زر تَجْري السماحة في 

رة والإحجماء في فة 


- 


قال الصولي : 
« صّعُّد » جمع صعود , مثل جزور وجُرّْر » يقول : مَن سامحهم واتاهم من 


٤٥ (‏ ) جاء التبريزي في كتابه بمعنى ما ذكره الخارزنجي « باغلب لفظه : تم قال : 
« وأصل « القؤّد » من ان يُقاد القاتل الى رهط المقتول , فيقتلوه به » . 


5 


جانب اللين لانوا له . وضرب لهم مثلا من الحدور . ومن عازهم اي غالبهم ‏ 
غلبوه ‏ ( ومثله اأصعود ) . ومثل للعرب : « وقع في صعود وهبوط وحدور » . 

قال المبارك بن احمد: 

ولوجعلت السماحة من العطاء لكان قولا . وجعلها تجري في الحدور 
ليقرب من المستميح ويسهل . وجعل الإباء في الصعود. لأنه ارتفاع 
عما لا يرضونه . 

وبعد ان كتبت ذلك وجدت في كتاب الخارزنجي › يقول : 

هم هَضب عر ثابت . تجري سماحته سهلة في حدوره من اعلاه » اي : 
سماحته سهلة كأنها تجري من الارتفاع الى الحدور , وإباؤه صعب . كانه 
يجري من الحدور الى الصعود . وذلك مالا يكون . 

وروي « في صَعَّده » بفتح العين والصاد. 

وقال المرزوقي : 

يقول : هو جبل عر وسماحته في حدور :اي : في سهلة المنازل ‏ تنصبَ 
على طالبها » فتجيئه عفوأ » كالماء اذا كان في انحدار» و« الإباء » : العز 
والمنعة . « في صَعٌّده » : اي : اعلاه. بحيث ل يُرام ولا يُنال . 
0 - يزيد والمَريّدان في الحرب وال 

زا ئدتاان الطددانٍ مِن مُصدةْ 

قال“ : 

« مُصّد » : جمع 'مصاد » وهو اعلى الجبل . اي : هؤلاء كلهم معاقله › 
يُتحصّن بهم وبعدّتهم في الحروب والمواضع الصعبة . 
ديه ق الح انت ةة 

م خميس عسالي الضحئ أده 
قال الخارزنجي : 
« الخميس » + الجيش . « أبث به » : رجعت به يوم الخميس . اي : 


(“غ) الكلام للتبريزي , ورد في كتابه « ديوان ابي تمام بشرح الخطيب التبريزى : 
١غ‏ . 1 


tO 


صائرأ في آخر وقته , يقول : نعم لواعُ الخميس الذي رجعت به يوم الخميس 
عند ارتفاع الضحى في آخر وقته » يعني : حين افد وغرب انقضاؤه ودخوله في 
الضحى الاكبر 2 وذلك حين عقد له على ارمينية . 

وفي كتاب ابي زكريا : 

ذكّر « الضحى » والغالب عليه التانيث . وانما بان تذكيره في قوله 
« أفده  »‏ لأنه لو أنَتْ لقال « أفدها » . وأصل « الافد » : القجل . وقد يقال : 
أفد الرجل : اذا أشرف . 
۷ - خلت عقاباً بَيْضاء في حُجُرات ال 

ملك طارث منه وفي سدِيمْ 

شبه الراية بالعقاب . و« حُجُرات الملك » : جمع حُجرة . ويجوز ضم 
الحاء والجيم معأ . ويجوز فتح الجيم . والضمّ اجود . ومن روى « خُجُرات » : 
اراد جمع حُجْرة » وهي الناحية . 

قال الخارزنجي : 

« سُدَّده » جمع « سدَّة » : وهي الدار ؛ ويقال : ساحة باب الدار . يقول : 
اذا نظرت الى هذا اللواء في الهواء حسبت عقابا بيضاء طارت فحملته في 
الها 

وروي « طارت به » . 

وقال غيره : « السَّدّة » كالظلّة تكون على الباب . 
8 - فْشَاعبَ الجؤ وفو مشكئهة 

وخناكل اريبخ وف من ند 

قال الخارزنجي : 

« شاغب » : اضطرب › يعني : اللواء . و « قاتل الريح » اي : طائرها 
وصافقها ‏ فهذا قتاله إيّاها . « وهي من مَدَده » » يعني : الريح › انها تهب 
بنصره في وقت الحرب » واراد به قول النبي صلى الله عليه وسلّم : « نُصِرِتٌ 
بالصّبا وأهلكث عاد بالدبور »0 . 


2/١‏ ) اللسان , مادة « دبر» نقلا عن نهاية ابن الاثير. 


ETS 


قال المبارك بن احمد: 

هذا تأويل غریب . 

وقال المرزوقي : 

يصف علما تضربه الريح فيخفق . 
8- وم تهفو دوابتاه على 

أشسمز مَثناً يَوْمَ الوغئ جَسِية^» 

« تهفو » : تضطرب . و « ذوابتاه » : ما ارسل من جانبيه » و « اسمر 
المتن « : هو الرمح الذي عليه اللواء . يقول : تطير ذوابتاه من جانبيه على 
رمح المتن مُخمره يوم الحرب لاختضابه بالدم . 

وقال غيره : عنئ بالمتن : ما ظهر منه من جوانبه كلها من اؤله الى 
آخره » لأن كل ذلك يسمّى « متنه »0 . 

روى ابو العلاء « على اسمر لدن » . 
٠-مارنه‏ لذيوهو مُتَصِّه 

ع راص هو في الاكُفٌ م رده 

قال ابو العلاء : 

« المارن » :الذي قد مَرَن , اي :لان . و « العرّاص » : الذي يَهْثَرْ . وهذه 
الهاءات التي في قوله « مارنه , لدنه ,» مثقّفه ٠»‏ وما بعدها من الهاءات 
راجعة الى « لذن » . واذا صحَت الرواية على ما ثبت , فالاجود ان يضاف 
« اسمر » الى « لدن » وذلك اشبه من ان تكون « الهاء » في « جَسده » 
راجعة الى « يوم الوغئ » , وان كان ذلك جائزاً » إذ كان الاحسن ان يقال : 
مررت برجل حسن الوجه جميله › فيكون اوجه من قولهم : مررت برجل حسّن 
جميله . والاجود ان يكون « اسمر» منعوتاً بشيء مضاف الى 5 5 


)€۸ ( رواية الصولي « اسمر متنٍ » . 
٤٩ (‏ ) هذا كلام التبريزي ورد في كتابه وقال قبل ذلك في لفظة « جسده » :اي : قد 
لصق الدم فيه فهو كالجساد . 
(0-ه) المثقف : الذي قُوّم وعُذل . 
72”اغع- 


الوغئى » » مثل ان يكون : اسمر دامى يوم الوغى , ويدل على ضعف الرواية 
الاولى تكرير « لذن ». على ان ذلك جائز. ٠‏ 

وفي بعض النسخ « أشمر مَدّنِ » . وهو اصح واوجّه . 
-١‏ تَخْفِقُ أفياؤة على ملك 

يرئ طرات الابُطال من طربة'“ 
۲ -نال يعاري القننا ولابسه 
مَجْداً تَبيثُ الجؤزاء عن اة“ 

قال المرزوقي : 

اي : افياء هذا العَلّم . و « يرئ طراد الابطال » , اي : مقاتلة الشجعان 
عنده صيد ولهو ؛ « نال بعاري القنا » » أي : الرمح . « ولابسه » :أي القلم , 
لأن الدواة كاللباس له . « تبيت الجوزاء عن أمده » . اي : محلّه ارفع من محلّ 
الجوزاء . فهي تنقطع عن غايته . وتبيت دونه فلا يمكنها الطلوع اليه . 

وقال الصولي : 1 

وروى « تبيت الجوزاء عن أمده » ٠اي‏ : مجدا غايته الجوزاء . ويروى 
« تدانى الجوزاء عن أمده » . و « عاري القنا » : ما قاتل به . « ولابسه » › 
اي : ما لبس الالوية التي عقدت له . 

وفي كتاب ابي زكريا : 

: تبيت الجوزاء عن أمده » . اي : تبيت قاصرة عن غايته » اي‎ «٠۳ 
. مجداً عالياً‎ 

المعنى : انه نال المجد بالقنا الذي لا رايات عليه . وهو العاري عنده › 
و« لابسه » : ما كان عليه من رايات › وقيل : اراد ب « العاري » : الرمح . 
وباللابس : القلم › لآنّ المداد الذي يَخضب أعلاه به كاللباس له . وقيل : 
« العاري » : ما يُُحارب به . و« اللابس » : ما جُعلت عليه الرؤوس ذوات 
01١9‏ ) ورد بهامش المخطوطة بإزاء البيت : ويروى « تخفق أثناؤه » »اي : اعطافه . 


°۲7( رواية الصولي « من امده » مكان « عن امده » . 
( ۳ ) نسب ابو زكريا التبريزي هذا الكلام في كتابه الى الخارزنجي . 


SEVAS 


الشعور › لان شعورها تكون له كاللباس . وقيل : « العاري » : ما كان خاماً 
لا يُعمل به . للغنئ عنه بغیره ‏ و « اللايس » : ما يُستعمل . فيكون ه تو 


قال المبارك بن احمد : 

اجود هذه الوجوه ان' يراد ب « العاري » : مالا رايات عليه , 
وب « اللابس » ما عليه الرايات . ويجوز ان يراد ب « العاري » : الذي لم 
يبس بالدم وهی الذي ذكرم ققال : 

# أسمر متن يوم الوفئ جسده *» 
٣۳‏ - يعْلَمُ أن ليس لل لا لمم 
قَضدٌ لِمَنْ لم يَأ على قضصية 

قال الصولي : 

يقول + من لم .يطا على شد الزمخ ب وهو ما تر متها - لم يكن في 
طريق المجد . و« اللقم » : الطريق الواضح . 

قال المبارك بن احمد : 

قصد : اي واضح › وقاصد : مستقيم . و« الهاء » في قِصَّده » عائدة 
على « القنا » . والمعنى : يقول : هو عالم على ان ليس للعلا طريق واضح إلا 
لمن بيطا على ما تكسّر من القنا' . 
٤‏ -يا فَرحَة التَمْرٍ بالخليفة مِنْ 


يزيهه المفزتضئ ومن أَسَره 


(64) قال التبريزي في كتابه : 
« اللقم » : الطريق الواضح . و« قَضْد » : اي قاصد , و« القصد » : جمع 
قِصّدَة » وهي الكسرة من القنا . 
وغيره : يقال : قصّدت العصا من الشجرة : اذا قطعتها منها . و « الهاء » في 
« قِصّده » راجعة الى القنا . 


- 6۹ - 


في كتاب ابي ركريا : 

كان ليزيد بن مزيد ولد يقال له « أسد »!*') . و « الخليفة من يزيد » ؛ 
خالد ابنه » ونسبهم الى الثغر لانهم امراؤه . 

وقال الخارزنجي : 

يقول : ما اشد فرحة الخليفة بالثغر الذي جعل يزيد المرتضى بإزائه 
ورمى به في الخير اعداءه ‏ ولذلك [ قال ] اسد . وهو رجل , اي : اشتدت 
فرحة الثغر بالخليفة من قبل صاحبه يريد : وأسد”" . 


٥‏ - تضرم ناراه في قری ووغی 


قال الصولي : 
« الرنّد » : جمع زناد » توقد بها نار القرئ , وتوقد بها نار الحرب › بحدٌ 
أسيافه"“ . 


3 - مْمْتَلىءُ الصَدر والججوامج من 
رم ةة مهن من حَسًََدة 


( 00 ) قال التبريزي في كتابه بعد ذلك , وهو كلام لم يذكره له المبارك بن احمد : 
. اسد » » وقد ذكرته الشعراء » واصحاب اللفة ينشدون شعراً يجب ان 
يكونوا اخذوه عن شاعر من اهل البادية مدح به يزيد بن مزيد › وهو : 
رَعَقَتْ الى سيب الإابسام ركايئلا 
حتى تخغنؤن بيه اا ال 'دْعقٌ 
عذقث يزيداً بالسماحة قومه 
وعلى ابنه اد د لهم عق 
[ الدعق : وطء الدابة الارض بشدة . والعذق : وصف الرجل بخير اوشر حتى 
عرف به, اللسان : مادتي : دعق وعذق ] . 
(05 ) يبدو ان عبارة الخارزنجي داخلها شيء من الاضطراب › ريما بسبب فعل 
النساخ . 
( ۵۷ ) قال التبريزي في كتابه : 
« اي : ناره في الوغى من حذ اسيافه , وفي القرئ من زُنْده , جمع : زناد » . 
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يقول : هو ممتلىء الصدر والحشا من رحمة من جوانحه مملوءة من 
حسده(۸*) , 
١‏ 4 7 
۷ - ي اذ من راحة لشفل ويش 
-ثبقي ليبس الزمان من ثشاية 
قال الصولي : 
يقول ؛ اذا كانت له راحة شغلها بتعب ( ليعدّ ) لاعدائه ويفكر عاقبة 
امره » فياخذ ليبس الزمان › اي : لجدبه وحزونه . « من ثأده » اي : من 
رطويته . 
وقال الخارزنجي : 
« الثاد » : الندى والرطوبة : يقول : ياخذ لشغله فراغاً يستحم به بدنه 
فيقوى على الشغل , ويتخر من سعة امواله وكثرتها لما يتوقع ضيقها عليه , 
وقلتها غداً بعد غدء. فهو حازم . 
ويروى ؛ « لبؤس الزمان »*“ , 
۸-فهو لو اشطاع عند أشْفيه 
قال الصولي : 
تفسير هذا البيت كالذي قبله ( يصفه بالحزم ) ") . ويروى : « في 
توسعه لحر » . 
وقال الخارزنجي : 
معنى هذا البيت ما فسّرناه في البيت الاول » وانما يصفه بالحزم ووضع 
(08 ) قال التبريزي في كتابه : 
«اي : من رحمة رجل مملوء الصدر والجوائح من حسده » . 
٥۹ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي : 1 
قال ابو العلاء : « إِبُؤس الزمان » , و« الثاد » : الندى , ومكان تَيّْد , اي : ند » 
يقول , هذا الممدوح يذكر في الرخاء حالة البؤس , وفي الراحة ما ينتظر من 
الشغل . 
٠١ (‏ ) الكلام المحصور بين القوسين زيادة في الشرح وردت في كتاب الصولي . 
tt‏ 


الشيء موضعه , والاحتداما في الامر . يقول : لو استطاع عند اقبال الزمان 
عليه وسعود ايامه ان بحر مُضواً من اعضائه ويدّخره لغدٍ وبعد غدٍ لفعله حزماً 
منه . 

وفي كتاب ابي ركريا : 

اي : يدّخذ الصنائع عند الامراء اذا اقبلت الدنيا » لتبقئ له ذخائر الشكر 
اذا اديرت عنه » حتى لو قدّر ان تكون صنيعته من بعض اعضائه لفعل . 
8- إل منهمُ مَن يعد ساعته الط 

طلق غتاداً له على أده 

قال الخارزنجي : 

ويروى « عياراً » . وقال : « ساعة الطلق » : عنئ بها ساعة اليسرء 
و« عياراً » : وفاعً له » يقول : هو حازم » يعلم ان اليُسْر متّصل بالعُسر »لا كمن 
أفضئ معه حسنها بإقباله الى آخر الدهر وافياً به . و « العيار » : الذي 
تستوي به المكاييل › لانه واف صحيح . 

وقال : من روى « عياراً » فمعناه : انه يُقدَّر ان سائر أيامّه الباقية عِيارُها 
ما هو فيه » فيكون ابداً مثل ما يشاهده . 

ومن روى « عتاداً » فمعناه : ان من الناس مَن يَعُْدُ انّ ما هو فيه من 
الدّعة والخصب عُدَة له على باقي أيامه , حتى لا يقدر الدهر ان يتنكّر له , 
ويتبدّل فيما بعد" . 
٠‏ - ألوى كَثِيرَ الأسئ على سود ال 

عَيْش قليل الأسئ على رده 

قال المرزوقي : 

يقول : هو شديد المفازعة , كثير الحزن على ما يفوته من السؤدد 
والرئاسة , منذ أيام حياته , قليل الصبر على خفض العيش والتمتّع باللهو 


: قال الصولي في كتابه‎ )1١( 
يقول : هو يفعل كذلك , ومن الناس مَن اذا راى ساعة رضاء وأمن ظنّ ان الزمان‎ 
. ابداً كذلك‎ 
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ولذيذ العمر » بل يجهد نفسه في طلب المعالي . ويكدّها في ابتناء المجد . 

ويروى « قليل الأسى على زَعْده » بفتح الهمزة . وليس بجيد لتكرره , 
ويكون المعنى : قليل الحزن على ما يفوته من الرغائد واللذائذ . ويروى « قليل 
الاسئ على سورة العيش كثير الأاسى على رغده » ٠‏ فتكون « السورة » بإزاء 
« الرغد » . ويكون المعنى : انه قليل الحزن والضجر بما يلحقه من شدائد 
العيش . ويطرقه من نوائب الدهر , كثير الأسى »اي : الصبر على ما يؤديه الى 
رغده » ويفضي به الى سعته وطيبه . 

وروى الخارزنجي : 

يلقى كثير الأاسى على سؤدد ال 

عيش قليل الأسى على رغده 

وقال : « الأسى » : الحزن , يقول : يلقى هذا الممدوح قليل الاهتمام 
برغده وخصبه › انما بهمّه أمر السؤدد , لا أمر المال وكثرته › واذا سلم ذلك لم 
يُبالِ بغيره . 

وفي كتاب ابي زكريا : 

في الاصل : « الوى كثيرَ الأسى على سورة العيش » › اي : شذته . 

قال الشيخ : وفيه اربعةٌ اوجه : « الاسئ » بفتح الهمزة في الاول 
والثاني » و « الاسئ » بضمها فيهما . وبضمها في الاول وفتحها في الثاني , 
وفتحها في الاول وضمّها في الثاني . 

فأمًا الاول فمعناه : هو كثير الحزن على شدّة الزمان , لما يفوته لأجلها 
من الصنائع عند الاحرار , وقليل الصبر على رَعْد العيش . لأن ما يحصل في 
يده من المال يُبدّده لقلّة صبره عليه . 

ومعنى الثاني : انه كثير الصبر على شدّة الزمان ‏ لقلّة مبالاته بها » وهو 
قليل الصبر على رغد العيش لمحبّة البذل › فاذا عُلم هاتان الروايتان عُلم 
الاخريان . 5 

قال المبارك بن احمد : 

فسّر « الاسى » الآخر المفتوح في الوجه الاول بما فسّر به« الأاسى » 


5 


في النصف الآخر المضموم الهمزة ‏ وهذا بيّن لمتامله من جميع ما فسروه 
يه0١١),‏ 
0١‏ - قريحة العقلٍ من معماقله 
والصّبْرُ في النائباتٍ من غذية 
قال الخارزنجي : 
« القريحة » : الفطنة . و« المعاقل » : الحصون , يقول : الرويّة في 
الامر والتدبير المصيب من حصونه التي يتحصّن بها من الزلل وحوادث الدهر, 
« والصبر في النائبات من عدده » : التي اعتدّها له. 
قال المبارك بن احمد : 
ويجوز ‏ وهو الاليق ‏ ان يريد : ان تدبيره يدفع عنه كما تدفع عنه 
المعاقل ؛ ولا حاجة الى ان يريد بذلك : انه يتحصّن به من الزلل . ويقؤيه 
النصف الاخير"" . 
۳ 5 0 - ى م 5 
٣۴‏ - يا مُضْفِناً خالداً لك الكل إِنْ 
خد جقداً عليك في خلّيهة 
« الضغن « : الوغر. و« المضغن » : الموغر. يا من يضفن خالداً 
بما يوغر صدره , إياك وإياه . 
۳ - إليكَ عن سَيْلٍ عارِضٍ حَضِلٍ الش 
ؤبوب ياتي الجمامٌ مِن تَضَدهْ 
قال الخارزنجي : 
يقول : اليك عن غضب منه كانه عارض من السحاب شديد لا يمطر إلا 
الجمام » والجمام ايضاً ياتي من نضد هذا العارض › ويجوز ان يكون اراد 
١۲ (‏ ) قال الصولي في كتابه : 
الوى ؛ يريد خالد , انه سيد ينهض بالامور كما يريد . والاسى : الحزن يقول : 
يحزن على السؤدد ولا يحزن على الرغد والنعمة , 
٠۳ (‏ ) قال الصولي في كتابه ؛ 
اذا أوى الناس الى المعاقل » أوى الى عقله وصبره . 


- 


ب م العارض » : جيشه . 
وروی ايو زكريا : « داني الحمام مرتصده ,09 . 


/' 7 
ع« مُسقشفلهو تة مُسَحْسِدِ : 


وابله ُتوه ري٠‏ 
1 
كسد قريبه من الارض › و« مسحسحه » : من سخ المطر, 
و« المُشتهل » : المُصَوّت ٠‏ و« برده » : فيه البَرد0"") , 
ويروى « تزه » ٠‏ و« الهاء » عائدة على « الشؤبوب » » وسحاب در : 
اي : كثير الماء . 
والمعنى : ان هذا الممدوح اذا غضب كان سحابه بَرداً » وهو مذموم عند 
عدوّه كما يدمّ السحابٌ البرد, لانه مهلك" , 
هع -وهل يُسسامِيكٌ في اللا مَلِكُ 
صَذركَ أزلى باليحب ين بَلِية 
قال الخارزنجي : 
اي : صدرك اوسع من بلده الذي هو فيه . ومن قال : البلد : الصدر, 
فيكون معناه صدرك اوسع من صدرو!*" , 


٤ (‏ ) قال التبريزي في كتابه : 
انج بنفسك عن سحاب هذه صفتها . الرواية « ياتي الجمامُ من نضده » . 
٦١ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي « ثَرهِ» بالهاء . 
٩ (‏ ) هذا كلام للتبريزي ورد في كتابه , وقد فات ابن المستوفي ان ينسبه اليه . 
( ۷ ) هذا كلام ابي العلاء , ذكره التبريزي في كتابه , لكن المبارك بن احمد لم ينسبه 
الى قائله » وسوف نلاحظ ذلك عندما نذكر كلام ابي العلاء كاملا في الهامش 


التالي . 
٩۸ (‏ ) اذكر هنا كلام الخارزنجي نقلًا عن كتاب التبريزي لما فيه من وضوح وبيان 
اكثر: ۱ / ٤۳۹‏ . 


قال الخارزنجي : 

وقوله ؛ « صدرك اولى بالرحب من بلده الذي هو فيه . وقيل : اراد 
ب « البلد » : الصدر » واذا كان كذلك كان كانه قال : صذرّك أوسمٌ لك مِن 
صذره » . 


850 - 


قال المبارك بن احصد: 

معنى قوله : « صدرك اوسع من صدره » . اجود تفسيراً من الاول › لانه 
اذا جعل صدره اولى بالرحب من بلده شاركه في الاولوية . واذا كان كذا فبلده 
رحيب فنسبة الاولوية اليه بعيدة . واحسن من هذا قوله : 


قال الخارزنجي : 
كيف يساميك ملك اخلاقك وحدها اكثر منه ومن رهطه ومن عدده ؟ وانما 
اراد : ان لك خلقاً كريماً واسعاً في كل مكرمة من انواع المكارم . و « الغرّ» : 
البيض . يعني : الكريمة . 
۷ - ومشْهقهد صَيُز الكماة به 
ف تت تلفسا الى شهدة 


« الخُطبان » : الحَنْظل الذي فيه خطوط خُضرا*"2 . يقول : صيّرت 
الكماةٌ صبرها في هذا الموطن ‏ وهو مُرَ سُلَُّماً الى ما ترجوه من الخير» وهو 
خُلُو كانه الشهْد . 
وقد ذكر التبريزي قبل ذلك شرحاً لابي العلاء للبيتين ٤٤‏ و0غ , هذا نصّه : 
« الهاع » في « مُسفَه » راجعة الى « الشؤبوب » . ويقال : سحابٌ ثرّ : اي 
كثير الماء , وكذلك الفرس اذا ؤصف بكثرة الجَزي , و« مسحسح » : كثير 
الصّبٌ , وبعض الناس يذهب الى ان « مسحسحاً » ماخوذ من السّحٌ » واصحاب 
القياس من اهل البصرة يزعمون ان « سَخْسّح » من غير لفظ « سح » . ووزن 
« مُښشخسح » على راي سيبويه « مُفْغْلَل » وعلى راي غيره من اصحاب النظر 
« مُفْغْفل » » وعلى ماا ثبت في كتاب العين « مُفَعْفْعْ » . 
والمعنى : ان هذا الممدوح اذا غضب كان سحابه بَرِداً , وهو مذموم عند عدوه 
كما يدْمَ السحابٌ البَرِد , لانه مهلك . 
( 1۹ ) هذا كلام التبريزي ورد في كتابه , وقال بعد ذلك : 
« يقال : اخطب الحنظل : اذا صار كذلك ... الخ » . 
4 


وقال الخارزنجي : 
يعني : بصبرهم على حرارة القتال . نالوا حلاوة الغنائم("") 5 
۸ - كانئما مُبْرمُ القضاء به 
فن ق المت من ت 
قال الخارزنجى : 
من رسل هذا المشهد › وهي السهام التي رمئ بها الكماة فيه بعضهم 
بعضاً . فتقضي على من اصابته , للمكان . 
قال الصولي : 
اي : جعل للصبر على الاذى والتعب فيه طريقاً الى الراحة7" . 
ارك من خائنهد. بِمُنْصلِتِ ال 
إتُقدام يم الهياج مُلْجّرية“ 
قال الصولي : 
1 0 0 
» أرَث ) : اؤقد 2( وآرث النار : اوقدها 5 
قال الخارزنجي : 
« المنصلت » : المتسرّع الماضي و« المنجرد » : السريع الى البراز. 
وفي البيت الذي يليه : 
« في عښډه ») : اي غضبه . 
۷١ (‏ ) وقال الصولي في كتابه : 
الخطبان : الحنظل » الواحدة : خطبانة , اي : جعلوا الصبر على الاذى والتعب 
فيه طريقاً الى الراحة . 
۷١ (‏ ) شرح الصولي هذا ورد في كتابه بعد البيت السابق « ومشهد صيّر الكماة به » › 
وقد ذكرناه في الهامش السابق . 
وقال التبريزي في شرح البيت : 
« به » : اي المشهد المتقدّم ذكره . 
( ۷۲ ) رواية الصولي « يوم الهيجاء » . 
(*٭ ) يشير بذلك الى البيت : 
6 - كلالبذر خشنا وقد يعلودَهُ 
بوش نيْثِ العلرين في عَبَدِهة 
قال التبريزي : « في عبده » : اي أئفه » . 
لضت 


وبعذه : 

و« ومن رُيَدِهِ »! *): وهي كالكلف فيه . 

قال الخارزنجي : 

فيك الخيرات والشرور . كما يرى في السيف صفاء الفرند وسواد الريد . 
۲ - تاللله أنْسئ يفاغة الزُورَ من 

عوراء ذي تيرب ومن فده 

قال("') : 

اراد : تالته لا أنسى . فحذف لعلم السامع به و« لا » تحذف كثيراً في 
هذا الموضع . و« العوراء » : الكلمة القبيحة › و« النَيْرَب » : النميمة , 
و« الفند » اصله ذهاب العقل من الكبر ( وان يتكلم الشيخ بغير صواب )) , 
تم كثر ذلك حتى سمّى كل قول ليس بمحمود فنداً . 

وتقدير الكلام : دفاعه الزور الذي هو من عوراء ذَيْرب اي نميمة ‏ من 
فنده . 

وفي بعض الحواشي : « دفاعه » : يعني : الإفشين . 

قال الخارزنجي : 

يقول : تالته لا انسى ما كان من نصره لهم وذبّه عنهم › واجتماع جموعه 
واحتشاده على اعدائهم ومقارعتهم . 

كذا وقع في الاصل , وهو اولى ان يكون شرحاً لقوله : « ولا تناسئ أحياء 


ذي يَمَنٍ » . 


( *» ) يشير بذلك الى البيت : 
١‏ -كالسيْفٍ يُغطيك ملع عينيك من 
ف رئنيه تباالرةٌ ومن ُج/تدة 
قال الصولي : « فرنده » : ماؤه وجوهره , والربد : جمع ربدة : وهي كالكلف 
فيه 


( ۷۳ ) هذا القول للتبريزي ورد في كتابه . 
۷٤ (‏ ) الكلام المحصور بين القوسين زيادة في الشرح وردت في كتاب التبريزي . 


EFA 


مم من أَزْدِهِ ‏ ومن أيه 

قال" : 

الحشد والحَشد : ان يجتهد الرجل في جمع جيش او كلام . وهو هاهنا 
من الكلام › وقوله : « ذي يَمَن » اراد : صاحبّ يمن › وهم يستعملون « اليمن » 
بالالف واللام . ويحذفونها مع « ذي » . وفي حديث النبي صلى الته تعالى 
عليه وسلّم : « يَطلّع عليكم الساعة خَيّْرُ ذي يَمَن » . يعني : جريز بن عبدالته 
البَجَلَيّ . ويجوز ان يكون حذفهم الالف واللام من اجل انهم ارادوا النكرة . كانه 
قال : خيرٌ رجل من اهل اليمن › ويكون « يمن » نكرة . 

فأمًا الطائي فالاجود أن يكون « يمن » في بيته معرفة .و« الهاء » في 
« أثماره » : يحتمل ان تكون راجعة الى « ذي » والى « يمن » . وعلى هذا 
مذهب مَن زعم ان أنماراً من اليمن , و « مَعَلُ » تدّعيهم , ولذلك قال الكميت : 

فائم اك وإنْ رعمث أكوفٌ 

معديو الغصمومة والخؤول"“" 

ونْسَابٍ اليمن يقولون : هو أنمار بن إراش › ونُسَّابُ معَدَ يقولون : هو أنمار 
بن نزار أخو مُضْر. 

وفي طرّة : « الحشد » : القوم المجتمعون . و « الهاء » في « نَضره « 
و« حشده » تعود على الممدوح . 

قال المبارك بن احمد : 

والاولى ان يكون « حشده » مصدراً موافقاً ل « نصره » , والقول الثانى 
جائز حسن . ١‏ 
( ۷۵ ) هذا القول للتبريزي ورد في كتابه . شرح للبيتين « ۵۳ و٤‏ » . 
۷١ (‏ ) رواية البيت في الديوان « وأنمار» . وهذا البيت من قطعة مؤلفة من اريعة 

ابيات , البيت الشاهد مطلعها , انظر شعر الكميت بن زيد الانصاري » جمع 
وتقديم : د. داود سلوم : ۲ / لاغ نشر مكتبة الاندلس ‏ بغداد ”ب ۱۹٩۹٩۹‏ . 
EDS‏ 


وقال الخارزنجي : 

كانه يريد : جدّهم الذي يجمع نسبة اليمن كلها وهو « يَعغرب » . يقول : 
لا انسى احباء ذي يمن ما كان من نصره لهم وذبّه عن حريمهم . 

قال المبارك بن احمد : 

هذا بصځ على ان يكون « لا تناسى » يعود عليه . كما كان قوله « تالته 
انسى » كذلك . 

وقال في « جلّة أنماره ... البيت » : هذا تفسير : لأحياء ذي يمن من 
هم ؟ فقال : هم جلّة أنماره . اي : رؤساؤهم , وكذلك : جلّة وائل وأزد وأدد . 
و«الشمَّ » : جمع الاشم . يوصف به الكريم الشامخ بأنفه"" . 
هه - آأفرني إْاجعأئه شتا 


ر 


كل امرىء لاجىءَ الى سند“ 
قال الخارزنجي : 
اي : اختارني . يقول : آثرني واكرمني إذ انقطعت اليه » وتمسكّت بحبله 
وجعلته سندي ومعقلي . 
5 - في سماعة أؤقدث على گېد ال 
ثائر ناراً أعيئى على ك5بيةؤ0) 


( ۷۷ ) قال الآمدي في نقد البيت « جلّة انماره ... » في كتابه الموازنة :۱ | ۳۰۹ . 

فحدف « الفاء » من « مستفعلن » الاولى , فعادت الى « مفتعلن » » وحذف 
الواو من « مفعولات » الاولى و « مفعولات » الثانية » فصارت « فاعلات » . 
وحذف الفاء من « مستفعلن » الاخيرة » فصارت « مفتعلن » . 
وهذه الزحافات جائزة في الشعر غير منكرة اذا قلت فاما اذا جاءت في بيت 
واحد في اكثر اجزائه فان هذا في غاية القبح , ويكون بالكلام المنثور اشبه منه 
بالشعر الموزون . 

( ۷۸ ) رواية التبريزي « جا » مكان « سنداً » . 

( ۷۹ ) رواية الصولي : 


في مُخلة اوقدت على كبد ال 
نائل _ نارا تفلي على کبده 


کے 


قال الخارزنجي : 

« الثائر » : الذي يطلب الثأر . و « كبده » : يعني كبد الممدوح › يقول : 
آثرني واختارني وأجارني من ثائري في ساعة اوقدت على كبده نار الفوت 
وسبقي إياه بالثار لاعتصامي بهذا الممدوح . 

ويروى « في عُلَّة أوقدت على كبد السائل » من إشفاقه عليه وخوفه 
الفوت عليه . كما توقد غلّة الغنى على كبده . عند عدم السائل فضله . 

وروى الصولي : 

في غلّة أوقدت على كبيد ال 

لشائل ناراً ثُغيي على كبده 

اي اوقدت الغلّة التي آثرني فيها نارأ على كبد العطيّة بان حؤلته الي 
ونقلته عن صاحبه تلك النار التي كانت اعيت على كبد الشاعر , لأنه لم يكن 
يجد ما يشفيه منها › يقال : أعيا عليه الامر : اذا لم بهتد الى إصلاحه'“* . 

قال الصولي : 

ويروى « في غُلّة » , والقُلّة : شدّة العطش . يريد انه شفع له الى ابن 
ابي دواد وكبد النائل يعينه . اي هولب الجود وقلبه › و « الهاء » في « كبده » 
القافية لأبي تمام , وهذا مثل . يقول : كان املي وما اجده من ابن ابي دواد قد 
بطل وذهب . 

وفي الكتاب العجمي : « تغلي وتعيي على كبده » ٠اي‏ :في ساعة اتقد 
غيظ ابن ابي دواد علي ايقاداً كادت كبده لا تحتمله شدة وتلظياً . 

قوله « في غلّة » معجمة الغين :اي في ساعة غلّة . ويروى « في علّة » 
غير معجمة العين . 


ورواية التبريزي : 
في عة اوقدت على كبد ال 
لسائل ناراً ثفيي على کبده 
( ۸۰ ) هذا كلام التبريزي ورد في كتابه , يبدأ من « اي اوقدت الغلّة التي آثرني 
بها ... الخ » . 
E‏ 


۷ - إيْثارَ شَرْرٍ القوى يرئ جَسَد ال 
مَغروفٍ أؤلى بالطب من جَسَدةُ 
قال الصولي : 
« شزر القوى » : بريد : شديد الفتل 2. و« الشزر » : شدّة الفتل , 
و«درأى جسد المعروف » يقول : رأى اصلاح ابن ابي دواد له اولى من إصلاح 
جسده . اراد بهذا إيثاره الكرم والمدح . 
قال المبارك بن احمد ؛ 
نصب « إيثار » على المصدر , وعمل فيه « آثرني » . ومن رفع : فعلى 
خبر مبتدأ محذوف . والاول اقوى . 
وفي نسخة : يقول : هذا الرجل يداوي المعروف ليُزيل مرضه , وهو على 
شفائه احرص منه على شفاء جسده اذا اعتل40 . 
8 - وِحِنْتُهُ زائراً فجوورٌ بي ال 
أخلاق مِن ماله الى جذديه 
اي : اعطاني طارف ماله وتالده"“ . 
وفي النسخة العجمية : اي : اعطاني مالا بعدما كان اعطاني قبل . 
قال المبارك بن احمد : 
ويجوز ان يريد ب « الاخلاق » : الضعيفة وب « الجدد » : القويّة . 
واراد بذلك القلّة والكثرة . 
8- فخت من عنده ولي رق 
ينالها المُغتفون من رده 
قال( ^ : 


۸١ (‏ ) هذا الكلام للتبريزي , ورد في كتابه يبدأ من « وفي نسخة : يقول : هذا الرجل 
يداوي .... » وقال قبله : « يقول : آثرني إيثار رجل قوي في رأيه وحزمه » . 
و« الشزر» : المحكم من الفتل . واستعار للمعروف جسداً . 

( ۸۲ ) وردت هذه العبارة في شرح التبريزي . 

( ۸۳ ) القول للتبريزي »2 وقد ورد في كتابه . 


EET 


قد ردّد الطائي هذا المعنى في مواضع › ولا يستعمل « الرّفْد » في معنى 
« الرّقد » ١‏ كأنها جمع « رِفْدة » , وانما يستعمل « الرفّد » في الجماعات من 
الناس ٠‏ وما يترافد من القول ١‏ قال النابغة : 

لا تقذفني بركنٍ لا كفاء له 

وإ تاتفقك الاعداءغ بالرفر١»‏ 

واذا حمل الكلام على الاستعارة دخل فيه هذا وغيره ٠‏ وان رويت » ولي 
رمد » بفتح الراء والفاء » يُجعل « الرّفد » ما رُفْد به »كما ان القَّبَض ما بض 6 
وَالنّقّذ ما نفد 8 


تتنااول المعتفين من رقف ده 
وقال : يقول : رجعت من عنده› ولي نعم من عطاياه يعتفي لها 
المعتفون . وهم الذين يطلبون المعروف › وجعل الفعل للنعم انما هي بتناول 
المعتفين . والمعنى ما ذكرناه . 
- وهل يرئ العُسْرَ عِذرةٌ رِجُل 
خ ال الشيبانيٰ من عُقيؤاءه) 
قال الخارزنجي : 
« العقد » : المال والضياع ؛ يقول : هل يتهيأ لمن كان خالد من ناصر به 
على الزمان وكافيه , كما يكفي مال الرجل وعقده وضياعه ان يعتلٌ اذا سئل 
فيعتذر بالفقر. وان يشكو العسرء فيقول : اني محتاج 
وروى ابو العلاء : 
وهل يرئ العيش تزحة أحد 
خالدٌ الشيباني من عُقَدهً 


(84) انظر : مختار الشعر الجاهلي : ٠١٤ / ١‏ . 
۸١ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي : « خالد المَزْيَديٌ من عُدَّده ». 
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قال ابوالعلاء : استعار « العُقّد » فجعل خالداً بعضها , وهو من قولهم : 
قد اعتقد فلان مالا . واشترى ضيعة فجعلها عُفْدة » كانها ماخوذة من عُقَد 
الخيط , لأنها بطيئة الانحلال » يقول : اذا جعل الانسان خالداً اوجوده عقدة 
ماله » لم ير العيش ترحة , اي : لم يحزن . لان ماله يكثر بعطاء خالد . 

قال : ومن روى : « وهل يرئ العسر عذرة احدٌ » » فهو مردودٌ على البيت 
الذي فيه ذكر الرفد » اي : المُتكل على خالد لا يعتذر الى سائله بعذر"“ . 

وقال الآمدي : وروی : 

فرحت من عنده ولي رفد 

تول المعتفين - من ١فتشتحجيه‏ 
وهل ير العسر عذرة رجل 
خالد الشيباني من غقده 

قال : ويروى : « خالد المزيدي » › يريد : فرحت من عنده › ولي رفد من 
رفده « تناول المعتفين » اي : يتناول المعتفين › كما تقول : تناولته ببرّي › 
وتناولته بمعروفي . اي : فرحت من عنده ولي عطايا من عطاياه أتناول بها من 
يعتفيني ويسألني . 

وقوله : وهل يرى العسر عدوه . اي : وهل يقدر ان يعتذر بالعسر فيمنع 
سائله من خالد من عقده » اي : لا يقدر ان يقول : اي معسر. 

ويروى : خالد المزيدي من عَدَدِهِ » . 


(6م) قال التبريزي في كتابه قبل ان يذكر كلام ابي العلاء : 
« كانه يقول : هل يُحسن بي ان اعتذر الى من يقصدني بالإعسار , وهذا 
الممدوح من غذدي . 
وروی ابو العلاء هذا البيت .... الخ » . 
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وقال يمدحه(" ؛ 
۽ - جنك نداهُ غُذوة السبْتٍ جَِذْبَة 
هَخَرُْ صريعماً بيْنَ أيدي القصائي 
ه - فأابت بنُغمى منه بيضاءَ لذئة 
كثيرةٍ زح في قُلوبٍ الخواسد 
قال المبارك بن احمد : 
عاب قوم قوله : « جذبت نداه ... البيت » . 


: اي : يمدح خالد بن يزيد الشيباني‎ )١١ 
: وردت في نسخ الديوان قبل هذا البيت ثلاثة ابيات تتصدّر القصيدة 2 وهي‎ ) *( 
يقولُ أناش في خبيناغ عاينوا‎ - ١ 
عمازة رخلي مِن صطصريفٍ وتابد‎ 
: قال التبريزي‎ 
. » حبيناء : موضع . و« غضارة‎ 
: ]۲۲ جاء في كتاب معجم ما استعجم للبكري : ص‎ 
حبيناء ممدود بفتح اوله وكسر ثانيه بعده نون ویاء : بلد بالشام » ودير‎ 
حنينان : بالشام بالنون بعد الحاء : هكذا ورد في شعر الكميت , قال يرثي‎ 
: معاوية بن هشام بن عبدالملك وكان توفي بها‎ 


اي فتن دين ودني ا 
بدي ر حنيناء المنايا فدلت 


۲ - اصانئت كنز ام صَبَحْتَ بفارةٍ 

ذوي غزة حاميهمٌ غير شلاهدٍ 
قال التبريزي : 
ويروى : « ام ظفرت بغارة 28 


٣‏ - فقلتُ لهم: لاذا ولا ذاك دَُندني 
ولكدّد اقبلت من عد د <> ال : 


جاء في كتاب التبريزي : 
قال ابو العلاء : « الديدن » : العادة , واشتقاقه من الدّدَن, الذي هو لهو 
وباطل , وزيدت فيه الياء , يقال : ما زال ذاك دَيْدنه » اي : كائه یلهو يشقّ على 
اللاهين , هكذا ذكره . 
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وقال ابو ركريا : 
استعار « اللُدنة » للنعمئن. لانه جعلها نَدِيّة من معروفه. 
و« الحواسد » : النساء؛ والحسّاد: الرجال. ويجوز ان يعنى 
ب « الحواسد » نساء الحسّاد . وقد يمكن ان يُحمل المذكر على المؤنّث في 
الشعر . فيقال للعذَّال : عواذل . وللعُواد : عوائد . واجود من هذا ان يقال : 
« الحواسد » : جمع جماعة حاسدة » فيكون سالماً من الضرورة . ومن ضعف 
التاويل . 
قال الصولي : 1 1 
وروی ابو مالك : « خطبت نداه بالمديح راجيا فجاء مطيعا » . 
قال المبارك بن احمد : 
وهذا اجود من تخصيصه الجذب بغدوة السبت ‏ او ليلة السبت على 
الروايتين » و« خطبت » احسن من « جذبت » لفظاً ومعنى . 
قوله : « يجوز ان يعنى بالحواسد نساء الحسّاد » قول حسن › وقد جاء 
في الشعر مثله كثيراً . قال ابو عمرو بن كلثوم بن عمرو العتابي(' : 
تلوم على ترك الغنى باهلية 
نفى الدهر عنها كل طرف وتالر“ 
رأيث نساء الحيّ يرفلن في الكنئ 
مقلدة اعناقها بالقلائد 
أسزك اني نلث ما نال جعفر 
من المال او ما نال يحيى بن خالد 


( ۲ ) هكذا ورد الاسم في المخطوطة , وهو فيما يبدو غير الشاعر الجاهلي : عمرو بن 
كلثوم بن مالك بن عتاب . ولعله من احفاده , ذلك لان في الابيات ذكر لأمير 
المؤمنين , واسماء اسلامية اخرى . 

“١‏ ) رواية البيت الاول في الاغاني « زوى الشقر » ورواية البيت الثاني « رات حولها 
النسوان يرفلن في الثرى » ورواية البيت الثالث « من العيش » ورواية البيت 
الرابع « بالمشرفات » . 


“EL 


وان أمير الم ؤهمنين أغصني 
مفصّهما بالمرهفات البواردا'"' 
فهنا ذكر عن هذه المرأة ما يدل على حسدها نساء أخر , فاذا حمل قول 
ابي تمام على هذا لم يكن به باس , وقد أتى ابو نواس بهذا المعنى . وذكره 
معكوساً . وذكر حاسدي عاذلته ‏ فقال : 
تقول التي عن بيتهها خث مركبي 
عو عون أن توت س 
أما دون مص ر لفغن مُتَطْلْتُ ٩‏ 
بلى إن أسباب الغنى اكذر زر 
فقلتُ للها واستعجلثها ب وير 
حجرث فجرئ في حِزِيهنْ عبيرُ 
. ع 0 - 
ذريني اكثتز حاسديك برخلة 1 
الى بلدٍ فيه الخصيبٌ أمييرٌ 
فلم يستقم له ان يقول « حواسدك » فقال « حاسديك » » وهو للمذكرين › 
كما قال ابو تمام « فى قلوب الحواسد » . وهو يريد « الحاسدين » » فهذا 
يخرج على ان يحمل المذكر على المؤنث . والمؤنث على المذكر في الشعر . 
> - هي الناهدٌُ الرّيًا اذا نِعْمةٌ أمْرِىءٍ 
سواه غغدتٌ ميت وخة غير ناهد 


٤ (‏ ) هذه الابيات لكلثوم بن عمرو بن ايوب بن عبيد , من أحفاد عمرو بن كلثوم .. 
انظر الاغاني , ج ۱۳ /ا ص ۱۲۳ . 
( ۵ ) هذه الابيات من قصيدة يمدح بها الخصيب , وهو ابن عبدالحميد العجمي عامل 
الخراج بمصر من قبل الرشيد , مطلعها : 
اججسلازة بيتيينا ابول غيوٍرٌ 
انظر ديوان ابي نواس ص 558 , دار صادر ‏ بيروت . 
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قال الصولي : 

اي : نعمته كثيرة عظيمة , اذا كانت نعمة غيره صغيرة حقيرة . 

قال ابو زكريا : 

جعل « التعمة » ناهداً على معنى الاستعارة . ومَن روى « ممسوحة « 
بالحاء غير المعجمة : اراد قِلّة اللحم على البدن . ومن روى « ممسوخة » 
بالخاء معجمة : اراد تبديل الخَلّق . 
۷ - فَرَعْتُ عِقابَ الارض والشفر مادحاً 

له فازتقى بي فى عقاب المحامد 
يكتب بعد البيت : 


ويروى : « عقاب الفكر » » ويروى : « سَمَابي » . 


« ) ورد بعد هذا البيت في نسخ الديوان بيت لم يذكره المبارك بن احمد › وبه تختتم 
القصيدة : 
م - فاالبسني من اھات تلربو 
والبشئئه من أمهاتٍ قلائدي 
قال التبريزي : 
الاجود ان يستعمل « الامهات » بالهاء فيمن يعقل › و « الامّات » فيما لا يعقل . 
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وقال ابو تمام : 
يمدح ابا سعيد محمد بن يوسف الطائي(" : 
١‏ - أزؤيِت ظَضأانَ الصعيدٍ الهامد = 
وملات من جزعيك عَيْنَ الرائد 
قال الصولي : 
يعني : جُّدْت بعظم جودك(" . و « الجزع » : ما انعطف من الوادي . 
يقول : ملات عين مَن جاء طالباً لقوم من نعمك ومالك . 
وفي موضع آخر يقول للممدوح : انه اروى الارض بعطائه. 
و« الصعيد » : ظاهر التراب2 . 
۲ - ولقد انك صادياً فَكَزعْتُ فى 
شِيم الد من الال البارد 
ويروى « في شبم » › والاول اجود . 
٣‏ - مَهُذدْتٌ لاشمك ملزلا ومَجِلّةٌ 
في الشفر بين نوادر وشواهدٍ 
ويروى « مهُذْتَ » بفتح التاء . ويروى « فمهدثُ » يضم التاء . 
وروى الخارزنجي : « مُهْدٍ لاسمك من رأيت محلّة » وقال : 
شهدا جمع 0« مهان »+ هى لشت + يقول في مهاد الاسماك القاس 


. » ورد في بعض نسخ الديوان « وقال يمدح محمد بن عبدالملك‎ )1١( 
. » رواية كتاب التبريزي : « جُذت فعظم جودك‎ ) ۲ ( 
: 8 / ۲ : جاء في كتاب التبريزي‎ ) ”( 
» يقول للممدوح : انه قد أروى الارض بعطائه . و « الصّعيد » : ظاهر التراب‎ « 
: ويقال : للطريق : صَعِيد , ويروى : لامرأة من العرب‎ 
ونائحاقة تقوم بقتضع ليل‎ 
على رل بقارعة الصريقٍ‎ 
. » ورد في الهامش : « ولعله : « بقارعة الصعيد‎ 


EEN 
النظام في شرح شعر المتنبي وابي تمام‎ 


منز ومحلّة في الشعر . يعني : محمد بن عبدالملك) » يصفه بقيلٍ الشعر . 
ويروى « لاسمك منرَلا ومحلّة في الشعر بين نوادر » »اي :لا يدفع قدراً 
عن الشعر . « ومحلّة في الشعر بين نوادر وشواهد » , أي شعره : لا يعدو 
هذين » إمَا نادرة او مليحة . وان كان هو بجِلَ عن ان يوصف . 
قال المبارك بن احمد : 
ومن روى « مهدت ( اي : « فمهدت » بفتح التاء فيهما › فاتما اراد ابو 
تمام نفسه » اي : وطات لك منزلًا ومحلّة في شعري بين نوادر تدل على 
جودته , وشواهد تدل على جودك . 
ا ES REL‏ شعره » ويريد ما ذهبت 
٤‏ - فهو الشراح لكل مغن عازب 
وهو العِقالٌ لكل بيت شارو") 
وقد آتی بمثل هذا في موضع آخر : 
۷ - فاشَدُذ يديك على يدي وتَلافَنِي 
من مطلب كدر المسوردٍ راكد 
اي : انقذني من هذا الطلب الذي كنت فيه“ . 
8م - أُصْبِحْتٌ فى ظوؤقاته وؤجوهه 
أغمئى ولكتي. نبيي ل القائد 


انظر الهامش رقم ( ١‏ ). 
ورد بعد هذا البيت في نسخ الديوان بيتان لم يذكرهما المبارك بن احمد : هما : 
ه - كم نغمسة زيُئتني بشسموطها 
كالعقد في عق الكعماب التتاهدٍ 
٦‏ - غاذزتها كالشور غولي سنه 
مض روبة بيني وبين الد اسلد 
( 5 ) هذه عبارة التبريزي » التي وردت في كتابه . 
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قال الصولي : 

في طرقات المطلب . 

وقال الخارزنجي : 

يقول : اصبحت لا اهتدي لوجوهه , إلا ان الذي استعين به عليها نبيل » . 
فهو يقوم بهدايتي . 

قال ابو زكريا : 

أي : همّتي تقودني وهي نبيلة!" . 
٩‏ - تلك القليبُ مُباحة أزجاؤها 

والحخؤض فنتظزر وروت الواردٍ 

قال الخارزنجي : « تلك القليب » : يعني : الخليفة » شبّهه بالقليب في 
سيبه » وشبّه محمد بن عبدالملك بالحوض الذي يروي الوراد » وشبّه نصيحته 
له بالدلو . ويحتمل ان يريد بالدلو نفسه › فيقول : قد كادت الدلو تبلغ الماء , 
إلا ان رشاءها يحتاج الى ان يوصل بباع واحد » اي : ان نصيحتك قد كادت 
تعينني إلا انها تحتاج الى زيادة عناية . 

وقال ابو زكريا : 

في قوله : « تلك القليب » : إشارة الى نعمة . 
٠‏ - والدَّلُو بالفة الرُشاءٍ مليئة 

بالرّي إن وُصِلتْ بباع واحدٍ 

وفي حاشية : عنئ بالقليب : الخليفة . اي : تمّ الرشاء في قليبه إلا 
بمقدار باع » وأنت ذلك الباع . 

وفيها : ولكني نبيل القائد. اي : اهتدي بالممدوح . 
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(1) قال ابو زكريا في كتابه بعد ذلك : 
« وطرقاته » , يعني : طرقات مطلبه الذي كان فيه . 
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وقال بمدحهة(١)‏ ع 


١‏ - يا بغت غاية دمع العيْنِ إن بَمثوا 
هي الصبابة طول الدهر والسهد“ 


قال ابو زكريا : 

العرب تنادي الاشياء التي لا تعقل وتخاطبها › ولا تنظر ألها أجساد 
أم لا وينادون الظبية والناقة وهما لا تعقلان » ثمّ يُجاوزون الاجساد الى 
الاعراض ٠‏ فيقولون : يا لهف فلان , ما أشدّك ( وما أعظمك )0 . 

وكذلك قوله : يا بُعْدَ غاية دمع العين » معناه : ما أشقّك . 

وقال الخارزنجي : 

قال ابو يحيى : ما ابعد غاية دمع العين إن بَعُد الحيّ . وفيهم عشقي 
ثمّ فسّر هذه الغاية ‏ فقال : غاية هذا الدمع شوق الدهر وفَقّد النوم . 
٣‏ - كم من تم يُفْجِرُ الجيش اللّهامَ اذا 

بانوا ستخكُم فيه العمزمسش الْاجدُ 


قال ابو زكريا : 

« اللهام :الذي يلتهم كل شيء + اي + ببتلعه» ود الرس > الحاقة 
الشديدة . و« الّْاجُّد » : المودّقة الخَلّق . يُستعمل في الناقة › وقلّما 
يخرجونه الى باب المذكّر. 

والمعنى : ان الجيش كان يعجز عن قتل هذا المُحبٌ , فقتلتّه العرمس 
الاجد . لأنها حملت محبوبه . 


. اي : يمدح ابا سعيد محمد بن يوسف الطائي‎ )١( 
: ورد بعد هذا البيت في نسخ الديوان البيت الآتي‎ ) » 
قالوا: الرحيلٌ غداً لاشَك قلت لهم:‎ - ۲ 
اليوم أيْقنتُ انّ اشم الجمام غد‎ 
. ٠١ / ۲ : الكلام المحصور بين القوسين زيادة وردت في كتاب التبريزي‎ ) ۲ ( 
: قال التبريزي في كتابه بعد ذلك موضحاً‎ )۳( 
. » وانما شُبّهت بالصخرة , يقال : ناقة عزمس‎ « 
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قال المرزوقي : 

اي : كم من دم عزيز لا يقدر الجيش العظيم على سفكه والنيل منه › اذا 
وقع الفراق غدت الابل حاكمة فيه بما اراد . ومثله : 
وما فيه عجر بالسيوفٍ وبالقنا 

وقوله في اخرى : 

حتى المنازل والاحداج والابلا'ك" 
قال المبارك بن احمد: 
كانه ألمّ بقول ابي الشيص" : 
ما فرق الاحباب بعد الله إلا الإبلًا“ 
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وما غراب البين إلا ناقة أو جمل 


: هذا البيت من القصيدة التي مطلعها‎ ) ٤( 
ذحوال عين على نجوواك يا مذل‎ 
/ ام 0 يتقضٌ' 5 ٌ ل الخط‎ ًَّ 
. وسوف يرد ذكرها‎ 
› ابو الشيص : محمد بن علي بن عبدالله بن رزين بن سليمان بن تميم الخزاعي‎ ) ۵ ( 
شاعر مطبوع , سريع الخاطر رقيق الالفاظ , من اهل الكوفة , وهو ابن عم دعبل‎ 
الخزاعي توفي سنة 5 هھ اخباره في وفيات الاعيان : ۲ / ۲۲۵ , والبداية‎ 
0° : وسمط اللالىء‎ , ۳٤١ : والشعر والشعراء‎ ) YA / ٠ : والنهاية‎ 
. ۸۷ / 6 : ومعاهد التنصيص‎ 
: انظر الشعر والشعراء : ۲ / ۷۲۲ , وقد ورد بين البيت الاول والاخير بيتان هما‎ ) ٦ ( 
والناس يلحون غُرابَ البين لما جهلوا‎ 
وما على ظهر غراب البين تُمطئ الرُحُلٌ‎ 
. ۳۸ / ۳ وانظر ايضاً : معاهد التنصيص ؛‎ 


to 


+ - ما لامرىءٍ خاض في بَخْر الهوئ عُمُرٌ 
إلا وللبين منه السّهل والجَلدُ" 

قال(" : 

يقول : ما هوى أحد إلا وقد جعل البينُ والفراق عمره بين الشدّة واللين › 
فيكون تارة مسرورا , وأخرى مُعْتمَاً . 

قال المبارك بن احمد : 

ويروى « عُمرأ » بالنصب » و « الهاء » في « منه » على الرواية الاولى 
تعود على « عمر» وفي الثانية تعود على قوله «لامرىء ». وينصب 
« عمراً » على الظرف . والاول اولى , والثاني غير ممتنع . 

وقال الآمدي : 

يريد بقوله « عُمُّر » .اي : حياة » او ماله عيش إلا والبين مشتمل عليه 
كلّه . اي :لا يخلّيه وقتاً في عمره من فراق حبيب . و « العمر » و « المعمر» 
بمعنى واحد » وهما موضع المعمور › بمقام اهله فيه . ولذلك قيل لدير النصارى 
« عمر » » فيجوز ان يكون الطائي اراد : ما لامرىء خاض في بحر الهوى 
عمر. اي : محل عمره » في وقت إلا وأخلاه البين من احبّته 

وقوله : « إلا وللبين منه السهل والجلد » . اي : السهل منه والحزن , 


(* ) وردت بعد هذا البيت في نسخ الديوان ابيات لم يذكرها المبارك بن احمد , وهي : 
هم - كائما البِينُ من إلحاجه أبداً 
على اللفوس لخ للمسوتٍ أو ولد 
> - تداو من شؤقك الاغصئ بما فعلثث 
خيْل ابن يوسف والا نال ترد 
رواية الصولي : » الاقصى » : وقال : 
يقول : تَسْلُ عن غَمّك بفراق أحبُتك بسرورك بما فتحت خيلٌ ابن يوسف . 
۷ - ذاكَ الشزوز الذي آلث بشساشئه 
آله يُجاوزها في مهجة كند 
ز ۷ ) القول للتبريزي , ورد في كتابه . 
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وذلك أليق بالعمر الذي هو المكان من العمر الذي هو الحياة. لأن العمر الذي هو 
الحياة لا يجوز هاهنا , لا يتبعقض . لا تقول : ما لزيد عمر إلا طويل › ولا عمر 
إلا قصير » لان العمر هو مدَّة الحياة من اؤلها الى آخرها . وليس هو كالحياة 
التي يسوغ فيها ان تقول : ما له حياة إلا كدرة , ولا عيش إلا منغص »لان حياة 
يوم وحياة شهر وحياة الدهر تُسمَى حياة ؛ ولا يكون العمر إلا للمدّة باسرها . 
فكما لا تقول : ما لزيد رأس إلا وفيه شحّة , فكذلك لا تقول : ما لزيد عمر إلا 
ناقص › لانه ليس له إلا رأس واحد . 
وللطائي بيت آخر يجوز ان يحمل على هذين المعنيين ايضأ » وهو قوله : 
اذا ما امرؤ بالفدر جاور عمره 
فذاك حريٌ ان تئيم حلائلة“ 
فإن شئت كان « جاور عمره » » اي : جاور عيش نفسه »او حياته بالغدر 
كانه يريد :اذا جاور عمر نفسه بالغدر فقد عرّض للذئاب › ومجاورته عمر نفسه 
بالغدر كانه الإصرار على الغدر والإقامة عليه . وان شئت كان معناه : « اذا 
ما امرؤ بالغدر جاور عمره » , اي : عمر الممدوح . يريد : محلّه وجنابه « فذاك 
حريٌ ان تئيم حلائله » , وهنّ ازواجه , اي : بصرن ايامئ › لا أزواج لهنّ والاول 
اجودا") . 
( ۸ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها الخليفة المعتصم مطلعها : 
لجل ايها الريع الذي خف آهلة 
لقد انجزث فيك النوئ ما تحاولة 


وسوف يرد ذكرها . 
(ة) لعل المبارك بن احمد نقل كلام الآمدي هذا من كتابه « في معاتي مشكل 
ابياته » , وقد عالج الآمدي هذا البيت في كتابه الآخر : الموازنة : ۲۲١ / ١‏ , 
ومن المفيد ان ننقل ما ذكره في الموازنة لتتضح لنا جوانب نقده لهذا البيت . 
قال الآمدي : 
ومن خطائه قوله « ما لامرىء خاض في بحر الهوى عُمُرٌ ... البيت » . 
وهذا عندي خطا ان كان اراد بالعمر : مدّة الحياة , لانه اسم واحد للمدّة 
باسرها , فهو لا يتبقض فيقال : لكل جزء منه عمر , فكما لا يقال : ما لزيد راس 
إلا وفيه شجّة او ضربة , وما له لسان إلا وهو ذرب او فصيح , فكذلك لا يقال : 
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۸ - لقيتهم والمنايا غي دافهة 


لها أمزت به ولمُلتقئى كب“ 


ما له عمر إلا وهو قصير , وانما يسوغ هذا فيما فوق الواحد , مثل ان تقول : 
ما له ضلع إلا مكسورة , وما له يد إلا وفيها اثر » ولا رِجُل إلا وبها حَذْف , وليس 
قولهم : ما له عيش إلا منفص ولا حياة إلا كدرة مثل قولك : ما له عمر إلا قصير . 
ولو قلته , لان عيش الانسان ليس هو مذدّة حياته , لانك قد تقول : كان عيشي 
بالعراق طيّباً وكانت حياتي بمصر لذيذة » وكان عيشي بالحجاز اطيب من 
عيشي باليمن , ولا تقول : كان عمري , لان العمر هو المدّة باسرها , والعيش 
والحياة ليسا كذلك , لانهما يتبغضان . 
فإن قيل : فانت تقول : ما لزيد راس حسن , ولا انف اشح ولا لسان ذرب . 
قيل : انما صلح هذا من اجل النفي , لانك انما تريد : ليس له راس من الرؤوس 
الحسنة » ولا لسان من الالسن الذربة . واذا دخلت « إلا » هاهنا فقد جعلت 
النفي موجباً وحقيقة , واذا قلت : ليس لزيد رأس إلا حسن , فقد اوجبت له عذة 
رؤوس» وهذا خطا , وكذلك سبيل العمر . 
وان كان اراد بالعمر منزلة الذي يتوطنه ويعمره , فذلك هو « المعمر» › 
وما علمت احداً سمّاه عمراً إلا ان يكون ذَيْر النصارى » فانهم يسمّونه « عمرا » . 
وما كان يمنعه ان يقول : « وطن » مكان « عمر » لان لفظهما ومعناهما واحد › 
وقد يكون للانسان عدّة اوطان يُوطنها . 
وقد ذكر العمر في موضع آخر من شعره , وهو يريد : مذة الحياة » فقال : 
اذا مارق بالفدر جاوز عمزره 

فذك حري ان تَيِيمى حلائئتة 
اراد : انه ان جاوز عمره اي قارنه ‏ بالفذر فقد عرّضه للزوال والنفاد , وهذا 
من عويص الفاظه , وما اراد بالبيت إلا مدّة الحياة , لأنّ ما قبل البيت وما بعده 
عليه يدل . 
ورد بعد هذا البيت في نسخ الديوان بيتان هما : 
٩‏ - في مَُوقفٍ وَقَفَ الموتُ الرعافٌ به 

فالمسوتٌُ وج والازواح تَفْتَقَدُ 
رواية الصولي « فالمجد يوجد ... » . 
٠‏ في حيثُ لا مزتعٌ البيض الرّقاقٍ اذا 

أضْلثْنَ جنب ولا وزد القن تمد 
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يقول : المنايا مؤتمرة . لا تدفع ما أمرت به . و« الكبّد » الشدّة والضيق . 
١‏ - مُسْتَصْحِباً نِيِّةَ قد طال ماضمنث 
لك الحُظوبَ فَاؤفْتُ بالذي نِد 


قال المرزوقي : 
وروى بعضهم قوله : 


ورحب صدر لو ان الارض واسعة 
كوشعه لم يضق عن أهله بلد 
ثم قال : المعنى فاسد مستحيل , لانه جعل البلاد ‏ انما تضيق باهلها 
لضيق الارض ؛ ولو انها انّسعت اتساع صدره لم تضق البلاد » ولأيّ شيء اذا 
اتسعت الارض لم يضق بلد عن اهله ٩‏ واين قوله « لم يضق عن اهله بلد » من 
قوله « لو ان الارض واسعة ؟ » وكيف يمتنع ضيق بلد عن سكانه اذا كانت 
الارض واسعة ؟ 
اعلم ان الرواية : « لم يضق عن اهلها بلد » › والضمير يرجع الى 
الارض » وبهذا يسقط ما انكره . ويحصل هذا المتتبع على خجل ويبين غلطه . 
والمعنى : لو اتسعت الارض اتساع صدره لكان كل من فبها الساعة 
حينئذ يسعهم بلد ويحتملهم » ولا يضيق عنهم » على ان تكون « البَلّد » هي 
القطعة من الارض : أحيطت اولم تحط . ويدلٌ على صحّة قوله : 
* فتركتهم بلدا وما قد جَمّعوا » 
وقول الآخر : 
# قد ترك البري فاه نجدا * 


وقال النابغة : 


س للح 


. » رواية الصولي در عن اهله‎ - ٠ 
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تسع البلد اذا أتيتك _زائراً 
فاذا هجرتك ضاق عنّي مقعدي“ 
والبلد قد يكون الأثر. قال القطامي : 
* وفي النحور كلوم ذات ابلاد 1( 
وقد قيل : ان المحيط من الارض سُمَي « بلدا » للآثار التي به . وقد سلخ 
هذا البيت المتنبى فقال : 
تضيق عن جيشه الدنيا وقد رحبت 
كصسدره لم تبن فيها عساكره") 
والطاعن فيه من اشد الناس تعصّباً للمتنبى » فذهب عنه ما بيّنته02) . 
۱١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
أمن ال ميّتة رائكبح او مفتدي 
عجلان ذا زار وغييتر مسشرزود 
انظر ديوان النابغة الذبياني ص 7١‏ منشورات دار مكتية الحياة ‏ بيروت . 
( ۱۲ ) تمام البيت : 


لي 35 ن له ذُ زاراً ظعج هم 
وفي النحور لوم ذات الاد 


وهذا البيت من قصيدة يمدح بها زفر بن الحارث » مطلعها : 
مااعتاد حب سليمئ حين مُغتادٍ 
ولا تقصّئى بودي دينها الطسادي 
انظر ديوان القطامي › تحقيق د. ابراهيم السامرائي » ود. احمد مطلوب , 
ص ۸٩‏ › دار الثقافة بیروت - ۱۹٩۰‏ . 
۳ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
حاشن الرقيب فخانته ضمائره 
وغيّض الدمع فانهلت بسسوادره 
وسوف يرد ذكرها . 
)١6(‏ قال الآمدي : وانشد بيت ابي تصام : 
ورُحُخبت صذر لو ان الارض واسعة 
كوشعه لم يضق عن اهله بلْدُ 
OA‏ ~~ 


۲ - صَدَعت جزيتهم في عغضبة كُلْلٍ 
قد صرح الماع : عنها وائجلئ ١‏ 
في كتاب الآمدي « في معانى مشكل ابياته » : 
قد صرح الماء عنهم وانجلى الزييد 


وهذا ايضاً غلط , من اجل ان كل بلد يضبق باهله » وليس ضيّقته من جهة ضيق 
الارض » لان الارض لوكانت واسعة عشرة اضعافها في المقدار , او الق ضعفٍ 
متلها لما كان ذلك بموجب ان يكون الحزن او الصمان او الغول او نجد او مكة او 
المدينة او الكوفة او البصرة , في قدر مساحة كل ناحية منها اوسع او ازيد 
مما هي الآن , ان لم يختط البصرة والكوفة من اختظهما , ولا اسس مكّة 
والمدينة من اسسهما على قدر سعة الارض وضيقتها , ولا صار قدرٌُ الخزن 
والصمان هذا القذر في ذزعهما ومساحتهما على قدر مساحة الارض وذرعهما 
بقسط اخذاه منها , وانما ذلك على حسب الاتفاق في كل بقعة وعلى حسب 
ما اذى اليه الاجتهاد والاختيار ممن اسس كل بلدة » ومضّر كل مصر . 
وكان ينبغي له ان يقول : ورُحْبَ صدر لو ان الارض واسعة كوسعه لم سخا 
الفلك , او لضاقت عنها السماء , او ان يقول : لو ان سعة كل بلد او محصمر كسعة 
صدره لم يضق عن اهله بلد , وكان حينئذ يكون المعنى مستقيماً , والجيد 
الصحيح في هذا المعنى قول البحتري : 
مفازةٌ صذر لو تُصرْقٌ لم يكن 

بيشكهها إل شتلك المقانيب 
[ وسليك بن السلكة : شاعر من ادل الناس بالارض , انظر الشعر والشعراء : 
۱ | ۲ والاغاني : ۱۸ / ۱۳۳ ]. 
اي : لم يكن ليسلكه إلا بدليل لسعته , وايضاً فان الجزء من الارض هو ما يكون 
فيه الحيوان والنبات , وانما مقداره على ما يقوله اهل الهندسة : الريع من 
الارض » واقلَ من الربع » والمسكون من جملة ذلك لعلّه لا يكون جزءاً من الف 
جزء من ذلك › فما معنى جعله ضيق البلدان الضيقة انما هو من اجل ضيق 
الارض ؟5 
فإن قيل : فانما اراد بقوله « لو ان الارض واسعة » اي : لو ان البلدان واسعة ,2 
قيل : لا يدل قوله « الارض » وهو لفظ عموم على البلدان التي هي مخصوصة » 
ولا يكون الغلط إلا هكذا : ان يريد القائل لفظة تدلّ على معنى فياتي باخرى 
ليست فيها على المعنى دلالة » . انظر الموازنة للامدي : ۲٠١۳ / ١‏ . 
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وقال : قوله « قد صرح الماء منهم » . اي : لقيت هؤلاء الاعداء في 
الصريح من الرجال » اي : خالص الفرسان » وقد صرح الماء منهم › اي : 
خلصوا لما انجلى الزيد » على الاستعارة . اي : ذهب الأوزاع من الرجال 
والاوباش › ومن لا معوّل عليه . وبقيت عصابة قُلُل في العدد بلغت بهم النصر 
والغلبة . 

فمن اجل قوله « قد صرح الماء منهم » ما احتاج الى ان يجعل صدر 
البيت مكان « كشفتهم » او « هتكتهم » »او كشفت الموضع الذي كانوا يجرون 
فيه . وأخليته منهم لما هزمتهم . 

وقوله « صرحت جريتهم » : فاتى مظلماً غير نير ء و « الجرية » : هي 
حالهم من جريهم . وقد يكون الجري نفسه , كما يقال : جرية الماء . 

وفي الحاشية بخط الارزني : « صدعت » . 

وقال التبريزي : 

« صَدَعَتَ » اي : شققت ٠‏ و« جزيتهم » : اخذها من جزية السيل › 
جه مه مقرم فى الحرب بدُفعة السيل . و« فلل » : جمع قليل › وريما 
قالوا :فلل + فإن نضح :ذلك فام 'فتحوا للتضعيف + > كما قالوا : حُدَد, 
ففتحوا الدال2. وهي لغة رديئة . 

وقوله : « قد صرّح الماء عنها وانجلى الزبد » : مَتّل ضربه لتهذّبهم , 
وانه لم يبق فيهم جبان » وانما ثبت أهل الحفاظ والنجدة » وشبّه غيرهم 
بالزّيد . 

قال المبارك بن احمد: 

قوله « شبّه غيرهم بالزيد » لا حاجة له . 
١+‏ -مِنْ كل أقعَ ترتاءٌ المنونُ 

اذا تجرد لا يکش ولا ججج بل غ0 

: 570 / ۱ : قال الصولي في شرحه‎ ) ٠٥( 

قلل : اي : سمح , يسمحون بانفسهم في الحروب وأموالهم . 
(* ) ورد بعد هذا البيت في نسخ الديوان البيت الآتي : 

6 - يكائُ حين يُلاقي الزن من حَنْقٍ 

قبل الشنان على حخؤبائه يرد 
٤۰‏ 


قال" : 

» النْكُس » من الناس : الضعيف الذي لا خير فيه""' . و « الججد » . 
القليل الخير . 

قال المبارك بن احمد: 

« الاروع » : من راع يروع : اذا عجب . و« تجرد » : تشمر للموت . 
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« انجدهم » : أعانهم . اي صَدَقوا المصاغ عِلْماً منهم بأنْ ليس تدفع 
عنهم الخيل , ولا يكون إلا ما قضئ الله" . 

ويروى « من النصر )ا . 
۱۹ - ول مُعاويّتة عنهم وقد حكمتٌ 

فيه القنا وأبئن المقدارٌ والأمً" 


. القول للتبريزي : ورد في كتابه‎ )١1( 
: ۱٤ / ۲ : قال التبريزي في كتابه بعد ذلك‎ ) ۱۷ ( 
: شبه النكْس من السُهام . وهو الذي تجعل طُبّْته في فُوقِه اذا انكسر , وقيل‎ 
انما قيل له نكس لان أفواه السهام تكون نحو الكنانة , والنصال من أسفل , فاذا‎ 
. انكسر السهم جُعل نصله الى فوق , ليعلم انه لا يصلح للرمي‎ 
. و « الججد » : القليل الخير‎ 
: ورد بعد هذا البيت بيتان لم يذكرهما المبارك بن احمد , وهما‎ ) «( 
-اذا زاوا نايا عارضاً نيسوا‎ ۷ 
من اليقين دُروع.للاً ماله زرد‎ 
. قال الصولي : « العارض » : السماء‎ 
م - ناؤا عن المُصرخ الاذنئ فليس لهم‎ 
إلا السيوف على اعدائهم مدد‎ 
هذا كلام التبريزي بلفظه كما ورد في كتابه , نقله المبارك بن احمد ولم ينسبه‎ ) ۱۸ ( 
. اليه‎ 
. » رواية الصولي والتبريزي « فابئ‎ ) ۱۹ ( 
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« معاوية » رجل من الخوارج » اي : ابى المقدار وطول اجله ان يهلك . 
٠‏ - نَجَاكَ في القع ما نج سَمِيِْكَ في 
صِفْينَ والخَئلُ بالفُؤسانِ تنْجِردٌ 
قال التبريزي : 
زعم ان معاوية انهزم يوم صِفَين » وشبه هذا المنهزم به » لانه سَمِيُّهِ ؛ ولم 
يكن معاوية دُقَرَ بالهزيمة ‏ ولكن يجوز ان يُدّعئى عليه بِالجُبْن . ويقال انه في 
بعض الايام صرب بيديه على تُنْدِوَتَه وقال : لقد علم النجاشيّ ان الخيل 
لا تعدو بمثلي » فكيف قال : 
ونجّئى ابنَ هند سابځ ذو غُلالة 
أَجَشُْ ه - زيم والوُم الح وان 
ويقال: 4< اتحرد» الفرس » وغيره + اذا اشد عذوه : 
وقال الخارزنجي 
يخاطب « بابك » . يقول : نجّاك المقدار الذي نجّئى معاوية بن ابي 
سفيان بن الحارث . ٠‏ 
رفي نسخة : « معاوية » : اسم بابك . 


۲۹١‏ - إِنْ تَذْفَلِت وا الموټ راغمقفة 


م 


4 2 م 
فاذڏهب فآنت طليق الرّكض يا لبد(“ 
( « ) وردت بعد هذا البيت ابيات لم يذكرها المبارك بن احمد : وهي : 
۲ -لا خُلق ازيط جاشاً منك يوم ترى 
قال الصولي : 
لزؤد : الفزع . يقول : انت شجاع » ولم يقتلك الفزع . 
۳ - اق وقد عشت يوماً بعد رأيته 
فافخز فإئك أنت الفارش النُجُدُ 
٤-لو‏ عاين الاشد الضشرغام زؤيته 
ما ليم أن ظنّ رُغببا اته الاسسكدُ 
رواية الصولي « صورته » مكان « رؤيته » . 


E - 


قال الخارزنجي : 
« لبد » : آخر نسور لقمان بن عاد , اي : اذا لم تقل في هذه الحال فانت 
باق بقاء لبد الذي يقال له : « طال الامد على لبد »("' , 


٥‏ - شَثّانَ بينهما في كل نازلة 
تهج القضاء مُبِينُ فيهما جد 
قال" : 
أهل اللغة يحكمون ان الاختيار « شتان زيدٌ وعمرو » و «شتان ما هما » 
ويكرهون : « شتان ما بينهما » , واذا کرهوا : « شتان ما بينهما » فهم 
« لشتان بينهما » اكره › وانما اشتقاق « شتان » من » « التشتيت » : وهو 


التفريقت"" . 
وم النَّهجْ » : الطريق الواضح › و « القضاء » : من قولهم : قَضيتٌ بين 
الرجلين . و« الجَدّد » : المكان المستوى من الارض مع الصلابة . 


( ۲۰ ) قال التبريزي في شرحه : ۲ / ١١‏ : 
« شبهه بتُبد » , وهو آخر نسور لقمان , وكان أطولها عمراً , فضريت به العرب 
المثل . قال اوس بن حجر: 
. ان J1‏ : اع خليدً 3د 0 
وقال بعض المحدثين يخاطب رجلا شبهه بلبد في طول عمره : 
يا تشز لقماان كم تعيش وكم 
تسحب نيل الحياة يا لبَدُ؟ 
( الشيح ) : « لبد » : اسم النسر الذي مات عند رؤيته لقمان , وكان هو السّسر 
الرابع » كلما رأى واحداً منها عاش بعده الت سنة , إلا هذا البد الذي مات عند 
رؤيته » فصار اسمه يُتشاءم به › > فصار قوله « يا ُبَد » بمنزلة : يا مشؤوم › 
هكذا ذكره . 
9 1( رواية الصولي « نائية » مكان « نازلة » . 
( ۲۲ ) القول للتبريزي , ورد في كتابه . 
(YT)‏ قال التبريزي في كتابه بعد ذلك : 
وهي عندهم جارية مجرى قولهم : « سزعان ذي أهاله » على معنى التعجب . 


و«النهج » ... الخ . 
a‏ 


1 هذا على كتديه كل نازلة 
تُخُشئ وذاك على أكقتالءه الل 
يقول : هذا الاسد والممدوح مُتباينان . لان هذا يحمل المُدْقِلات من 
الامور. والاسد انما يحمل اللّبد من الشّعر الذي عليه(“ . 
قال المبارك بن احمد: 
« الكَتِد والكّتّد » : ما بين الكاهل والظهر , وثنى كيّد الممدوح . وجمع كتد 
الاسد بجامعة » وذلك ابلغ في صفة الممدوح . وأبين للفرق بينهما . 
۷ -أغيا علي وما أغيا بمشكلة 
بتنتبايا ويمٌ الرُوع مُختشد 
قال(" : 
« أعيا » : فعل ماض . و « ما أعيا » : فعل مستقبل » أي أشكل على , 
ولستٌ ممن تُشكل عليه مشكلة . اي : أشكل علي معرفة هذا . . 
4ح مَنْ كان أئكا حَدَاً في كتائبهم 
أأنْتَ أم سيفك الماضي أم الأحَدُ؟ 
كانت الوقعة في يوم الاحد . فلذلك ذكره دون الأيام , وقد بيّن ذلك بقوله 


فيه" . 


۲٤ (‏ ) هذا كلام التبريزي ورد بلفظه في كتابه , وقد فات ابن المستوفي ان ينسبه 
اليه . 
( ۲۵ ) القول للتبريزي » ورد في كتابه : ۲ / ١6‏ . 
(71 ) هذا كلام التبريزي بلفظه ورد في كتابه › وقال قبل ذلك : 
يقال ان اول ساعة من الاحد منحوسة عند المنجّمين › كما قال عبدالله بن 
طاهر : 
كعد كان حه من حوس 
جمغث ئها اليه الأو 


£ 


6 -لا يوم أكُبرٌ منه منظراً حَسَناً 
والمشرفيْةٌ في هاماتهم تخ" 
٠‏ - أنْهَبْتَ أزواخحه الازماخ إِذْ شُرعث 
فما تُرِدُ لريب الخ عنه ي) 
قال ابو زكريا : 
« الهاء » في « ارواحه » : راجعة الى المنهزم . كأنه اراد ارواح 


( ۲۷ ) رواية التبريزي «لا يوم أكثز» , وقال : 
« استعار « الوخد » من الابل للسيوف » . 
(») وردت بعد هذا البيت الابيات الآتية : 
١‏ - كانئها وهي في الاؤداج والفة 
وفي الكلى تج د الفيظ الذي تنجد 
قال التبريزي : 
اصل « الوَلْغْ » للذئاب والذباب , ويقال : هو اسرع من وَلْغْ الذئب » قال الشاعر : 
لا دز دڙ بني ككقلائنلة إنهم 
لم يجشموا غْلؤُواً كلونغ اليب 
فامَا قول ابي زبيد : 


تفي عنه کف بيهها رمق 
طي را حكين ال لوؤار للش رورس 


فهنَ من والغ وتهس 
فزعم قوم انه اراد ب «والغ » هنا : الذباب » لأن الطير لا تلغ , وليس هذا 
بشيء » وانما اراد سباع الطير التي تاكل القتلى › فاستعار الولوغ لها . 
٣‏ -من كل ازرق نشار بلا نضر 


الى المقاتل ما في متته وَدُ 
۳ -كانه كان زب الحُبٌ مذ زمن 
فليس يفج ففوه قلبٌ ولا کد 


قال التبريزي : 
اي : يصل الى الموضع الذي لا يصل اليه . 


د 456 


اصحايه ؛ فلذلك حسُن الجمع , اويكون عنى « الجيش 20(*' , اوالاحد . ولعلّه 
خصٌ الارواح لمقاربتها « الارماح » في اللفظ ؛ اذ ليس بين اللفظين فرق إلا 
في الميم والواو . وحدّف المضاف اليه كثير في الكتاب العزيز, والشعر قد دلّ 
على انه يريد المنهزم بقوله : « فما تُرَدُ لريب الدهر عنه يد » . ويجوز ان يكون 
الطائي قال : « أنهبت أرماحك الأرواخ » فَغْيّرته الرواة . 
قال المبارك بن احمد : 
تبقى « الهاء » في « عنه » على هذا الوجه غير عائدة على المذكور . 
٤‏ - تَركْتَ منهم سبيلَ النارٍ سابلة 
في كل يؤم اليها عُضبة تقِدُ 
« سابلة » : عامرة 2 يقول : تركت سُبُل جهنم منهم عامرة ‏ لانهم 
يصيرون اليها اذا قُيلوا"" . 
606- كان بابك بِالبَذُيِْنِ بغدهم 
تي أماتمَ جلاف الحَيُ 


قال(" : 

: 00 

شبّهه لذله بالنؤي الذي لا يبرح › وبالوتد المشجوج › شتهه بهما بعد 
مفارقته إياهم ۰ 


بِكُل واه من الاي بطل 
» المُنْعرج : 1 الجناجن » : عظام الصدرا'" . 
س 
( ۲۸ ) اللفظة في كتاب التبريزي : « الجنس » 
( ۲۹ ) هذا الكلام للتبريزي ورد في كتابه . 
( ۲۰ ) القول للتبريزي , ورد في كتابه . 
۳١ (‏ ) ورد هذا الكلام في شرح التبريزي . 
[ المعنى : ان عظام الفرسان منتشرة في كل مكان , وهذه كناية عن كثرة 
القتلى ] . 
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۷ - لقا غدا فظلم الاخشاءٍ من أشر 
أشكثت جانحتيه كؤكبأ يقد 
قال الصولي : 
« الاشر » : البطر . يقول : لما بطر النعمة واظلمت نيّته . واشود قلبه , 
طعنته بالرمح الذي كانه سنا كوكب . و « الجانحتان » : عظام الصدرا"") . 
قال الميارك بن احمد: 
» الجوانح : الاضلاع التي تحت الترائب ٠‏ وهي مما يلي الصدر, 
كالضلوع مما يلي الظهر » الواحدة : جنوس" . 
۸ - وصاربٍ ودخيل الرَوع يجلبه 
الى المنونٍ كما يُسْتحِلَبُ النقَدً““ 
« النّقد » : ضرب من الغنم صغار. 
المبارك بن احمد: 
اي : يجلب الى الموت خوفه كما تُستجلب الغنم الى الذبح . 
ووجدت في نسخة : « اوهاربٌ » بالرفع . « وهاربٌ » ايضاً . فكأنه 
معطوف على قوله جناجنُ وهارت › ووجدته « اوهارب لل بالالف 0 والجرّ 
وما اعلمما وجهه.ويروى: « وهارب » بالجرّ . وقال : هو رد على قوله : « بكل 
منعرج ٩»‏ او قوله : لو جره بواو « رټ » كان وجهاً . 
88 - كائما نفْسشه من طول حَئيْرتها 
منها على نفسه يوم الوغىئى رَصَدٌ 
قال المرزوقي : 
( ۳۲ ) العبارة في كتاب الصولي « عظما الصدر » . 
(TT)‏ الصواب : الواحدة « جانحة » وليست « جنوح » , وريما يكون ذلك من غلط 
النشاح . 
)۳£( رواية الصولي « الموت » مكان « الروع » . 
)۳( ذكر الصولي هذا الكلام في كتابه , فقال : 
« هارب » رده على قوله « بكل منعرج » . 
NS‏ 


نفسه رقيباً وطالباً . ويق.ب من قوله تعالى : « يَخسبون كل صَيْحَةِ 
عليهم 4 . ويقاريه ونه في اخرى : 
مضئ ممثدبراً شطر الدبور ونفسه 
على نفسه من سوء ظنّ بها الب“ 
« شطر الدبور » انتصب على الظرف . اراد :ان نفسه لسوء ظنّها تالّبت 
وتجمّعت مع الاعداء عليه . ونحو قوله في اخرى : 
حيران يحسب سجف النقع من دهش 
طوداً يحاذر ان ينقضش او جرفا*") 
٠‏ - تالته تنذري: ألإشلامُ يشكرّها 
من اوقفحة ام يو اعباس آم اند 
قال(9") : 
« أدد » : قوم الممدوح » لأنه من طيّىء › وهم : جلْهُمة بن أدّد ‏ وقوله : 
« أألإشلام » أدخل همزة الاستفهام على ألف الوصل التي مع لام التعريف . 
واذا فعلوا ذلك مَدُوا مَدّة تقوم مقام الحرف , ليفرّقوا بين الاستفهام والخبر, 
فإ خَلّصت المدَةٌ صار جمعاً بين ساكنين في حشو البيت › وذلك عند 
البصريين غير جائز. 


. » من سورة « المنافقون‎ ٤ الآية‎ (CF) 
, هذا البيت من قصيدة يمدح بها خالد بن يزيد بن مزيد › وقد مر زكرها‎ ) ۳۷ ( 
: مطلعها‎ 
لقد أخذت من دار ماويّة الحقب‎ 
انحل المغاني للبلى هي ام نهب‎ 
هذا البيت من قصيدة يمدح بها ابا دلف القاسم بن عيسى العجلي › وسوف يرد‎ ) ۳۸ ( - 
: ذكرها , مطلعها‎ 
اما الرسوم فقد اذكرن ما سلفا‎ 
فلا تكفّْنّ عن شانيك او يكف‎ 
, القول للتبريزي ورد في كتابه‎ ) ۳۹ ( 
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وقد حُكي فطع همزة الوصل في مثل هذا الموضع''') » وهو قليل . واحسن 
من ذلك ان تجعل بَيْنَ بين : لا مَدّة ساكنة » ولا همزة محَفّْفة . 
قال الخارزنجي : 
يقول : تالته ما ندري ي ٠‏ أنشكر الاسلام بهذه الوقعة اذ سلم بها ام ( بنو 
العباس ) اذ سلمت الخلافة فبها , أم ( أدد ) اذ صار لهم مجدها وشرفها . 
١ع‏ يوم به اخ الإشلام زيتئه 
باشرها وكْتّسن فخْرأً به الابيد 
« زينته » : ما استفاده من العر والفخر . 
۲ - يوم يحِيءٌ اذا قام الحجسابٌ ولم 
0 0 0 2 و 
يَدْمُمْه « بَذرٌَ» ولم يُفضح به «أحُدُ »0 
قال( : 
أمَا يوم « بدر » فهو يوم ظَفَر وأما يوم « أَحُد » فهو يوم هزيمة » يقول : 
يحمده يوم « بدر » و اياه » ويَحُمده واف » : لانتصاره له من الكفّار. 
د من الحزب لها حادهم خَمَدُوا(؛) 
قال“ : 


٤١ (‏ ) عبارة المخطوطة « وقد حكي قطع همزة الاستفهام في مثل هذا الموضع » . 
(») ورد بعد هذا البيت بيتان لم يذكرهما المبارك بن احمد , وهما : 
عع - واهل موقان إذ ماقوا فلا وَزَرْ 
أنجاهمٌ منك في الهيجا ولا سند 
رواية الصولي : « نجّاهم » . 
-لم تبق مشركة إلا وقد علمتث 1 ٍ 
إن لم تب أنه للسيف ما دك 


رواية الصولي : « إن لم تثب » . 
)8١(‏ القول للتبريزي » وقد ورد في كتابه . 
(٤۲ (‏ رواية التبريزي « لما جاءهم خمدوا » . 
(f۳)‏ القول للتبريزي »2 وقد ورد في كتابه . 
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« اطلخمٌ الأمر » : من قولهم + اطلخم الليل : اذا أظلم!''' . و « البَبْر » 
وم اللان » : جبلان . ويروى : « الد ۾ , 
٤٦‏ - كادثتث ل طلاهم من جماجمهم 

لو لم يَحُنُوا ببذْل الحُكْم ما عَقَدوا 

۷ - لکن د ا راي ابن مُخضنة 

قال التبريزي : 

اي : دعوت رأيك لتدبير امرهم . والاحسن ان يكون « يجتهد » هاهنا : 
للسيف , لأنه ابلغ في المدح . 


أما 
- 


٨‏ -في کل يوم توخ منك واردة 
تكاد تفهمها من حُشنها البُرر) 
قال ابو زكريا : 
« البُرّد » : جمع بريد . فيمكن ان يعني به الدابّة › ولا يمتنع ان يعني به 
المسافة » من قولهم : بيننا وبينهم بريد . وإن عنئ العلامة التي تُجعل من 


٤٤ (‏ ) وقال التبريزي في كتابه بعد ذلك : 
« واطلخمَ الرجل : اذا تكبّر» . 
409 ) قال الصولي في كتابه : 
ويروى : « جمدوا » . والاول اجود . وهو الصحيح . 
(» ) ورد بعد هذا البيت بيتان لم يذكرهما ابن المستوفي , وهما : 
8 -وقائئ عذبث انباوؤها وحلّث 
حتى لقد صار مهجوراً لها الشُهُدُ 
رواية الصولي « لك » مكان « لها». 


٠١‏ - إن ابن يوسف نجُئ الثفر من سِنَةٍ 
أعوام يوسف عيش عندها ر 


قال التبريزي : 
اي : اعوام يوسف عيش رغد , بالاضافة الى هذه السنة , 


° 


الحجارة ليُعلمَ بها مقدار البريد فجائز . اي ؛ لاعتيادهم فتوحك ؛ تكاد البُرّد 
التي يُبَذْرقونها تفهم ما فيها . 

قال المبارك بن احمد : 

قال الجوهري : التريد المُرَتّب . يقال : حُمل فلان على البريد . 
و« البريد » ايضا : اثنا عشر ميلا . والرسول : بريد . وعلى محل ذلك يجوز 
حمل « البّرّد » في بيت ابي تمام . وفي قوله : « من حسنها » نظر. 
١‏ - آثارٌ أفوالك الاذثارٍ قد خَلُقتُْ 


وخلفث نعماً آتشثغارها جل 


قال ابو زكريا : 

« الأدثار » : يحتمل وجهين : احدهما : ان يكون جمع « دثر» من 
المال » وهو الكثير . والمعروف في جمعه « دنور » . و« فَغْل » ليس بابه ان 
يُجمع على « أفعال » » ولكنه قد جاء في مواضع مثل : رند وأزناد » وفؤخ 
وأفراخ » وغير ذلك . 

والآخر: ان يكون من قولهم : أَثَرٌ داثر. اي : طامس . فيجمع على 
« أفعال » كما قالوا : شاهد وأشهاد, وصاحب وأصحاب . 

قال المبارك بن أحمد: 

قال الجوهري : شهد له بكذا شهادة , اي : أدَئ ما عنده من الشهادة › 
فهو شاهد › والجمع : شُهْد » مثل : صاحب وصُحْب ؛ وسافر وسُفْر . وبعضهم 
ينكره ؛ وجمع الشهد : شَُهُود وأشهاد . 

وقال ابن دريد : الشهْد : جمع شاهد , كما قالوا : صاحب وصحب › 


تختتم القصيدة › وهما : 

ٍ -فافخز فما من سمءٍ للندى رفعث‎ ٢ 
غمد‎ ١ إل وافه الل الخشنى له‎ 

+«هم6-واعزز حسونذك فيما قد خُصِصْتَ به 
إن العل خش في مهسا الحشكُ 


AS 


وراكب وزكب , وتشهد الرجل : يشهد شهادة . فهو شاهد وشهد , والأشهاد جمع 
شهد . مثل : صُخب وأضحاب . 
وقال ابو سعيد السيرافي ؛ الاشهاد: جمع شهيد. مثل : شريف 
وأشراف ٠‏ ويتيم وأيتام ٠‏ وعلى زكر جمع « فعيل » على « أفعال » . 
وغيره : لما قال ابو عبدالته محمد بن يوسف البحراني قوله » يصف 
اذا ضمقه للصيد اوعاث سملق 
أخذ عليه عمر بن علي المعروف بابن الشحنة : جمعه « وعثاء » على 
« أوعاث » ومنع منه اصلًا . وهذا غلط منه . فان « وعثاء » بنفسه قد جمع 
على « أوعاث » . 
قال ابن دريد : « الوعث » : الارض السهلة . الكثيرة الرمل » تشقَ على 
الماشي . والجمع : وعوث وأوعاث20 . 


(55 ) قال الصولي في شرح البيت : 


يقال : مال داثر» اي كثير . 
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اغلاط الجزء الثالث 


الخطا الصواب 

كلو كلع 

يدعونه يدعون 

يكتب بعد البيت ( 5١‏ ) ماياتي : قال الصولي 
الصوارم الصوارم 
السرار الشرار 
بايديهممن بايديهم من 
يكتب بعد البيت (50) :قال ابو العلاء 
وطرف وطرق 

الماع الماع 

أشر أشر 

الذعارة الدعارة 

ملقى ملق 

لبيض البيضٍ 

إِثْر اثر 

الحُطتُ الحّطبُ 


ينقل السطر الأخير وهوالبيت: ا - امت ندأآه ..» 


ويوضع بعد السطر ۲۲ المبدوء بالنجمة . 
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م 5م 
بوردنيه 
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ص حمسا لد 
گے سے حح E‏ لے لے کے Ag‏ © ص صصص جما 


فانما كانما 

الذي الذين 

أضاع ضاع 

لناس الناس 

لو لم ينتدب لم ينتدب ( بحذ لو) 
ذاكراك ذكراك 

مختصر محتضر 

«المفعم» «الفعم» 

والشيء الشيء (بحذف الواو) 
لكميت للكميت 

السبه أَلْبَسَهُ 

أسم شم 

«جودأً» «جُودأ» 

سدل اعدل 

في هي 

لز الي 

ملحوب وملحوب 

اندي اللي 

بعد السطر الثامن توضعاشارة انتهاء القصيدة 
يُشوي يَشُوِي 

امراً امراً 

عل الحمس على الحُمس 

اثبات اثباب 

بابي ومن بابي مَن 

الدوائر هنا تحذف لان تكملةالقصيدة في الصفحة التالية 
تعريفها تعريضها 

تساش ساس 

فلم لم 

الفريب الغريب 
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يدري يبتغي 

الحاشية رقم )70١‏ تنقل الى نهاية الصفحة 
لينل عدو انما لينل عدوٌ من عدو إنما 
لنقذت لنفذت 

واظلتكُمْ واظلتكُمُ 

ممن من 

لمرد لمرر 

قشيب رطيب 

المريث المريث 

للعمرك لعمرك 

الى طال 


السطر الاخير توضع في نهايته علامة انتهاء القصيدة 
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يكتب رقم (۲) في نهاية البيت م 
واقَتَلْهُمْ واقتَلَهُمْ 


ومن خلقت بين عينال جفونه . 
الصواب : ومن خلقت عيناك بين جفونه . 


لسقاوة لقساوة 
افضح افصح 
يرد يُرْوَ 

قول وس قول اوس 
لمعنى المعنى 
نقد نقل 


يكتب بعد السطر تتمةله : ما ياتي : 
وقال ابن عدلان: «حبيب» خبر « إن » . وادخل 
بينهما جملة شرطية وتقدير الكلام : 
واني حبيب الى حبيبي وان كان المدفون حببيه 


- ۷0 
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قبل 


الاخير 


الفضل الفصل 
«الفق» «الندى» 
إذا إِنْ 

يوضع فوق كلمة حشو رقم (18؟) 
جيوبا جيبا 
تضاف كلمة «وضحك2لى الالفاظ 
اغتراق اغتراف 
لببه ألببه 
الفدايا الغدايا 

بها فيها 

وماذا فماذا 

وماذا وذاك فاذا وذاك 
الى الذي 
ايزورني اي يزورني 
وارث وراث 

نابُ الليثُ والليث ناب الليثٍ والليثُ 
و« القضب » و « القصب » بالصاد 
شاربه ثار به 

حرفا حزياً 

الهر الدهر 
حزيدة خريدة 
وبادي او بادي 
اهو اي هو 
الصدور صدور 


تكتب «بعضنا» في نهايةالشطر الاول 
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فقت 

توقيّتها 

العكبري ( الاولى ) 
فائس 
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جياد بني بكر 


- لالاع- 


هذا انطو ف واو 2 
وقيل للدابة «بريد» لأنها 
وقيل للدابة «بريد» فسمّي مابين الموضعين «بريدا» لانها 
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الاخير 


للحال للمال 

دعوت دعت 

وغيرها غيرها (بحذف الواو) 
بصرة نصره 

العراق العرق 

ج عنام 

رواية التبيان رواية الواحدي 
هندواني وهندواني 
الهندوابنات والهندوائيات 
أبائك آبائك 

دَرُهما رهما 

فقعع قَعَقَمَ 
الشعاميم الشغاميم 

مرا على مرًا بي على 
وإرذب وإزب 

الاسم الإشم 

لاتب ات 


الدمستق الدمستق 
نتحمل نتمحل 
بهزمهم بهمزهم 

من مات من قد مات 
من مات من قد مات 
المُعْتِصبْ المُعّْصِبْ 
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جار على جار في 
يستعندون يستنصرون 

لا إلا 

في نهاية البيت يكتبرقم )١(‏ 

ترى ثرى 

تَهَدُرِني هددني 

رَعَيْنَ ما رَعَيْنَ كما 

في المتذبي في المتن 

اذا ما هومت اذا هومت ( ما زائدة ) 
ولا فتكت ولا فكت 

عن الحيا عن الخنا 
القابض كالقابض 

وطائه وطاته 

وفاهم وفاحم 

يالهي يا إلهي 

انما تمنى انما عَنَى 

تمر غمر 

هم همم 

القنا القناة 

الى البغاث للبغاث 

نضبتٍ نضب 

والمشرفي والمشرفي 

ف ف 

واحد قبيلته وأحد صناديد قبيلته 
غرب تجوزا غرب الجزء تجوزا 
الاحبة في الاحبة منه في 
يريدان يقوم ان يريد بقوم 
الاقداح الاقدح 


٤۹ 


100 
١ /اه6‎ 
١م‎ 
١1 
١06 
1١6 
۱1۸ 
۱۸° 
۱۸۰ 
1A0 
كما‎ 
١56 
الل‎ 
۱۹١ 
۱۹٩٦ 
°4 


۲١۱١ 
51١ 
"51١ 
Y۲ 
A1 
Y0 
۹ 
۲۹ 
۲۰ 
۲۲ 
نارفا‎ 
امرض‎ 
۲4١ 


الحنزوانة 
عجبات 
دعيني 

ان الليل 
نصوصه 
كان اعراقه 
يستصرخان 
امججا 


هذا السطر يحذف - زائد - 


وهو الذي بيدأ بعبارة : 


وخالفوه 
هدب الاعلى 


- EA: 


إلا انه قد جاء ... الخ 
وخالفوا 

هدب الجفن الاعلى 
تَقَاد 


E‏ ان ما ما بان إن ما بان 


٤‏ قبل الاخير المراقع المراتع 
£۹ 1۷ باللحم باللمم 
۲۳ قبل الاخير رما مطيكم مطيكم 
عه" "٠١‏ وصبحها اسا 
م60" ٠١‏ وما م 
للا الى إكتهام أكتهام 
احيلد تف في في العذْلٍ 
۲ ۲ فمها 4 
5 يستطهرون يستظهرون 
۷ ° مُوفورا مَؤْفورا 
۲۷۸ ۹ ذكرتم ذكرتكم 
Y YAY‏ ولها قرحة ولها فرحة 
Yo YAY‏ بغير اب بغیر بنى اب 
٠١ ۹‏ كلما كما ٠‏ 
۹٦‏ ۲۲ اما انعته ما انعته 
۹۸ م الصواب في كتابة البيت: 

تَنَاهُمْ وبرقٌ البيض في البَيْضٍ صادقٌ 

عليهم وبرق البَيْضٍِ في 
16" 1" كذلك كذاك 
°۳ 4 وبلغ وابلغ 
۴۰۸ ۲۰ فتنة فتنةٌ 
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١٠6١ £۲‏ الضغن الصفن 
Y۲ YY‏ الكتابة الكناية 
مغ ١8‏ يحسدن يحدن يرين يَحْسُدْن 
of‏ و من الايام لايان ممالنا 2 من كرور الايام فمالنا 
Yé Fé‏ الفقعي الفقعسي 
۳۸ ۲ توس وطيٰء توس طييّء 
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لا٠*وراام‏ 
طبن المستو الاغربلي , المبارك بن احمد (551-/50171ه) 


النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام / لابي 
البركات شرف الدين المبارك أبن احمد الادباي المعروق 


ب ابن المستو ؛ دراسة وتحقيق خلف رشيد نعمان .. 


بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة , ١991‏ 


ح٥‏ (۸۲٤)؛‏ عاسم 
يتضمن : حه الديوان الكامل لشعر' الشاعر 
بن ابي تمام |وهبي الطيب ...الخ 
-١ ١‏ الشعر العربي تاريخ 
-العصر| الم 5 8 
باسي ‏ دراسات ۲ _ أبو الطيب المتنبي › 
احمد بنزنِ | الحسين (10420ه) شاعر 
۳- ابو تمام , حبيب بن أوس بن الحارث الطائي 
٠‏ 7 (۲۳۱۰۱۸۸ ۵ (شاعر):!- خلف رشيد نعمان (دراسة 
وتحقيق ) ب العنوان 
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رقم الايداع في دار الكتب والوثائق 
بيغداد ۲٤١‏ لسنة ۱۹۹۲ 


ea‏ الثقافية العامة 


